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إلى المصطفى الأول 
لا إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم. وآل عمران على العالمين». 
إلى من خلقه الله بيده وعلّمه أسماء كل شيء. وأسجد له ملائكته. وأدخله 
وزوجه الجلة. 
إلى من قال عنه سبحانه: 
إوعصى آدم ربّه ففوى * ثم اجتباه ره فتاب عليه وهدی4. 
إلى من قال عنه عز وجل : 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. فنسي ولم نجد له عزما» . 
إلى من قال لأهل الموقف في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري في صحيحه: 
- «اثتوا نوحاً أول ني بعئه الله إلى أهل الأرض». 
إلى أبي البشر: آدم عليه السلام: 
الذي نحبّه ونحترمه ونصدّقه وندعو له ولأمّنا حواء عليها السلام بلسان 
أبي الأنبياء [إبراهيم عليه السلام]: 
«ربنا اغفر لي ولوالديٌ. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب». 
[المؤلف] 


لس اللو الو زيخ 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين من 
لوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام . 

وبعد.ء فهذه هي الرسالة الرابعة عن (القطعيات. . . والظئيات)0) 
وهي بعنوان :[نبوة آدم ورسالته بين‌الظن واليقين] .والرسالةتتحدث عن الأنبياء 
والرسل» وهل هناك فرق بين النبي والرسول كما يقول بذلك كثير من 
العلماء؟. . أم أن كل نبي رسول» وكل رسول نبيّ» كما يشير إلى ذلك 
القرآن الكريم والسئة النبوية الصحيحة وبعض العلماء المحققين؟ . 

وقد راجت فكرة التفرقة بين الأنبياء والرسل قديماً وحديثاًء حتى 
أصبحت عند الكثيرين من البدهيات التي لا تقبل نقاشاً! وذكروا تعريفات 
متعددة لكل من النبي والرسول في كثير من كتب العقائد. . . وكتب الأنبياء 
وقصص الأنبياء وكتب التفسير. . وجرٌ ذلك إلى القول بنبوة أبي البشر آدم 
عليه السلام. . وإلى القول بنبوّة النساء عند بعض العلماء بحجة أن كل 
وحي نبوة» بل أشار بعضهم إلى القول بنبوّة الحواريين كما ستراه مبسوطاً 
في هذه الرسالة في الفصل الأول [بين النبوة والرسالة] . 

لقد ذهب القائلون بنبؤة آدم ورسالته مذاهب شتى» 
(#)الرسالة الأولى : القطعيات والظنيات» ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» 


لفضيلة الشيخ محمد محمد المدني » والثانية: ندوة لواء الإسلام حول رفع عيسى 
حياً إلى السماءء والثالثة: ندوة لواء الإسلام حول المهدي المنتظر. 


۷ 


فمنهم من من قال بأولية نبوة ة آدم ورسالته . 


ومنهم من يقول بالنبوة دون الرسالة . 

ومنهم من يجعل شيناً ابن آدم ‏ النبيّ الشاني» ثم إدريس النبي 
الثالث ونوح عليه السلام النبي الرابع 

ومنهم من قال بأولية نبوؤة آدم . وأولية إرسال نوح» 

ومنهم من جعل إدريس سابقاً على نوح» ومنهم من جعله لاحقاً عليه . 

ومنهم من قال إن الياس هو إدريس!! ظ 

والذين وضعوا تعريفاً لكل من النبي والرسولء لا يستندون في تعريفهم 
إلى نص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله عز وجل أومن نة رسوله 
الصحيحة المتواترة» وإنما أخذوه من حديث أبي ذر الطويل الذي يفرق بين 
النبي والرسول» والذي حكم بوضعه الإمام اند لخر تت جال 
الجرح والتعديل عن راويه إبراهيم بن هشام ووصفوه أنه كذّاب!! 

وإذا كان القرآن الكريم قد حدّد خاتم النبيين لقطع الطريق على مدعي 
النبرّة بعد محمد اء فهل أغفل القرآن الكريم الإشارة إلى الي الأول 
حتى لا يقع المسلمون في الحيرة والبلبلة وتفرق الكلمة وينطبق عليهم 
تحذير القرآن الكريم : «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم 
ابات وأولئك لهم عذاب عظيم 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . وقوله عر 
وخسل 9ن النلين فارتكرا مين ا نو فين 
شيء4. [ الأنعام : ٩‏ ]ء وقوله سبحانه: #ولا تكونوا من المشركين: مِنْ 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعاء كل جزب بمالديهم فرحون» 
[ الروم : ۳۲ ]. 

وهل أغفل الرسول بي الإشارة إلى النْبِيّ الأولء أم كانت إشارة 
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الرسول ب في أحاديث الشفاعة التي رواها البخاري ومسلم مطابقة إلى 
إشارة القرآن الكريم بالنص على أولية النبوة والرسالة لنوح عليه السلام؟! . 

لقد ادّعى بعض المنتسبين إلى أهل العلم الإجماع على نبوة آدم عند 
أهل الكتاب والمسلمين؟!. 

وادّعى بعضهم أن من لم يؤمن بنبوة آدم فهو كافر مرتدٌ! 

وادّعى البعض الآخر بأن من لم يؤمن بنبوة ادم فهو فاسق وليس 
E‏ 

وزعم آحرون بأن من لم يعترف بنبوة آدم فهو يعيش مع زوجه في 
سفاح ولیس في نكاح!! . 

يقولون ذلك بكل بساطة بعد أن اعترف آدم عليه السلام لأهل الموقف 
في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله دعل ) في صحيح 
البخاري بأولية النبوة لنوح عليه السلام حينما جاءوا إليه يسألونه الشفاعة 
فاجابهم: لت مُناكم.. أي لست في المكان المؤهل للشفاعة. . ثم قال 
لهم : ولكن اثتوا نوحا أول نبي بَعثهُ الله إلى أهل الأرض. . . 

فهل يمكن أن يكون نو أوّل نبيّء ويكون آدم عليه السلام اول نبي 
أيضا؟ . 

أم أنَّ القاعدة الأصولية القرآنية تقول: «أفلا يتدبرون القرآن» ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 87]. والقاعدة الفقهية 
تقول : « لا ححجة مع التناقض». [المادة )8١(‏ من مجلة الأحكام العدلية]. 


HH .. HN 
لقد اذعى بعض العلماء أن أدم أول لبي 2 وأن ا عليه السلام أول‎ 


۹ 


رسول» ليسلموا من هذا التناقض. . . . وقالوا: إن هناك فرقا بين النبي 
والرسول. . ووضعوا تعريفات مختلفة لكل من النبيّ والرسول» منها: 
البي: هومن أوحي إليه بشرع » ولم يمر بتبلیغه. . . 
والرسول : هومن أوحيّ إليه شرع › وأمر بتبليغه. . 
ونحن بدورنا نسأل هؤلاء العلماء: 
هل جاء في القرآن الكريم نص قاطع في التفرقة بين النبيّ والرسول؟ 
وهل جاء في القرآن الكريم نص قاطع بئبوة آدم ورسالته» كما ذكرّت 
2 1 
النبوة والرسالة بإزاء غيره من الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وموسى وعيسى وسواهم من رسل الله؟ . 
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الرسالة. . . 
- لقد تحدّثنا في [الفصل الأول] عن (النبوة والرسالة) »وعن آراء العلماء 
قديماً وحديثاً فيهما. . ثم بيا النبؤة والرسالة في كتاب الله الخالد» وفي 
سنة رسوله الصحيحة. وانتهينا إلى الرأي الصحيح وهو أن كل نبي 
رسول وکل رسول نبيّ. . . 
- وفي [ الفصل الشاني]: أوردنا [آراء العلماء قديماً وحديثاً في نبوّة آدم 
ورسالته ظا اورا أو يقيناً ] واختلافهم حول نبوته دون رسالتهء أو 
رسالته. ونبوته معا. .أو القول بهذه الأولية لنوح عليه السلام. .لا لادم 
او الشحر: 
- وبما أن بعض العلماء يرون أن نبوّة آدم عليه السلام من أركان العقيدة 
الإسلامية. و وأنه لآ يتم إسلام المسلم إلا بالإقرار بهذه العقيدة» 
كان لا بد لنا من أن نتحدث في [الفصل الثالث] عن [العقائد الأساسية 
في الإسلام ]» وعن [القران والسئة..وثنوت العقيدة e‏ العقيدة 
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الصحيحة تقول بوجوب الإيمان بجميع رسل الله الذين قصّهم علينا في 
القرآن الكريم: من نوح عليه السلام» إلى محمد عليه الصلاة 


والسلام . 
أما الفصل الرابع : فقد خصّصناه للحديث عن [تعريفات وقواععد 
فقهية وأصولية ونفسيرية ]. 


وقد صدّرنا هذا الفصل بالتعريفات الدائرة بين أهل النظر. . ثم الأدلة 
الشرعية والقواعد الأصولية. . ثم القواعد الفقهية.. ثم قاعدة تحريم 
القول على الله بغير علم. . ثم بيان أن دلالة آيات القرآن ما قطعية . . 
وإمًا ظنية. . ثم تحدّثنا عن السنة النبوية المتواترة وأحاديث الآحاد. . 
وقطعي السئة وظنيتها. . ثم الاجماع في أصول الفقه. . والظّْنّ واليقين 
في كتاب الله وأخيراً القواعد الأصولية والتفسيرية التي اتفق عليها 
علماء أصول الفقه وعلماء التفسير» وختمنا هذا الفصل ببيان أن الفهم 
الإنساني في الإسلام ليس ديناً يلتزم! . 


شوشي الفصل الخامس: رأينا إثبات[قصّة آدم عليه السلام ]» في 
العهد القديم (التوراة)» وإيراد ما جاء في (دائرة معارف البستاني)» 
و(دائرة المعارف الإسلامية) »عن آدم عليه السلام. . وأخيراً ما جاء 
في القرآن الكريم عن آدم أبي البشروزوجه ونهاية قصتهما بهبوطهما من جنة الله 
إلى أرض الله » مزودين بوصيّة الله الخالدة لهما ولذريتهما: 
قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدن فما يأتينكم مني 
هدی» فمن انبم هاي فل يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري 
فإ له معيشةً ضنكاًء ونحشره يوم القيامة أعمى * قال: رب لِم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً # قال: كذلك أتتك آيانا فنسيتهاء 
وكذلك اليوم تسى ». [ طه : 151-11 ]. 
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_ أماالفصل السادس» فقد تحدّثنا فيه عن [أدلة الذين يقولون بنبوة 
ادم ورسالته . . ]أو بالنبوة دون الرسالة. . واستناد القائلين بهذه النبوة إلى 
فهمهم لبعض الآبات من القرآن الكريم أو إلى بعض الأحاديث الضعيفة 
المنسوبة إلى رسول الله يل وعلى زعم بعضهم بإجماع علماء 
المسلمين وأهل الكتاب على نبّوة ادم عليه السلام . . 
لم ناقشنا هذه الآدلة مناقشة علمية موضوغية تستند إلى توجيه القرآن 
الكريم : اع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم 
بالتي هي أحسنء إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين# [ اللحل : ٠١١‏ ]. 


535 خصّصنا الفصل السابع : في الحديث ع العلماء والمفسرين 
القدامى والمعاصرين الذين لم يقتنعوا بنبوة أدم ورسالته نظرا لإيمانهم 
بأوليّة هذه النبوة والرسالةلنوح عليه السلام. . لالآدم عليه السلام. .] 


وهذه الأدلة تستند إلى : 
القران الكريم . 
بوالكة الموج لحي 
وقدصدّرناهذا الفصل بتمهيد [ ماذا كان بين أدم ونوح عليهما 
السلام من أجيال وقرون ؟]. ثم [الأدلة القرانية القطعية على نبوة الأنبياء في 
القران الكريم] من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام . 


أما الفصل الثامن : فقل خصصناه [ للحوار والنقاش مع القائلين بنوة 
ادم عليه السلام. .وردودنا على بعض الشبهات] التى أوردها البعض 
للدلالة على هذه النبوة الظنية لا البقينية. . 


۱۲ 


وياد بهن الفلماء د غالن فى ره آذ خی زعم مهم أن من لم 
يؤمن بنبوة آدم فهو فاسق. وغالى البعض الآخر حتى زعم بكفر وردة 
من لا يقول بهذه النبوّة. وزعم آخرون بان من لم يؤمن بنبوّة آدم فهو 
يعيش مع زوجه في سفاح ولیس في نكاح!! 
من أجل ذلك فقد خصصنا الفصل التاسع للحديث عن [ حرية 
التفكير. . والاجتهاد. . لا حرية التكفير. . والتفسيق ]. 
ثم كان ختام هذه الفصول الفصل العاشسر: لفتاوى العلماء 
والمفتين حول نبوة أدم عليه السلام. . والتي تبين في نهاية البحث أن 
«قضية نبوة أدم أو رسالته ليست من أصول العقيدة. . ولا علاقبة 
لها بكفر أو إيمان. .»كما تقول بذلك فتوى العلامة الشيخ محمد الغزالي . 


وقد صدّرنا هذا الفصل بدراسات قيمة للإمام ابن قيم الجوزية: 
١‏ في تحريم الافناء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. 
کت في تحريم الإفناء والحكم في دين الله بما يخالف التنصوص» 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على 
ذلك . 
في أنواع الرأي الباطل . 
ا 
في تفسير المنار بعنوان [تحقيق مسألة الإيمان بالرسل | إجمالا وتفصيلا. . 
الرسل المذكورين في القران]. 
ثم فتاوى كبار علماء العالم الإسلامي أمشال: 
فضيلة الدكتور عبد الله المشدٌّ [رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف]. 
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فضيلة الشيخ محمد الغزالي [الداعية الإسلامي الكبير]. 
_ فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر [وكيل الأزهر ووزير الأوقاف السابق]. 
فضيلة الشيخ أحمد كفتارو.[ مفتي الجمهورية العربية السورية ٠]‏ 
وفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ محمد سيد الطنطاوي. . 
عع ع عد 
ونسأل الله سبحانه أن يرينا الحنّ حقاًء ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه, وأن يجعلنا مِنّ الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» وأن يبعدنا عن أهل التقليد الذين: طإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا: بل نم ما ألفينا عليه آباءنا » أو لَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيقاً ولا 
يهتدون» . [البقرة : ٠١١‏ ]. 
والله يقول الحق . . وهو يهدي السبيل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين.. 
المؤلف] 


لشذ ا ' شد فنا 
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الفصل الأول 
بين الشوة والرسالة 


آراء العلماء قديماً وحديثاً في النبوّة والرسالة. 
خلاصة آراء العلماء في النبوة والرسالة 

- النبوة والرسالة في كتاب الله. 

- النبوّة والرسالة في الس البوية الصحيحة. 


NWN .. NN... Hh 


بين النبوة والرسالة 
آراء العلماء قديماً وحديثاً فى النبوة والرسالة 


اسم العالم 


١‏ - الإمام الماوردي 

۲ - القاضي عياض 

کے الإمام ابن حزم 

أت الإمام نن قيمية 

ه - الإمام الآلوسي 

5 - عبد الرحيم فودة 

۷ - محمد رشيد رضا 

/ - عبد الرحمن حسن حبنكة 
4 - السيد نعمة الله الجزائري 


١‏ آدم عبد الله الألوري 

-١‏ محمد علي الصابونى 
١١‏ - السيد سابق 

۴ - أبو بكر جابر الجزائري 


أعلام النبوة 

الشفاء 

الإحكام في أصول الأحكام 

النبوات 

روح المعاني 

كلمات قرآنية 

الوحي المحمدي 

العقيدة الإسلامية وأسسها 

النور المبين في قصص الأنبياء 
والمرسلين 

فلسفة النبوة والأنبياء 

النبوة والأنبياء 

العقائد الإسلامية 

عقيدة المؤمن 


15 


اسم العالم 


5 - البراء أحمد الأميري 


٥‏ - عفيف عبد الفتاح طبارة 
5 - ابن أي العز الحنفي 
-1١/‏ محمد ناصر الدين الألباني 
۸ - عبد الكريم التتان 

4 محمد خليل رفاعى 

۔ عبد الله الحبشي : 


١‏ عبد الله بن زيد آل محمود 


ا م شاك 


إبراهيم عليه السلام ودعوته في 
القرآن الكريم 

مع الأنبياء في القرآن الكريم 

شرح العقيدة الطحاوية 

العقيدة الطحاوية (شرح وتعليق) 

شرح الفقه الأكبر 

عقيدة المسلم من الكتاب والسلة 

الصراط المستقيم 

الويمان بالأنبياء بجملتهم» وضعف 


حديث أبى ذر في عددهم 


يسألونك 


۱۷ 


3 الإمام الماوردي‎ 3١ 


يقول الإمام الماوردي في كتابه (أعلام النبوة)0*», 


الفرق بين الأنبياء والرسل : 

فأنًا الفرق بين الأنبياء والرسل فقد جاء بهما القرآن جمعاً ومفصلا 
قول الله تعالى: ل وما أرسلنا من قبلك من رسول, ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في اميه فينسمٌ الله ما يلقي الشيطان ثُمّ بُحكم الله آياته » 
[الحج: .]0١‏ 

واختلف أهل العلم في الأنبياء والرّسل على قولين: 

أحدهما: أن الأنبياء والرسل واحد. فالنبي رسول» والرسول نبي» 
والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة. والنبي 6 من النبأ وهو الخبر إن 
همز لأله مُخبر عن الله تعالى» ومأخوذ من | لنبوة إن لم يهمزء وهو 
الموضع المرتفع» وهذا أشبه. لأن محمداً ييه قد كان يخاطب بهما. 

والقول الثاني : اهما مخفا ن العاف :اة يدل لي 
اختلاف المسميات. والرسول أغلى مر بون الس رلك ابت 
الملائكة رسلا ولم يسمُوا أنبياء. 


(*) كتاب أعلام النبوة: تأليف أبو الحسن علي بن محمد الماوردي . 
الناشر: دار إحياء العلوم ‏ بيروت- الطبعة الأولى ۱٤٩۸‏ هب ۱۹۸۸ م. 


.]05-0١ [ص‎ 


۱۸ 


واختلف من قال بهذا في الفرق بينهما على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي . 

والبيّ هو الذي يُوحى إليه في نومه! 

والقول الثاني أن الرسول هى الوك :إلى ٠ا‏ 

والثني هو المحدّث الذي لا يُبعث إلى أمة [قاله قطرب]. 

والقول الثالث: أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام. 
والبْيّ هو الذي يحفظ شريعة غيره [قاله الجاحظ]. 


۱۹ 


ل المؤلف فى كتابه(١)‏ تحت علوان: 


بين النبوة والرسالة: 
فالنبوة : في لغة من همز مأخوذة من النبأء وهو الخبر» وقد لا يهمز 
على هذا التأويل تسهياز . والمعنى : أن الله تعالى أطلعه على غيبه؛ وأعلمه 
eT‏ 
الله تعالى بهء ومنيثاً بما أطلعه الله عليه. فعيل , بمعنى فاعل . ويكون عند 
من لم يهمزه من النبوة. وهو ما ارتفع من الأرض. ومعناه أن له رتبة شريفة 
ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة). ف في 8 مؤتلفان . 

و الرسول. ذ فهو المرسل. ولم 51 و مفعل في اللغة 
إلا نادرا, e‏ ام الله له کک إلى من أرسله إليه» واشتقاقه من 
التتايم , . ا ” 2 14 
)١(‏ كتاب الشفا تعريف حقوق المصطفى . 


ومكتبة ت علوم القرآن؛ د دمشق . ال 0 ا 4 
(۲) منيفة: من أناف أي عالية مشرفة. 


فقيل: هما سواء. وأصله من الإنباء وهو الإعلام» واستدلوا بقوله 
تعالى : ۾ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى 4“ فقد أثبت لهما معا 
الإرسالء قال: ولا يكون الي إل رسولاء ولا الرسول إلا نيئاً. 

وقبل: هما مفترقان من وجه. . إِذْ قد اجتمعا في اة التي هي 
الاطلاء على الخبيع» 'والاعلام خافن ال أو الف عة ذلك .وود 
درجتها. , 

- وافترقا في زيادة الرسالة للرسول. . وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما 
قلناء وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيئاً واحدا 
لما حَسّن تكرارهما في الكلام البليغ .٠‏ 


قالوا: والمعنى : وما أرسلنا من رسول إلى ا أو نبي وليس بمرسل 
إلى أحد! 

كاه ادنم إلى أن" الزسترل :قم ضاى وقوه مدا ون 5 
به لبي غيرٌ n‏ ار بالإبلاغ والإنذار. 1 ١‏ 

والصسيح والذي عليه ال افر ان كل رسول, 8 ولیس 
کل نبي رسولاً. وأول آدم» وآخرهم محمد َي . 

وفي حديث أبى ذر(؛ ؛ رضي الله عنه: رأن الأنبياء مئة ألف وأربعة 
ررر آل رذ اذ الأسل متي اوت م وثلانة مقر الهم اد 
عليه السلام»» فقد بان لك معنى النبوة والرسالة. 


.٥۲ الحج:‎ )۳( 


5( رواه يل في مسلده » وابن حبّان» والحاكم في مستدركه . 


() مع أن القرآن الكريم أضاف إلى وصف الرسول (النبوّة) كما قال تعالى: #إواذكر في 
الكتاب إسماعيل» | الان صادق الوعد. وكان رسولاً بيا وقال لها 
#واذكر في الكتاب موسى » نه کان لضا وکان زوا نبا وقال عن حاتم لين = 


۲١ 


*- الإمام ابن حزم: 
أما الإمام ابن حزم الأندلسي فيعرّف النبوّة والرسالة"“ بقوله: 
[الثبرّة: اختصاص الله غ1 وجل رجلا أو امرأة من الناس بإعلامه 
بأشياء لم يتعلّمها؛ إمّا بواسطة مَلَكء أو بقوّة يضعها في نفسه خارجة عن 
قوی المخلوقين› تعضدها خرف العادات وهر المعجزات› وقد انقطعت بعد 
والرسالة: أن بأمر الله تعالى نبا بإنذار قوم وقبول عهده. وكل 
رسول نبي؛ ولیس كل نبي رسولا]. 


)١(‏ في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام). الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. الطبعة الثانية 
۷ ه- ۱۹۸۷ م. الجزء الأول [ ص 15]. 


= في سورة الأعراف: (الذين يعون الرسول اللي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل». [ المؤلف].. 


۲۲ 


؛- رأي الإمام ابن تيمية في النبوة والرسالة: 

يقول الإمام ابن تيمية في (كتابه النبوّات) [ص 550؟]. 

5 والمقصود هنا: الكلام على النبوة) . 

فالنبيّ هو الذي ينبئه الله. . وهو ينبىء بما أنبأ الله به E‏ 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول. وأمًا إذا 
كا إن يعمل بالخبزيية غبلة. ولم يطل هو إلى أحه مله عن :اله ا 
فهو نبي» ولیس برسول قال تعالى : 

٠‏ ل وما أرسلنا من قبلك من رسول, ولا نبي إلا إذا تم تمنى ألقى الشيطان 
في أمليته 4 [الحج : .]٠١‏ 

وقوله: ل من رسول ولا نبي * فذكر إرسالاً يعم » ارعن وقد حص 
احدهها يانه را لان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته 
إلى من خالف الله كنوح. وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعت إلى 
أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدریس» وقبلهما آدم کان نبا 

وأضاف : 
1 فقوله : « وما أرسلنا من قبلك من رسول, ولا نبي 4. دليل على أن 
اللبي مرسل! ولا يسمّى رسولاً عند الإطلاق. ا رل إلى و لا 
يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حقّ كالعالم! ولهذا قال ال 
«العلماء ورثة الأنبياء) . 


۳ 


ثم قال؛ 

ولیس من شرط الرسول أن يأني بشريعة جديدة» فإن يوسشف كان 
رسو وكان على مله إبراهيم. وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة 
التوراة قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 9 ولقد جاءكم يوس من قبل 
الات نا ما زلتم في شك مما جاءكم به حتى | إذا :ملك فك لى ينث 
الله من بعده رسولاً # [ غافر : ¢[ 

وقال تعالى : 

ل إا أوحينا إلِيكَ كما أوحينا إلى نوح, لين من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب و وعيسى ابوب ویون 
وهارون وسلیمان» وآنینا داود زبورا # ورسلا قد ف عليك من قبل 
ررس لم نقصصهم عليك, وكلّم الله موسى تكليماً ». 

EEA] 

وأضاف: 

والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة» وإرسال الرياح وإرسال 
الشياطين وإرسال النار < , 


)١(‏ كتاب النبوإت لابن تيمية. 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى  ٠۹۸۲‏ ماھ 


۲٤ 


2 رأى الإمام الالوسى : 
يقول الإمام الآلوسي في تفسيره لسورة الحج وعن اختلاف العلماء في 
ا بي كي ب 
تعريف كل من النبي والرسول27: 


قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول, ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته م وعطفٌ انبِي) على «رسول» يدل على المغايرة 
بيلهما وهو الشائع , یدل علق المغايرة اشا ارو ر نه و سيل .عن 


الأنبياء فقال : مائة ألف وأربعة وعروت الفا . قيل: نكم ار منهم ؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر ا غفيراً) وقد أخرج 0 كما قال السيوطي - 


أحمد » وابن راهويه في مسنديهما من حديث أبي اناي وأخرجه ابن جان 
فی صحيحه » والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر. 

وزعم ابن الجوزي أنه موضوع › وليس كذلك , نعم فيل في سنده 

واختلفوا هنا في تفسير كل منهما فقيل : 

الرسولٌ: ذكر حرٌ بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه. 

وألني : 7 ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين 
كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام. وقيل: 

الرسول: ذَكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم» 
)١(‏ تفسير الألوسي _ الجزء السابع عشر۔- [ص ١77‏ - ۱۷۳]. 


Yo 


وإن لم يكن جديداً في نفسه. كإسماعيل عليه السلام إذ بعث لجرهم؛ 
والبيّ يعه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك. قبل | 

الرسول: ذَكر حر له تبليغ في الجملة وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع 
5 

زالني: امن أوحي إليه ولم يؤر بتلبيغ أصلا أو اعم مله ومن 
الرسول. وقيل : 

E a ادلو الال‎ 

والنبي غير الرسول: من لا كتاب له. وقيل: 

الرسول: من له كتاب أو نسخ في الجملة. 

والنبيّ: من لا كتاب له ولا نسخ. وقيل: 

الرسول: من يأتيه المَلّك عليه السلام بالوحي يقظة 

والنبيّ: يقال له ولمن يُوحى إليه في المنام لا غيرء وهذا أغرب 
الأقوال» ويقتضي أن بعض الأنبياء عليهم السلام لم يوخ إليه إلا مناماً. وهو 
00 لا يقال بالرأي 

نت تعلم أن المشهور أن النبي في عرف الشرع عم من من الرسول, 


فاه من 8 إلبه سواء أمر بالتبليغ أم لا. والرسول من اوحي إليه 0 
بالتبليغ , ولا ر يصح إرادة ذلك لأنه إذا قوبل العام بالخاص يراد العم ما عدا 
الخاص» فمتى 00 بالنبيّ ما عدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر 
بالتبليغ» وحيث تعلق الإرسال صار مأمورا بالتبليغ فيكون رسولاً. فلم يبق 
في الآية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلا بد لتحقيق المقابلة 
أن يراد بالرسول: : من بوث بشرع جديد» وبالبيّ : من بعث لتقرير شرع من 
قبله أو يراد بالرسول من بف بکتاب» وبالنبي من اف بغير كتاب. أو يراد 
نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعلّق الإرسال بهما! 


۲٦ 


رع الشيخ عبد الرحيم فودة: 
يقول الكاتب في كتابه'» تحت عنوان (الرسول): 


من تمام رحمة الله بالناس أن بعث فيهم رسلا منهم. اصطفاهم لتبليغ 
رسالته إليهم» وآثرهم بتلقي وحيه وهَدّيه. 

فالرسول إنسان ذَكّر حر أوحي إليه.بشرع يعمل به وأمر بتبليغه كما 
يقول العلماء. فإذا لم يؤمر بتبليغه فهو مجرد نبي يتلقى الأمر من السماء. 

وبعض العلماء يرى أن الى والرسول بمعنى واحد. فالنبئٌ هو 
المنبىء عن الله كالرسول. 1 1 


)١(‏ كلمات قرآنية عبد الرحيم فودة.» مؤسسة دار الشعب- بالقاهرة ١140‏ ه- 
4۵ م. 


۲۷ 


۷ رأي العلآمة الشيخ محمد رشيد رضا' 
في الوحي والنبوة والرسالة 
يقول السيد محمد رشيد رضا في كتابه [الوحي المحمدي]!!) نحث 
عنوان [تحقيق معنى الوحي والنبوة والرسالة. . .]. 


تعريف الوحي لغة وشرعا: 
قال في الأساس: أوحى إليه وأومى إليه بمعنى » ووحيت إليه وأوحيت 
إذا كلّمته بما تخفيه عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه. . « وأوحى ربك إلى 


انحل 294 


وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل : 
«أمر وحي ) وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض› وقد يكون 
بصوت مجرّد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح, وبالكتابة . وقد حمل 
على ذلك قوله تعالى عن زكريا: « فخرج على قومه من المحراب» فأوحى 
إليهم أن سبّحوا بُكْرةَ وعشياً 4”". أي أشار إليهم ولم يتكلم . 


)١(‏ الوحي المحمدي محمد رشيد رضا- الطبعة الثانية ١09‏ ه. الفصل الأول. 
[ص ؟١١75-7].‏ 

(۲) سورة النحل: 1۸. 

1١ : مریم‎ (2 


۲۸ 


ثم قال: 

فالقول الجامع في معنى الوحي أنه الإعلام الخفي السريع الخاص 
بمَن يوجّه إليه بحيث يخفى على غيره. ومنه الإلهام الغريزي كالوحي إلى 
النحلء وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في 3 الإنسان السليم الفطرة الطاهر 
الروح» كالوحي إلى 1 موسى » ومنه ضدّهء وهو وسوسة الشيطان» قال 
ال وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 24 وقال: 
« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجنٌ» يُوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً 74 . 


وأضاف: 

ووحي الله تعالى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذه 
المادة وهما: الخفاء والسرعة. فهذا معنى المصدر» ويطلق على متعلقه وهر 
ما وقع به الوحي أي اسم المفعول» وهو ما أنزله تعالى على أنبيائه وعرفهم 
به من أنباء الغيب والشرائع والحكم» ومنهم من أعطاه تابا أي شريعة 
تکتب» ومنهم من لم سس 


وله عالق بوتي إلى ملائكته ما يأمرهم بفعله كقوله: ۾ إذ يوحي 

ربك إلى الملائكة أني معكم فشتوا الذين آمنوا 0#©, 3 ملك الوحي 

ما يوعيد اتلك إل ر ا لز في إلى و ی 
أوحى إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى جبريل إلى محمد يلاء . 


.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 
.١١١ الأنعام:‎ )5( 
.٠١ الأنفال:‎ )5( 


o : النجم‎ 69 


۲۹ 


ثم قال: 
وقال شيخنا الأستاذ الإمام في رسالته التوحيد بعد تعريف الوحي 0 


«وقد عرّفوه شرعاً أله إعلام الله تعالى لبي من أنبيائه بحكم شرعي 
ا نا نحن فنعرّفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع 
اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة . والأول بصوت يتمثل لسمعه 
أو بغير صوت.. ويفرّق بينه وبين الإلهام أن الإلهام وجدان تستيقنه النفس 
وتتساق. إلى ما يُطلب من غير شعور منها من أين أثى» وهو أشبه بوجدان 
الجوع والعطش والحزن والسرور». 

هذا التعريف يشمل أنواع الوحي الثلاثة الواردة في قول الله عز وجل : 

# وما كان لبشر ا الله إلا وحياً. أو من وراء حجاب» أو 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاءء إنه علي حكيم 04. ظ 

فالوحي هنا إلقاء المعنى في القلب» وقد يعبر عنه بالثفث في الروع 
وهو بالضم القلب والحَلّدُ والخاطر ‏ والكلام. من وراء حجاب» هو أن 
بسمع كلام الله من حيث لا يراهء كما سمع موسى عليه السلام النداء من 
وراء الشجرة. وأما الثالث فهو ما يلقيه مَلْك الرحي الفرشل و اه فان 
إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة رجل أو غير متمثل» ويسمعه منه أو يميه 

وتعبيره يشمل (قبل التفرقة بينه وبين الإلهام) ما يسميه بعضهم بالوحي 
النفسي وهو الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية. . ». 

وتحذّث عن (النبي: معناه له وشرعاًء والفرق بين الرسول وغيره) 
فقال: «النبي في اللغة العربية: وصف من النبأء وهو الخبر المفيد لما له 


.0١ الشورى:‎ )۸( 


لو 


شأن مهم ويصح في فيه معنى الفاعل والمفعول لأنه منبىء عن الله ومنب منى 
والنبى بالتشديد د أكثر اا اول الهمزة ياء أو هو من النبوة وهي 
الرفعة والشرف. ويطلق عند أهل الكتاب على على الملهم الذي يخبر بشيء من 
أمور الغيب المستقبلة» وقيل إن معنى أصل مادته من العبرانية القديمة: 
المتكلم بصوت جهوري طلقا أو في الأمور التشريعية» .وهو عندنا من 
أوحى الله إليه يات فإن أمره بتبليغه كان رسولاً, فكل رسول نبي وما كل 
98 رسول). 


۳١ 


رأي الشيخ عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني: 
ف ,مف اة رارسا وای #الرصيولن: 
يقول المؤلف في كتابه"“ في الباب الرابع (الويمان بالأنبياء ال 
عليهم الصلاة والسلام) الفصل الأول» تحت عنوان: نم الوا رالا 
والنبي والرسول: 


اا 

5-6 اللغة: مأخوذة من النبأ. أي الخبر» قال تعالى: عم 
يتساءلون؟ عن النبأ العظيم 4 أو من النبوة: وهي ما ارتفع من الأرض» 
يقال: نبا الشيء إذا ارتفع . 

۲ وفي الاصطلاح الشرعي: اصطفاء الله عبداً من عباده بالوحي 
إليه. 

لها الي ال ما شار مع نكل من ج ال يفن 
اللغة: الخبر والارتفاع . 

فلي : عبد اصطفاه الله بالوحي إليه. 


٤ 
العقيدة* الإسلامية واسسها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى ل الطبعة الثانية‎ (1) 
ها ۱۹۷۹ م دار القلم ۔ دمشق  بيروت,‎ ۹ 


۳۲ 


ب - الرسالة: 

-١‏ في اللغة: التوجيه بأمر مّاء فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي 
بعثه . 

؟- وفي الاصطلاح الشرعي: تكليف الله نيياً من أنبيائه بتبليغ شريعة 
للناس . 

فالرسول: هو النبيٌ المكلّف من قبل الله بتبليغ شريعته لخلقه. 

وقال: في معنى الاصطفاء بالنبوة نجد عدّة آيات في القرآن الكريم: 

نها قله فلن اف بولك آذ :وتو وال ارا رال مرا : 

9 إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين #. 

وفي معنى الاصطفاء بالرسالة نجده في عدّة آيات أيضاً: 

« قال يا موسى إِنْي اصطفيتك على الئاس برسالاتي وبكلامي» فخذ 
ما آتيتك وکن من الشاكرين 4. 

« الله يصطفي من الملائكة رُس ومن الناس» إن الله سميع بصير 4. 

ثم قال: 
e‏ أن نستنبط من النصوص القرآنية حول النبِيّ والرسول 
الامور التالية : 


أولاً: أن كلا من اة والرسالة فيض إلهي واصطفاء ربّاني» وأن أي 
نتيا لا يكون ارا مكسباً اها والرياضةع ولا بالدراسة راتحت هذا 
هو معنى الاصطفاء والاختيار والاجتهاد. 

انياً: أن الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوّة» ويشهد لذلك وصف 
الله لهما معأ وفي هذا إشعار بتغاير مفهوميهما في الاصطلاح الشرعي. 


۳۳ 


ومن ذلك قوله تعالى في [سورة مريم]: ‏ واذكر في الكتاب موسى» إنه 
كان مخلصاً وكان رسولاً نبيَاً 4. كما يشهد له عطف أحدهما على الآخر 
عطف تغاير» وذلك في قوله تعالي في [سورة الحج]: وما أرسلنا من 
قبلك من رسولر ولا نبي إل إذا د تمنى ألقى الشيطان في ا فينسم الله 
ما يلقى الشيطان ثم یحکم الله آياته والله عليم حكيم 4 . 

ثالثاً: إن الاصطفاء بالنبرّة سابق على الاصطفاء بالرسالة فلا يتم 
الاصطفاء بالرسالة إل إن تمّ اصطفاء بالنبوة. أي بالوحي إليه» كما سبق في 
اا 

ويدلٌ على ذلك عدّة نصوص» منها قوله تعالى في [سورة الزخرف]: 
في [سورة الأحزاب]: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. . 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 4» وأضاف: 

فهاتان الآيتان تشيران إلى أن النبوة تكون محفقة أولاً. ثم يأتي بعدها 
ان ونستطيع من هذا أن نفهم أنه قد تمر على النبيّ فترة الاصطفاء 
بالوڪي» ابل أن 5 بالتبليغ» > فيكون في هذه الفترة - بالنظر لواقع حاله _ 
نا لا رسولاً! 


فإذا أمره الله بالتبليغ صار - في واقع حاله ‏ نيا رسولاً! ! 


وذلك كالفترة التي كانت للنبي محمد بلا بين بدء الوحي» وبين أمر 
الله له بالتبليغ في نحو قوله تعالى : ليا أيها المدثّر, قم فأنذر 4, وقوله 
تال في [سورة المائدة]: 8 يا أيها الرسول, لم ما أنزل إليك من 
ربك 4. 

انعا : إن الله قد يقتصر على الاصطفاء بالنبوّة لبعض الأنبياء. دون أن 
يأمرهم بتبليغ رسالته» وهؤلاء يمكن أن نسميهم أنبياء لا رُسّلاّء وعلى هذا 


۳٤ 


فتكون مهمة النبيّ الذي لم يؤمر بتبليغ رسالته: العمل والفتوى بشريعة 
رسول سابق له! 

ثم قال: 

دل على هذا: أننا إذا نظرنا فيمن تحدّث القرآن عنهم بأنهم أنبياءء 
وجدنا بعضهم لم يؤمر بتبليغ رسالته إلى قومه. كما لم يذكر في عداد 
الرُسلء ويمكن أن نستشهد لهذا بمثل قوله تعالى : 

«ألم ترَإِلى الملا من بني إسرائيل» من بعد موسى » إذ قالوا لنبي لهم : ابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله . قال: هل عسيتم إن كُتِبّ عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ). 

[البقرة: 45؟]. 

وأضاف: وهذا النيّ لم يُذكر في عداد الرُسلء مع أنه قد جرى 
التنويه به وبقصته مع بني إسرائيل من بعد موسى . قال المؤرخون» وتابعهم 
المفسّرون: واسمه (صمويل = شمويل). 

ويؤيد ذلك اشا الأحاديث النبوية التى تفرّق بين عدد الأنبياء وعدد 
NS‏ 

ومن ذلك يتبين لنا: 

رن كل رسول نبي» ولیس كل 0 رسولاً). 

ثم قال: 

[وحسبنا أن نفهم أنَّ النبيّ: عبد اصطفاه الله بالثبوّة» وذلك بأن أوحى 
إلبه. وأ الرسول: نب اصطفاه الله. فكلّفه بتبليغ رسالته لخلقه] 


.]!١'١- ۲۹۱ رص‎ 


4 رأي السيد نعمة الله الجزائري: 

وتَحدّث السيد نعمة الله الجزائري في كتابه('2 عن الرسول والنبي» 
والإمام» ا آراء العلماء في ذلك فقال: 

وفي (الكافي) عن ررارة» قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله 
تعالى: ل وكان رسولاً نبا 4 ما الرسولء وما النبي؟ 

قال: ال الذي يرى في منامه» ويسمع الصوت ولا يُعاين املك 
والرسول: الذي يرى في المنام» ويسمع الصوت» ويعاين الملك, 

قلت: الإمام ما منزلته؟ 

قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يُعاين الملّك ثم تلا هذه الآية: 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث »!! 

وعن الرضا (ع):الرسول الذي ينزل عليه جبريلءفيراه ويسمع كلماته 
وينزل عليه الوحي» وربما يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام. 

والنبي : ربما يسمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع. 

والإمام : هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص . 

وفي (الصحيح) عن الأحول قال : سمعت زرارة يسأل أبا جعفر عليه 
السلام» قال: أخبرني عن الرسول والنبيّ والمحدّث؟ فقال: 


)١(‏ النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين - نعمة الله الجزائري ‏ منشورات مؤسسة 
الأعلمي ‏ الطبعة الثامنة ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م, 


۳٦ 


الرسول: الذي يأتيه جبريل قلا فيرأه ا 

وأا النبي : فهو یری في منامه على نحو ما رأى إبراهيم عليه السلام؛ 
ونحو ما كان رسول الله يك من أسباب اة قبل الوحي. حتى أتاه جبريل 
من عند الله بالرسالة» وكان محمد ع حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة 
من عند اله يجيه بها جريل عله السام وكأمه بها ومن الأنبياء من 


جمع له النبوة ويرى في منامه يأتيه الروح فب فودنت هق غير أن يكرن 
ف اليقظة , 


وأما المحدّث: فهو الذي يُحدَّثْ فيسمع ولا يُعاين ولا يرى في 
منامه , 

(أقول) اختلف علماء الإسلام في الفرق بين البي والرسول» فقيل 
بالترادف» وقيل بالفرق 3 الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المَدرل 
عليه . 

والنبنُ غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب» وإنما يدعو إلى كتاب 
من قبله. 

ومنهم من قال: إن من كان صاحب المعجز. وصاحب الكتاب ونس 
شرع من قبله فهو الرسول. 

ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصلة فهو الي غير الرسول. 

9 من قال : إن من جاءه المُلّك ظاهراً وأمره بلعو الخلق فهو 
الرسول. ومن لم يكن كذلك» بل يرى في النوم فهو النبيّ. [ذكر هذه 
الوجوه الفخر الرازي وغيره ]2 ثم قال ۰ والظاهر من أحاديثنا صحة القول 
الأخير لما مر من عدد المرسلين وكون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة. 

۳ قال: 

وفي كتاب (البصائر) عن الباقرين (ع): 


۳۷ 


ق عل ريخ کا 

نبي تًا في نفسه لا يعدو غيرها. 

ونبِنّ يرى في النوم» ويسمع الصوت» ولا يُعاين في اليقظة» ولم 
بك إلى أحد» وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط . 

وني یری في منامه ويسمع الصوت› ويُعاين المَلّك. وقد 1 إلى 
طائفة قلوا أو كثرواء كما قال الله تعالى: « وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون 4 

وني یری في منامه» ويسمع الصوت» ويعاين في اليقظة» وهو إمام 
مثل ا العزم» وقد كان إبراهيم عليه السلام نبي وليس بإمام حتى قال: 
إِني جاعلك للناس إماماًء قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي 
الظالمين )؛ أي من عبد يها ريون 

ثم قال: 
i‏ يعني الإمامة الرياسة العامة لجميع المخلوقات» فهي أفضل 
من النبوة راك منها!! [ص ۸ - ٩‏ المقدمة]. 


۳۸ 


-٠‏ رأي الأستاذ آدم عبد الله الألوري: 

ويقول الأستاذ آدم عبد الله الألوري فى كتابه [فلسفة النبوة والأنبياء] 
عن الفرق بين النبي والرسول7): 

وصح عند الجمهور بشكل الإجماع أن كل رسول نبيّء وليس كل 
٠‏ ا 4 ۰ 5 0 0 
نبي رسولاء والفرق بينهما العموم والخصوص. ويؤيده قوله تعالى: # وكم 
أرسلنا من نبي في الأولين 04). 

ويطلق النبيّ على الرسول من باب إطلاق العام على الخاص» كما 
يطلق العسكر على الجندي العادي وعلى ذي الرتبة العالية. 

والتعريف التقليدي المشهور لني والرسول هو: 

2 م ر 7 1 0 

النبي: من أوحى الله إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. 

32 0 0 £ 2 

والرسول: من أوحى الله إليه بشرع يعمل به وامر بتبليغه. 

وأوضح الزمخشري في نفسيره وقال: «الرسول من الأنبياء من جمع 
إلى المعجزة الكتاب المنزّل عليه». 

واعترض بعض العلماء على التفريق بين النبي والرسول. وقال: «لا 
فرق بين الرسول والنبي في التبليغ. إذ ما من نبي إلا وقد تلا على قومه 


)١(‏ فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسئة - الفصل الثالث «النبؤة والرسالة). 
[ص 9-/ا4], الطبعة الأولى ۳ مد ۴ م. مكتبة وهبة - القاهرة. 
(۲) الرخحرف: 5, 


۳۹ 


الكتاب» واستدلٌ على ذلك بقوله تعالی: ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول, 
ولا نب" إل إذا تسى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان 04 . 

لذلك يُحرم على كل ني أن لا ييل ما أوحي إليهء وكل نبي على 
هذا يكون رسولاً حيث بلغ لغيره. قال المؤلف: (قلت): 


أولاً: 5 الاستدلال بالآية ظلي ولیس قطعياً لأن كلمة (تمنٰی ل 
على معنيين : 

أولهما: أراد» وهو المتبادر. 

وثانيهما: قرأ ونلا وهو المعنى الثاني فلا يجوز حمل المعنى على 
الثاني دون الأول المتبادر. 


ثانياً: إن حل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا ينطبق على الأنبياء» وإنما 
ينطبق على أتباعهمٍ بدليل قوله تعالى بعده: 8 فنبذوه وراء ظهورهم, 
واشتروا به ثمناً قليلا )0 فبذلك بطل الاعتراض! 

رامات تحت غران نريت ديه لى بوالرشتول ‏ 

إن التعريف التقليدي لنب والرسول لم يسآم من النقد والاعتراض» 
لأ لبن كيدا قن الع لذلك رأيت أن يؤحذ تعريف النبيّ من قوله 
تعالى : ۾ وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وخا أو عورا حاب او 


زرل فيرحي بإذنه ما يشاء» نه علي حكيم 4 ° ومن حديث ا ذر هل 
کان آدم يا قال: انعم کله الله) . 


)۳( الحج : 0۲ 


.۱۸۷ آل عمران:‎ )٤( 
.0١ الشورى:‎ )5( 


5 


ومن ثم يكون كل من كلّمه الله بوحي من البشر نبياً!! 
وشرحت الآية السابقة طرق الوحي» وعلى ذلك نقول: 
ا ا ا الله عيانا أو من وراء حجاب» أو أرسل إليه 5 
١ 1‏ عم 
كما پؤخذ تعريف الرسول من قوله تعالى : E‏ 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 20 وقوله تعالى : # يا أيها يها الرسول 
ا إليك من ربك 4» 0 تعالى : # ما على الرسول إلا 


0 وقوله تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين 4 وقوله تعالى : 
«ياأ بها الي نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه 


وسراجاً منيراً 10#" , 
ونقول في تعريفه : 

الرسول: را الذي بعثه الله داعياً إلى الله ومبلّاً رسالة الله 
ومبشراً ونذيراً! 
عدد الأنبياء وعدد المرسلين.: 

وفنا نفك ار ن ا 2 E‏ 
تحديد العدد لكل منهما كما في الطبراني عن أبي بی ذر يقول: 

قلت: يارسول الله. . كم الأنبياء؟ 

فقال: (مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ». 


() النحل: 5", 
(۷) النساء: .١56‏ 
(8) المائدة: 44., 
(9) المائية: 19, 
)٠١(‏ الأحزاب: 406 45. 


٤١ 


قال: (ثلاثمائة وثلاثة عشر). 

ثم قال المؤلف معلقاً: 

(قلت): ومهما يقال من ضعف هذا الحديث لورود حديث آخر 
يعارضه في 0 فقل وجود و بين عدد الأنسياء وعدد الرُسل؟! 
ودونوها في كتبهم» أورد السيوطي في الإتقان بعضها. 

غير أن علماء التوحيد قرّروا بأن الواجب معرفته من المرسلين خمسة 
وعشرون. 


4۲ 


-١‏ رأي الأستاذ محمد على الصابونى: 

ويقول الأستاذ محمد علي الصابوني في کتاره (النبوة والأنبياء)7١)‏ 
تحث عنوان : 
ما الفرق بين النبيّ والرسول: 

الى هو إنسان من البشرء أوحى الله تعالى | ليه بشرع, ولكنه لم 
كلك بالتبليغ ! 


وأمًا الرسول فهو: إنسان من البشر» أوحى الله تعالى إليه بشرع ء 


وأمر بشلیغه . 
فالرسالة 5 اع ولد كل سول نبي“ n.‏ 
رسولا. ش 


وعدد الأنبياء لا يحصى» إذ يزيد عددهم -على ما جاء في بعض 
الآثار# إلى مائة وعشرين 869ل ألفا١.‏ 


)١(‏ النبوة والأنبياء: تأليف محمد علي الصابوني» الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات 
الامبلانية بمكة المكزفة - الطبعة الثانية, 140 هب ١168م‏ [ص .]11-1١‏ 
(؟) روى الإمام أحمد عن أن 0 الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله : 
4 الأنبياء كان أول؟ 
قال: «آدم». 
قلت: يا رسول الله : 0 كان؟ = 


۳ 


أما الرسل فهم ا والذين ذكروا ف في القرآن الكريم يحب الإيمان 
بهم تفصیلاء وهم (10) خمسة شرو وکلهم من الرّسل.. أولهم 
آدم. . وآخرهم محمد يله . 

ثم قال: 

وهؤلاء يجب الإيمان بهم (نفصيل) بمعنى أنه يتعين التصديق 
برسالتهم بأشخاصهم وأسمائهم. لأنهم ذكروا ف في القرآن الكريم» أما بقية 
الأنبياءء فيجب الإيمان بهم (جملة) بمعنى أذ سدق اد هناك آنا غيز 
هؤلاء الذين دُكروا في الكتاب العزين» لأنْ الله تبارك وتعالى قد أخبر عنهم 
بقوله : 9 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل؛ ورسلا لم نقصصهم عليك, 
وکلم الله موسى تكليماً 4 . 

وأما الدليل على أن الرّسل الكرام مأمورون بتبليغ الرسالة» وأنهم 
يختلفون عن الأنبياء في هذه النقطة بالذات ا القرآنی + العريمة وهو 
قوله تعالى : # الذين يبلُغون رسالات الله ویر ولا يَحْشْوْنَ أحداً إلا 
ا ر ا سيا 16004 و ال وه الرسولة ةا ازن 
إليك من ربك و ن لم تفعل فما بلغت رسالته» والله يعصمك من الناس» 
إن الله لا يهدي القوم الكافرين 4“ . 


5 قال: «نعم» لني مكلم». 
قلت يا رسول الله: كم الخ 
قال: «ثلاثماثة وبضعة عشر خم غفيراً) . 
وفي رواية أبي ا قال أبو ذر: قلت يارسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ 
قال: «مائة ألف وعشرون ألفاً. الرّسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة ة عشر جما غفيراً» 
(رواه أحمد). 
(۳) النساء: .١54‏ 
(؛) الأحزاب: .٠۹‏ 
(ه) المائدة: /31. 


٤4 


٠‏ - رأي الشبخ سيد سابق في الي والرسول: 
ويعرّف فضيلة العلامة الشيخ السيد سابق في كتابه“ النبى والرسول 
فيقول: 


E ٌ 

الِيّ: هو من أوحي إليه بشريعة ليعمل بها في نفسه. 

والرسول: هوم من أوحي | ليه بشريعة ليعمل بها في نفسه» وليبلغها 
غيره. 

ويقول: أوجب الله على المسلم أن يؤمن بجميع رَسل الله دون تفريق 

© قولوا آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وال 
وإسحاق ويعقوب والأسباط. وما ا موسى وعيسى ٠‏ وما أوني النيّون من 
رهم لا نفرّق بين أحد منهم» ونحن له مسلمون ن # [البقرة: 185], 

وإذا آمن الإنسان ببعض الرُسلء ولم يؤمن بالبعض الآخرء وفرّق 
بينهم في الويمان فهو كافر: قال سبحانه : 

م« إن الذين يكفرون بالله ورسله. ويريدون أن شر فوا ني ٠‏ الله ريلف 


ويقولوت : ئؤمن ببعض» ونكفرٌ ببعض.2 ويريدون أن 0 ن .ذلك 
سبيلاًٌ. أولئك هم الكافرون حقاً 4 [النساء: .]15١-16١‏ 


.]151-١917 كتاب [العقائد الإسلامية] تأليف: فضيلة الشيخ السيد سابق. [ص‎ )١( 
م.‎ ۱۹۷١ ه-‎ ١795 - الناشر: دار الكتب الحديثة  القاهرة‎ 


1: 


وهؤلاء الرس منهم من قصّه الله علينا فذكرهم بأسمائهم , ومنهم من 
لم يقصص عايناء قال سبحائه: « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
و لم نقصصهم عليك ¢ [النساء: .]١14‏ 

أما الذين قصَّهم الله علينا فعددهم خمسة وعشرون» وهم المذكورون 
في قوله تعالی : 

« وتلك حجتنا. . . » [الأنعام : 85-4817]. 

وقد جمعت هذه الآيات ثمانية عشر رسولاًء ويجب الإيمان بسبعة 
آخرين مذكورين في عدّة آيات: 

« إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » 
[آل عمران: ۳۳] . 

© وإلى عاد أخاهم هوداً 4 [الأعراف: 10]. 

« وإلى ثمود أخاهم صالحاً 4 [هود: ا[ 

« وإلى مدين أخاهم شعيياً 4 [هرد: 64]. 

« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلّ من الصابرين * [الأنبياء: ه 

«إما كان محمد أبا أحد من رجالکم» ولكن رسول | الله 0 
النببين ‏ [الأحزاب: .]4٠‏ 


وقد ورد أن عدد الأنبياء )١14(‏ ألف نبي. 


ك4 


١‏ - رأي الشيخ أبو بكر جابر الجزائري: 
تعريف النبوة : 


ويتحدث الأستاذ أبو بكر جابر الجزائري عن النبوّة والنبىّ والرسول 
والأنبياء فيقول() : 


النبوة: اسم مشتق من لا الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزاء غيره» 
ومنه قولهم : 5 السيف ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا مضرب الفارس» أو هي 
اسم مشتقٌ من أنبأ فلان غيره ينبئه إنباءٌ إذا أخبره بخبر ذي شأن» ولهذا يقال 
النبوءة بالهمز بعد الواو» وبها قرأ ورش عن نافع» ل وآتيناه الكتاب والحكم 
والنبوءة # [الأنعام : 84], وقرأ حفص عن عاصم النبوة بواو مشددة» ويمكن 
رذ القراءة الأولى إل هذه وذلك بقلب الهمزة واواء وإدغامها في الواو, 
وهو إعلال معروف عند النحاة. 

وبناءٌ على هذا فالنبوة الشرعية : هي إعلام الله تعالى من اجتبى من 
الناس لرفعته؛ والإعلاء من شأنه بإنبائه الوحي الذي أراده له» أو له ولغيره. 

والأنبياء: جمع نبي ويمدُ مهموزاً فيقال نبيء كما هي قراءة ورش 
عن نافع في جميع القرآن أو في غالبه» وهو عائد إلى الاشتقاق الأول الذي 
تقدّم في كلمة النبوة.. 


)١(‏ كتاب (عقيدة المؤمن) لمؤلفه أبو بكر جابر الجزائري صاحب كتاب [منهاج 
المسلم]. الناشر: دار الكتب السلفية القاهرة ‏ 0٠4اه‏ د 1۱۹۸۵١‏ م. 
[ص8١١].‏ 


4۷ 


والنبي : ذكر من بني آدم أوحى الله تعالى إ إليه بأمرء 3 أمر بتبليغه 
إلى الناس فهو ي ورسول» وإن لم يؤمر بتبليغه فهو ي غير رعو 
وبهذا يظهر الفرق بين كلَّء من النبي والرسول» وهو أن اربوك من آمر 
بإبلاغ ما اا إليه» والنبي من رخو إليه بشيء وم يمر بإبلاغه. 
لاختصاصه به دون غيره ل اين وعليه فكل رسول نبيّ» ولیس کل نبي 
وقول 

ومثال النبّ غير الرسول يوشع بن نون صاحب موسى وفتاه عليهما 
السلام؛ فقد نبأه الله تعالى» وخلف موسى وهارون في ب: ببى إسرائيل» وهر 
الذي غزا يت القت زه الل الى عله ومغن التي ار ٠‏ 

5 حلفا عن الا في التاريخ فيقول: [ص ]1١‏ 

لقد سبق أن عرفنا الرسول في اصطلاح الشرع وهو اذ كو قرز بي 0 
اش إليه بشرع» 0 بتبليغه؛ وأنه بوحي الله تعالى إليه أصبح 8 
وبإرساله کان س 


عدد الرُسل: لم نشك أبداً في أن الرسل كانوا جما غفيرأء وذلك 


لقوله تعالى : 
ث 2 
© ولقد بعثنا فى كل امةٍ رسولا أنٍ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »# 
[النحل: 11]. 


FST‏ فار لان غيل ااال 
نستطيع أن نجزم بعدد معيّن لا نزيد عليه ولا ننقص منه» وذلك لعدم ثبوته 
عن الوحي الإهي» والخبر النبوي الصحيح. وكلّ ما ورد عن النبي بل في 
بيان عدد الأنبياء والمرسلين حديث أبي ذر الغفاري في مسند أحمد وسنده 
ليس بالقوي كما قيل» ولفظه: (قلت يا رسول الله : 8 الأنبياء كان أول؟ 
قال: «آدم»» قلت يا رسول الله : كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر 


4۸ 


ا غفيرأ») : وفي لفظ : : (كم وفاء الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً ارتا منهم ثلاثمائة وخمسة عشر ا غفیراً)» ففي هذا الخير 
المرفوع بيان أن آدم کان نا بكلية الله تعالى» ويوحي إليه» وبيان عدد كل 
من الأنبياء والمرسلين. ولا يبعد أن يكون هذا الخبر 5 وإن ضعف 
سنده! وذلك لما فيه من آثار طابع النبوة وروحها! 


ولما ع يحد علماء الإسلام بديلا عله قالوا بالمعنى الذي جاء فيه» 
فحكموا بنبوٰة آدم» وحدّثوا أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون القاتران 
المرسلين منهم ثلاثمائة وخمسة عشر» و ریب غايهم في دل م وو 
ضرر يترتب على القول بهذا الخبرء إذ هو كأخبار بني إسرائيل تصح روايتها 
للاعتبار بها إذا لم يوجد في الإسلام ما ينافيها أويتنافى معها. [ص ١1‏ 1]. 


ل 


: راي أى الأستاذ أحمد البراء الأمبري‎ ١4 

يقول المؤلف في كتابه (*) تحت عنوان : 

تعريف الي والرسول : 

ورد في لسان العرب: [النيّ: المخير عن اله عز وجل. . لأنه نبا عه 
وقيل : النبيّ : مشتقٌ من النباوة» وهي الشيءٌ المرتفع ]237 . 

وجاء في اللسان أيضاً : "الذي : العَلَمُ من أعلام الأرض التي يهتدى بها. 
قال بعضهم : ومنه اشتقاق التي لأله أرفع حلي الله وذلك لأنه يهتدى به , 

فالأنبياء هم عباد الله » يختارهم من خلقه» ويصطفيهم لوحيه» وهم من 
البشرء إلا أنهم يَسْمَونَ عليهم بنيل الخلال وطيب الفعال» فيكونون للناس اسوة, 
وفي الحقٌّ والخير فدوة. 

يقول الماوردي : «الأنبياء : هم رسل الله تعالى ا 
زا على .نا اقتضته القرل من واجباتهاء وال اما لما حورته من ماخاتها + لما 
أراده الله من كرامة العاقل وتشريف أفعاله» واستقامة أحواله. وانتظام 
مصالحه . .0 «فالنبوة : سفارة بين الله عر وجل» وبين ذوي العقول لإزاحة 


(*) إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم ‏ للأستاذ أحمد البراء الأميري - 
الناشر: دار المنارة: جدّة. الطبعة الأولى هھ- ۱۹۸1 م» رص ۲۱-۱۹]. 

(۱) ج": رص 0551١‏ 57م], 

(۲) ج۳ اص .]٥۷۳‏ 

(۳) أعلام النبوة [ص ۲۲]. 


عللهاء()» وهي : : «نعمة يمن الله بها على من يشاءء ولا يلها أحد بعلمه ولا 
کشفه» RNS‏ . وليست راجعة إلى مم ال ولا إلى 
عرض من أعراضه» بل ولا إلى علمه بكونه نبياً. بل المرجمٌ إلى إعلام الله له. بأني 
نانك اولك 0 


أما ارول :فهو المرسّل (للمذكر او والواحم ا وي 
التنزيل العزيز ل إنا رسول رب العالمين » [الشعراء : 15]. . ويجمع أيضاً على 
رسل وأَرْسّل . وهومن (الناس) من يبعثه اله بشرع يعمل به ويبلّغه للناس)0© . 

والملاحظ على التعاريف السابقة أنها مزجت بين بين النبي والرسول» والبوة 
والرسالة. وذلك للعموم والخصوص بينهما. إلا أن العلماء ذكروا «فروقا بين الثبي 
والرسول» أحسنها 0 إن أمره أن يل غيره فهو نبي 
ورسول» وإن لم يأمره أن يبل غيره» فهو نبي ولیس برسول» فالرسول أعم من 
اين فكل رسول ني ولیس كل تی وسولاج). 


)۱( المعجم الوسيط: ج ١‏ [ص .]1١7"”‏ 
(۲) فتح الباري: شرح صحيح البخاري لابن حجر: ج1 [ ص .]۳١١‏ 
)١(‏ انظر المعجم الوسيط: ج ١‏ [ص 45]. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ‏ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي [ص .]١١‏ 
وانظر النبوات ‏ ابن تيمية [ص .]١71‏ وكبرى اليقيئيات الكونية ‏ محمد سعيد 
رمضان البوطي [ص 195] وما بعدها. 


اه 


١6‏ رأى الأستاذ عفيف طبارة: 

ويتحدث الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة عن الأنبياء والرسل» وعن 
الفرق بين النبيّ والرسول فيقول“: 

مّن هم الأنبياء والرّسل : 

الأنبياء والرستل هم الذين ا الله من بي البشير يحملون دعوته 
لعباده» 0 من آمن منهم وعمل E‏ بحسن الثواب والمكافأة فى 


الحياة الذنيا والآخرة» ووو من كفر وعمل سيك بالعقاب وسوء 0 
قال تعالى : 


خوف ف علبهم ولا کک ا A‏ 

الفرق بين الي والرسول: الثبوّة: قد تكون قاصرة على صاحبها 
وبسمّى حيثذ نب وقد تكون مقترئة بتكليف تقويم سلوك جماعة من 
الناس» ف فيسمم هذا اله لتكليف رسالة, ويدعى صاحبها زولا وعلى هذا 
فكل رسول, نبي؛ ولیس کل نبي رسولا . 

وتحدّث عن وظيفة النبوة. فقال: 
)١(‏ مع الأنبياء في القرآن الكريم» تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة» توزيع دار العلم 

للملايين؛ الطبعة السابعة (أيار 191/4) [ص -]١١‏ الفصل الأول: تعريف النبوة, 


o۲ 


ووظائف النبوة 2 تتلخص في ثلاثة أمور:: 

أولاً: الدعوة إلى الإيمان بالله ووحدانيته. 

ثانياً: الإيمان باليوم الآخر والجزاء فيه على الأعمال. 

ثالثاً: تبيان الشرائع التي فيها صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا 
والآخرة. 

عدد الأنبياء والرّسل : 

والأنبياء والرّسل كثيرون» أما الذين ذكرهم القرآن فهم خمسة 
وعشرون يجب الإيمان بهم تفصيلا وهم: 

)١(‏ آدم» (۲) إدریس» (۳) نوح» )٤(‏ هود» (0) صالح› 
)١(‏ إبراهيم» (۷) لوط» (۸) إسماعيل» (1) إسحاق» )١١(‏ يعقوب› 
)١١(‏ يوسف» (۱۲) شعيب» (۱۳) أيوب» )۱٤(‏ ذو الكفل» )٠١(‏ موسى › 
)1١5(‏ هارون» (۱۷) داود» (۱۸) سليمان» (19) إلياس» )1١(‏ اليسع» 
(۲۱) یونس» (۲۲) زكرياء (۲۳) يحيى» (14) عيسى» (10) محمد عليهم 


or 


: رأي العلامة ابن أبي الع الحنفي‎ - ١ 
ويقول العلامة ابن أبي العرّ الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية0».‎ 
((وقد ذكروا ا الي والرسول. وأحسنها:‎ 


a‏ الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي ل ورسول 
وإن لم يأمره أن بلغ غیره» فهو نبي ولیس برسول» فالرسول أخص من 


النبي» فکل رسول, نبيٰ» ولیس كل نبي رسولاً»: ولكن الرسالة أعم من 
جيه لديا فالشبوٌة جرء من الرسالة. إذ الرسالة تتلاول النبرة وغيرها کک 


الرسل؛ فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم ‏ بل الأمر بالعكس › فالرسالة أعم 
من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي ‏ المكتب الإسلامي» الطبعة 
الرابعة» ۱۳۹۱ - بيروت [ص .]۱١۷‏ 


o4 


۷ - رأي الشبخ محمد ناصر الدين الألباني : 

ويقول الشيخ محل امير الدرين الألباني في شرحه للعقيدة الطحاوية 
على كلام المؤلف [وأن محمداً عبده المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله 
المرتضى ]20 : 


اعلم أن کل رسول 2 ولیس کل 8 سول وقد ذكروا فروقاً بين 
الرسول والنبي» تراها في تفسير الآلوسي (444/0 - )٠٥١‏ وغيره» ولعلّ 
الأقرب أن الرسول من بيت بشرع جديذ, والنبي من بعت لتقرير شرع من 
قبله» وهو بالطبع مأمور بتبليغه» إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك» 
فهم بذلك أولى. 


)1غ( العقيدة الطحاوية (شرح وتعليق : محمد ناصر الدين الألباني) » نشر المكتب 
الإسلامي - الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م» [ص ؟١].‏ 


ويقول الأستاذ عبد الكريم ان فى شرحه*) على رسالة (الفقه الأكبر) 

أصل التوحيد» وما يصح الاعتقاد فيه» يجب أن يقول: آمنٹ بالله » 
وملائكته › وكتبه رلا والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله , 

يقول الشارح : ورسله : آي جميع أنبيائه» وظاهر كلام الإمام ترادف 
النبيّ والرسولءإلآ أن الجمهورعلى أن الرسول أخصٌ من النبيّ» والرسول: 

من أنزل عليه شرع واف اه وای من أوحي إليه بشرع ولم 
يؤمر بتبليغه. ولا نعيّن عددا لئلا يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم 
من هو منهم. 


(*) شرح الفقه الأكبر لأبى حنيفة النعمان» الشارح: الأستاذ عبد الكريم التنان» 
6 7 ج ۶ 
[ص 1]- نشر مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض ‏ حماة ‏ سوريا. 


°٦ 


٩‏ - رأي الأستاذ محمد خليل رفاعي: 
ويعرّف الأستاذ محمد خليل رفاعي الأنبياء والمرسلين فيقول7©: 


اأ فان ااه مارا رم لين ا الب رغ مروا 
بتبليغه إلى أقوامهم كما أمر الله وأنبياء غير مرسلين» وهم الذين اوحي 
إليهم بشرع ما قبلهم ولم يؤمروابتبليغه!! 

والأنبياء الواجب معرفتهم خمسة وعشرون: 

ثم قال تحت عنوان: 

الملائكة والرُسل: ويجب على كل مكلف أن يعرف ويؤمن بما يأتي : 

أن يعرف عشرة من الملائكة بأسمائهم وأعمالهم وهم : 

چ 

کال 

- إسرافيل. 

؛ ‏ ملك الموت. 

0و" - منکر ونكير وهما لسؤال القبر وهما شخصان هائلان عظيمان» 
فيسألانه من ربك ونبيك» فإن استعجم (أي تلعثم لسانه ولم ينطق 
بالشهادتين) ولم يجب ضرب بمقمعة من حديد وملىء قبره ارا وخا 


(1) عقيدة المسلم من الكتاب والسنة تأليف محمد خليل رفاعي نشر دار الاعتصام - 
القاهرة ‏ 191/5 [ ص 55 -۲۷]. 


/اة 


رعقارب بدليل قوله تعالى : ل ومّن أعرض عن ذكري.. فإن له معيشة 
فك ونحشره يوم القيامة أعمى 4 [طه: .]١١‏ 

/ا- رقيسب. 

۸ عند 

۹٩‏ - رضوان خازن الجنة. 

مالك ازن الناز! 


دم قال : 


5 أنه يجب معرفة أن بعضص الأنبياء أولو عرم بدليل قوله تعالى : 
9 فاضبر كما صَبّر أولوا العزم من الرسل » وهم خمسة على القول 
الصحيح : 


-١‏ محمد ۲ - إبراهيم» ت موسى » ٤‏ - عيسى » 6 نوح. 


0۸ 


١‏ - رأي الشبخ عبد الله الحبشي: 
أما الشيخ عبد الله الحبشي فيتحدث عن الفرق بين الأنبياء والرّسل 
فيقول: 


«اعلم أن النبي والرسول يشتركان في الوحي. فكل قد أوحى الله إليه 
بشرع يعمل به لتبليغه للناس. 


غير أن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو بشرع جديد. 
ل غير الرسول يوحى إلبه ليتبع شرع رسول قبله» فلذلك قال العلماء: 
كل رسول 8 ولیس كل لي رولا 


.]15 الصراط المستقيم للشيخ عبد الله الحبشي - الطبعة السادسة ١١٤٠ء [ص‎ )١( 
۹ 


-١‏ رأى فضيلة الشبخ عبد الله بن زيد آل محمود. 
ذر في عددهم]0. 

الأنبياء: هم بشر اصطفاهم الله لحمل ونه وتبليغ رسالته. فهو يوحي 
00 ل ل ةا 
من رلك وإن 1 فمل فما ت ر 

0 ممن بع إلبهم بشرع » وامروا بتبليغه» يقول الله سبحاله : 
« وإذ أخل الله ميثاق الذين وتر الكتاب تيه للناس ولا تكتمونه , 


والأنبياءء هم رؤوس من ا الكتاب» ا منهم العهد والميثاق في 


فالأنبياء هم الرسل, والرسل هم الأنبياءء تنوع الاسم» والمسمى 
واحد. قال الله سبحانه : رسلا مشرين ورین لغلا يكون للناس على 


(#) الإيمان بالألبياء بجملتهم . . عبد الله بن زيد آل محمود» رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر- الطبعة الثالئة: ١407‏ ه ۱۹۸١‏ م» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت. [ ص ۳- ۲۲]. 

۷ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۸۷. 


0 7 1 NE 
الله حجة بعد الرسل 4٠ء وقال: #8 كان الناس امة واحدة فبعث الله التبين‎ 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا‎ 

فيه 74©. فأمر الله النبيثين بما أمر به المرسلين. 


وأما التعريف بقولهم : إن الرسول. هو من أ إليه بشع ؛ ا 
بتبليغه. والنبي: هو من أوحي إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليغه. فهذا يعد من 
الخطأ المتناقل» الذي انتشر واشتهر على ألسنة الناس» وفي عقائدهم في 
بلد» وحتی التبس as‏ الكبار. فظئوة حقاًء وهو لا 
اة له إد لا يو جد ی اس إليه من الأمرء والنهي » والفرائض› 
والأحكام» والحلال» والحرام» ثم يصرٌ على کتمانه» وعدم بیانه» لكون 
هذا ينافي مقتضى الرسالة. والأمانة, فكلهم مكلّفون بنشر الدعوة وتبليغ 
الرسالة . 

وول من رأيناه تكلم بهذا التفريق بين والرسول» هو الإمام 
النووي . فقا الناس عنه) وهو إنما أخذه من الحديث الموضوع المنسوب 
إلى أي في التفريق بين الأنبياء والرسل» وسيأتي الكلام على بيانه بما 

وليست هذه بأول غلطة دخلت في عقائل اللاس» وتناقلوها من جراء 
سوء الأحاديث الموضوعة, التي عملت التأثير في الأمّة, في إدخال البدّع, 
وتغيير السنن» إذ تأبى حكمة الله وحكمة بعثه لأنبيائه» أن يكون فيهم من 
1 
اوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 

0 


)ع( سورة النساء ؛ 06 
)1( سورة البقرة: ۳ 


1 


بين الرسول والنبيّء نجد السبب هو: تأثرهم لدبت المسوته لابن اذ 
ويترجح بمقتضى الدلائل والبراهين أنه حديث موضوع مكذوب على 
الرسول وعلى أبي 0 وان كان رواه الإمام أحمد 0 مسنده» ورواه ابن 
ان فى مجه افق قق ابن الجوزي : أله موضوع › واتهم بوضعه 
اا هشام . وكذلك ابن كثير» فقد أشار في التفسير ل 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» مع مع العلم أن 
لفظه ينم بوضعه› ونحن نسوقه بلفظه» ثم نعقب عليه بمايوضح بطلانه» نصيحة 
لله ولعباده المؤمنين . 


ف ا ذرّ قال: قلت: «يا رسول الله! كم الأنبياء! قال: مائة ألف 
وأربعة وعشرول 3 قلت: يا رسول الله ! کہ اوسا متهم؟ قال : ثلاثماثة 
وثلاثة عشرء جم غفير. قلت: يا رسول الله! مَن كان أولهم؟ قال: آدم. 
قلت: يا رسول الله ! أنبي مرسل؟ قال: : نعم کک بيده » ثم نفخ فيه 
من روحه» ثم سواه قبيلا. ثم قال: يا أبا 0 أربعة سريانيوك: 0 
وشيثث» ونوح› وخنوخ . وهو: إدريس » وهو أول من ا e‏ 

من العرب: هود وصالح › وشعيب» ونبيك يا أبا ل وأول 8 من بني 
إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى» وأول النبيين آدم» وآخرهم نبيك قلت 
يا رسول الله : كم كتاباً أنزله الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل على 
شيت حمسي ضحيفة وأنزل على أخنوخ ثلاثين صحيفة وأنزل على إبراهيم 
عشر صحائف وأنزرل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة 
8 ا في کتابه ا والتقاسيم) وقد وسمه بالصحة: وخالفة أبو 
الفرج ابن الجوزي. فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات) وانهم به 
إبراهيم بن هشام. هذا ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح 
والتعديل» من أجل هذا الحديث» والله أعلم. 


1۲ 


ثم قال: 

وقد اتفق علماء الملة على كفر من كذّب 8 0 العو وكذا من 
سب 8 لكون الإيمان واجبا بجميع الأنبياء وأن لا فرق بين أحد 
يقول الله سبحانه : : إن الذين يكفرون بالله وريه وبريدود أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن يبعضٍ ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 7 
سبيلاً. أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. والذين آمنوا 
بالله ورسله ولم يفرقوا , بين أحدٍ منهم أولئك سوف يؤتيهم حوره وكان الله 
فور رحيماً 2027# , 

وهذا التفريق الذي ذد الله یما أنه محمول على الإيمان ببعضهم » 
وتكذيب بعضهم » فاه اشا يشمل إثبات الرسالة لبعضهم . ونفيها عن 
بعضهم . والله سبحانه قد فضل بعض الأنبياء على بعض» فقال سبحانه : 
ل تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض 2#©. 


أما عددهم : لفدواة ا لبت أبي فر المذكور, وقد تكلم عليه 


الولي العراقي ہما يحقق وضعه وبطلانهء وعدم صحته . ورد على ابن 
حبان» جماعة من العلماء الحفاظ, وانتقدوا عليه إدخال هذا الحديث في 


صح حه , 


3 


وفي كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام الل كتمية رمه ا في قول 
الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ في الرسل» وعددهم, أنه يجب الإيمان بهم 
في الجملةء مع الكفٌّ عن عددهم» لعدم صحة الحديث الوارد فيه. 


وذكر محمد بن نصر المروزي وغيره من أئمة السلف نحو هذا 


,٠١١ 2-١6٠ سورة النساء:‎ )١( 
.7617 سورة البقرة:‎ )۲( 
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الكلام؛ مما ب أنهم لم يعلموا عدد الكتب› والرسل: وأن حديث أبي ك 
في ذلك لم يثبت عندهم . . انتهى - كلام شيخ الإسلام20. 

ثم تحدّث عن خطر التفرقة بين الأنبياء والرسل فقال: 

وقد دخلت طائفة البهائية,» والقاديانية من فجوة هذا التفريق بين 
الأنبياء والرسل» لزعمهم أن الرسالة نسل :وان بابها مفتوح» انها لم 
0 بمحمد رسول الله بء ولمّا استدلٌ عليهم بعض المسلمين بقوله 
سبحانه: لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم 
بين 0 فقالوا: نعم إنه خاتم النبيين» وليس بخاتم المرسلين» 
فكأنهم وجدوا في هذا التفريق الذي لا صحة له فجوة يدخلون من جهتها 
إلى باطلهم في إثبات الرسالة «لبهاء الله الميرزا علي أحمد) كما في 
الطريقة القاديانية» القائلين برسالة رجل يدعى «ميرزا غلام أحمد» من سكنة 
قاديان بالهندء تشابهت قلوبهم وأكثرهم فاسقون. 


. نقله عنه السفاريني في لوائح الأنوار - ص 707 من المجلد الثانى‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب: ٤١‏ . 


1٤ 


١‏ رأي الشيخ أحمد محمد جمال: 


ويرد المؤلف(2 على أسئلة السائلين عن الفرق بين النبي والرسول. 
وعن نبوة النساء في كتابه » تحت عنوان : 


رن لاسرا 
ولا نبوة 2 النساء, . , 


الأخ رف غ» خ) من الرياض بالمملكة العربية السعودية - يسأل ما 
الفرق بين النبي والرسول؟ وعندما يئزل عيسى عليه السلام آخر الزمان 
بماذا يدعى بنبي أم رسول؟ 
الأخ (عبد الجواد الخضري) من القاهرة بمصر- يثير مسألة (نبوة 
النساء) ويحيل على رأي الإمام ابن حزم رحمه الله في ذلك ويريد البيان 
في هذه القضية؟ 


الجواب ‏ (أولاً) اختلف الأوّلون في التفريق بين الرسول والنبي ‏ جاء 
في «شرح الطحاوية» قول المصتف: ذكروا. فروقا بين النبي والرسول 
أحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول» 


(#) يسألونك فتاوى نشرت فى مجلة المسلمون التي كانت تصدر في لندن- دار 
الكتاب العا a a‏ 111 الع اا 
رص .]١14-1١5١‏ 


وإن لم يأمره أن بلغ فهو نبي ولیس برسول» فكل رسول نبي ولیس كل 
نبي رسولا. 

رجاء في تفسير القرطبي - ج/۱۲۴ ص/ :8- تعليقً على قول اله عر 
وجل : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في 9 . ¥ قوله: إن قوماً يرون أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
فيهم مرسلون» وفيهم غير مرسلين”) 0 ا ل 
كتب العقائد - لكل من النبي والرسولء وهو أن ن: النبي من اوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحي إلبه بشرع وأمر بتبليغه ‏ وهذا 
التعريف القديم أورده - من العلماء المعاصرين ‏ الشيخ محمد علي 
الصابوني في كتابه (النبوة والأنبياء) . 

والمتامل في آيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية ‏ لا يحد فرقاً 

بين الب والرسول. فالقرآن يتحدث عن الأنبياء ا ا وا من 
ا ا ی الاين أن TT‏ . 
إليهم من شرع» وإنما كانت نبوتهم خاصة بهم . . وقد طرحنا هذا السؤال 
مرارا ‏ في دراسات سابقة ‏ ما هي جدوى أن يُوحى إلى إنسان بشريعة ثم 
لا يؤمر بالدعوة إليها وتبليغها إلى الناس؟ ' 

ده 3د فنك 


- يا أيها 00 حرض ال على القتال. . 4. 


)١(‏ نرى أن في هله لیل وافنسا على أن الرسول والنبي شيء واحد. . وإلا فلو كان 
النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه. فهو إذن لا يتمنى إيمان قومه» ولا يلقي 
الشيطان في طريقه العقبات. 
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2 ا الي جاهد الكقّار والمنافقين واغلظ عليهم. . 

- يا أيّها النبي ا الله ولا يع الكافرين والمنافقين. 0 
 -‏ يا أيها النبي قل لأزواجك. . ). 

م ا 24 

- يا أيها النبيّ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. . ). إلخ. . 


وهناك آيات أخرى تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بأسلوب غير 
مباشر - كقوله عر وجل : 
- « ما كان لنب أن يكون له أسرى. . 4. 
- # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. . *. 
- ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. . *. إلخ. . 
وا للأنبياء جميعاً فالقرآن يتحدث ‏ كما أسلفنا- عن مهمتهم 
وابتلائهم باممهم بوصفهم (أنبياء) أكثر مما يتحدّث عنهم بوصفهم (رَسّلا) - 
من ذلك قوله عڙ وجل: 
- $ وكم أرسلنا من (نبيّ) في الأوّلين 4. 
 -‏ وكأيّن من (نبي) اتل معه ربیون كثير. .4 
- # وكذلك جعلنا لكل (نبي) عدوا شياطين” الإنس والجن 4 . 
ا (نبِيّ) عدوا من المجرمين ). 
مالا م بها (الميُون) الذين أسلموا للذين هادوا.. #. 
- # وما أوقي (المبيُون) من رهم 4. 
 -‏ ويقتلون (النيين) بغير الحق ). 
- ؤ ويقتلون (الأنبياء) بغير حق #. 0١‏ ر 
- © إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و(النبيين) من بعده ». 
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كذلك جاءت كلمة ا 0 ام الرسل 0 فيا ا 
والسيق N‏ أكثر مما يصفهم بأنهم ۴ أو er‏ 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى 5 فأحسنه وأجمله إل موضع لبنة في زاوية» ل 
الناس يطوفون به» ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة؟ فأنا اللبنة» 
وأنا خاتم الأنبياء» أخرجه البخاري ومسلم. 


وقوله ك2 : 

«لكل يي حواريُون وأصحاب . .) أخرجه البخاري . 

- «ما من نبى ا وله بطانتان. .» أخرجه البخاري . 

ما بعث لله ف إلا رعى الغلم. .) أحرجه البخاري . 

- «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه النسائي, 
وابن ماجه. 

«لا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد. .) أخرجه البخاري . 

إلى أحاديث أخرى لا نحضيها عدداً في هذا المجال المحدود. . 

فكيف قال بعد التأمل في هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية - 
إن النبي هو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر ببلاغها إلى الناس؟ 


وإذن. . فلا فرق بين الرسول والنبي. . فهما في “راد ينا - وصفان 
متلازمان. فالرسول لا بد أن يكون 0 بمعنى أن الله ناه أي أعلمه بمهمته 
التي اختير لهاء والنبي رسول اختاره الله لبيان دعوته لقومه. فهو لهم بشير 
بالخير إن آمنواء ونذير لهم بالسوء إن كفروا. . 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «عرضت 
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على الأمم. . فأخذ النيّ يمر معه الام والنبي يمر معه النفر» والنبيّ يمر 
معه العشرة» والنبيٌ يمر معه الخمسةء والنبيّ يمر وحده»! 

وبالنسبة لنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. . فقد أسلفنا تفصيلا 
عن حقيقة هذا النزول» ورددنا على منكريه» وقلنا أنه ينزل ا شوو 
سيدنا محمد ب لا بشريعته - أي النصرانية *» . 

أما موضوع نبوّة النساء - فالقائل بها هو الإمام ابن حزم رحمه الله. . 
إذ يرى أن مجرد الاتصال الإلهي شر إن ریه ا فسارة امرأة 
إبراهيم عليهما السلام ومريم ابنة عمران» 1 موسى » وامراة رغوت اشا 
هؤلاء جميعاً نبيّات! (ص/7١‏ جره من الفصل في الملل والنحل). 

وقد رد عليه ابن كثير رحمه الله بقوله: لا يلزم من هذا أن يكن نبيّات 
بذلك. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبيّة» وإنما 
ف قات كما قال ' تان عن ارقن سر ا خمران: و اله 
م و کا د لذكر ذلك 

ويعتمد ابن كثير في ردّه على الآية الكريمة من سورة الأنبياء - ل وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم * فهي صريحة وواضحة ومؤكدة أن الله 
عر وجل إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساءء وهو قول الجمهور. 


(#) راجع رسالة [ندوة لواء الإسلام حول رفع عيسى حي إلى السماء] التي ستصدرقريبأعن دار الفتح 
للطباعة والنشر - بيروت. : 
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خلااصة آراء العلماء 
فى النبوة والرسالة 
بعد استعراض آراء العلماءقديماً وحديثاً عن النبوّة والرسالة»وعن الفرق 
بين النبيّ والرسول ‏ كما يعي بعضهم ‏ أو عدم وجود هذا الفرق بينهما 
كما يقول البعض الآخر - - يحسن بنا أن نلخص آراءهم قبل أن بدي رأينا 
فى ذلك. 
١‏ فالإمام الماوردي يثبت اختلاف أهل العلم في الأنبياء والرسل 
على قولين: 
أحدهما: أن الأنبياء والرسل واحد» فلي رسول» والرسول نبي . 
1 
والقول'الثاني: أنهما يختلفان» لأن اختلاف الأسماء يدل على 
اختلاف المسميات. 
ويضيف الماوردي : 
واختلف من قال في الفرق بينهما على ثلاثة أقاويل : 
أجدهما: أن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي. 
والنبي هو الذي يوحى إليه في نومه! 
2 1 
والقول الثاني: أن الرسول هو المبعوث إلى أمّة. 
والنبي هو المحدّث الذي لا يبعث إلى آمّة. 
والقول الثالث: أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام. 
والنبي هو الذي يحفظ شريعة غيره. 
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ولذلك يقول القائلون بالتفرقة بين الرسول والنبي : 

«إِن كل رسولر 0 وليس 1 ص ر 

١‏ - ويثبت القاضي عياض اختلاف العلماء بين النبوّة والرسالة بقوله: 
«واختلف العلماء: هل النبيّ والرسول بمعنىّ أو بمعنيين: 

١‏ فقيل: هما سواء» وأصله من الإنباء. وهو الإعلام. 

واستدلوا بقوله تعالى: وما آ ا و ني 4 
٠‏ [الحج : ۲ه]. فقد أثبت لهما معا الإرسال» قال: ولا يكون التب إلا 
رات ORE‏ 

۲ - وقيل: هما مفترقان من وجه. . ا التي هي 
الاطلاع على الغيب والإعلام ا أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوزٍ 
درجتها. . 

5 وافترقا في زيادة الرسالة للرسول. . وهو الأمر بالإنذار وغم كما 
قلناء وحجُتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيئاً واحدا 
لما خسن 00 في الكلام البليغ. قالوا: والمعنى وما أرسلنا من رسول 
إلى ا أو نبي وليس بمرسل إلى أحد! 

۳ كما أثبت الإمام الآلوسي اختلاف العلماء في 2 
الي والرسول» ثم ذكر ستة أقوال للعلماء في کل من النبيّ والرسول من 
بينها : 

الرسول من الأنبياء: من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً. 

والنبي غير الرسول: من لا كتاب له 

ثم قال: 

وأنت 3 أن المشهور ا أعم من الرسول, 
له من أوحي | ليه سواء أمر بالتبليغ أم لاء والرسول من أوحي إليه وامر 
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بالتبلیغ» ولا بصع إرادة ذلك لأنه إذا قوبل العام بالخاص يراد بالعام ماعدا 
الخاص» فمتى اريد بالنبي ماعدا الرستول كان المراد به من لم ر 
بالتبليغ» وحيث تعلق الإرسال صار مأمورا بالتبليغ › > فيكون رسولاء فلم پېق 
في الآية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له! 

وأضاف: فلا بد لتحقيق المقابلة أن يراد: 

بالرسول: من بُعِتْ بشرع جديد. 

وبالبيّ: من بث لتقرير شرع من قبله. 

أو يراد: 

بالرسول: من بُعِتْ بكتاب. 

وبالبي: من بث بغير كتاب. 

أو يراد قو ذلك ا يخصل :يه النتقابلة متم “تعلق الاوبتال! 

او الها الى عدون إلنها في التفرقة بين الب «والرسول 
بالأسافةا لي معز ونا" اران بن AE‏ لاني 4 حديث ا 
الطويل ‏ الموضوع في رأي ابن الجوزي» والضعيف في رأي السيوطي ‏ 
الذي يذكر عدد الأنبياء بأنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن عدد 
الرُسل ثلاثمائة وثلاثة عشر» كما يشير ذلك القاضي عياض منهياً كلامه بعد 
ذكر هذا الحديث بقوله: 

«فقد بان لك معنى النبوّة والرسالة»!! 

وأيده في ذلك الشيخ آدم عبد الله الألوري بقوله : 

(ؤعما' يشت الفرق: بين الأنبياء: والمرسلين ورود نص الحديت على 
تحديد العدد لكل منهما كما في الطبراني عن أبي ذر: 

قلت: يا رسول الله. . كم الأنبياء؟ 

فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. 
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قلت: يا رسول الله . , كم المرسلون؟ 

قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

وأضاف: ومهما يقال من ضعف هذا الحديث» لورود حديث آخر 
يعارضه في العدد» فقد صح وجود الفرق بين عدد الأنبياء وعدد ارا 

ه ثم جرٌ هذا الرأي بالتفرقة بين النِيَّ والرسول إلى القول بنبوة 

النساء كما يقول الإمام ابن حزم في كتاب الخدم في أصول الأحكام) 
دول القول برسالة النساء. لأن القرآن نص على ذكورية ال بقوله 
تعالى : # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم #. 


- بل جر هذا الرأي إلى القول بنبوة أبي البشر آدم كما يقول بذلك 
كثير من العلماء والمفسّرين» وإلى قول بعضهم بنبوة الحواريين» كما يقول 
بذلك الشيخ آدم عبد الله الألوري. 

ولم يقف الأمر عند هذا الح بل دخلت طائفة البهائية و من 
فحوة التفريق عن الأنبياء والرسل» لزعمهم أن الرسالة مكتسية وأن 
مفتوح» وأنها لم تختم بمحمد رسول الله هة . ولمّا استدل عليهم بعض 
المسلمين بقوله سبحانه: «# ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن 
رسول الله 00 النبيّين #. فقالوا: نعم إنه خاتم النبيين وليس بخاتم 
المرسلين» كما شار إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود(!)! 


1- ويرى الشيخ آدم عبد الله الألوري أنَّ أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب لا ينطبق على الأنبياء؛ وإنما ينطبق على أتباعهم بدليل قوله تعالى : 
إفنبڈوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا)» في حين أن الشيخ عبد الله بن زيد ال 


وض لاج 1 


ارفا 


محمود يرى بأل الأنبياء هم رؤوس من أوتوا الكتاب» وأخذ منهم العهد والميثاق في 
البيان وعدم الكتمان . 

وكذلك فإن الشيخ محمد ناصر لين الألباني يعارض رأي الشيخ ادم عبد الله 
الألوري وغيره من العلماء الذين يعرّفون النبيّ بأنه مْن أوحي إليه شرع ولم يؤمر 
شليغه. فيقول: 


«النبي 0 بعك ث لتقرير شرع من قبله» وهو بالطبع ا شليغه, إذ 
من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك». فهم بذلك أولى!». 


كما يشاطر الشيخ عبد الله الحبشي الشيخ محمد اصبر البدين الألباني 
رأيه في وجوب تبليغ ات شرع الله بقوله : «اعلم أنْ النبي والرسول 
يشتركان في الوحي» فكل قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس». 

ما شارح الفقه الأكبر لي حنيفة النعمان الأستاذ عبد الكريم التتان 
فيقول بعذ تعريفه لني بألّه من أوحي . إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه: 

ااحيص ا أو يخرج منهم مُن 
هو منهم). 

۸- ويعترف الشيخ آدم عبد الله الألوري أن التعريف التقليدي لشي 
والرسول لم يسلّم من النقد والاعتراض» لأنه ليس مستمدًاً من النص! 

ويرى أن يُؤخذ تعريف النبيّ من قوله تعالى: ل وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إل ف أو من وراء حجاب» أو يرسل سوا فيوحي., بإذنه ما 
يشاء» | علي حكيم #. 

ومن حديث أبي 7 «هل كان آدم 18 قال : نعم کل الله » 
وأضاف: واو ام بكره كران كلمه: اله بيعي من البشر نبياً! 

ولذلك قال ا آدم. 1 والنساء, . والحواريين! 
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وبنبوة «عزير) صاحب الحمارء و«الخضر) صاحب موسى» واذو 
القرنين» صاحب السّدّ ودلقمان» صاحب الحكمة! 

وأضاف الشيخ آدم عبد الله الألوري بعد تعريفه الجديد لني قوله : 

«کما يؤخذ تعريف الرسول من قوله تعالى : 

3 بعثنا في كل ام ا و الله واجتنبوا ا 

وقوله تعالى : ما على الرسول إلا البلاغ 4. 

SE 

وقوله تعالى : یا ا ا الى | إن أرسلناك شاهداً ومبشراً را وداعياً 
إلى الله بإذنه لماجا منيراً 4 . 

وأضاف: ونقول في تر (الرسول) هو التي الذي بعثه الله داعياً 
إلى الله و رسالة الله » فا ونذيراً 4. 

أما الشيخ محمد الصابوني فیستدل على تعريف ارتل 

إن ا ۳ أن الرسل الكرام مأمورون” بتبليغ الرسالة» وأنهم 
يختلفون عن الأنبياء في هذه النقطة بالذات, فهو اص القرآنى ي الكريم »وهو 
قوله تعالى : 

ل الذين يلون رسالات الله وو ولا يَحْشْوْنَ أحدا إلا الله » 
وكفى بالله حسيباً ۰4 وقوله تعالى : يا أيّها الرطولة بلغ ما أنزل إليك من 
رك وإن لم تفعل فما ا رسالته #). 


)*( راجع فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة» [ص ٠١8-١١١‏ ]. 
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ا إلى ارا اچ آدم عبد الله الألوري بأ 
بعض العلماء لا يفرّقون بين النبيّ والرسول بقوله: 
«واعترض بعض العلماء على التفريق بين النبي والرسول. . وقال: 
الا فرق بين الرسول والتبيّ في التبليغ ؛ إذ ما من نبي إلا وقد تلا على قومه 
الكتاب. واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى : ا وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا ني إل إذا تمنى ألقى الشيطان في انیت ت الل 
الشيطان », لذلك بحرم على كل نبي أن لا يبلغ ما أوحي إليه. E‏ 
على هذا يكون رسولاً حيث بلغ لغيره». 1 
بالإضافة إلى رأي للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الذي يقول: 
«إن كل نبنَّ رسول» وكل رسول نبي وليس هناك من فرق بينهماء 
فقبل أن يُرسَّل الى ياء ثم يرسل»). 
وأخيراً رأي الأستاذ أحمد محمد جمال الذي يقول: 
«والمتامل في آيات القرآن الكريم. والأحاديث النبوية, لا يجد فرقاً 
بين النبي والرسول. فالقرآن يتحدث عن الأنبياء والرُسل حديثاً واحدا من 
حيث التكليف مما ينقض زعم الزاعمين أن الأنبياء لم يؤمروا بتبليغ ما 
أوحي إليهم من شرع؛ وإنما كانت نبوتهم خاصة بهم.. وأضاف: وقد 
طرحنا هذا السؤال 0 - في دراسات سابقة ‏ ما هي جدوى أن يوحى إلى 
إنسان بشريعة» ثم لا يؤمر بالدعوة إليها وتبليغها للناس؟!». 


والآن وبعد استعراض آراء العلماء حول النبوة والرسالة يجدر بنا أن 
نبدي رأينا في هذا الموضوع . 
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النبوة والرسالة فى كتاب الله 


رأي المؤلف فى النبوّة والرسالة: 


ع ¢ 5 2 
قبل أن ېدي رآينا في هذا الموضوع , احب أن أذكر القارىء الكريم 
بأن رسول الله ية لما أراد أن يبعث معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن أجرى له 
امتحاناً قبل إرسالهء» فساله: 


«كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ 


قال: 
قال: 
قال: 
قال: 
قال : 


أقضي بكتاب الله . 

فإن لم تجد؟ 

فبسئة رسول الله. 

فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ 


1 ف 0 کان 5 
اجتهد رابى» ولا آلو , فضرت رسول الله عا صدره» وقال: 


٠ 3 2 0‏ 00 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرصي رسول الله(" . 


*#. #6 ة 


ومعنى ذلك أنه يتوجب على العام والفقيه والمجتهد. قبل أن يقول 


)١(‏ قوله: ولا آلو: معناه لا أقصّر في الاجتهاد» ولا أترك بلوغ الوسع فيه. 
(؟) سنن أبى داود - الجزء الرابع - كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي في القضاءء 
حديث رقم ۰۳۵۹۲ [ص 19-18]. 


VY 


برأیه» أن يفتش عن الحكم في كتاب الله لالم يحي يلجا إلى حبيت 
رسول الله َك فإن لم يحل في کتاب الله » ولا في سلة رسوله. يحاول 


الاجتهاد على ضوء القواعد العامة للشريعة الإسلامية. 


الاجتهاد الفردي: 

ويقول الإمام الشيخ محمود شلتوت رحمه الله : 

«أمّا الاجتهاد الفردي فإنّه لا يكون حجّة ملزمة إلا لصاحبه. وأضاف 

والاجتهاد الفردي ك ثابت في الإسلام» لكل من له أهلية النظر 
والبحث» يستوي فيه الرجل والمرأة» والحاكم والمحكوم» وأرباب الوظائف 
الكبرى وغيرهم ممن لا يشغلون وظيفة» وكما يستوون في بوت هذا الحو 
لهم ؛ eg‏ ولا پعرف الإسلام عصمة أحد من الخطأء 
إلا الرسول قينا يلك عن ره أما فيما يجتهد فيه لد سيق الل عرقي 

دم قال : 

5 2 : 

وإذا كان الرسول فيه عرضة للخطأ. فإن غيره من امته. مهما علا 
كعبه وقرّبت نسبته إليه» يكون - بالأولى - غرضة للخطا». 

ونبادر إلى القول بأننا نشاطر الشيخ قم عبد الله الألوري في أ 
التعريف التقليدي الى والرسول ليس مستمدًا من التصن. الا من كات 
الله » ولا من 1 رسول الله » ولا لصحابي من صحابة رسول الله . 

ومن المعلوم أن قضايا الدين والعقيدة مصدرها القرآن الكريم أو الخبر 


(۳) راجع كتاب (الإسلام عقيدة وشريعة) لمحمود شلتوت» [ص »]٥٤١‏ دار الشروق - 
بيروت , 


۷۸ 


الصحيح المتواتر عن الرسول الكريم. فإذا كان لدينا تعريف من هذين 
المصدرين فعلى الرأس والعين. أمّا إذا كان هذا التعريف لبعض العلماءء 
فو الحتواف تن ركو رد a‏ مشا اولض كوت RE E‏ 
حقيقة علمية» وإن الظن لا يُغني من الح شيئاً. 


ويقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود(؟): 


واخ آنا اليك النظر إلى هذا التعريف ‏ لني والرسول - الذي شاع 
على ألسنة العلماء والعوّام» حتى ألحقه بعضهم بعقائد الإسلام» مع العلم 
أن هذا التعريف لا أصل له لا من القرآن الكريم ولا من السّنْةَ الصحيحة 
المتواترة». 

وأشار إلى العلامة ابن كثير أحد الذين تكلموا بهذا التفريق بين الي 
والرسول في تفسيره على قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم» ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4. 

قال ابن كثير: 

لادان ف الآية تع ف اله لان دة فلا رمل بالطزيق الأول 
والأحرى» لأن مقام الرسالة عض من مقام النبوّة» فإن كل رسول نبي ولا 
ينعكس» انتهى کلام ,ابن كثير. 

ويضيف الشيخ عبد الله زيد آل محمود: 

«وأؤل من رأيناه تكلّم بهذا التفريق بين الي والرسول. هو الإمام 
النووي . فتلقاه الناس عنه» وهو إنما أخذه من الحديث الموضوع المنسوب 
إلى أبي ذر في التفريق بين الأنبياء والرسل. 


هع في رسالة «الإيمان بالأنبياء بجملتهم» وضعف حديث أبي ذر في عددهم) . 


۷۹ 


ثم قال: 

وليست هذه بأول غلطة دخلت في عقائد الناس» وتناقلوها من جراء 
سوء الأحاديث الموضوعة» التي عملت التأثير في الأمة» في إدخال البدع, 
وتغيير السنن؛ إذ تأبى حكمة اله وحكمة بعله لأنبيائه أن يكون فيهم من 
اوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه). 

وأضاف: 

والحنّ أنَّ كلّ نب ذكره الله في القرآن الكريم فإله رسول» فلا فرق 
بين التي والرسول إل بمجرد الاسم» والمسمّى واحدء وهذا من تنوع 
الاسم» كما نقول: 

محمد رسول الله ومحمد 8 الله 

والله عر وجل خاطب محمداً بصفة الرسالة تارةء وبصفة النبوّة تارة 
أخرىء فقال: 

يا أيها الرسول» بلغ ما أنزل إليك من ربك » [المائدة: 31], 

يا أيّْها النِيّ جاهد الكفار والمنافقين » [التوبة: .]۷٣‏ 

والمعنى واحد. 

ثم قال: 

والنبيّ مشتنٌ من الإنباء أي أن الله أنبأه من وحيه بما شاء» كما قال 
تعالى : هل قد نبأنا الله من أخباركم * [التوبة: »]۹٤‏ ثم يقوم هو بإنباء ما 
أوحى الله إليه» كما يقول المحدّث: أنبأنا فلان» . 

ثم رذ على الذين استندوا في التفريق بين النبيْ والرسول من الآية 
الكريمة ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » بقولهم : فَعَطفٌ 


بالبىّ على الرسول بالواو المفيدة للمغايرة» فكأ النبيّ غير الرسول, 
فأجاب : 


«إن مثل هذا يقع كثيراً في القرآن الكريم» وفي السَنْة أيضاً. يُعطف 
بالشيء على الشيء» ويراد بالتالي نفس الأول كما في قوله تعالى : 
[الأحزاب: .]١‏ 
فغاير بينهما بواو العطف. ومعلوم أن المسلمين هم المؤمنون. 
مسلم وليس بمؤمن» وإنما هو تنوع أسم والمسمى واحد. كما في قوله 
تعالى : 
ل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» فما وجدنا فيها غير بيتِ من 
« من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال» فال الله عدو 
للكافرين » [البقرة: 48]. 
والنبي ب يقول: 
«فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله( . 
*. #*#. فنا 
أما ردنا على من استند إلى حديث أبي ذر الطويل الذي يفرق بين 
الأنبياء والرُسلء فسنرد عليهم بعد استعراض أدلة الذين يقولون بنبوة آدم: 
ورسالته فيما بعد. 
% #*#.# 


)1( راجم رسالة الويمان بالأنبياء بجملتهم » وضعف حديث أبي ذر في عددهم للشيخ 


م١‎ 


' نعود الآن للتأكيد أنه ليس في كتاب الله عر وجل أيّ فرق بين الي 
والرسول» بل فيه تأكيد أن البي هو الرسول» والرسول هو ا والدليل 
على ذلك أن الله خاطبهم تارة بالثبرّة. 0 وثارة بالرسالة , 


فهذا إبراهيم عليه السلام يتحدّث عنه القرآن الكريم بصفة الثبرة في 
سورة مريم: 
9 واذكر في الكتاب إبراهيم إله كان صدَّيقا نيا 4 
[سورة مريم: .]٤١‏ 
ٹم تحدّث عنه في سورة الحديد بالرسالة: 
مإ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم , وجعلنا في ذريتهما النبؤة والكتاب 4 
[الحديد: ١؟],‏ 
وهذا عيسى عليه السلام يشير إليه بالنبوة حيناًء وبالرسالة حيناً آخر: 
ففي سورة مريم : 
9 قال: إِنْي عبد الله آنانِيَ الكتابّء وجعلني نبي وجعلني مباركاً 
أينما كنت» وأوصاني بالصلاة والزكاة مادُمت حيّاً 4 [مريم: 7١‏ 1"]. 
وفي سورة آل عمران: 
ل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» ورسولاً إلى بني 
إسرائيل 4 [آل عمران: 48 -44]. 
وهذا هارون عليه السلام يذكره القرآن تارة بوصف النبوة وتارة أحرى 
بوصف الرسالة» ففي سورة مريم: 
« ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً 4 [مريم: 07]. 
وفي سورة طه يشير إليه بصفة الرسالة: 
اذهبا إلى فرعون إلّه طغى. فقولا له قولاً ينا لعلّه يتذكرٌ أو 


A۸۲ 


يخشى . قالا: ينا إننا نخاف أن يَمرَطَ علينا أو أن أن يطغى . قال: 9 
إنني معكما أسمع وأرى. فاتیاه فقولا : إن رسولا ر فأرسل معنا بني 
إسرائيل ولا تعذبهم , قد جئناك بآبة من ربك والسلام على من اتبع 


الهدى » [طه: .]٤۷ - ٤۳‏ 
وفي سورة الشعراء: | 

فأنا فرعون فقولا: إلا رسول رب العالمين. أن ا بني 

إسرائيل # [الشعراء: 11 -11]. 


وهذا محمد بل يخاطبه رب العالمين تارة بالثبرّة. . وتارة بالرسالة: 

یا بها 00 1 المؤنين ع 00 [الأنفال: 14]. 
90 9[ 

ل با أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ى إن يعلم الله في 
فلوبكم خيراء يُؤتكم 1 مما أخل منکم» ويغفر لكم, والله غفور رحيم # 


[الأنفال: 1 

يا أيها الي جاهد الكمّارٌ والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهلم 
وبئس المصير 4 [التوبة: ۷۳]. 
ليا أيها التي اتتي الله » ولا طم الكافرين والمنافقين» إِنَّ الله كان 
عليما حكيماً 4 [الأحزاب: .]١‏ 
3 أيها النبي قل لأزواجك إن كتتنّ تَرِدْنَ الحياة الدّنيا وزينتهاء 
فتعالين 0 ا واا جمیلا 4 [الأحزاب: ۲۸]. 
(يا أيّها النبي إا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهنَ أجورهنَ 4 
[الأحراب: .]5٠‏ 


« يا أيّها الب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنٌ من 


۸۳ 


جلابييينّ. ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين» وكان الله غفورا رحيما ) 
ا ۹]. 
5 | 

غفور کک ا 
(يا أيّها النبنُ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 
شيئاً ولا پسرقنٌ ولا پء ولا يقتلن أولادهنْ› ولا يأنين ببهتان يفترينه 
: بين أيديهن وأرجلهنْ› ولا يعصينك في معروف» فبايعهنْ» واستغفر لهن 
الله » إن الله غفور رحيم # [الممتحنة: .]١١‏ 


ل يا أيّها النبيّ إذا طلّقتم النساءء فطلقوهنُ لعذّتهنٌ وأخْصُوا المد 


5 95 0 7 5 اس o‏ : : 3 5 و“ 
مبيئة » وتلك حلود الله ومن يتعلٌ حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل 


لله 6 بعد ذلك أمر4 [الطلاق: .]١‏ 
# يا بها النبي | إنا أرسلناك شاهداً ر ا وداعياً | إلى الله 
بإذنه منيراً 4 [الأحراب: .]٤١- ٤٠١‏ 


و خاطيه سجاه بوصف 1 قائلا : 
0 والله ا من 4 1 الله 5 يهدي 3 الكافرين » 
ا 00 
قالوا : آمنا ا ههم ولم تؤمن 0 0 
ثم جمع الله له بين النبوّة والرسالة في سورة الأحزاب: 
# ما كان محمد أبا أحد رجالکم» ولكن رسول الم وحاتم 
اللسبين : وكان الله بل شي ء عليماً 4. 
%. # # 
A4‏ 


وأكثر العلماء الذين فرْقوا بين النبيّ والرسول قالوا: 

الي : هو من اې إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليغه. 

والرسول: هو م ا إليه بشرع» از بتبليغه . 

أي إن الرسول والنبي يشتركان في الوحي» ولكن الرسول يزيد على 
ابي بالإرسال والبلاغ. 


ولو أنهم قرأوا القرآن الكريم جيداً وفهموه لما وقعوا في هذا الخطأ 


الک 

فالقرآن الكريم فى آية واحدة من آياته البينات يقرّر للأنبياء: الإرسال 
والبلاغ . 

ففي سورة البقرة: 


5 ۶ 0 1 

كان الناس اة واحدة. . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين› وأنزل 

معهم الكتاب بالحقٌ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه». 
r‏ وو 9 ٠‏ 

وإذا كانت مهمة الرسل: # رسلا مبشرين ومنذرين #. 

وإذا كانت مهمة النبيّين: 8 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ©. 

ا ال الأنبياء و 

فوصت الله سبخانه: الرمئل. بالتيشير والإنذاز كما وصف الأنبياء على 
ب سواء» وبذلك يتبين عدم صحة تعريف : 

نا 2 1 
7 بأنه من اوحي إليه 00 1 يؤمر بتبليغه). 


إبلاغهم , أن رسول اله ل وضع أمانة ت ابلاغ في غق ا في 8 في 
ححة الوداع حيث قال: 


«ألا فييلع الشاهد منكم الغائب» اللّهِمّ هل بلّغتء اللّهِمّ فاشهد. 


Ae 


وله سبحانه وتعالى يقول: ل ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ال وة آل عمران: 
الآية 6 .]٠١‏ والأمة المسلمة ا وصف خير ام رع للناس» 
إلا على أساس: «اتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »* [سورة 
آل عمران : الآية ,]٠٠١‏ 

3 الإسلام لم تكن أول ا كفت بالہلاغ» بل إن الأمم السابقة 
سبقتها بالدعوة والبلاغ : ريمن لقنا 1 يهدون بالحق وبه يعدلون ې 
[سورة الأعراف: الآية .]١8١‏ # ومن قوم و ا يهدون الج وبه 
ون 6 رر 0 نه زان فيل يعفر :أذ تكن كان اء 
أقل مرتبة من مكانة العلماء؟ «والله عر وجل تأبى حكمته أن يوحي | إلى نبي 
ين الآنياء شرع ن لار ران «والنرائقين .الا كام بوامون الخلا 
والحرام ؛ ثم لا يأمره بتبليغهاء وما الفائدة من هذا النني وهذا الشرع الذي 
لسن إليه | إن لم يبلّغه إلى الناس. إن هذا لا يكون يدا رايس بسو مرجي 
الله ولا من شرعه» ويجب تنزيه الأنبياء عن الاتصاف به والله عر وجل 
يقول: « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يدنه للناس ولا تكتمونه # 
[سورة آل عمران: الآية .]١81/‏ والأنبياء هم رؤوس من أوتوا الكتاب. 
وأخذ علبهم الميثاق في بيان ما نزّل إليهم من ربهم» فهم لا يكتمون الله 


حديناً)(* , 


وللدلالة على أن مهمة الأنبياء هي البلاغ» وأن من سنّة الحياة أن 
يقاوم الظالمون دعوات الخيرء تكذيباً واستهزاء وتحدّياً وتهديداً. عند ذلك 
يضطر اانبي الذي قام بتبليغ الرسالة» يضطر هو والذين آمنوا معه إلى مقاومة 
الظالمين كما قال تعالى: ۾ وكأين من نبي قال مه ريون كير فما وَهَنُوا 


كم 


لما أصابهم في سبيل الله »وما ضعفوا وَمَا اسَتَكَانُوا والله بجحب الصابرين * وما 
كان قولهم إلا أن قالوا: ريّنا افر نا نوا وإسراقنا في مرا وَتَبْتْ أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين * فآتاهم الله ثوابٌ الدُّنيا وَحْسْنَ ثواب الآخرة 
واللّه 5 المحسنين # [سورة آل عمران: الآيات AN‏ 
وصدق الله عز وجل: 
وو إن الأفيانة لن حه 9 ا0 انيرا ا 
الصالحات *# وتواصوا بالحق * ا بالصبر ‏ . 

وإذا كان القرآن الكريم يشير إلى أن الأنبياء كانوا يقابَلُونَ بالاستهزاء 
من أقوامهم كما يقابل الرُسل سواء بسواءء فأين الفرق بين النبيّ والرسول؟ 

وهذا وصف القرآن الكريم لاستقبال دعوة الأنبياء: 

ل ركم أرسلنا من نبي في الأوّلين. . . وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به 
يستهزؤون » [الزخرف: .]۷-١‏ 

يقابله وصف القرآن الكريم لاستقبال دعوة الرّسل : 

ولق ارلا من بلك في فت الارن .وما بام امن رسو إلا 
كانوا به يستهزؤون » [الحجر: ]١١-1١‏ 

ولولا أن النبي قام بواجب الدعوةء لما تلقى الاستهزاء من قومه. 

بل إن القرآن الكريم يقرّر وجود الأعداء لكل نبي من شياطين الإنس 
والجن ومن المجرمين: 

ط وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن» يوحي بعضهم 
إلى بعضٍ يُخَرُفَ القول غُروراً 4 [الأنعام : .]١١١‏ 

وفي سورة الفرقان: 

ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين» وكفى بربّك هادي 
ونصيراً 4 ۰ [الفرقان: .]"١‏ 

AY 


والقرآن الكريم يستعمل أحياناً كلمة الرُسل وأحياناً كلمة النبيين: 
(تلك الرس فصلا بعضهم على بعض » 
[سورة البقرة: الآية 61؟]. 
ف ولقد فضلنا بعض النين على بعض » 
[سورة الإسراء: الآية 50]. 
ويؤكد ذلك وصف القرآن الكريم لبني إسرائيل أحيانا بقتل النبيّين, 
وأحياناً بقتل الرّسل : 
ل ذلك بأنهم كانوا يكفرون باياتِ الله ويقتلون المِيّين بغير حنّ » 
ذلك ہما عَصّوًا وكانوا يعتدون » [سورة البقرة: الآية .]1١‏ 
« أفكلّما جاءكم رسولٌ ہما لا تهوى سكم استكبرتم» ففريقاً 
كذّبتم» وفريقاً تقتلون 4 [سورة البقرة: الآية ۸۷]. 


ودليل آخر أشار إليه القرآن الكريم تارة ببعث أو بإرسال الرّسل» وتارة 
ببعث أو بإرسال الأنبياء : 
إ كان الناس أمّة واحدةٌء فبعث الله انين مبشّرين ومنذرين »4 
[سورة البقرة: الآية ١١؟].‏ 
ل ولقد بعثنا في كَل آمو رسولاً أن اْيْدُوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 
[سورة النحل: الآية *"]. 


وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أله لا إلّه إل أن 
فاعبدونٍ »# [سورة الأنبياء : الآية [٥‏ 
©« وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء الف أذ لعلّهم 
يضرعون 4 [سورة الأعراف: الآية 45]. 


4 عر ا‎ 7 4 oo 
وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمق, ثم جاءكم‎ « 


AA 


رسول مَصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4 
[سورة آل عمران: الآية .]۸١‏ 
لإ وإذ أخذنا من النبيين تاتف : وفك ومن نرج ورام وموسئ 
وعيسى بن مريم وأخذنا تيم ميثاقاً غليظاً * ال الصادقين عن صدقهم » 
0 للكافرين عذاباً أليماً 4 [سورة الأحزاب: الآية .[Y‏ 
ومن المعلوم أن الرسول ب ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى هم رسل 
%. # # 
أما جوابنا على مّن احتج بالتفريق بين النيّ والرسول من آية الحج 
« وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول ې بقوله: «ولو كانا شيئا واحدا 
لما حَسنّ تكرارهما في الكلام البليغ» بأن القرآن الكريم ا كلمة 
النبوة بعد الرسالة. . وإذا كان وصف الرسول يشمل النبوة» ووصف النبوة لا 
يشمل الرسالة فلا ضرورة أن يصف القرآن الكريم الرسول بالنبوة» ما دامت 
الرسالة تشمل النبوة وليس العكس. ففي سورة الأعراف: 
# ورحمتي وسعت کل ي فسأكتيها للذين ايتقرن» ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤملون * الذين يعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه 
توا عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن 
المنكر # [165-/!15]. 
ثم يقول في آية أخرى 
« فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته» واتبعوه 
لعلكم تهتدون ) [158]. 
وكذلك وصف موسى عليه السلام بالنبوة بعد الرسالة في سورة مریم : 
ل واذكر في الكتاب موسى, إِنْه كان مخلصاً وكان رسولاً نيا 4 
[مريم : .]6١‏ 


۸۹ 


كنا وف اسجاعتل عليه :السا 

لإ واذكر في الكتاب إسماعيلء إنه كان صادق الوعدء وكان رسولا 
نیا 4 [مريم: .]٥٤‏ 

فهل يصح بعد ذلك أن نقول: 

رولو كانا شيعا واحداً لما حَسّنَ تكرارهما في الكلام البليغ؟!). 

% ا #4 

2 95 5 ان 
وأخيرا ذكر القرآن الكريم إيمان المؤمنين تارة بالنبيين.. وتارة 
بالرّسل : 

03 5 6 ا 1 شرام 

ل ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من 

آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين)» [البقرة: ۱۷۷]. 
5 0 0 8 3 

« آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن باله 
وملائكته وکتبه» ورُسّلهء لا نفرق بين أحد من رَسّلهء وقالوا سمعنا وأطعناء 
غفرانك ريّنا وإليك المصير ». 


النبوة والرسالة في السنة النبوية الصحيحة 


-١‏ الي هو الرسول في حديث الرسول. 
؟- اللي يبلغ الرسالة. 

۴ الذي صاحب كناب أو معحجحرة . 

> - الشوّة والرسالة فى الكتاب والسئة. 
6 لكل ني حواري. 

“٦‏ أحاديث عن الأننياء. 

۷- الي هو الرسول. . ومحمد يك خاتم الأنياء والمرسلين. 


۹۱ 


الي هو الرسول في حديث الرسول 


الحديث الأول: 

عن أبي ا قال عكرمة ‏ وقد لقي شداد أبا ا وواثلة» وصحب 
الها إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيراً عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن 
عبسة السّلمي : كنت وأنا في الجاهلية أظنُ أن الناس على ضلالة؛ وأنهم 
ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة پخبر اشارا 
فقعدت على راحلتي فقدمت علیه» فإذا برسول الله له مستخفياً جُرَءَاءٌ عليه 
قومُهُ فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما ألت؟ 

قال : أنا 1 

فقلت: وما نبي؟ 

قال : أرسلني الله . 

فقلت: وباي شيء أرسلك؟ 

قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن يود الله لا يشرد به 
شيء. 

قلت له: فمن معك على هذا؟ 

قال: حر وعبدٌ (قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) . 

فقلت: إني متبعُك . 

قال: إنك لا تستطيع ذلك يَوْمَكَ هذاء ألا ترى حالي وَحَالَ الاس » 


۹۲ 


a‏ : اش ب وسال 0 حين 3 المدينة حتى قد 
َم 
فقدمت المدينة فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله : أتعرفني ؟ 

قال: نعم. أنت الذي لقيتني بمكة. 

قال: قلت: بلى. 

[فقلت يا نبي الله : أخبرني عمًا علّمك الله»وأجهِلَهُ؛ أخبرني عن الصلاة. 


قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى 
ز٠‏ اط ين اط ين ر عات ر سيد لها الكقار, 
ثم صل فإن الصلاة ا محضورة حنى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر 
عن العباده فان حيئئذ سجر جهنم فإذا أقبل الفيءُ فصل» فإن د 
مشهودة مخضؤرة تى قصلي 'العضزة لم أقصر عن الصلاة حتى تغربَ 
الشمس فإنها تغربٌ بين قرني شيطان» معهن دو لها الكنان. 

قال: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدّثني عنه؟ 


قال: ما منكم رجل يقرّب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلاخرت 
خطايا وجهه وفيه خياشيمه , ثم ذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع 
الماءء ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين إل حرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّى فحمدالله 


۹۳ 


وأثنى عليه وده بالذي هو أهل له وفرع قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيثه يوم . 
ولدته مه“ : 


ابي يلغ الرسالة 


الحديث الثاني : 

دحلت المسجدء فإذا عبد الله بن عمروبن العاص جالس في ل 
الكعبة والناس مجتمعون عليه. فأتيتهم فجلست إليه» فقال: 

2 مع رسول الله عل في سفر» فنزلنا مزلا فما من يُصلح حباءه» 
وا ينها فك ونا من هو في جشره" إذ نادى منادي رسول الله و 
الصلاة جامعة ‏ فاجتمعنا إلى رسول الله کیا فقال. 


له لم يكن نبي قبلي إلا كان حف عليه أن يل أمْهُ على خير ما 
E SN‏ وإن أمَكُم هذه جعل عافيتها في 
الها وسيصيب آخِرّهًا بلا وأمورٌ تنكرونهاء وتجيءُ فتنةٌ فرق بعضها 
بعضاً؟»وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تدكشف» وتجيء 
الفتئة فقول المؤمن هذه هذه 


(*) رواه الإمام مسلم في صحيحه : ج٣۲‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ۔ باب إسلام عمرو بن عبسة. 

)1( صحيح مسلم ‏ الجزء السادس ۔ باب الأمر بالوفاء وببيعة الخلفاءء الأول فالأولء 
[ص 18]. منشورات دار الآفاق - دار الجيل ‏ بيروت. 

(۲) من المناضلةء وهي المراماة بالنشاب. 

(۳) أي مع دوابه» وأصل الجشر: الدواب ترعى في مکان» ولا ترجع إلى البيوت مسا 
ثبيت حيث ترعى . 


(5) أي يصير بعضها بعضاًء أي خفيفاً لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاً. . 
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فمن أحبٌ أن برحرج عن النار ويدخل الجنة فلتاته مه وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرى زلباك إلى الناس الذي يحب أن ت إليه , 
ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن 
جاء آخر ينازغة فاضربوا علق الآخر». 
الني صاحب كتات أو معحاة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 4ل : 
«ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما يله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي ا ETT‏ إليّ ‏ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» (متفق عليه). 
النبوة والرسالة في الكتاب والسنة 
يقول الله سبحانه في سورة الحديد: 
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم , وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب» 
م مهتدِء وكثير منهم فاسقون. 
م قينا على آثارهم بِرَسَلِنا 
وكا بعيسى بن مريم البيّدات» وآتيناه الإنجيل » 
[الحديد: 7١‏ -۲۷]. 
وفي سورة البقرة : 
# ولقد آتينا موسى الكتاب, وقفینا من بعده بالرُسلء وآتينا عيسى بن 
مريم البينات» وأيدناه بروح القدس» أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذّبكم, وفريقاً تقتلون 24 [البقرة: آية ۸۷]. 
وفي سورة المائدة: 44 - 47 : 
ل إا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ ونور 
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يحكم بها النيون الذين أسلموا للذين هادواء والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا بعد الناس واخشون. ولا 
تشتروا بأياتي ثمناً قليلا » ومن لم يحكم بما أنزل لله اولك هم الكائرون» 
وكتنا عليهمٍ فيها: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن 
بالاذن وال ل والجروح قصاص› فمن تصق به فهو كفارة له ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون : 

وقفينا على ارم بعيسى بن مرم من فأ لما بين يديه من التوراة. 
وآثيناه الإنجيل فيه هدىٌ ونور ومضدقا لها بين يديه من التوراة وهدی وموعظة 
للمتقين * وليحكم أهل الإنجيل بماأنزل الله فيه» ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأولئك هم الفاسقون). 

«قاعدت أا هريرة حمس سلين» فسمعته عد عن النبي كل قال : 

ء ی م 

(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي» وأنه 
لا لس بعدي » وستكون خلفاء فتكثر» 

قال: فوا ببيعة الأول فالأول. واعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عمًا 
استرعاهم) (رواه مسلم). 

«قاتل الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (متفق عليه). 

وعن آي هريرة رضي الله عله قال: 

«سئل رسول الله ا أي الناس أكرم؟ 

أكرمهم عند الله أتقاهم . 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
45 


قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نب الله. ابن نب اله ابن 
خليل الله) (رواه البخاري في كتاب التفسير). 
لكل بي حواري 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عار قال: 
«ما من نبي بعثه الله في امو قيلي ل كان له من أمْته حواريون 
وأصحاب» يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ر لم إنها تلت من بعدهم 
ا يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) . 
[ صحيح مسلم الجزء الأول - باب کون النهي عن المنكر من 
الإيمان ‏ ص .]0١ - 5١‏ 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي كله : 
3 2 2 2 2 5 
«إن لكل نبي حوارياء وحواري الزبير» (متفق عليه). 
أحاديث عن الأنبياء 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اله كل : 

وأعليت عضا لم يطوق جد من الانيا تباي 

-١‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر. 

۲ - وجيلت لي الأرض ا وطهوراً. نأيما رجل من أم: متي متي أدركته 


الصلاة, فليصل. 
5 اتاك لي الغنائم . 
- وكان النبي ي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس ا 


5 انف الشفاعة » (متفق عليه) . 


۹۷ 


عن أبي موسى رضي الله عله قال: قال رسول الله كَل : 

«ثلاثة لهم أجران» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمدء 

والعبد المملوك إذا أذى حمق الله وحقٌّ مواليه 

ورجل كانت عنده آمَةٌ فأذبها فأحسن تادييهاء وعلّمها فاحسن تعليمهاء 
ثم أعتقها فتزؤجهاء فله أجران» (متفق عليه). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي يه يوم فقال: 

عرضت علي الأمم. فجعل يمر لنب معه الرجل» والنبيّ معه 
الرجلان» والنبي مع الرهطء والنبىّ ليس معه أحد) (متفق عليه) . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

«كأني أنظر إلى اللي َء يحكي نبا من الأنبيا ضربه قومه تدم 
وهو يمسح الدَّم عن وجهه. ويقول: اللْهمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 

(متفق عليه). 
الب هو الرسول: 
57 الأنياء والمرسلين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
[مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة» -من زاوية من زواياه - فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة قال: فأنا الأبنةء وأنا حاتم النبيّين] 
[ روا مسلم ‏ باب ذكر كونه ب خاتم النبيين الجزء السابع - 


.]16- 1٤ ص‎ 


۹۸ 


الفصل الثانى 
نبسوة آدم ورسالته بين الظن واليقين 
لشف 
ار اء العلماء القائلين بښوة ادم عليه السلام 
ظيا أو ترجيحا أو بقيدا 
eo‏ يد Rk‏ 
ملخص اراء العلماء حول نبوة آدم 


0.0.0.0 


۹۹ 


آراء العلماء القائلين 


شو ة ادم 


0 
2 


ظنيا أو ترجيحا أو يقينا 


اسم العالم اسم الكتاب أو المرجع 
١‏ - الشيخ عبد الوهاب النجار قصص الأنبياء 
۲ - الإمام ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام 
۳ - الإمام الماوردي أعلام النبوة 
٤‏ - الإمام ابن كثير قصص الأنبياء 
ه - الإمام النيسابوري الثعلبي قصص الأنبياء (عرائس المجالس) 
5 - السيد نعمة الله الجزائري النور المبين في قصص الأنبياء 
والمرسلين 
۷ - السيد أحمد الصباحي حياة وأخلاق الأنبياء 
۸ - الشيخ عبد الله بنزيد آل محمود الإيمان بالأنبياء بجملتهم 


4 - الدكتورة بنت الشاطىء 
-٠‏ آدم عبد الله الآلوري 


١‏ الشبخ محمد على الصابونق 
١‏ - عبد السلام محمد بدوي 


5 الشيخ علي الطنطاوي 


مقال (القرآن والتاريخ) 
فلسفة النبوة والأنبياء 


في ضوء القرآن 6 


1 العقيدة الإسلامية ا 


النبوة والأنبياء 
من أنباء الرسل 
تعريف عام بدين الإسلام 


1١٠ 


اسم الكتاب أو المرجع 


اسم العالم 
١١‏ - أبو بكر جابر الجزائري 
5- السيد سابق 
۷ _ عفيف عبد الفتاح طبارة 
۸۔ محمد خليل رفاعى 
۹ الشيخ عبد الله الحبشي 
-٠‏ الدكتور صبحي الصالح 
-١‏ الشيخ حسن خالد 
31 الشيخ محمد كنعان 
۴ - الشيخ نزار الحلبي 
٤‏ - الشيخ أحمد العجوز 
06 الدکتور محمد خضر 
05 النقافية الخوية"الأسلاسة 


جمعية التعليم الديني الإسلامي 


8 الشيخ عبد الله العلايلي 


عقيدة المؤمن 

العقائد الإسلامية 

مع الأنبياء في القرآن الكريم : 
عقيدة المسلم من القرآن والسئة 
الصراط المستقيم 

حديث في (الرسالة الإسلامية) 
(فتوى رقم 809/ ۸۸) 

(مقال بمجلة الفكر الإسلامي) 
(مقال بمجلة الفكر الإسلامي) 
الهداية الإسلامية 

المبادىء الإسلامية[ الأصدقاء الأربعة ] 
الإسلام رسالتنا 


[مجلة الشراع اللبنانية ] 


5 رأي الشبخ عبد الوهاب النجار : 


في كتابه [ قصص الأنبياء] )١(‏ عن نبوة آدم ورسالته : 


جاء فى مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب المؤلف: 


ع2 

وليعلم القارىء الكريم اني حين شرعت في كتابي «(قصص الأنبياء) 
كانت ماثلة أمامي قواعد سرت على ضوئها. وإن كانت غير منصوصة كلها 
في مقدّمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب» وإنما تركتها على ذهن القارىء, 
وكلها يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة. 

١‏ أن العقل ركن المعتقدات الأول: فما أوجبه كان واجباً. وما 
أجازه كان جائراً. 

١‏ - أن الخبر الوارد عن المعصوم إذا كان قطعىٌ الثبوت والدلالة» فهر 
حجة قاطعة على ما تضمنه» وذلك يشتمل شيئين: الكتاب الكريم. والخبر 
المتواتر. 

۳- إذا عارض الخبرٌ العقلء وجب تأويل الخبر بما يُزيل هذا 
التعارض . 

٤‏ - الخبر إذا كان رواته آحاداًء فلا يصلح أن يكون دليلاً على ثبوت 


- قصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار الطبعة الثالثة  دار إحياء التراث العربى‎ )١( 
1 بيروت.‎ 


٠١,5 


قوز الاعتقادية؛ لأنَّ الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع. والخبر الظني 
الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع . 

- ما نَل عن الأنبياء مما يشير بكذب أو معصية: فما كان منقولاً 
0 الآحاد سواء بلغ د الشهزة أو انمره لأن تة اغفا إلى 
الرواةء أهون من نسبة المي ال الا 

5 ل ا ات ا اا و فضي و النقل 
متواترًء فما يمكن صرفه عن ظاهره صرف إن أمكن» وإلاً فيحمل على أنه 
ترك الأولى» أو قبل ت 1 

۷- المعجزات لا نشت بخبر الآحاد؛ لأنّ المطلوب فيها اليقين . 
وخبر الآحاد لا يقين ا 

۸ - إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعيّ الثبوت والدلالف كفر. 

۹ الإسرائيليات: لا حَرَجّ في مخالفتها ولا في إنكارها جُملة 
وتفصيلا . 

-٠‏ كتب العهد الي والجديد: ما كان منها موافقاً للقرآن فهو 
حقٌ.. وما كان متها مخالفاً للقرآن فهو باطل. وما كان القرآن ساكتاً عنه فلا 
نقطع بصدقه ولا بكذبه. ويجوز نقله والاستئناس به. 

-١‏ أقوالٌ المفسرين ليست حُجَةَ قاطعة فيما نضّت عليه» بل هي 
أوجه» كما يجوز حمل عبارة القرآن عليها يجوز مخالفتها» وحمل عبارته 
على غيرها. ولا مؤاخذة على من خالفها. 

١‏ - القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه» ولا تنفد غرائبه؛ فلکل امرىء 
أن يتدبره بعقله ويفهمه على الوجه الذي ر اعتقاده» بشرط أن يكون 
حاون ا لر غ قحل فا ولا مخل بشيء من مقاصد 
الديق: 


ملاحظتان : 


قال الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل : اسز سي 

والمغازي», وعندي أيضاً متى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة 
على بعض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما قل عن الصحابة نقلا فيا 
فالنفس إليه أسكن مما يُنقل عن التابعين» ‏ وكلّ ذلك فيما يتعلّق بأمر يحتاج 
فيه إلى اليقين ». 

# ل * 

هذه هي القواعد التي أثبتها العلامة الشيخ عبد الله النُجار في مقدّمة 
الطبعة الثالثة من كتابه (قصص الأنبياء) ولو أن كُتّابِ السيرة وقصص 
الأننياء وكتب العقائد» اعتمدوا هذه القواعد وعيلوا بهاء لما نشروا في 
كتنهم كنا نمق" الحرافات. والأناطبر راعلات ولا مهلوا" نيه 
الات . قطعيات. 

والآن إلى رأي الشيخ النجار في و آدم ورسالته: فقد قال تحت 
عنوان: هل آدم نبي ورسول؟ 

والجواب : أن نبوة ا قد أخحذت دور مهما من ا سنوات » إِذْ ذ ظهر 
بمدينة دمنهور رجل أنكر أن يكون آدم 8 وقد رفعت عليه الدعوى 
بالمحكمة الشرعية» وصدر الحكم عليه بالتفريق بيله وبين زوجته ِردته 
بذلك الإنكار» ولما استأنف الحكم إلى محكمة الإسكندرية كان كلامه 
أمامها : 

نه لم 7 ر لَفْظاً في القرآن يَذكر آدم بالتبرّق وإنه يعتقد لوت فَصَدَرٌ 
حكمها بإلغاء الحكم الأولء وأعيدت إليه زوجته! 


6١ 


ثم قال: 

اقل غا اران ا ا 
ذلك بإزاء 0 من الأنبياءء كإسماعيل وإبراهيم وموسى وكيس وغیرهم؛ 
وکن ذَكَرَ أنه خاطبه بلا واسطة. وشرع له في ذلك الخطاب. َم ونهاه. 
وأخل له وحرّم عليه بدون أن يرسل إليه را وهذا هو كل معاني النبوة ؛ 
فمن هذه الناحية نقول: له نبي» وتطمئن أنفسنا بذلك. 

وأضاف : 

وأما رسالته فالأمر نها ملت فيه وقانا أن "فورض :غلم ذلك" إلى 
الله تعالى ؛ على أني راث في حديث ا هريرة في الشفاعة الوارد في 
و مسلم أن الناس يذهبؤون إل توح › ويقولون: أنت اول رُسْلٍ الله 
إلى الأرض؛ فلو كان آدم رسولاً لما ساغ هذا القول. والعلماء القائلون 


برسالة آدم يؤوٌلون ذلك بأئه أل رسول بعد الطوفان*. وهو تأويل 
5 

ثم قال: 

إذا كان آدم نبا فكيف عصى, والأنبياء معصومون من المعصية؟ 
والجواب عن ذلك من وجوه: 

(الأول): أن يكون ذلك على سبيل النسيان؛ وإنما سمي ما أتاه ناسيا 
خطيئة ومعصية وغواية› لان الي َه لما كان ليس كأحد الناس» وكان تنه 
والحذر من مخالفة الله لازم له فإذا نسي » عد ذلك خطيئة في حقو وإن كان 
غير خطيئة إذا صَدّر من غيره» وحسنات الأبرار سيئات المقربين! 


(الثانى) : أله تأؤل فيما فعل» إِذّْ فهم أنَّ الأمر والنهي ليسا جازمين بحيث 


(*) مع أنه كان رسولاً قبل الطوفان! ‏ [المؤلف]. 
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يترتب على المخالفة الغضب والمجازاة» بل فهمه أمر إرشاد فقط ونهي إرشادء 
وما كان من هذا القبيل لا تحرم مخالفته» كما حمل الفقهاء الأمر بكتابة الدّين 
على أنه أمر إرشاد ولا إثم بتركه! 

(الثالث): أن ما حصل من الذّنب صغيرة» وهذا لا يتأتى إل على رأي من 

(الرابع): أن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة للعصمة من المعصية. وهو 
جواب حسن, لولا أنه وقع بعد صدور الأمر والنهى إليه بلا واسطة. وهو ما 
حعلناه من أمارات نبوته ! ! 

8# ا # 

وتحدث عن إدريس عليه السلام وقال في ترجمته : 

هو إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه 
السلام واسمه في التوراة العبرية «خنوخ) وفي الترجمة العربية «أحنوخ». 

1 

ونقل عن ابن كثير في «البداية والنهاية» : وكان أول 5 آدم اعطى النبوة 
بعل آدم وشيث عليهما السلام . 

وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم » وقد أدرك من حياة آدم ثلاثماثة 
سلة وثمان سنين. . . 

ونقل ابن كثير: زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح» بل في زمان 
بني إسرائيل . 

وقال عن وح عليه السلام : 

هو النبي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام» والأول بعد آدم هو جده 
الأكبر إدريس عليه الصلاة والسلام. وهو أول الرّسل كما فى حديث الشفاعة 


عن ا هريرة في صحيح مسلم : (یا نو أت أول اسل إلى الأرض)» 
وبعضهم يؤول هذا الحديث ويقول برسالة آدم وإدريس! 


ل 


ت رأي الإمام ابن حزم ۳ نبوة آدم 7 
تحدّث ابن حزم في كتابه*» عن نبوة آدم فقال في الجزء الأول | 
السادس تحت عنوان: [هل الأشياء ذ في العقل على الحظر أو على 0 


وقال تعالى وأبحسب الإنسان أن يترك سدى 4 [القيامة : ١‏ والسدى 
المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى» فصمٌ بهذه الآية أن الناس لم يقو وقتاً من 
الدهر هملاً دون ورود شرع فبطل قول من قال: إن العقول تعرّت وقتاً من 
الدهر من شرع» وإِذْ قد بطل هذا القولء فقد بطل أن يكون الشيء في العم 
قبل ورود الشرع, له حكم في العقل بحظر أو ! وإباحة . فصار قولهم مُحالاً ممتنعاًء 
مع كونه راما نضا لو كان تمك 

وقال تعالى: « وإن من أَمّةِ إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 14]. 


فبطل هذا أن تكون أمّة وقتاً من الدهر لم يتقدّم فيهم نذير"» وقد كان آدم 
عليه السلام رسولاً في الأرض وقال تعالى له إذ أنزله إلى الأرض: 


(#) الإحكام في أصول الأحكام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ‏ الطبعة الثانية 
14017 هال ۷ م- الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 

(۱) أبناء آدم كانوا أسرة ولم يكونوا أمة, والله سبحانه قال عن أهل مكة: : « لتنذز قوما 
ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك لعلّهم يتذكرون 4 [القصص : 37 وقوله تعالى : 
وما آتيناهم من كب يدرسونهاء وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير # [سباأ: .]٤٤‏ 

[ المؤلف ] 

(۲) ليس هناك من دليل على رسالة آدم إلى أهل الأرض» بل الصحيح أن نوحاً عليه 

السلام هو أول نبي ورسول إلى أهل الأرض كما ثبت في حديث الشفاعة الذي - 
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ل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 فأباح تعالى الأشياء بقوله الها متاعٌ 
لناء حطر ما شاء» وكل ذلك كان بشرع و إِذْ خلقه في الجنة لم يتركه 
وقتاً من الدهر دون شرع ؛ > بل قال تعالى  :‏ كلا منها رغداً حيثُ شئتما ولا 
قربا هذه الشجرة فتكونا مِنَ الظالمين » [البقرة: »]٠١‏ فلم يحل قط وقت من 
الزمان عن مر أو نهي. [ص لاه .]٥۸-‏ 

ثم تحدّث في الجزء الخامس من كتابه [الإحكام في أصول الأحكام] 
الباب الثالث والثلاثون - تحت عنوان [في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل 
محمد يي أيلزمنا اتباعها ما لم ته عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها 
اما ی على من ا ن تا بْعِثْ إلى أهل الأرض كلهم»: 


[فليس في إهلاك لله تعالى من أُمْلْكُ بالطوفان دليل على أن جميعهم 

ل ا ا ف 
قومه اة بقوله تعالى : © إنا اسا برعا | إلى قومه ٠4#‏ فمن اذعى أن وميه 
كانوا < جميع أهل الأرض» فقد كذب وقفا ما ليس له به علم] وقد حرم ذلك 
بقوله 00 اه ولا في النص أيضاً 
أن جميع أهل الأرض هلكوا بالطوفان. لا في القرآن ولا في الحديث الصحيح. 
والله أعلم » ولا علم لنا إلا ما علّمناء والقول بغير علم لا يستسهله فاضل» نعوذ 
باله من الخذلان. 


فإن تعلق متعلق بما حدّثناه عن أبي هريرة قال: : [كنا مع الني ب في 
دعوة, فرَفِمٌ إليه الذراع وكانت ا فنهس منها نهسة ة وقال : د الناس 
يوم القيامة : ثم ذكر صفة القيامة» وفيه أن الناس يأتون 2 فيقولون: ديا نوح 


= رواه أنس بن مالك في صحيح البخاري والذي يقول فيه آدم لأهل الموقف. , 
«ولكن ائتوا توح أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض ( والإمام الشافعي يقول إذا 
ثبت الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط !! . [ المؤلفا] 


۱٩۸ 


أنت أوَّل الرّسل إلى أهل الأرض»وذكر باقيالحديث»قيل لهوبالله تعالى التوفيق : 

ليس لك في هذا ُجَة لأنه لم يقل إلى جميع أهل الأرض؛ وبعض أهل 
الأرض يقع عليه اسم الأرض وما كنا لنستجيز تخصيص هذا العموم لولا ما ذكرنا 
قبل من رواية جابر وأبي هريرة واا عورش انه بان كل شيء قبله نما 
بعث إلى قومه خاصة» حاشاه عليه السلا فإنه بعت إلى الناس كافة وفضل 
على جميع الأنبياء بذلك. 

وقد قال قوم : 5 آدم عليه السلام بیٹ إلى ولديء. وهم أهل الأرض قاطبة 
في وقتهم بلا شك قال أبو محمد: وهذا شغب لا يصح › لأن الحديث الذي 
ع يبطل هذه الدعوى» وقد أخبر عليه السلام في هذا الخديث أن نوخا أول 
من بِث إلى أهل الأرض» وقد روي أن شيثاً كان نيا وإذا كان ذلك فليس آدم 
بيغؤثا آله 

فإن قال قائل: ومن أين استجزت الاحتجاج في دفع بعث آدم إلى أهل 
الأرض بنبوة شيث» ولم يات في نص صحيح ولا في إجماع , وأنت تنكر هذا 
على غيرك؟ 

قال أبو محمد: فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إنما قلنا ذلك لأنه قد صم بيقين أنه لم يُبِعَثْ قط نبي إلى جميع الناس 
حاشا محمداً به فمن قال إن آدم ونوحاً أو غيرهما بُعث إلى جميع الناس في 
زمانه فهو كاذب ولا شكُ؛ مخالف لمحمد» مبطل لفضيلته» فلما صح ذلك 
عندناء علمنا أن آذم لا يخلو من أحد وجهين ضرورة لا ثالث لهما: إما أن 
يكون معه نبي آخر لم يُبعث آدم إليه؛ ؛ أو يكون ولده لم يلزموا شريعة أبيهم امه 
وقد ينا المرء ء في مهله . كما ىء عيسى عليه السلام» فلعله لِد لآدم ولد ىء 
في حين خروجه إلى الدنياء فلا يكون آدم عر إليه والله أعلم . 

إل أن اليقين الذي لا شك فيه أن آدم لم يبعث إلى جميع ناس عصره» 
ولا ناس هنالك إلا امرأته وولده فقط وبالله تعالى التوفيق. 


۹ 


وأما قوله يك في الحديث الذي ذكرنا آنفا (إن ا أول الرمدل إلى أهل 
الأرض» ولا شك في أن آدم رسول الله عز وجل» فإن معناه عندنا واه أعلم ! ! 
أن رسالة آدم عليه السلام إنما كانت لأهل السماء قائلا لهم عن الله عر وجل : 
« أنبئوني بأسماء 0 إن e i‏ وما 3 ومسلا 
الأرض أصلا!! وأن 4 وامرأته إليهم ل ثم بعث ٠‏ إلى كل طائفة 
نبي منهاء ثم بعث نوح إلى قومه خاصة بشريعة » كما أخبر رسول الله كَل يه وأرسل 
إلى أهل الأرض بالعذاب 6 لهم ولجميع الحيوان بلا شك لا شريعة 
ا فهذا موافق لما صح في القرآن من خبره عليه السلام . 

وکل ما أرسله تعالى فبلا شك أنه إنما أرسله بأمر ما هذا ما لا بذ منه» 
فوجب أن يعرف بماذا ا ال أهل الأرض؟ فلم نجده إ إلا العذاث العام لكل 
من في الأرض ووجدنا النص قد جاء بإرساله إلى قومه خاصة بشریعته » فصح 
الأمر» ولله الحمد. 

وبهذا تتألف الأحاديث كلها والقرآن» وقد روينا في هذا الحديث تأويلل 
آخر: 

عن قتادة والحكم» وهو ما حذّثناه أحمد بن عمر العذري تنا أبو ذر 
عبد بن السرحسي قال: حدّثنا إبراهيم بن خزيم» قال ا عد بن حه قال 
حدثني يونس عن شيبان عن قتادة: 

بعث نوح حين بَعْثِ الشريعة بتحليل الحلال وتحريم الحرام. 

وبه إلى عبد قال: حدّثنا أبو نعيم. حدثنا ابن أبى غنية عب ا : جاء 
i‏ ی لي بن أبي غنية عن الحكم: جا 
نوح بالشريعة بتحريم الأخوات والامهات والبنات. 

قال أبو محمد 

فتأؤل هذان الإمامان أن نوحاً أول من بْعِت بالتحريم والتحليل» والذي 
E‏ 


۳ رأى الإمام الماوردى ٠‏ 
وقال ارمام الماوردي في کتاره (أعلام النبوة) () تحت عنوان: هبوط آدم 
إلى الأرض: 
8 4 
ولما هبط آدم إلى الأرض» قيل إنه اهبط إلى شرقي أرض الهند» وحواء 
بجدة» وإبليس على ساحل نهر الأبلة.*)والحيّة في البرية. 
ثم قال: 
« وکانت نبوة آدم مقصورة عليه وما نزل عليه من الوحى ا إليه 
فكان من المصطفين دون المرسلين » [صفحة .]1١‏ 
وأضاف : 
« ثم قام بالأمر بعده شيث بن آدم» فبرع في الحكمة وفاق في علم النجوم 
بما أجحذه عن أبيه آدم وبما استفاده بالتجربة بمرور الزمان). 
ثم تحدّث عن أولاد آدم فقال: 
أولاد آدم: واختلف أهل الكتاب في وة شيث» فلدّعاها بعضهم» 
وأنكرها آخرون منهم » وولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر أبيه آدم» ومات وله 
تسعمائة واثنتا عشرة سنة» فكان قيامه بالأمر بعد موت آدم مائتين واثنتي عشرة 
)0( أعلام النبوة» تأليف أبو الحسن علي بن محمد الماوردي› الطبعة الأولى . 
۸ ها ۱۹۸۸ م» الناشر دار إحياء العلوم - بيروت. 
(#)نهر الأبلة» يقع قرب البصرة في العراق. 


۱۱۱ 


واتفق أهل الكتاب أنه لم يكن بين شيث وإدريس نبي غير إدريس 
ثم قام بالأمر بعد يارد أخنوخ بن يارد وهو إدريس» وولد بعد مائتين 
o u Ty‏ وهو نبي على قول جميع أهل الملل. 


واختلف أهل الكتاب هل هو أول الأنبياءء أو انيهم فقال من زعم أن 
شيا نبي هو ثاني الأنبياء. 

وقال من زعم أن أن شيغا ليشن بي أن إ إدر يس أول الأنبياء. وهو أول من 
شس الأحكام» وأول من اتخذ السلاح وجاهد في سبيل الله تعالى وسبى وقتل 

بنى قابيل ولش الثياب» وکانوا ر الجلود وأول مَنْ كتب الفا في قول 

الأكثرين: وأول من وضع الأوزان الول لم رفعه الله تعالى إليه ف بعد 
سبعمائة وخمس وثمانين سئة من عمره» أقام فيها داعيا وأبوه حي على مايقتضيه 
تاربخ هذه المواليد والأعمار المأخوذة من التوراة المنزّلة»!! 

وقال ابن قتيبة :. وسمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى 
وسنن الإسلام!! 


ثم كثر الناس فافترقوا بعد إدريس» وزادوا إلى زمن نوح بن لمك بن 


متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس ! وهو آخر نبي بعث قبل الطوفان على قول من 
زعم أن شيثا نبيّ!!ثم قال في صفحة ۷۰ 


«وذکر وهب بن منبه أن ا ألف نبي , وأربعة وعشرون ألف 

E‏ منهم ثلاثمائة نبي وميه عكر نيا منهم خمسة عبرانيون : آدم 
وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم» وخمسة من العرب : هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم . 


۱1۲ 


> - رأي الإمام ابن كثير: 


تحدّث الإمام إسماعيل بن كثير في كتابه() تحت عنوان: ذكر 
الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام» فقال: 


... وقد ذكر السَدَّي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله يو قالوا: 

فبعث الله عر وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت 
الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني» فرجع ولم يأخذ» وقال: 
رب إنها عاذت بك فأعذتها! 

فبعث میکائیل »› فعاذت منه» فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. 

فبعث مَلْك الموت» فعاذت منه» فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
أنفذ أمره» فأخل من وجه الأرض وخلطه, ولم يأخحل من مكان واحد. وأخحل 
من تربة بيضاء» وحمراء» وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ! 

فصعد به » فبل التراب حتى عاد طيئاً ل واللازب : هو الذي يلزق 
بعضه ببعض» ثم قال للملائكة: ل إني خالق بشرا من طين فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي ۰ فقعوا له ساجدين #. 


)١(‏ قصص الأنبياء ‏ لابن كثير- تحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطا - الناشر: المكتبة 
الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية: ١985  ه ١4٠7‏ (الجزء الأول). 


۱1۴۳ 


فخلقه الله بيده لثلا يتكبّر إبليس عنه. فخلقه بشرأء فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةء واي رت 
رأوه» وكان آشڏهم منه فزعا إبليس» فكان 0 فيضر به اقيرف الجسد 
كما يصوت الفخار يكون له صلصلة» > فذلك حين يقول: ۾ من صلصال 
كالفخار ». وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صَمَدذُء وهذا 
أجوف» لقن بلطت عله كم 


فلما بلغ الحين الذي يريد الله عر وجل أن ينفخ فيه الروح»› قال 
للملائكة : بسر شو له الات ايت 
الحمد لله فقال له الله : زب فلما دحلت اا 1 
إلى ثمار الجنة» فلما دخحلت الروح في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن 
ولق من ن عجل 4 وإفسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى 
أن يكون مع الساجدين › وذكر تمام القصة. 

لم قال المؤلف: «ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث» وإن كان 
کثبر منه متلقى من الإسرائيليات!!) [ص .]۷١- ٦۹‏ 


وذكر المؤلف حديثاً عن الترمذي عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله كلِِ: «لمَا خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره 
كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصاً('» من نور» ثم عرضهم على آدم» فقال: أي رب من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: 


)۱( بريقاً. 


أي رب من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء ريتك , 

فقال: أي ربٌ: من هذا؟ 

قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. 

قال: رب وكم جعلت عمره؟ 

ل ن 

قال: أي زب زده من عمري أربعين سلة. 

فلما انقضى عمر آدم جاءه مَلَك الموت» قال: أو لم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ 

قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ 

قال: فجحد آدم» نجحدت ذزيته ونسي آدم» فش ذزيكة 
وخطىء آدم فخطئت ذریته»! ! 

ثم قال الترمذي: حسن صحيح, وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن عن النبي بيا . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ا نعيم 
الفضل بن دكين» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. [ص .]١‏ 

وقال ابن كثير عن أولاد آدم: 

وقد ذكر الإمام ا اجر في تاريخه عن بعضهم: أن حواء 
ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناً. قاله ابن إسحاق وسماهم . والله 


تعالى 00 وقيل : مائة وعشرين بطناً في كل واحد ذكر 5 أولهم 
قابيل وأخحته إقليما, وآخرهم عبد المغيث وأخته 1 المغيث. 


ثم قال: 
وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته 
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من أولاده وأولاد أولاده أربعمائة NCEE‏ أعلم. [ص ؟9]. 

وقال تحت عنوان: 

ذكر وفاة آدم ووصيّته إلى ابنه شيث عليه السلام: 

ومعنى شيث: هبة الله » وسمّياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. 

قال أبو ذرٌ في حديثه عن رسول الله: إن الله أنزل ماثة صحيفة وأربع 
صحف» على شيث خمسين صحيفة! 

قال محمد بن إسحاق: 

ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث» وعلّمه ساعات الليل 
والنهار. وعَلمه عبادات تلك الساعات وأ علمه بوقوع الطوفان بعد ذلك! 

ولما توفي آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة 
بحنوط» وكفن من عند الله عر وجل من الجئةء ESE‏ 
عليه السلام؛ قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام 
بلياليهنٌ (**)! ! 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّثنا... عن يحيى هو ابن 
حمزة السعدي - قال: رأيت شيخا بالمديئة يتكلم» فسألت عنه فقالوا: هذا 
ابي ين كعب» فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني» إني 
أشتهي من ثمار الجنة» قال: فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة, 
ومعهم أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل» فقالوا لهم: 


(*) لاحظ الفرق بين عدد أولاد ادم حسب رأي ابن جرير الطبري ورأي ابن اسحاق ثم 
رأي أهل التاريخ أن عدد أولاد ادم وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة!! [ المؤلف]. 
ر**) ورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عله قال: : 
سفت الشمس على عهد رسول الله يل يوم مات إبراهيم ؛ فقال الناس : كَسَفْتِ الشمس 
لموت إبراهيم » فقال رسول الله (يظل) : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحيانه. فإذا رأيتم سانا وادعوالله». [المؤلفف]. 


۱٩ 


يابني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون وأين تطلبون؟ 

قالوا: أبونا مريض» واشتهى من ثمار الجنة. 

فقالوا لهم : ارجعوا. فقد قضي أبوكم . 

لجار فلما فلما رأتهم حواء عرفتهم ‏ فلاذت ادم فقال: إليك عڻي» 
يا فخلّي بيني وبين ملائكة رب عرز وجل . فقبضوه 

3 وکفنوه» وق وحفروا له ولخو ا عليه ثم أدخلوه 
قبره» فوضعوه في قبره» ثم حثوا عليه ثم قالوا: يا بني آدم» هذه وك 
(إسناد صحيح إليه) . 

وروی ابن عساكر عن بعضهم أنه قال : رأسه عند مسحد إبراهيم 
ورجلاه عند صحرة بيت المقدس!! 

وقل ماتت بعده حواء سلة واحدة! رص ۹۷ -۹۸4]. 

وقال ابن كثير في الجزء الثاني [ص 5؟1] ناقلاً عن ابن سعد صاحب 

أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: 

أول نبي بعث إدريس » ثم نوح» ثم 0 ثم إبراهيم» ثم إسماعيل» 
وإسحاق» ثم يعقوب » ثم يوسفء ثم لوط ثم هود 1 ثم صالحء ثم 
شعيب » ثم موسى › وهارون ابنا عمران» ثم إلياس النشبي بن ألعازر بن 
ھاروك بن عمران بن قاهث بن لاری بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هكذا 
ال 

ويتحدث الإمام ابن كثير عن قصّة نوح عليه السلام فيقول: 


هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يارد بن 


)%( لأن الله أرسل هوداً ثم صالح قبل إبراهيم عليه السلام [ المؤلف ]. 
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مهلايبل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سئة وست وعشرين سنة» فيما ذكره 
ابن جرير وغيره. 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدّم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة 
وست وأربعون سنة» وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ ابن حبان في 
صحيحه: حدّئنا محمد بن عمر بن يوسف حذئنا محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه» حدّثنا أبو توبة» حدّثنا معاوية بن سلام عن أنخيه زيد بن سلام» 
سمعت أبا سلام» سبعف آنا اا أل وس ل سول الله : الي كان 
آدم؟ قال: «نعم مكلّم). قال: فكم كان بيله وبين نوح؟ قال: «عشرة 
قرون». قلت: وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري 
عن ابن عباس» قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام . 

ثم قال: وبالجملة فنوح عليه السلام» إنما بعثه الله تعالى لما عبدت 
الأصنام » والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفر» فبعثه الله رحمة 
للعبادء فكان أول رسول بُعِتْ إلى أهل الأرض» كما يقول أهل الموقف 
يوم القيامة! ,]١٠١9-1١[‏ 

ثم قال : 

والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض» وعم البلاد بعبادة 
الأصنام فيهاء بعث الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام» يدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وينهى عن عبادة ما سواه. 

فكان أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» كما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حيانء عن أبي زرعة بن عمروبن جرير» عن أبي هريرة عن 
النبي وَل في حديث الشفاعة» قال: «فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه, وأمر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الجنةءألا تشفع لنا إلى ربّك؟ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 


۱1۸ 


بعده مثله» ونهانى عن شجرة› عصيت» نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى نوح. 

فيأنون نوحاً فيقولون: يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وماك الله عبداً شكوراء ألا ترى إلى ما نحن فيه. .. إلخ. 


۱۱۹ 


ه ‏ ري أبي إسحاق الثعلبي الليسابوري: 
في نبوة آدم وإدريس ونوح : 
وقال العالم أبي إسحاق النيسابوري الثعلبي في كتابه(١2‏ الباب الثاني : 
في خحلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته : 
قال المفسرون بألفاظ مختلفة ومعانٍ متفقة : 
ثم أمر جبريل عليه السلام أن يأنيه بالقبضة البيضاء التي هي 
قلب الأرض وبهاؤها ونورها ليخلق منها محمدا كل فهبط جبريل عليه 
السلام في ملائكة الفردوس المقربين الكروبيين وملائكة الصفح الأعلى» 
فقبض قبضة منموضع قبر النبيّ بيه! وهي يومئذ بيضاء نقية» فعجنت بماء 
التسنيم ورعرعت حتى صارت كالدُرّة البيضاء» ثم غمست في أنهار الجنة 
كلها. فلما خرجت من الأنهار نظر الحقّ سبحانه وتعالى إلى تلك الذرة 
الطاهرة» فانتفضت من خشية الله تعالى. فقطر منها مائة ألف قطرة وأربعة 
وعشرون ألف قطرة» فخلق الله سبحانه وتعالى من كل قطرة ناء فكل 
الأنبياء صلوات الله على نينا وعليهم من نوره خلقوا يك ٺم طيف بها في 
السماوات والأرض» فعرفت الملائكة حينئذ محمداً يلل قبل 0 تعرف ا 
ركاه مي ثم تركها أربعين سنة حتى صارت طيئاً 
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لازباً ليل ثم تركها أربعين عاماً حتى صارت صلصالاً كالفخار» وهو الطين 
اليابس الذي إذا ضربته بيدك صلصل؛ أي صوّت ليعلم أن أمره بالصنع 
والقدرة لا بالطبع والحيلةء فإن الطين اليابس-لا ينقاد ولا يتأتى تصويره» ثم 
جعله جسدا وألقاه على طريق الملائكة التي تهبط إلى السماء وتصعد منه 
أربعين سنةء فذلك قوله بإ هل أتى على د 
شيئا مذكوراً 4 [الآية. ..]. قال ابن عباس: الإنسان آدم» والحين أربعون 
سلة» كان آدم 00 ملقى على باب الجنة! 


وتحت عنوان: [مجلس في ذكر نبي الله إدريس عليه السلام]. 
قال الله تعالى : ل واذكر في الكتاب إدريس إِنّه كان صِدّيقاً نبا 4. 
قال أهل العلم بأخبار الماضين وقصص النبيين: هو إدريس بن يرد 
وقيل باريد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» واسمه 
أخنوخ! وسمي إدريس لكثرة درسه الكتب» وصحف آدم وشيث . . . 
رص 44]. 


وتحت عنوان: [مجلس في قصة نوج عليه السلام]: 

قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: « واتل عليهم نبأ نوح إذ 
قال لقومه # [الآية. . .] 

وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن قينان بن أنوش بن شيث 
عليه السلام وأمه قينوش بنت راكيل» وقيل بنت كابيل بن مخوئيل بن اخنوح 


وتحت عنوان [ذكر فضائل نوح عليه السلام] قال المؤلف: 


وهي خمس عشرة خصلة: لم يسم أحد من الأنبياء باسمه» سمي 
دلق لكين نوحه على نفسه. وكان أول نبي من أنبياء الشريعة, وأول دل 
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من الله تعالى» وأول نذير عن الشرك» ولام E‏ مته لرذهم دوت 
وأهلك أهل الأرض كلهم بدعائه. . . وكان عليه السلام اطول :لارا 

وقيل له أكبر الأنبياء وشيخ 50 وجعل معجزته في نفسه» لأله عمر 
ألف سنة» ولم ينقص له سِنْ. ولم ينقص له قوة» و أحد من الرسل 
في 0 امه وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً وإعلانا وإسراراء 0 
يلق نبي من ا من الضرب والشتم وأنواع الأذى والجفاء ما 00 
وجعل ثاني المصطفى ية في الميثاق والوحي قال الله تعالى + « وإذ 

من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح 4*. وقال تعالى : و ل 0 كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» وفي البعث هو أول من تنشقٌ عنه الأرض 
يوم القيامة بعد محمد يي # اف 


HENE, , ok, , RF 


يفنل 


5- رأي السيد نعمة الله الجزائري الإمامي : 

ونحدّّث السيد نعمة الله الجزائري في كتابه(© عن آدم والأنبياء 
فيقول: 

(الاختصاص للمفيد) عن عمر بن أبان عن بعضهم» قال: 

كان خمسة من الأنبياء سريانيين: آدم» وشيث» وإدريس» ونوح » 
وإبراهيم. وكان لسان آدم العربية» وهو لسان أهل الجنة» فلما عصى ربه 
أبدله السريائية» قال: وكان خمسة عبرانيين: إسحاق» ويعقوب» وموسى, 
وداود» وعيسى »2 وخمسة من العرب: هود» وصالح › وشعيب ) وإسماعيل» 
ومحمد يلل وملك الدنيا مؤمنان وكافران». فالمۇمنان: ذو القرنين وسليمان 
عليه السلام. وأما الكافران فنمرود بن كوش بن كنعان» وبخت نصر. ثم 
قال: 

(أقول) نصر بوزن بقم» اسم صنم» وبخت يعني أولد لأنه وجد 
مطروحا علده فكأنه أبله . 

وروى الصدوق طاب ثراه في (إكمال الدين) حديثاً طويلاء يسنده إلى 
الباقر عليه السلام وفيه: 

أن آدم لما استكملت أيام نبوته ) أوحى الله سبحانه إليه أن يجعل 
العلم وميراث النبوة في أبنه هبة الله وتشر آدم بنوح » وكان بيلهما عشرة 
(1) النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين - نعمة الله الجزائري ‏ الطبعة الام 

4 ها 1918 م- منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 
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آباع كلهم أنبياء! فلما مضت لبوة عليه السلام» فع ميراث العلم 
والنبوة إلى ابله سام» ولیس بعد سام إلا هود» فكان بين نوح وهود من 
الأنبياء مستخفون وغير مستخفين» ومن بعد هود أنتهت النبوة إلى إبراهيم» 
وكان بين هود وإبراهيم من الأنبياء عشرة» - وذكر كلاماً طوياات 5 قال: 
فأرسلالله موسى وهارون إلى فرعون وهامان وقارون» وكان يقتل 5 
اليوم نبان وثلاثة وأربعة» حتى أنه كان يقتل في اليوم الواحد سبعون 1 
ويقوم سوق بقلهم آخر النهار!! . [ص ۹- .]١١‏ 
وقال في بيان عصمة الأنبياء. وتأويل ما يوهم خلافه: 

. وأما قوله عر وجل : ة وعصى آدم ريه فغوى » فإِنَّ الله عز وجل 
حلق حجة ف أرضه. وخليفة في بلاده» ولم يخلقه للجئة وكانت 
المعصية من آدم فى الجنة لا في الأرض» - مقادير أمر الله عر وجل . 
فلما أهبط إلى الأرض جعله حبّة وخليفة» عْصِمٌ بقوله: ل إن الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين #. 


ثم قال: «عيون الأخبار ا إلى علي بن الجهم. قال: حضرت 
مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليه السلام» فقال له المأمون: 

يا ابن رسول الله : أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ 

فال .بل 

قال: فما معنى قول الله عز وجل: ‏ وعصى آدم ربه فغوی 4 . 

فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه السلام: 
# اسكن أنت وزوجك الجنة» وكلا منها رغداً حيث شتئتماء ولا تقربا هذه 
الشجرة #, وأشار لهما إلى شجرة الحنطة» ‏ فتكونا من الظالمين #» ولم 
يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة» ولا مما كان من جنسهاء فلم يقربا 
تلك الشجرة وإنما أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما وأقسم لهما 


۲€ 


« إني لكما لمن الناصحين )» ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بالله كاذبا © فدلاهما بغرور * فأكلا منها ثقة بيميئه بالله. وكان ذلك 
من آدم قبل النبوة» ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به الثار» وإنما كان 
من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم. فلما 
اجتباه الله عر وجل وجعله کان معا لا ب صغيرة ولا كبيرة» قال 
الله عر وجل: #وعصى آدم ربه فغوى» ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 2# 
وقال تعالی : ۾ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 


.]۱۷ [ص‎ E 
: وقال في قصة آدم‎ 
(وروي) أنه قبل لأبي: عبد الله عليه السلام : لِم صار الطواف سبعة‎ 
أشواط؟‎ 


قال: لأنْ الله تبارك وتعالى قال للملائكة : #إني جاعل في الأرض 
خليفة4. فردٌوا على الله تبارك وتعالى وقالوا: ط« أتجعل فيها من يفسد فيها ) 
وكان لا يحجبهم عن نوره» فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام» فلاذوا 
بالعرش سبعة آلاف فتاب عليهم» وجعل لهم البيت المعمور الذي في 
السماء الرابعة» ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور» فصار الطواف 
فة اشتراظ واجا غلل الاد كل آلف نة اطا واحسداا! 


.]۳۲- ۳١ [ص‎ 

وقال : 
(وروى الثقة علي بن إبراهيم) بإسناده إلى جعفر عليه ا في قول 
الله : : # ولقد عهدنا إلى آدم من قٻل» فنسي» ولم نجد له عزماً چ قال: 
TE‏ > فترك» 0 
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وأوصيائه من بعده» والقائم عليه السلام وسيرته فأجمع عزمهم على ذلك 
والإقرار به!! [ص ۳۲]. 

ونقل عن أبي عبد الله قوله: 

«لما بكى آدم صلوات الله عليه في الجنة. وكان رأسه في باب من 
أبواب السماء وكان يتأذى بالشمس» فحط من قامته)!!. 

ونقل المؤلف من كتاب قصص الراوندي : 

عن مقاتل بن سليمان قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام: كم كان 
طول آدم عليه السلام حين هبط به إلى الأرض؟ وكم كان طول حواء؟ 

قال: وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب أن الله عر وجل لما أهبط 
آدم وزوجته حواء إلى الأرض» وكانت رجلاه على ثنية الصفاء ورأسه دون 
أفق السماء وأنه شكا إلى الله ما يصيبه من حر الشمس» فصير طوله سبعين 
ذراعاً بذراعه, وجعل طول حواء خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها!! ص 8"], 

ونقل المؤلف عن الصوفية رأيهم في رفض سجود إبليس لآدم فقال: 

واعلم أن جماعة من الصوفية قد شكروا لإبليس إباه عن السجود 
لادم» قالوا: إنه أراد اختصاص السجود بالله تعالى» فسمّوه من أجل هذا 
سيد الموحدين!! ثم قال: عليه وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين! 

.]4١ [ص‎ 

ونقل المؤلف عن كتاب (معاني الآثار) بإسناده إلى الصادق 
عليه السلام قوله: 

«لقد طاف آدم عليه السلام بالبيت مائة عام ما ينظر إلى وجه حرا 
ولقد بكى على الجنة حتى صار على خدّيه مثل النهرين العظيمين من 
الدموع»!! [ ص .]0١‏ 

ثم قال: (وعنه) عليه السلام: البكاؤون خمسة: 
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آدم» ويعقوب» ويوسف» وفاطمة بنت محمد» وعلي بن الحسين 
عليهما السلام. 

فأما آدم» فبكى للجنة حتى صار في خذيه مثل الأودية . (وفي حديث 
آخر) (أنه بكى حتى خرج من إحدى عينيه من الدموع» مثل ماء دجلة ومن 
الأخرى ماء الفرات»!! . [ص 05]. 

ونقل المؤلف عن (العياشي) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: « 
بكى أحد بكاء ثلاثة: آدم» ويوسف. وداود. 

فقلت: ما بلغ بكاؤهم؟ 

فقال: أما آدم عليه السلا فبكى حين ارج من الجنة» وكان رأسه 
في باب من أبواب السماء» فبكى حتى تأذى به أهل السماء» فشكوا ذلك 
إلى الله فط من قامته . 

وأما داودء فإنه بكى حتى هاج العشب من دموعه» وكان لِيرفر فيحرق 
ما ينبت من دموعه. 


وأما يوسف. فإنه كان يبكي على أبيه یعقوب وهو في السجن» فتأذى 
أهل السجن» فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يومأه!! [ص 04]. 

وتحدّث المؤلف في الفصل الرابع في تزويج آدم وحواءء وكيفية 
ابتداء النسل» وقصة قابيل وهابيل» فقال: 

7 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. . ثم أنشأ دا 
كيف كان بدء النسل من آدم وذريته فقال: u‏ 
سبعون نظن في كل بطن غلام وجارية؛ إلى أن يل هابيلء فجزع آدم 
عليه جزعاً قطعه عن إتيان النساء خمسمائة عام!, ثم تخلى عمًا به من 
الجزع عليه» فغشي حواء فوهب الله له شیا وليس معه ثانٍ فلما أدرك 
وأراد الله أن أن يبلغ بالشسل ما ترون» وأن يكون ما جرى به القلم تحريم ما 
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حرم الله عر وجل من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر في يوم 
الخميس حوراء من الجنة اسمها (نزلة) فأمر الله عز وجل ا من 
(شيث) فزوّجها منه» ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة» اسمها 
(منزلة) فأمر الله عر وجل آدم أن يزوجها من يافٺ» فزوّجها منه» فولد 
لشيث غلام» وولد ليافث جارية» فأمر الله عر وجل آدم حين أدركا أن يزوج 
بنت يافث من ابن شيٹ» ففعل ذلك فولد الصفوة من ال والمرسلين» 
ومعاذ الله أن ذلك على ما قالوا من الإحوة والأخوات! 


۸ 


۷ رأي الأستاذ أحمد الصباحي فى وة آدم : 

ويقول الأستاذ أحمد الصباحي عوض الله في كتابه(“ بعد أن أشار إلى 
شجرة الأنبياء : «والشجرة الطيبة - هي شجرة الأنبياء» أصلها: آدم أ 
البشر» والنبي الأول» وقمتها محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» 

.]١ 3-1١١ ص‎ [ 

ٹم قال: 

حینما أراد الله سبحانه علق هذه الدنيا. . 

قبض قبضة من نوره» وقال لها: كوني محمدا. . فكانت. . ثم خلق 
من نور محمد كَل أرواح الملائكة والنبيين وأرواح الخلق! 

ثم حلق الأرض والسماوات! رص ۱۹]. 


وقال تحت عنوان (أخلاق الأنبياء): 

«. .. والأنبياء جميعاً من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» كان 
دينهم لا إِله إل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت أخلاقهم مستمدّة من 
روح الله وصفاته) [ص ۲۲]. 

وتحت عنوان: كيف خلق آدم» قال: 


)1( حياة وأخلاق الأنبياء _ أحمد الصباحى عورض الله - الناشر: دار اقرأء الطبعة الثالئة 
0 ه_۔ ١980‏ م 
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«في صحيح الترمذي بإسناد عن سيدنا رسول الله 4ة في تفسير أول 


سورة البقرة : أن الله خلق آدم بيده من قبضة قف من جميع الأرض من 
السهل والجبل والأسود والأبيض والأحمرء فجاءت الأولاد على ألوان 
الأرض». 


وسأل عبد الله بن سلام رسول الله له كيف حل آدم عليه السلام؟ 
فقال: خلق الله رأس آدم وجبهته من تراب الكعبة» وصدره وظهره من بيت 
المقدس» وفخذيه من أرض اليمن» وساقيه من أرض مصرء وقدميه من 
أرض الحجاز» ويده اليمنى من أرض المشرق» ويده اليسرى من المغرب» 
ثم ألقاه على باب الجنة»!! [ص ١‏ 5]. 

وقال تحت علوان «نزول آدم من الجلة): 

نزل آدم من الجنة عملاقاً كبيراً طوله ستون ذراعاً. وعرضه سبعة 
أذرع» بيده عصاء وعلى رأسه تاج من الجلة» وعندما هبط إلى الأرض جف 
التاج بعد نضارته» وقيل رواية عن النبي ب : «حين نزل آدم من الجنة وهو 
مستور بورق الجنة» يبس هذا الورق» وتطاير بأرض الهند. فامتلأت 
بالرائحة أشجار العود والصندل والمسك والعنبر والكافور»!! [ص "07]. 


ثم قال تحت عنوان «ندم آدم»: 


عندما هبط آدم إلى الأرض» ورأى التاج الذي نزل معه من الجنة 
على رأسه قد جفٌء. ورأى ورق الجنة الرطب الذي كان يستره قد يبس 
وسقط عن جسده» وأنه أصبح عرياناً يتأذى من حرارة الطبيعة وبرودتها حزن 
حزناً شديداً وبکی . . قال شهر بن حوشب: بلغي أن آدم عليه السلام لما 
هبط إلى الأرض مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياءً من الله تعالى!! 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم 
الجنة مائتي سلة ! ولم يأكلا ولم يشربا أربعين سلة!! ولم يقرب آدم حواء 
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مائة سئة!! فلما أراد الله أن يرحم عبده لقنه كلمات» قال بعض العلماء: 
ألهمه الله أن يقول: ل ريّنا ظلمنا أنفسناء وإن لم تعفر لنا وترحمنا لنكوننٌ 
من الخاسرين * فتاب الله عليه وهداه» وأنزل عليه ثمانية أزواج: من الضأن 
اثنين» ومن المَعِز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وأرسل إليه 
جبريل ليعلمه شؤون الحياة» فأمره أن يذبح كبشا فذبحه. ثم أخل صوفه» 
فغزلته حواء» ونسجه آدم» ثم صنع لنفسه منه جبة» ولحواء خماراً!! 
08 -04]. 

وقال المؤلف تحت عنوان (حياة آدم): 

«منح الله آدم بسطة في الجسم والعلم والخلق ليتمكن من إقامة 
الخلافة في الأرض» ومن عمارتها. فكان طوله ستين اغا وعرضه سبعة 
أذرع» وكانت خطوة سيره واسعة وكبيرة مقدار مسيرة 0 أيام ! ! فكان لا 
يضع قدمه على أرض إلا أحصبت ورتا واشت زرحت ثم أنزل عليه 
عشر صحف تحتوي على الدين والعلم والخير والخلّق!! 

ثم قال: عاش آدم ألف عام» 0 يمت حنّى ولد له أربعون ألفاً من 
البنين والبئنات ‏ كان أولهم قابيل وتوأمته إقليمان» وآخرهم عبد المغيث! 
فكانت حواء تلد في كل بطن ولداً وبنتاً ما عدا شیٹ» فجاء وحده کر 
وقد منحه الله النبوة بعد أبيه آدم. ولتكاثر الل أوحى الله إلى آدم أن يزوج 
كل فتىّ من فتيانه بتوأمة أخيه ‏ وبهذا أوعز آدم إلى أبنائه» فكان التزواج في 
عصر آدم أن يتزوج الولد غير توأمته كأنهما من بطنين مختلفين» وإن كانت 
الأم واحدة. [ص 55]. 

وأخيراً قال المؤلف تحت عنوان (آدم والحكم الخلقي): 

«ومن فضل' الله ورحمته على الدنيا أن خلف الله آدم (الإنسان) وجعله 
8 ورسولاً إلى زوجه وأولاده ‏ فكانت دنيا فاضلة - حيث بدأ نهارها بأول 
رسالة إلّهية إلى الإنسان على يد أبي الإنسان آدم عليه السلام! 


لكين 


ورف فضيلة الشبخ عبد الله بن زيد آل محمود 
في نبوة ادم عليه السلام : 

يقول المؤلف في كتابه'“ بعد أن ناقش حديث أبي ذر الطويل 
المعروف في عدد الرّسل وعدد الأنبياء والذي يفرّق بين الرسل والأنبياء: 

فهذا العدد بهذه الصفة» وبهذا التفريق يُبطله صريح القرآن الكريم 
في قوله سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبلء وسلا لم 
نقصصهم عليك 4 [النساء: 174]» وهي سورة مدنية» فلا يمكن أن تنسخ 
بمثل هذا الحديث الضعيف. . 

ثم قال: فالاشتغال بعدد الأنبياء. هو ما يشغل الأذهان ولا يزيد في 
الإيمان» وهو صريح لمخالفة ما أبهمه القرآن. 

فلو طلبنا من المجادلين بصحة ذلك تسمية ثلاثة أشخاص من 
الأنبياء» هم أنبياء» وليسوا برْسل» لم يحيطوا علماً بمعرفتهم. 

ثانياً : قوله في الحديث: «قلت يا رسول الله: من أول الرّسل؟ 

قال: آدم. قلت: أنبي مرسّل؟ قال: نعم». 

فهذا ايها هما يذل على عدم صحة الحديث: لأن القرآن لا شبت 


آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر. الطبعة الثالثة ‏ 
۷ هھ 1 م - منشورات المكتب الإسلامى . 


۳۲ 


ا فر نولا رسا .وما ا ربلا ياء اناهن آبو' الو باب 
فیتوب» يقول الله : # وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى چ . 

وأصح , وأصرح ما ورد في فضله هو قوله سبحانه : 8 إن الله اصطفي 
آدم لوا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4ء وليس فيها ما يدل 
0 نبوته بالصراحة» لكون الاصطفاء افتعال من الصفوة؛ ولا يلزم أن تكون 

ة. يقول الله تعالى : ولذ قالثِ الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4©. 


ومن المعلوم أن مريم ليست بنبية» وإنما هي امرأة صالحة من صفوة 
نساء العالمين. والصحيح أن أوّل الرُسل نوح» وآخرهم محمد ب وحتى 
آدم نفسه يعترف بأن أول الرّسل نوح» كما في حديث الشفاعة الذي رواه 
أنس» وأنه يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون ذلك» فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ريناء فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم. 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل 
شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم : 
لست هناكمء ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحي من ربه -عز وجل - 
ويقول: ولكن ائتوا نوحاً. فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. رواه 
البخاري. وهذا الحديث قاطع للنزاع» ويُعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع 

ثم إن القائلين بنبوة آدم» ليس عندهم دليل سوى محض الظن 
والتخمين, يقولون: إنه لا يمكن أن يبقى آدم وذريته في حياتهم بدون وحي 


. ۱۲۲ 115١ سورة طه:‎ )١( 
.۳۳ سورة آل عمران:‎ )۲( 
.57 سورة آل عمران:‎ )۳( 


يفيل 


ينظم أحوالهم وين لهم فرائضهم . وأحكامهم , ويستدلون بقوله سبحاله: 
©« وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 8 وهذا التعليم» 
وهذا العرض» إنما هو للأرواح قبل خلق آدم» فلا حجة فيه» ولن ننسى 
في هذا الحديث الوارد في عرض الأرواج على ضعفه. وهو أن الله سبحانه 
عرض على آدم ذريته كالذن فرأى رجلا هو أضوأهم» قال : پا رب» من 
هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يارب» كم عمره؟ قال: ستون سلة. 
قال : يارب زده من عمري أربعين سئلة , م إنها بعت الأيام والليالي» 
فلما انتهى عمر آدم» وحان الحين لفبضص أجله جاءه ملك الموث لقبض 
روحهء فقال له آدم: إنك استعجلت علي وإنني أعدّ الأيام والليالي» وقد 
بقي من عمري أربعون سنة. فقال: إنك وهبتها لابنك داود» فجحد أن 
يكون وهبها له. قال: فجحد آدم» وجحدت ذريته» ونسي ١‏ فنلسيث ذريته, 
يولدون على الفطرة التي هي معرفة الخير ومحبته .فيلهمون فِعْل ما ينفعهم» 
واجتناب ما يضرهم» وقد يذنبون» فيتوبون وقد لا يتوبون. كما في حادثة 
ابني آدم.حين قتل أحدهما أخاه ولم يهندٍ إلى كيفية دفئه» حتى دلّه غراب 
يبحث في الأرض» ليريه كيف يواري سوأة أخيه. وكان هذا أول قتيل دفن 
في الأرض» ولهذا ورد. « ما قتل قتيل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل». [رواه الإمام أحمد] 
1 

وكما پوجد في زماننا هذا امم من الناس لم تبلغهم الدعوة. ولا 
الشربعة» فيعيشون متعاشرين متعاملين» ويوصفون بأنهم ممّن لم تبلغهم 
الدعوة. كحالة زمان الفترة . والله سبحانه» بحكمته وعدله. لا يعذب أمة 
حنى يبعث إليها رسولا فيعصون أمره . قال الله تعالى : © وما کنا معذبين 
حتى نبعث رسولا چ ) . 


.٠١ (؟) سورة الإسراء:‎ . ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


١5 


وأما قول بعضهم : إن نبي الله إدريس› کان قبل نوح ۰ كما أشار إليه 
العلامة ابن كثير في التفسير» فهذا قول لا حظ له من الدليل» ويخالف 
تشون "'القرآن :وال 

وقد قال بعض العلماء: إن إدريس من أنبياء بنى إسرائيل» وهذا 
أقرب إلى المعقول والمنقول. 

ويقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في رسالته (عفيدة الإسلام 
ال ا 

ٍ ©« إن الدين عند الله الإسلام 4 وقال: # ومن يبتغ غير الإسلام 

دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4ء وقال: # ورضيت 
لكم الإسلام دينا 74ء وهو دين سائر الأنبياء» أولهم نوح وخاتمهم محمد 
عليه الصلاة والسلام يقول الله : 

« شرع لكم من الدَّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك (أي 
يا محمد) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذّين ولا تتفرقوا 
فيه» كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه 
ن ينيب 006 . 


)١(‏ عقيدة الإسلام والمسلمين» رسالة منشورة في الجزء الثاني (من مجموعة رسائل) 
للمؤلف» نشرها المكتب الإسلامي في بيروت [ص .]١١-١9١‏ 

(۲) آل عمران : 19 . 

(۳) آل عمران : 86 . 

(:) المائدة : "۳ . 

(ه) الشورى : .١١‏ 


1o 


9 رأى الدكتورة بنت الشاطىء: 

تحدّئت الكاتبة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) أستاذة التفسير 
والتاربخ)27 وعن أدم وحواء وأول رسول بعثه الله تعالى في الئاس (نوح عليه 
السلام) فقالست: 


إيماننا بما في القرآن عن الرُسل وأقوامهم هو التصديق بهم وبما أنزل 
ا م من أصول العقيدة 
الإسلامية» مع المقرر من اختصاص كل أمة برسولها وكتابها وشرعتها 
ومنهاجها. قال عر وجل : ل لكل جعلنا منكم شرعة ياه ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة, . # [الاآية. E‏ ثم قالىت: 

من أقدم تاریخ البشرية, نتلو الأيات في أبينا آدم عليه السلام» 
الإنسان الأول» قال تعالى : ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد 
له عزماً. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجئكما من الجنة فتشقى . إن 
آلا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى . 0 
الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملكِ لا يبلى . فأكلا منها 
فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنئة. وعصى آدم 


)١(‏ مقال نشر بجريدة الاتحاد الطبيانية ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة۔ 
n 49‏ 


فيل 


ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعاً. . ) 
[الآيات. . .]. 

ليس فيها ذكر لعمر أبويناء وزمن خلقهماء وتعيين شجرة الخلدء 
وشجر الجنة وطريقة الهبوط وزمانه ومکانه. . 

التركيز على العبرة بما جاز على الإنسان الأول» أبي البشر» من فتنة 
وغواية بما وسوس إبليس إليه» وليس إلى حواء التي اشتهر فينا وذاع وملا 
الأسماع» أن إبليس تذرع بها إلى إغواء آدم. فما زالت به حتى أغرته 

والعبرة في أن (أكلا منها) كلاهماء فحق على كل منهما جزاء فعله. 
فهبطا من الجنة جميعاً لتبدأ حياة البشر على الأرض. مستخلفا فيها كما 
تقرر في قديم علمه عر وجل وبمشيئته» قال عز وجل: ل وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون #. 

ولنعتبر» نحن بني آدم» بما کان» لنتقي مثل ما جاز على أبوينا من 
تعرّض لوسوسة الشيطان وفتنة الغواية والاستهواء. 

«يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة... ) 
[الآية. . . ]. 

وأول رسول بعثه الله تعالى في الناس «نوح عليه السلام) نتلو الآيات 
البينات فيه وفي قومه وابنه وامرأته» وفي السفينة والطوفان... لا تتعلق من 
الأزمنة إلا بطول مكثه عليه السلام فيهم ‏ دول توقيت لأزمنة مولده وظهوره 
ومبعثه . أو تعيين الأمكنة وتحديد الأعمار. 1 ونحو ذلك مسماه لا يدحل في 
عموم قوله تعالى » عبرة للعالمين في كل زمان ومكان: ل فأنجيناه وأصحاب 
السفينة وجعلناها آية للعالمين #. 


۳۷ 


٠‏ ري الأستاذ آدم عبد الله الآلوري في وة آدم: 

اف المؤلف في كتابه('» تحت عنوان: نبوة وة آدم ورسالته» فقال: 

«يقول الأستاذ عبد الوهاب النُجار في كتابه (قصص الأنبياء) : 

5 القرآن لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر ذلك بإزاء غيره من 
الأنبياء» ولكن ذَكرَ أنه خاطبه بلا واسطة» وشرع له في ذلك الخطاب» 
فأمره ونهاه وأحل له وحرم عليه دون أن يرسل له رسولاء وهذا كل معاني 
النبوة» أما رسالته فالأمر فيها مختلف فيه. 

(قلت): إن القرآن نظم آدم في سلك الرُسل إِذْ أطلق عليه كلمة 
اصطفى في قوله: إن الله اصطفى آدم ونوحاً 4 ولا يُطلق القرآن هذه 
الكلمة إلا على المرسلين! 

ثم إن الله أرسله 0 لأبنائه . من ذلك نظام التزويج و فاقرأ 
قوله تعالى: ۾ (اتل علهم با ابني آدم بالحق | إذ قربا قرباناً 4. ا 
فإذا لم يكن له شرع فمن أين وجدوا القربان؟ وإذا لم يكن 8 ا 
فكيف كان له شرع وقد نزلت عليه الصحف؟!. 

وفي الحديث أن الله أنزل عليه عشر صحائف. أمّا حديث الشفاعة 
فلا ينهض دليلاً لردٌ رسالته وبدء الرسالة من نوح! فقد أرسل الله آدم وشيثاً 
وإدريس قبل نوح.. إنما يكون نوح أول الرّسل بعد الطوفان!! 
[ صن ۹۹ 


)١(‏ فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسئة - آدم عبد الله الآلوري . الطبعة 
الأولى - ١4٠1‏ ه- 19487 م2 توزيع مكتبة وهبة - القا 
م» توزيع هرة. 


۱۴۸ 


: رأي الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني‎ -١ 


وتحدّث الشيخ.-عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه0'» (عن 
عصمة الأنبياء) قال تحت عنوان: 


عصمة الأنبياء قبل النبوة: 


إن النبيّ قبل اصطفائه بالنبؤة على وجهين» فهو 
إما أن يكون لم يكلف بعد مطلقاً بشرع تا فالعصمة في حقه غير 
ذات موضوع › لأنْ ام ي والمخالفات إنما تتصور بعل ورود الشرع 
والتكليف به والمفروض أنه لم بک فلا مجال لبحث العصمة أو 
عدمها» لن الذَنة حالية من التكليف! 
لكن علو نظرة الرسول وصفاء نفسه» وسموٌ روحه وصحة عقله» 
تقتضي أن يكون اجا وفيعا بين قومه في أخلاقه ومعاملاته وأمانته» وفي 
بعده عن ارتكاب القبائح التي تنفر منها العقول السليمة والطباع المستقيمة . 
۲ وإما أن يكون قد كلف بشرع رسول سابق؛ كسيدنا لوط عليه 
السلام حینما كان تابعاً قبل نبوته ل إبراهيم عليه السلام» وكأنبياء بني 
إسرائيل من بعد موسى قبل أن يوحى إليهم بالنبوة. 


)١(‏ العقيدة الإسلامية ايها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الطبعة الثانية: 
۹ ه- ۱۹۷۹ م- الناشر: دار القلم» دمشق - بيروت. 


۱۳۹ 


ومخالفاتهم» فهو ا على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن المعصية الثابتة في حقٌ النبِيّ قد وقعت منه قبل 
نبوته . وذلك كمعصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منهاء 
وقد أثبت الله عصيانه بقوله تعالى في سورة طه: ‏ وعصى آدم ربه فغوى *٭ 
5 اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . 

قال الشيخ أبو نکر ن فور برعي إن الله تعالى ذكر أن الاجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان» وهذا ذل على 3 المعصية كانت قبل النبوة(»! 

الوجه الثاني : أن المعصية التي يوهم ظاهر النص نسبتها إلى الرسول 
ليست هي في واقع الحال معصية وإنما هي : 

أ إِمَا خطأ في اجتهاد مأذون به. ثم أرشد الله رسوله إلى ما هو أتم 
وأكمل› وذلك كقصة فداء اوی بدر بالنسبة إلى سيدنا محمد صلوات الله 
عليه . 

ب وإما اختيار للمفضول من أ مرين مباحين » ثم جاء الإرشاد الإلهي 
ك أن الأمر الثاني أفضل» وأكثر تحقيقا للمصلحة. [ ص .]۳۸٦- ۳۸٤‏ 

وتحذّث فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبلكة عن لبوة آدم ورسالته() 
فقال: 

... ولمًا كان البشر بحسب تكوينهم عرضة للتار بشهوات النفس 
ووساوس الشياطين, الأمر الذي يفضي بهم إلى الشر والضرٌ والظلم» 
فيكونون مفسدين ظالمين في الأرض. 


)0 انظر «الشفاء) للقاضي عياض ؛ الجزء ء الثاني : [ر[ص ,]١١١‏ 
)3( تحت عنوان (موجر تاريخ م الرسل عليهم الصلاة والسلام) نص ,]4١١‏ 
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ولما كانت حكمة الله ورحمته» تقتضي تدارك هذا النوع الإنساني 
بتلبيهه ا الخير والشر وتعريفه ا والباطل. كما تقتضي أن تحبب إليه 
الفضيلة» وتكره إليه الرذيلة» وأن تهديه إلى سلوك سبيل الحقٌّ والخير 
والكمال. ليتم بذلك ابتلاؤه واختباره. ووضعه في ظروف الامتحان الملائمة 
للمنح التي وهبه الله إيّاها. . 

من أجل كل ذلك... فقد تدارك الله سبحانه هذا النوع منذ نشأته 
الأولى إلى الأرض بأن جعل أباه آدم رسولاً!! فآتاه الهدى والحكمة؛ وأنزل 

0 
عليه اسس شريعة الله لسن من عقيدة وعبادة وتعامل بين الناس . 


ومنذ أخرج الله آدم وزوجه من الجنةء نبّهه إلى مهمة الرسالة التي 
سيجتبيه لهاء ويأمره بتبليغها إلى ذرّيته قال تعالى في حكاية ذلك في سورة 
البقرة : 
۶س ا 5 
قلنا اهبطوا منها جميعاء فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون # [البقرة: 18]. 
وأضاف: 
وقضى آدم في الأرض فترة استغفار وإنابة, فتاب الله ا ثم اجتباه 
بالرسالة وهداه» قال الله تعالى في سورة طه: E‏ 7 فتاب عليه 
وهدى 2# وكان آدم عليه السلام 5 إلى ذریته! ! 
, قال : 
إله لم يرد نص قاطع عن الرسول كل في حصر عدد الرسل الذين 
8 الله إلى البشر» ولا حصر علد الأنبياءء ولذلك دكن اتباعاً 
للنصوص القاطعة من قرآن وس يجب علينا أن نؤمن إجمال بجميع 
الأنبياء والرّسل عليهم السلام» من عرفنا ملهم ومن لم نعرف. ولكن 
الحقيقة المعأن عنها في القرآن الكريم. 
١:١‏ 


وقد ورد في الحديث عن البيّ له أن عدد الرُسل (19) رسولاء 
وأن مجموع الأنبياء والرّسل )١74(‏ ألفاً. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 

يا رسول الله: أي الأنبياء كان أول؟ 

قال: «آدم). 

قلت: يارسول الله: ونبيًاً كان؟ 

قال: انعم ) 7 مكلم». 

قلت: يا رسول الله : كم المرسلون؟ 

قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر ا غفيراً) . 

وفي رواية عن أبي أمامة: قال أبو ذر: 

«قلت يا رسول الله : كم وفاء عدة الأنبياء؟ 

ل ا ر و الفا 

الرشل. من ذلك لاثقاثة وخمسة عضر جما غفيرا: 

وقال المؤلف تحت عنوان: 

من يجب علينا الإيمان بهم من من الرسل تفصياا : 

ويجب علينا أن نؤمن تفصيلاً بخمسة وعشرين رسولاً. سمّاهم الله 
في قرآنه» وقص علينا قصصهم. أولهم آدم عليه السلام» وآخرهم 

ثم ذكر الآيات الدالّة على رسالة هؤلاء الرُسل فذكر آيات [الأنعام : 
.[AT-AY‏ 

وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه. نرفع درجاتٍ من نشاء» إن 
ربك حكيم عليم ٭ ووهبنا له إسحاق ويعقوب» کلا هديناء ووا هديئا من 
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قبل » ومن ذرّيته داود وسليمان وأيوضة ويوسف وموس وهارون. وكذلك 
نجزي المحسئين * وركريا ويحيبى وعيسى وإلياس» كلّ من الصالحين * 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً. وکل فضلنا على العالمين»*. 

وقال في سورة هود: 

« وإلى عاد أخاهم هوداً »4 [هود: .]٠١‏ 

« وإلى ثمود أخاهم صالحاً 4 [هود: .]1١‏ 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 [هود: .]۸٤‏ 

وقال في سورة الأنبياء ۸٥‏ : 

# وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» كل من الصابرين 04©. 

ثم قال: 

وفيما يلي إيضاح لرسالاتهم» وعرض لموجز حياتهم عليهم الصلاة 
والسلام : 

ت آدم أ بو البشر عليه السلام: 

وهو أول الرسل عليهم السلام» ودليل رسالته من القرآن ر 
جاء في الآيتين ‏ السابقتين : 

أ قوله تعالى في سورة البقرة: © فما يأتينكم مني هدى ). 

ففي هذا وعد بالهدى من الله تعالى» وإشعار بالرسالة! ©©. 

ب - وقوله تعالى في آية طه: ثم اجتباه ربه ). 
)١(‏ وفي هذه الآيات يكون مجموع الرّسل: ۲۳ يضاف إليهم رسول الله وخاتم النبيين 


#إنك لمن المرسلين أما ادم فلم يذكر المؤلف الآية التي تدل على نبوته ورسالته» 
ولم يذكر آية الاصطفاء إن الله اصطفى آدم ونوحاً» .[ المؤلف]. 


(*) استند الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة إلى أولية رسالة آدم عليه السلام» وإلى دليل هذه - 
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والظاهر أن اجتباء الله بعد المعصية وتوبة الله عليه. إنما هو اصطفاء 
لله إياه بالرسالة!! وأضاف: كما يدل على رسالته عموم قوله تعالى: # وإن 
من أَمَة إلا خلا فيها نذير *. 
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= الرسالة من قوله تعالى في سورة البقرة: طفإمًا يأتينكم بني هدئ) وشرحه لهذه الآية: 
«.. ففي هذا وعدٌ بالهدى من الله تعالى وإشعار بالرسالة !!». 
والمتأمل إلى قصّة آدم عليه السلام التي تكرّرت في عدّة سور من القرآن الكريم بالإضافة 
إلى سورة البقرة كسورة الأعراف. . والحجر. . والكهف. . وطه. . وسورة ص» يلاحظ 
ختام قصّة آدم بالوصية لآدم وزوجه ولذريتهما أي أنَّ الخطاب ليس قاصراً على آدم فقط 
حتى يقول الشيخ حبنكة : ففي هذا وعد بالهدى من الله وإشعار بالرسالة» وإئما الخطاب 
لآدم وزوجه ولذريتهماء ولنتامل معأ نهاية قصة آدم عليه السلام كما جاءت في سورة 
البقرة. . وطه. . والأعراف. . 
ففي سسورة البفرة: 
ؤقلنا اهبطوا منها جميعاًء 
فإمًا بأتيتكم مني هدئ, 
- فمن تبغ هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * 
- والذين كفر وا وكذّبوا بأياتنا أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 . 
وفي سورة طه : 
لقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عد 
فإمًا بأتيئكم بني هُدى. ش 
- فمن اَم هُداي. . فلا يَضِلٌ ولا يشقى » 
- ومن أعرض عن دري (هدايتي ) فإ له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى * قال: 
رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ؟ (أي في الدنيا ) . 
قال : كذلك انك آيائنا فنسيتها (أي أهملتها) وكذلك اليوم تسى ». 
أمّا في سورة الأعراف, فكان ختام قصة آدم قوله تعالى : 
«قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
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وقد كان أولاد آدم أمة! ! تتطلب 0 ربانية» وأحرى الئاس بأن 
يكون رل لل أ إنسانية إنما هو آدم أ بو البشر المكلّم من قبل الله 
تعالى . 


ولذلكف ترىئ اتفاق: علماء المسلفية: على بره وزاك |١‏ 


= ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين * 
قال : فيها تَحْيُونْء وفيها تموتون» ومنها تخرجون ). 
وإلى هنا انتسهت قصة أدم وزوجهء وبدأت التوجيهات الربانية لبتي آدم : 
}ي بني آدم : وا عليكم لباساً يواري سوء اتكم » وريشأء ولباس التقوى ذلك خير. 
ذلك من آيات الله لعلّهم يذكرون « 
يا بني آدم: لا يفتكم الشيطانٌ كما أخرج أبويكم مِنْ الجئة. 
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهماء 
إله يراكم هو وقبيله. من حيث لا ترونهم» إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون * ). 
[ الأعراف : ۲۷-١۱۹‏ ] 
«يا بني آدم: خذوا زينتكم عند كل مسجدء وكلوا واشربوا ولا تسرفواء إِنّه لا يحب 
المسرفين 4 . [ الأعراف: "١‏ ] 
وكانت خاتمة الوصايا لبني آدم مشابهة للوصايا التي كانت لآدم وزوجه ولذريتهماء مع 
الإشارة إلى أن الرسل سيكونون من ذرية 2 دون الإشارة إلى آدم : 
« يا بني آدم : إما يأنينكم رُسُل منكم . يقصون عليكم آباتي» 
5 فمن الق وأصاح فلا غوف غليهم ولا جم يسزئون + 
- والذين كذّبوا بآيائنا واستكبروا عنها أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
[ الأعراف: 5-04" ] 
لل "7 لبقا اننا 


. lf 


١‏ - رأى الأستاذ محمد علي الصابوني: 

وقال الأستاذ محمد علي الصابوني في كتابه(“ تحت عنوان: 

ال خخا بالرجال ولا تون للتناء أبد91): 

والحكمة من تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة عبء 
ثقيل» وتكليف شاق لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفةء > لأنه يحتاج إلى 
مجاهدة ومصابرة» ولهذا كان جميع ا في محلة قاسية ع أقوامهم , 
وابتلوا ابتلاءٌ ا في سبيل تبليغ دعوة الله فاصبر كما صبر أولوا العزم» 

من الرسل 4 والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى :98 وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون». 
قال فى الجوهرة : 

مم2 م 5 2 3 

«وما كانت نبيا قط انی ولا عبدا قبيحا في الفعال» 


ٹم قال: 


النبوّة لها ميدان واسع» وغرض نبيل» وهدف من أسمى الأهداف 


)١(‏ النبوة والأنبياء - محمد علي الصابوني ‏ الطبعة الثانية ١4٠١‏ هب 148٠‏ م. 
(۲) ما يقوله بعضهم أن النبوة ة قد تكون في النساء مستدلا بقوله تعالى : وأوحينا | إلى أم 
موسى أن ن أرضعيه # الآية» فإنه استدلال خاطىء, لأن الوحي لیس پانزال ملك 
وإنما هو بطريق (الإلهام) فقد أخبرٍ تعالى أنه أوحى إلى النحل ل وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ‏ فهل يصمّ أن نقول أن النحل قد نبأه الله 
تعالى؟ . 
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ودعوتها الأساسية إنما هي الدعوة إلى (الإيمان بالله) والدعوة إلى (الإيمان 
بالآخرة) . 


ثم تحدّث عن بعثة الأنبياءء فقال: 


بعثة الأنبياء: من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. . ومن جميل لطفه 
بهم وإحسانه إليهم أن بعث إليهم الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين» 
لكوتو كتارانه الهو اعا ا ونا راه ي ما 
الإنسانية. . . [ ص *]١18‏ 1 

ثم تحدّث عن تعريف (العصمة) لغةَ وشرعاً فقال: 

تعريف العصمة: 

العصمة في اللغة معناها: المنع, يقال عصمته عن الطعام أي منعته 
عن تناوله» وعصمته عن الكذب أي منعته منه» ومنه قوله تعالى: # قال: 
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء )» أي يمنعني من الغرق. 

وقوله تعالى : 8 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أي امتنع امتناعا 
شديدا. 
قال القرطبي: وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب 
المعصية . 

وأما في الشرع : فالعصمة هي : حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع 
في الذنوب والمعاصي . [ص .]5١ - ٤٩‏ 

ثم تحدّث عن عصمة الأنبياء فقال: 

هل العصمة قبل النبوة أم بعدها؟ وقد اختلف العلماء في (عصمة 
الأنبياء)» هل هي قبل النبوة أم بعدها؟ وهل تكون العصمة عن الكبائر فقط 
أم عن الكبائر والصغائر من الذنوب؟ 
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فذهب بعضهم إلى أن العصمة ثابتة لهم قبل النبوةء وبعدهاء وذلك 
لأن السلوك الشخصي - ولو قبل النبوة يؤثر على مستقبل الدعوة للنبي» 
فلا بد إل وأن يكون إذاً من ذوي السيرة العطرة» والصفاء النفسي حتى لا 
يكون ثمّة مطعن في رسالته ودعوته... فلا بدٌ إذاً أن يكونوا معصومين 
ومحفوظين قبل النبوة وبعدها. 

وأما الفريق الآخر: فقد ذهبوا إلى أن (عصمة الأنبياء) إنما تكون بعد 
النبوة» وتكون من الصغائر کا مداع الأن ار لينو ا ورین باتباعهم 
قبل النبوة. [ص 97]: 


فالاتّباع والاقتداء إنما يكون بعد نزول الوحي عليهم. وبعد تشريفهم 
بحمل الرسالة والأمانةء وإنما قبلها فإنما هم كسائر البشر» ومع ذلك فإن 
سيرتهم تأبى عليهم الوقوع في المعاصي والآثام» أو الانجراف في طريق 
الفاحشة والرذيلة» فإنهم ولو كانوا قبل النبوة غير معصومين» لكنهم 
محفوظون بالعناية والفطرة . 

جاء في كتاب (العقيدة الإسلامية وأسسها) ما نصّه: إن النبي قبل 
اصطفائه بالنبوة على وجهين: 


١‏ - فهو إما أن يكون لم يكلف بعد مطلقاً بشرع» فالعصمة في حقه 
غير ذات موضوع, لأن المعاصي والمخالفات بعد ورود الشرع والتكليف 
به» والمفروض أنه لم يكلّف» فلا مجال لبحث العصمة أو عدمهاء لأن 
الذمة خالية من التكليف. 

لكن علو فطرة الرسول» وصفاء نفسه» وسمو روحه» وصحة عقله 
تفتضي أن يكون انرجا رفا بين قومه» في أخلاقه, ومعاملاته» وأمانته» 
وفي' بعده عن ارتكاب القبائح » التي تنفر منها العقول السليمة والطباع 
ال 
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؟ - وإما أن يكون قد كلف بشرع رسول سابق» كسيدنا لوط عليه 
السلام حينما كان تابعا ‏ قبل نبوته - لعمه إبراهيم عليه السلام أو كأنبياء بنى 
إسرائيل من بعد موسى قبل أن يوحى إليهم بالنبوةء وفي هذه الحالة لم 
يثبت في عصمة النبي فيها دليل قاطع, > لا عن الكبائر» ولا عن الصغائر» 
لكن سيرة الأنبياء التي آرت عنهم قبل نبواتهم تشهد بأنهم من أبعد الناس 
عن المعاصي كبائرها وصغائرها. 


. والصحيح الذي عليه المعول من أقوال العلماء هو: أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم معصومولن عن المعاصي (الصغائر والكبائر) بعد 
النبوة باتفاق. وأما قبل النبوة فيحتمل أن تقع منهم بعض المخالفات اليسيرة 
التولا تخل بالمروءة ولا تقدح بالكرامة والشرف. 

وأما الدليل على أن الرّسل الكرام مأمورون بتبليغ الرسالة» وأنهم 
يختلفون عن الأنبياء في هذه النقطة بالذات. فهو النص القرآني الكريم 
وهو قوله تعالى : © الذين حون رسالات الله ويخشونه. ولا يبود أحدا 


إلا الل وكفى بالله ا 1 وقوله تعالى : # يا أيها الزسول. بغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» والله يعصمك من الناس» 


إن الله لا يهدي القوم الكافرين #. 

ثم تحدّث عن نبوة آدم فقال تحت عنوان: 

هل آدم من الأنبياء؟ 

من المقطوع به أن (آدم) عليه السلام من الأنبياء وهو رأي جمهورٍ العلماء 
لم يخالف فيه أحد! وإنما الخلاف هل هو رسول أم حم ولمن أرسل؟ 

أما الأدلة علي نبوته فقد وردت في الكتاب الس ولكنها في 
القرآن الكريم لم تكن صريحة» فلم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر ذلك 
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بإزاء غيره من الأنبياء الكرام كإبراهيم» وإسماعيل» وموسى » وعيسى »› 
وغيرهم من من الأنبياء» ولكن ذكر أنه خاطبه بلا واسطة. وشرع له 8 ذلك 
الخطاب فأمره ونهاه» وأحل له وحرّم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاء 
وهذا هو معنى النبوة» كما أسلفنا. 

وأما رسالته» فالأمر فيها مختلف فيه. فيرى بعض العلماء أنه رسول, 
وأنه أرسل إلى ذريته» ويرى الآخرون أنه لم يكن رسولاً وإنما كان نبا 
ويستدلٌ هؤلاء بحديث الشفاعة الوارد في صحيح مسلم أن الناس يذهبون 
إلى نوح ويقولون له: (أنت أول رَسل الله إلى الأرض) فلو كان آدم رسولا 
لما ساغ هذا القول. والقائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه أول رسول بعد 
الطوفان. والله أعلم بحقيقة الأمر» والرأي الأرجح أنه من الرضلا! 

أما الأدلة على نبوته فهي : 

-١‏ آية الاصطفاء. 

غ فرلا تاقاقط متها حديعاء. “ناما يأتيئكم مني 
هدى 4# . 

۳ قوله تعالی : ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ). 

ثم قال: والظاهر أن اجتباء الله له وتوبة الله عليه إنما هو اصطفاء 
الله إياه بالنبوؤة والرسالة! . 

وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على نبوّته صراحة وذلك في 

الأول: عن أبي سعيد الخدري (... أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إل 
تحت لوائي . 

الثاني : عن أبي ذر الغفاري رضي الله عله أنه قال: 
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قلت: يا رسول الله: أي الأنبياء كان أول؟ 

قال: «آدم» . 

قلت :يا :رسول: اله ونيا كان : 

قال : «نعم 7 ا إلخ . 

وأضاف: 

لهذه الأدلة نرى علماء المسلمين متفقين على نبوته» لم يخالف في 
ذلك أحدء والله أعلم!! 

ثم قال تحت عنوان: 

شبهة حول لبوّة آدم: 

وقد يقال: إذا كان آدم من الأنبياء فكيف عصى أمر الله والأنبياء 
معصومون عن المعصية؟ 

والجواب: أن هذا البحث قد تقدّم معنا مفصّلاً في باب (عصمة 
الأنبياء) ونحن نوجزه الآن في كلمات. 

أولاً: أن ذلك حصل نسياناً منه» لا قصداً وعمداً بدليل قوله تعالى : 
© ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً #. هذا ما اختاره 
القرطبي . 

ثانياً: أن آدم عليه السلام قد تأوّل في أكله من الشجرة: لألّه ظنَّ أن 
المراد من قوله تعالى : 8« ولا تقربا هذه الشجرة » عين تلك الشجرة» فأكل 
من شجرة أخرى من جنسها فوقع في المخالفة. 

ثالثاً: أنَّ أكله من الشجرة كان قبل النبوّة المستلزمة للعصمة من 
المعصية, فلم يكن نبياً حين أكل منها بدليل قوله تعالى: ط ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى # ص [ ١١5-١175‏ ]. 
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وتحدّث عن نوح عليه السلام فقال: 

نسبه: هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أحنوخ»› أي «إدريس». 
فإدريس جذه الأكبر. وينتهي نسبه إلى «شيث» عليه السلام ابن آدم أبي 
البشر» وبينه وبين آدم ما يزيد على ألف عام » ورواية التوراة کر أن هما 
)٠١65(‏ عاما. [ص ۱۳۳]. 


وقال تحت علوان : 
نوح أول رسول إلى الأرض: 


ا نوا عليه السلام هو أول رسول بعثه الله سبحانه 
ا أهل الأرض» وقد أمره و قومه ويحذرهم عذاب الله » 0 3 
أول نذير وأول رسول كما قال سبحانه:ط إِنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذابٌ أليم #. ويستدلون على ذلك ل 
المروي في الصحيحين وهو حديث الشفاعة. . 

وقال بعد أن أورد حديث الشفاعة (قول أهل الموقف 0 يان 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سباك الله عبدا شكورا. . 

[وهذا الذي قروا م ان نوها عليه السلام هو أول:الرسل 0 أهل 
الأرض هو الصحيح 0 عليه الأكثرون» ولكن ليس معنى ذلك أنه نه لم 
يسبقه بغثة أحد من الأنبياء قبله» فشيث وإدريس وآدم أنبياء» وكلهم قد 
بعثوا قبله, 0 لم يكونوا رُسُلاء فهو بهذا الاعتبار أول رسول وليس 
أول نبي ومعلوم أن هناك فرقاً بين النبوّة والرسالةء 


40 1 
فالرسول هو الذي اوحي إليه بشرع وامر بتبليغه» 
0 لف 5 0 
وأما النبي فهو الذي اوحي إليه بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه» والله 
أعلم !]. [ ص ]۱۳١ - ١١4‏ . 
ه6١‏ 


راع الأستاذ عبد السلام محمد بدوي: 
يقول المؤلف في كتابه('» تحت عنوان: [من نبأ آدم بي الملائكة]: 
((بعد أن خلق الله آدم عليه ا - ونفخ فيه من روحه. . وأسجد 
له ملائكته , . 59 الأسماء كلها « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * 
[البقرة: ١؟].‏ 


ونقل عن صاحب تفسير البيضاوي قوله في تفسير هذه الآية: 

إن الله تعالى حل آدم م ا ی شارك سعدا 
لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسات والمتخيلات 
والموهومات» وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواضها.. وأسمائها. . وأصول 
العلوم . . وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها]. 

ثم قال: [عرف آدم عليه السلام کل شيء في الدنيا. . بفطرته التي 
فطرّه الله عليها. . وان الله سبحانه قد عرض عليه «فلم» الدنيا بما عليها. . 
من حيوان.  .‏ ونبات. . وجماد. . وعلوم . . وآلات . . ومكتشفات. 


)١(‏ كتاب من أنباء الرّسل: (كتاب الشعب) - تأليف عبد السلام محمد بدوي» الطبعة 
الأولى» ١1١7‏ هب ۱۹۸۲ م. 
الجزء الأول بين آدم الأول وآدم الثاني » وقد جعل ترتيب الأنبياء هكذا آدم - 
وإدريس - نوح. 


\or 


عرف كلّ شىء باسمه. . وتركيبه. . وفائدته. . وخواصه. . ثم عرض 
جل شأنه تلك المسئيات على الملائكة. . قائلاً لهم: #8 أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين » في دعواكم. . بأنكم أحقّ منه. . بالاستخلاف في 
الأرض . 

فرأى الملائكة أشياء لم يألفوها.. ومسميات لم يعرفوها. . فقالوا 
- مقرين بعجزهم -: 8 قالوا : انك لا فلم ا إلا ماعلا إذك ات 
العليم الحكيم 4. 

قال ليثبت لهم.. قدرة آدم. . وامتيازه عليهم [قال: أنبئهم 
بأسمائهم ). 

وهنا يجلس آدم من الملائكة مجلس النبوة والإنباء لينبئهم بأسماء 
تلك المشهودات. . « فلما أنبأهم بأسمائهم 4 قال الله تبارك وتعالى لهم : 

« ألم أقل لكم | ني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 

تكتمون # [البقرة: 1 ]. 


ثم قال: فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يجعل آدم وسيلة علمهم بالنشأة 
الجديدة. . فتفضل.. ووجه الأسر.. إلى آدم قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم ) ونهض آدم على منصّة الإنباء فأنبأ الملائكة . . ونجح في ذلك] 
[ص ۲۰ -۲۱]. 


وتحدّث عن وفاة آدم فقال : 

وفاة آدم : 

مرض آدم. . قبل موته. . فأوصى إلى ابنه شيث.. وكان شيث هو 
وارث النبوة عن أبيه آدم.. حتى ورّثها إلى إدريس.. الذي ورّثها ابنه 
متوشالح . . ثم لامك. . ومنه إلى نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام . 
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مات آدم - عليه السلام ‏ في سن تسعمائة وثلاثين عاماً على ما جاء 
في التوراة. 

«وقيل لما كان الطوفان. . حمل نوج تابوت 0 آدم معه في 
السفينة. . وبعد الطوفان» دفله فى مكان بيت المقدس». 

.R‏ يدث فنك 

ثم قال: | 

«ومن حقنا الآن. . أن ننتقل إلى أول رسول قبل نوح. . وهو نبي الله 
إدرس . . 85 معه في عالم الفضاء!». 


- رأي فضيلة الشيخ علي الطنطاوي: 

ويقول العالم الفاضل الشيخ علي الطنطاوي في كتابه(» تحت 
عنوان: حقيقة الرسول: 

الرسول بشر يمتاز بالوحي» وقد قال تعالى لمحمد: 

ل قل إنما أنا بسر يلم يُوحى إليّ ‏ [الكهف: .]1١١‏ 

ثم تحدّث عن «عصمة الرسول» قائ : 

ويستحيل أن تقع من 07 (بعد رسالته) معصية» أو يأتي ما يجرح 
العدالة» أو يحل بالمروءة» أو ينافي الكمالء لأنْ الله جعله قدوة. وأمر 
المسلمين أن كاهو يه وأن يتبعوه في فعله : « لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة 4 [الأحزاب: ]1١‏ . 

وهذه الأسوة ثابتة للرّسل جميعاً: 

و و 

وذلك يقتضي العصمة من ارتكاب المعاصي وإنيان النقائص. 

ثم قال تحت عنوان (الرّسل في القرآن)29: 

المسلم يعتقد أن القرآن كلام الله. نزل به جبريل على محمد وبِلَغْه 


)١١(‏ تعريف عام بدين الإسلام - علي الطنطاوي ‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
السادسة» الجزء الأول: في العقيدة. ١904  ه ۱۳۹٤‏ م, رص ١91١‏ -؟19]. 
9) [ ص۱۹۷ - ۱۹۸]. 
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كما سمعه من جبریل› وأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن كله كما نزل 
به جبريل» > فمن أنكر شيئاً منه أو شك فيهء خرج من الإسلام. 

وقل ورد في القرآن ذكر خمسة وعشرين ا جمعت أسماؤهم في 
خمس آيات هي قوله تعالى : 

# وتلك دنا اتيناها إبراهيم على قومه» رفع درجات م نَشَاءٌ 7 
ربك حكيم عليم * ووهبنا له إسحاق ويعقوبٌ» كلا هديناء ولوحا موا 
قبل › ومن ذريته داود وسليمان وأبونن نوست ا وهارون» وكذلك 
نجزي المحسنين ؛ وزكريا ویحیی وعیسی وإلياس» 5 من ن الصالحين * 


وإسماعيل واليسع ا لظا وکل فضا على العالمين *# [الأنعام : 
7م - [A‏ . 


وقوله تعالى: ل واذكر في الكتاب إدريس» إِلَّه كان صديقاً نيا * 
ورفعناه مکاناً علا 4 [مريم: 007-655]. 

وقوله: ل وإلى عاد أخاهم هوداً » [هود: .]٠١‏ 

وقوله : # وإلى ثمود أخاهم صالحاً 4 [هود: .]1١‏ 

وقوله: ‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 [هود: 84]. 


وقوله: # وإسماعيل وإدريس» وذا الكفل. كل من الصابرين # 
[الأنبياء: ]۸٥‏ . 


ثم قال : 
(وذُكرٌ آدم ولم يصرخح أنه كان نولا ولكن تدل الآيات التي ذكر 
فيها على ترجیح القول برسالته). 


١ /اه‎ 


E‏ الأستاذ أبو بكر جابر الجزائري: 

عرّف المؤلّف في كتابه("“ العقيدة» فقال: 

ما هي العقيدة؟ 

«العقيدة هي خا ن فاا الى الندعية ‏ السلمة بالعقل 
والسمع والفطرة؛ يعقدٌ عليها الإنسان قلبهء ويثني عليها صدره. اا 
بصحُتهاء قاطعاً بوجودهاء لا یری خلافها أنه يصح E‏ 

ثم تحدّث عن تاريخ الرّسل وعن لبوة آدم فقال: 


إن تاريخ ا عليهم السلام يبتدىء بآدم أبي البشر عليه اس 
ووجوده في ارف وتكاثر أبنائه فيها مقتضى للوحي الإلهي» إذ به يشكل 
آدمية الإنسان. وبه يتم شرفه» وعليه تزكو نفسه» ويتأهل للسعادة في 
الحياتين الأولى والآخرة. 

ولم يعرف E‏ لَه إلا ما كان من شيث 
عليه السلام» فإنه روي أنه كان حفيدا لآدم أ بى البشر عليه السلام» وقد 
انط عله مدب ل لك لسوت ليك فلي لاد وجاء بعد شيث 
نبي لله ورسوله إدريس عليه السلام وهو مذكور في الكتاب الكريم» وتقول 
الأخبار انه من ذرية شيث عليه السلام. 


)١(‏ عقيدة المؤمن -أبو بكر جابر الجزائري ‏ الطبعة الأولی» 408 هب ۱۹۸١‏ م» 
الناشر: دار الكتب السلفية بالقاهرة. 
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ثم جاء نوح عليه السلام» وهو أول رسول كما صرح بذلك القرآن 
الكريم في قوله تعالى: 

ل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده 4. 

ثم جاء بعده هود. فصالح» فإبراهيم» فلوط. فإسماعيل» فإسحاق» 
فیعقوب» فيوسف ثم شعیب» فموسى وهارون» فداود» فسليمان ثم إلياس 
فأيوب واليسع وذو الكفل ويونس» وزكريا فيحيى» وعيسى» ثم خاتمهم 

TT‏ ا ا 
من يونس» وأيوب» وذي الكفل. واليسع لكان إلى الصحة أقرب منه إلى 
غيرها. والحقيقة في هذا أنه من باب علم لا ينفع. وجهالة لا تضرإذ 
المطلوب الإيمان بالرُسل وتوقيرهم وتعزيزهم واتباعهم. والاقتداء بهديهم 
في أي زمان كانوا وفي أيّ أرض وجدوا. [ص 4١؟]‏ 


1 7 
وتحدث عن اولي العزم من الرسل فقال: 


2 4 0 
مما يعتبر جزءا من العقيدة الإسلامية معرفة اولي العزم من الرسل 
من الرسل * فتعينت معرفتهم لذلك! 
كما جاء في القرآن بيان عددهم. وأسمائهم معا وذلك في آية من 
سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: ل وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم #. [ص :]1١6‏ 
ثم تحدّث عن وجوب الإيمان بالرّسل عليهم السلا فقال: 
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ضرورته وحاجة الناس إليهء كما عرّفنا النبوةء ومؤهلاتهاء وعرّفنا صفات 
الأنياء والرُسلء وتاريخهم العام نذكر إتماماً للبحث في هذا المعتقد أن 
الإيمان بالسل إجمالاً وتفصيلا جزء من عقيدة المؤمن لا يتجرّأ بحيث لا 
نصح عقيدة المؤمن ولا تكمل إل به! 

ومعنى الإيمان ا اال أن بين من المرء بكل نبي ورسول عرف 
نبرّته ورسالته عن طريق الوحي إيماناً تفصيلياً. فمن عرفهم من طريق الوحي 
الإلهى بأسمائهم آمن بهم واحداً واحداً على التفصيل» ولا يؤمن برسالة 
بعض ويكفر برسالة البعض الآخرء [3 الكفر بواج .متهم . يعتببر كفرا 
بجميعهم › وقد 0 آنفا بيان ال الذين ذكروا ف في القرآن الكريم وهم 
خمسة وعشرون نبا 00 YL‏ 
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٠‏ رأي فضيلة الشبخ سيد سابق في نبوة آدم: 

يقول المؤلف في كتابه(') تحت عنوان (عصمة الأنبياء) : 

ادم‌علیه السلام: 

# وعصى آدم ربه فغوى * [طه: .]١١١‏ 

فظاهر هذه الآية أن آدم عصىٍ ربه وغوى, بمخالفة أمر الله واستجابته 
لدعوة الشيطان» وأن ذلك كان ل وقع فيها: بإ فأزلّهما 00 عنها 
فأخرجهما مما كانا فيه # [البقرة: »]۳١‏ ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن هذه 
المعصية إنما وقعت من آدم نسياناً منه لعهد الله!! ولم يصدر عنه هذا الفعل 
عن إرادة وقصد! والله سبحانه لا يؤاخذ على الخطأ ولا على النسيان لأن 
ذلك تکلیف بما لا يطاق» الك لف لقنا إلا وسعهاء والأصل في هذه 
القاعدة قول الله سبحانه: 


« ولیس عليكم جناح في فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 


[الأحزاب: .]١‏ 
وقوله : « رينا للا تۇاحذنا إن نسينا أو أخطأنا # [البقرة : 5185 ]. 
والدليل على أن ما وقع من آدم كان ينانا ومن غير عمد قول الله 
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. بالقاهرة‎ 
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« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي» ولم نجد له عزماً » أي 
ارس o‏ 
الشجرة» ولم يوجد له عزم على فعل ما نهي عنه. .! وحيث لم يوجد العزم 
على المعصية» فلا توجد المؤاخذة! 

وإنما اعتبر القرآن ذلك النسيان ان 0 لمقام آدم الذي حلقه الله ` 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وأسكله جلته NY‏ 
الأسماء كلهاء والذي شأنه هكذا يجب أن يكون يقظاً كأقوى ما تكون اليقظة 
بحيث لا ينسى وصية الله وعهده إليه» فهذا: من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين! [ص .]١15-١5١‏ 
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۷ - رأي الأستاذ عفيف طبارة عن نبوة آدم وإدريس ونوح: 
تحدّث المؤلف في كتابه2'0 في الفصل الأول تكوين آدم وتكريمه: 
«ملاحظة: لم يذكر القرآن لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر ذلك بإزاء 

غيره من الأنبياءء ولكن ذكر أن الله خاطبه بلا واسطة فأمره ونهاه وأحل له 

وحرّم عليه» وهذا هو معنى النبوة» وعلى هذا الأساس نستعرض قصة آدم 

كما جاءت في القرآن ضمن عرضنا قصص الأنبياء عبر تاريخ الإنسان. 
ويقول المؤلف في الفصل الخامس: (نبوة إدريس)*) 
وخلاصة أقوال العلماء فيه أنه أول من نزل عليه المَلّك جبريل 

بالوحي لهداية نسل (قابيل) ليرجعوا عن غيّهم وكفرهم» ويتوبوا إلى الله 

ويسيروا حسب شريعته. 
والقرآن لم يذكر شيئاً مفصلاً عن حياته وتعاليمه» كما أنه ليس هناك 

سند تاريخي ثابت عن حياته. 
رو لق الباب الثالث ‏ الفصل الأول عن قصة نوح فقال: 
نوح عليه .السلام أول رسول9© أرسله الله بالرسالة الإلهية إلى قوم 

عندما تحوّلوا إلى عبادة الأصنام وأمعنوا في الضلالة والكفر. [ص ١1١١‏ 


٠۹۷۷ مع الأنبياء في القرآن الكريم : عفيف عبد الفتاح طبارة  الطبعة السابعة» أيار‎ )١( 
توزيع دار العلم للملابين - بيروث.‎ 

(#) جاء ترنيبه بعد آدم. ١‏ 

(۲) هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي في حديث الشفاعة أن نوحا أول الرسل إلى 
أهل الأرض» وبعض العلماء يؤوّل هذا الحديث ويقول برسالة آدم وإدريس فيكون 
نوح هو النبي الثالث , 


۹۳ 


١‏ رأى الأستلا محمد خليل رفاعى 
قال المؤلف في كتابه (2: 
ويجب على كل مكلف معرفة خمسة وعشرين نبياء أولهم آدم» 


حتم على كل ذي التكليف معرفةٌ ‏ بأنبياء على التفصيل قد عَلِمُوا 


فى تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد حْيِمُوا 


- عقيدة المسلم من الكتاب والسّة  محمد خليل الرفاعي  دار الاعتصام  القاهرة‎ )١( 
.]٥۸- ص۰۹۷‎ [ 1915 


۹- رأي الشيخ عبد الله الحبشي : 
يقول المؤلف فى كتابه (الصراط المستقيم): 
[فقديماً» كان البشر جميعهم على دين واحدء هو الإسلام. وإنما 
حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبىّ إدريس عليه السلام. فكان 
£ 5 5 
نوح0© أول نبي أرسل إلى الكقار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا 
شريك له» وقد حذَّر الله جميع الرسل من بعده من الشرك]©©. 


وتحدّث في الصفحة ٠١‏ من كتابه المذكور عن الجنة والنار وعن 


مكانهما فقال : 
[وليست الجنة في السماوات السبع؛ بل هي فوق السماوات وتحت 
العرش . . 


وليست الثار في الأرض» بل هي تحت الأرض السابعة منفصلة!]. **). 


)١(‏ الصراط المستقيم عبد الله بن محمد الشيبي المعروف بالحبشي - الطبعة السادسة» 
۴ هھ ۔ يطلب من مسجد برج أبي حيدر ‏ بيروت - [ص ۷]. 

(۲) يقول المؤلف في الحاشية: بين نوح وإدريس عليهما السلام ألف سنةء وتلك الفترة 
تسى الجاهلية الأولى» التي عناها الله بقوله: ولا تبرّجن تبرج الجاهلية 
الأولى ‏ . 

(*) يُفهم من كلام المؤلف أنه يؤمن بنبوّة آدم وربما يؤمن بنبوّة شيث ولكن لم يذكر الدليل . 
كما أنه يؤمن بإرسال إدريس قبل نوح[ المؤلف ]. 

(**) لا أدري ما هو دليله من الكتاب والسئة [ المؤلف ] 
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ويقول في كتابه (مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين 
الضروري) 202 في فصل (ضروريات الاعتقاد) . 

(. . . ويجب اعتقاد أ كل نبي من أنبياء الله » يجب أن یگن مضنا 
بالصدقء والأمانة» والفطانة» فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة 
والسفاهة والبلادة» وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسّة 
قبل النبرّة وبعدهاء ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي")» لكن 
يبّهون فوراً للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم». 


- مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري - للشيخ عبد الله الحبشي‎ )١( 
.]۷ هل يطلب من مسجد أبي حيدر في بيروت - [ ص‎ ٤ الطبعة الثانية,‎ 


(#) ولكن القرآن أثبت أن آدم عصى بقوله: ط وعصى آدم ريه فغوی » والشيخ 
عبد الوهاب النجار في کتابه قصص الأنبياء تساءل: إذا كان آدم 8 ذكيف عصى, 
والأنبياء معصومون من المعصية؟ ثم رد د على من قال: 
إن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة للعصمة من المعصية» بقوله: وهو جواب 
حسن لولا أنه وقع بعد صدور الأمر والنهي إليه بلا واسطة. وهو ما جعلناه من 
أمارات نبوته!. [المؤلسف ] 


فل 


نوتيك يجا الال اة اللتنائنة سالا إلى فقول 


* هل آدم عليه السلام نبي من الأنبياء؟ وما الدليل على نبوته من 
القرآن ا وال البوية د 
عنوانه: [نعم. . ده نبيّ] نشرته المجلة في عددها رقم ۷۷ -السنة 
التاسعة ‏ تشرين الثاني 5 وقال فيه: 


«عندما نفهم المراد من البو بمفهومها الديني؛ نميل إلى تصويب 
الرأي القائل إن آدم أبا البشر» . كان ا أن حصر البو في معاني الوحي 
المقترن بالتبليغ لم يرد في مجاله الديني الخالص» إلا عند تفرقة العلماء 
بين العاديين من البشر والأشخاص المميزين الذين اختصهم الله بضرب من 
الإلهام لم يمنح مثلهم سواهم, بيذ أن ها المنهوم الاصطلاحي ل يخطر 
ببال أبِمُتنا عندما وصفوا آدم أبا البشر بوصف ا وإنما كان کل الذي 
َصَوْرُوه مرتدًاً إلى استنتاجات بعضها وردت به ألفاظ من القرآن الكريم» 
وبعضها الآخر أوحت به جملة من الأنباء المبثوثة في القصص الديني» سواء 
أصحّت رواياته وأسانيده» أم كانت من قبيل الإسرائيليات» أو من الأخبار 
والأساطير 0 عمُن أسلم أو تظاهر بالإسلام من 9 الكتاب» ولا سيما 
اليهود! لذلك أجمع, العلماء من سلفنا الصالح على أمرين يتعلقان برمز 
الجنس الآدمي المكرم آدم عليه السلام» اما أحدهما فكونه أب لهذا“ 
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الجنس› وأما الثاني فکونه ا بالمعنى الأصلي لهذا اللفظ في العربية . 


«وبرغم اتفاق العلماء على ة آدم فوق كونه أبا البشر» أوردت طائفة 

من المتكلّمين شُبَهاً حول هذه القضية عندما اسستربوا أن تقع معصية يمن 

صف ا ومن ذلك ما ورد في حقّ 0 9 وعصی دم رك 

نغوی 4( وا : كيف يمكن أن يكون ثيا من عَصَى وَعْوَىه مع أن من 

أهم ار البو العصمة من الوقوع في. المعاصي» ولا سيما إذا كانت من 

الكبائر) . ك سر فضيلة الدكتور الشيخ الصالح ر سبحانه : 

( وعصی ادم زا فْغْوَى »24 بقوله : فالمراد 5 بلي آدم و استعداداً 
فطرياً للوقرع في المعاصي»! ! 

يا نيا نا 

ه مقتطفات من مقالهء ومن قرأ المقال قراءة متأنيّة يدرك بأن 

الكاتب 0 يرد على سؤال المجلة: (.. وما الدليل على ثبُوته من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة). 


۱۲۱ طه:‎ )١( 


۱۸ 


١ رأي فضيلة الشبخ حسن خالد في وة آدم ورسالته‎ -١ 

وقد جاء في فتواه ردا على سؤال: 

[ما هو حكم الإسلام فيمّن اعتقد بأل نوحاً عليه السلام هو أول رُس 
الله إلى الأرض استناداً إلى قوله تعالى في [سورة النساء الآية: 111]: 
+ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده #. واستنادا إلى 
حديث الشفاعة الذي ورد في اا البخاري ومسلم وفيه (. . فيأتون نوحا 
فيقولون : يا نوح أنت أول الرّسل إلى أهل الأرض» وقد سمّاك الله عبداً 
کور 

هل يعتبر مّن اعتقد ذلك أنه كافر يجب تطليق زوجته منه]؟؟ 

فقال في جوابه: 

إن استدلال السائل في سؤاله على أن نوحاً عليه السلام هو أول رل 
الله بقوله تعالى  :‏ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبئين من بعده م 
لا يصح!!... ثم قال: بل الإنصاف ليقتضينا ألا ننسى أن آدم قد ذكره الله 
مع نوع بغليهها السلام في [الآية ۳۳ من سورة آل عمران] بقوله: ۾ إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين #. 


ثم استشهد بما ذكره بعض المفسرين الذين قالوا إن معنى الاصطفاء 
هو النبوة. 


(۱) مفتي الجمهورية اللبنائية ‏ راجع فتوى رقم 818/809 - تاريخ 1988/5/17. 
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: قال : 

حديث ع عند البخاري 0 ا ا ف «یا نوح انت 1 
الرسل إلى أهل الأرض»» فلا يفيده في إثبات أولية نبوة نوح ورسالته 
مطلقاً!! 


وأضاف: ويحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح: أنت 
لأن الم آدم إلى كانت كالتربية للأرلاد. . ويحتمل أن يكون المراد 
أن 5 أول رسول ارش إلى دلية وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع 
تفرقهم في عدّة بلاد. 1 وآدم ! إنما عل إلى بنيه فقط !! واو فين في 
بلدة واحدة [فتح الباري لابن حجر: [YAV/‏ أو أن ا عليه السلام كان 
أول الرسل للبشرية بعد الطوفان الذي أفنى الناس كلهم إلا من كانوا معه 
في الفلك!. 


ثم قال: 

هذا وقد أجاب الإمام النووي أيضاً عن أوليّة رسالة نوح إلى أهل 
الأرض كما وردت في قول أهل الموقف في حديث الشفاعة فقال: 

وا ادوا كان ستولا ا ارتل درل یکنو ار بل ار 
بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى» بخلاف رسالة نوح فإنها إلى كفار أهل 
الأرض» [شرح النووي على صحيح مسلم]. 

ثم قال: 

وأجاب الإمام بدر الدين محمود العيني أيضاً عن أوليّة رسالة نوح 
المذكورة في حديث الشفاعة فقال: 
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قولهم لنوح: «أنت أول الرّسل إلى أهل الأرض» إنما قالوا له 
لأنه آدم الثاني أو أنه أول رسول هلك قومه» أو أن آدم خرج 0 
«إلى أهل الأرض» أن الأرض لم يكن لها أهل حينئذ في عهد آدم» أو لأن 
رسالته كانت بمنزلة التربية للأولاد. . وفي التوضيح : 

«قولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض هو الصحيح» قاله 
الداودي. وروي أن آدم عليه السلام نبي ومرسل... وقيل هو نبي ولیس 
برسول.. وقيل رسول ولیس نبيًا!! انتهى!! 

وقال ابن بطال: آدم ليس برسول. . نقله عنه الكرماني. . 

قلت (والكلام للعيني): 


ال أنه نبي وشو ل وقد نزل عليه جبريل. . وأنزل عليه 
وا وعلّم أولاده الشرائع . 1 وقول ابن بال غير صحيح . 
[عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني : ۵٥‏ /[. 


ثم قال الشيخ حسن خالد: 

وبذلك يتبين أن استدلال السائل على أولية نبوة نوح ورسالته بما ورد 
فی قول أهل الموقف في حديث الشفاعة قد استدركه العلماء وعرفوه قبله, 
وأجابوا عنه بتلك الأجوبة» فبقي الحكم بأولية نبوّة آدم ورسالته ثابتاً مطلقاًء 
وبقيت أوليّة رسالة نوح في حديث الشفاعة محمولة على المعاني والوجوه 
التي ذكرها العلماء وأوردناها آنفاً» ولا تعارض بين النصوص مطلقاً! ! 


ثم قال: 

ولما كانت نصوص القرآن الكريم وإن لم تذكر صراحة رسالة أو نبوة 
آدم عليه السلام - إلا اهاي الحقيقة والمضمون تدل عليها دلالة واضحة» 
دون أن يكون فيها ما ينفيها. . وهذا لا يخفى على كل مدقق وعالم!! 
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ولما كانت تلك النصوص 2 لا ندل على أولية رسالة نوح» وذلك 
لتعارضها مع مفهوم حديث المعراج الوارد في صحيح البخاري, والمفيد 
إفادة واضحة برسالة آدم عليه السلام!! 

لذلك كله.. 

فإننا نننهي إلى القول: 

أ : إننا نؤمن بأن آدم عليه السلام هو 7 ت وأنه 07 
من ١‏ الصحاءة 2 انان والسلف الصالح : 5 بعت بما ذهب إليه 
المخالفون! ! 


وأضاف: هذا ما رجح لدينا, . والله أعله<»!! 


كما أنه لم يجب السائل على سؤاله: هل يعتبر من اعتقد بأولية نبوة 
نوح ورسالته أنه كافر يجب تطليق زوجته منه!! 


KR .. KRE... RF 


)١(‏ من الملاحظ أن سماحة المفتي لم يشر إلى آراء العلماء والمفسّرين الذين يرون 
أولية لبوة نوح ورسالته ویرون أن آية الاصطفاء لا تعني النبوة كما قال الالوسي 
وغيره . . ورد عليهم بقوله: ( ولا يعتدٌ بما ذهب إليه المخالفون ) !! وليس هذا من 
الأمانة العلمية في شيء!. 


۱۷۲ 


ات ركف ي الشيخ محمد كتعان ' 
في نبوة آدم ورسالته» وفي سابقية إرسال إدريس قبل نوح عليه السلام 

كتب الشيخ محمد كنعان قاضي بيروت الشرعي مقالاً في مجلة الفكر 
الإسلامي الصادرة عن دار الفتوى في بيروت - العدد السابع - السنة السادسة 
عشرة: ۱٤١۷‏ ه- 11817 .[ص ]١5- ٠١‏ بعنوان [معذرة أبا البشرية] رذ فيه 
على من يرى ويقول بأولية نبوة نوح ورسالته استناداً إلى نص القرآن الكريم 
ف [سورة النساء: :]١7*‏ 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والسين 
من بعده #. وهذه إشارة إلى أولية الوحي بالنبوة والرسالة إلى نوح والنبيين 
من بعدهء وقد عرز فهمه بأولية هذه النبوة والرسالة بحديث الرسول بء في 
صحيح البخاري على لسان آدم لأهل الموقف: «ائتوا وا أول 97 بعثه الله 
إلى أهل الأرض» والرسول بي يقول: 

«تركت فيكم ما إن تمسكتم نوما لل تعر ايد كنات ا وة 
رسوله»» رد الشيخ محمد كنعان على من يرى أولية نبوة نوح ورسالته بقوله : 

دأيّ عالم هذا الذي يفهم هذا الفهم؟ هكذا اعتباطياً يفهم ويحكم. 

فلو كان عنئده أدنى مستوى من العلم» > بل لو كان من العامة الذين يقرأون 
القرآن مجرد قراءة» لقرأ قول الله تعالى في سورة مريم: 


ل واذكر فى الكتاب إدريس» إِنّهِ كان صدَّيقاً ن ورفعناه مكانا 
علياً » 


١ 


وأضاف: 

ثم اذعى أن نبوة آدم.. وإرسال إدريس عليه السلام قبل نوح عليه 
السلام من المسائل القطعية المبتوتة منذ قرون!! 

ثم قال: 

إل آدم عليه السلام نبي ورسول بلا خلاف بين العلماء»!! 

وأضاف : 

فالقضية ليست هينة كما يتوهم البعض» بل فيها أحد أمرين لا ثالث 


ما إيمان بنبوّة آدم فنجاة. . . !! 


8 


وإما إنكار لها فوقوع في الكفر البَّاح!!. 


HE, ( 


1١74 


۳ راي الشيخ نزار الحلبي في وة آدم : 
كتب الشيخ نزار الحلبي مغالا'“ بعنوان [آدم “عليه السلام نبي بالقطع 
واليقين] جاء فيه: 
وبما أنَّ الفتنة في الدين أشدّ من القتل! 
وبما أن إنكار نبوة آدم فثلة فى الدين! 
لذلك صار لزاما علينا أن ننصر دين الله فنعظم أنبياءه» وأوّلهم آدم 
عليه السلام! 
ثم استشهد للدلالة على نبوة آدم بقوله تعالى : 
« وإن من أمّة إلا خلا فيها نذير». 
وقوله سبحانه : « ولکل أمة رسول #. 
ا ل 5 3 
ثم قال: وبما أن آدم أول البشرء وأولاده أول امَة» فلا ب أن يكون 
فيها رسول ألا وهو آدم عليه السلام لما سيأتي ذكره. 
وهو أن قصة ابني آدم الواردة في القرآن الكريم... تدل على أن 
قابيل الذي قتل هابيل قد استحقٌ العقوبة بقتله أخيه لأنه تعالى قال: 
فأصبح من الخاسرين » كما فسرها بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ مجلة الفكر الإسلامي تصدر عن دار الفتوى في بيروت - العدد السابع - السئة 
السادسة عشرةء ۱٤٩۷‏ ه ‏ ۱۹۸۷ م» [ص17١195-1].‏ 


\Vo 


وأضاف: 

ومعلوم أن التحريم والعقوبة لا يكونان إلا بالوحي.. وقطعاً لم ينزل 
على غير أبيهما عليه السلام ., . إل بم استحقٌ قابيل العقوبة وقد قال الله 
تعالى : ف وما كنا معذّبين حتی 0 

3 إن قول الله تعالى : ط إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين 4 دال على نبوّة آدم عليه السلام على ما ذكره أهل 
التفسير نقلاً عن الحسن ومجاهد ومقاتل هو أنه تعالى اصطفاه ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران بالئبوة! ! 

ثم قال: 

٠‏ ومما يدل على نبوة آدم عليه السلام أيضاً أن الله أسجد له الملائكة 
كلهم وهذا دليل على أنه أفضل منهم. . من يكون أفضل من الملاديكة إلا 
الأنبياء؟. . وقد قال الله تعالى في حقهم: 

ور فضَّلنا على العالمين *» والعالمين هنا الإنس والجن 
والملائكة! ! 

وأضاف : 

ومما يؤيده أيضاً قوله تعالى : « فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ) لأنه 
تعالى أراد أن يُرِي الملائكة آية عجيبة تدل على نبوّة آدم عليه السلام!! 

وا يؤيذة أيضا فولة تعلق 1 

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نيا . 


(*) على رأي كاتب المقال» فإِنَّ بني إسرائيل صلم الله على الإنس والجنّ والملائكة 
لأنه قال في حقهم ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين *!! [البقرة :۷ ]. [المؤلفاع 2 


۱۷٩ 


وذلك لأنه لا شك في أن إدريس كان قبل نوح عليهما السلام» 
ثم قال : 
وعليه فلا يكون حديث الشفاعة الذي روأه الإمام مسلم وال على 
أولية نبوة نوع على الإطلاق! أي ونفي نبوة آدم! ! ۰ 
ولفظ هذا الحديث هو: أن الناس يذهبون إلى نوح ويقولون له: «أنت 
أول رسل الله إلى الأرض». 
وأضاف: 
ثم إن الأوليّة المذكورة فى هذا الحديث لو كانت أولية مطلقة لكان 
تكذيباً لنبؤة إدريس المنصوص عليها في القرآن!! ولسقط احتجاج س 
احتج به على هذا الوجه المردود في أوليّة نبوة نوح على الإطلاق وإنكار 
وة من قبله حتى آدم. . فهذه الأوليّة التي في هذا الحديث أولية نسبية 
e‏ 1 
أكون أول المسلمين #*©. 
ثم استند في الدلالة على نبوة آدم من حديث أبي ذر المعروف الذي 
اڏعی كاتب المقال بأنه حديث صحيح لم يطعن فيه واحد من الحفاظ 
والمحدّئين بل صحّحه ابن حبان وسلم له الحافظ ابن حجر في شرح 
والمستند الثالث في نبوة آدم حكاية الإجماع الذي أورده البغدادي في 
كتابه (أصول الدين) بلفظ : 
03 0 م 2 0 5 
أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من ارسل من الئاس آدم 
عليه السلام! ! 
(*) مع أن هذه الآية لا يضلّ في فهمها حتّى العاميّ بان خاتم النبيين أُمر أن يكون أول 
المسلمين من هذه الأمة. . وإلا حكمنا بعدم إسلام أي إنسان على وجه الأرض من 
آدم عليه السلام حتى محمد عليه السلام!! [ المؤلف]. 


1Y 


- رأي الشيخ أحمد العجوز: 
8 

قال الشيخ أحمد العجوز في كتابه('» تحت عنوان (الإيمان بالرسل) : 

1 5 5 ٤ 1 

الرسل: اناس اختارهم الله من صفوة البشرء وأمدّهم بوحيه» 
وأرسلهم إلى الناس بشرائعه» ليهدوهم إلى الإيمان بربهم ء وليوجهوهم إلى 
طاعته» والعمل بأحكامه. فيفوزوا بسعادة الدنيا وفلاح الآخرة. أولهم آدم 
أبو النشرن وآخرهم سيّدنا محمد ئة . 


HR .. FR .. FF 


 ىلوألا مناهج الشريعة الإسلامية  الجزء الأول الشيخ أحمد العجوز - الطبعة‎ )١( 
ه- 11594 م- منشورات مؤسسة المعارف » بيروت» [ص ؟"].‎ ۵9 


۱۸ 


٥‏ ۔ رأى الأستاذ محمد خضر فى عدد اا 
تحدّث المؤلف في كتابه(» تحت عنوان الإيمان بالأسل : 
عددهم : وقد ذكر القرآن الكريم اساد ا ع س 
موضحاً بأن أنبياء غيرهم لم يذكرهم» قال الله تعالى : 8 ولقد أرسلنا رسلا 
رُسّل الله الذين ذكرت أسماؤهم في كتاب الله آدم» صالح» إبراهيم» نوح» 
داود» موسى » وعيسى » وخاتم الرميل محمد عليهم خا الصلاة والسلام . 
[ ص -1٥‏ 11[ 


KH... KH. ل‎ KHE 


)١(‏ الهداية الإسلامية الجزء الأول للصفوف الثانوية؛ تأليف الدكتور محمد حمد خضرء 
(الطبعة الخامسة) ١۱۹۷ء‏ قررت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وكثير من 
المدارس تدريس هله السلسلة. 


٩4 


9 وجاء فى كتاب المبادىء الإسلامية (الأصدقاء الأربعة) : 
تحت عنوان أركان الإيمان ما يلى : أركان الإيمان ستة: 


١‏ الإيمان باش خالق السماوات والأرض. 
؟" ‏ الإيمان بالملائكة. 
الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله لهداية الناس 
وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم e‏ وهي بترتيب النزول: 
أ التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام". 
- الزبور الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام. 
ج- الإنجيل الذي أنزل جي سيدنا عيسى عليه السلام. 
د - القرآن الكريم الذي انزل على سيدنا محمد عليه 1 
)د الأيمان اسار ارهد كدر لا يعلم عَدَّدَهم إلا اللهء وأولهم أبو 
البشر سيدنا آدم عليه السلام» وآخرهم نينا محمد 6ق . 
- الإيمان باليوم الآخر الذي يُحاسِبٌ الله فة الئاس على أعمالهم 
بالعدل . ش 
- الإيمان بالقضاء والقدر. 
)١(‏ المبادىء الإسلامية (الأصدقاء الأربعة) السنة الرابعة الابتدائية ‏ منشورات دار 
المقاصد الإسلامية ‏ بيروت- الطبعة الأولی» 1989م ۱٤١۹‏ ه. 


(#) كان من المستحسن الإشارة إلى صحف إبرا هيم التي وردت في القرآن الكريم بقوله تعالى : 
إن هذا لفي الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسى #[سورة الأعلى: ۱۹-۱۸ ]. 


A۰ 


0 وجاء في كتاب (جمعية التعليم الديني الاسلامي) (©: 


من هم الأنبياء؟ 

الأنبياء: جمع نيٌ» والنبيّ إنسان.. اختاره الله ليكون سفيره إلى 
الناس. . والنبىّ هو السفير الإلهى الذي ينقل إلى الناس تعاليم الله وأحكامه 
من أجل أن يعم الخير والعدل» ويسود الأمن الاستقرار. [ص .]١١- ١٠١‏ 

آم 2 

الأنبياء عبر التاريخ : قال الله تعالى : 8 ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » [النحل: 5"]. 

فمسيرة الأنبياء رافقت تاريخ البشرية منذ آدم عليه السلام» أول إنسان 
على الأرض وحتی وفاة سید نا محمد بلا حاتم الأنبياء . 

وقد حدّد الله لكل 0 وظيفة خاصة ومحددة» تتلاسب واحتياجات 
الناس ومستوياتهم» فكان هناك قسمان من الأنبياء: 


أ- أنبياء اسا إلى مناطق معينة أو قرى محددة. . فكانت وظيفتهم 


5-5 هود. 


)١(‏ من سلسلة (الإسلام رسالتنا)» هيئة التأليف في (جمعية التعليم الديني الإسلامي) 
الجزء الأول الطبعة السابعةء ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م- نشر الشركة العالمية للكتاب 
[دار الكتاب اللبنانى - مكتبة المدرسة]. 
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. صالح‎ - 
E 


د شعييا. 


02 ا ا‎ ٤ 

ب انبياء عالميون ارسلوا إلى البشر كافة» فكانوا يحملون کتبا 

سماوية (کالتوراة والونجيل والقرآن) وشرائع ورسالات لجميع الناس. 
وهؤلاء الأنبياء يدعون ب«اولي العزم) وهم خمسة : 


اك اتوم ٤‏ - عيسى. 
ار ه محمد وَل . 
قوی : 


أسئلة حول الدرس: 

. لماذا أرسل الله الأنبياء إلى البشر؟‎ -١ 

١‏ - ما الفرق جن الرسول والنبي ؟ 

وهل نعتبر أولي العزم من الأسل؟ لماذا؟ 
e . KR‏ 

۸ - رأي فضيلة الشبخ عبد الله العلايلي : 

أجاب فضيلته مندوبة مجلة «الشراع» اللبنانية ردا على سؤالها: 

هل ادم نبي ورسول؟ فقال: 

إن الله عز وجل اصطفى ادم على الناس أجمعين 

الي أو الرسول مهمته تبليغ الدعوة الموكلة إليه. . فيما لم يكن هناك من 
يجب تبليغ الدعوة إليهم . إذاً. هنالك سؤال يطرح نفسه: نبي على مسن؟. 
ورسول لمن؟* ). 
)¥( راجع مجلة الشراع اللبنانيةء عدد 05"., كانون الثاني يناير 1۹۸۹ء ص 2١5‏ 

مقال : «علماء المسلمين ينقسمون حول ادم». 


1A۲ 


ملخص اراء العلماء حول وة آدم 


والآن.. وبعد أن استعرضنا آراء العلماء قديماً وحديثاً حول آدم 
وحول الحديث عن نبوة آدم ورسالته» يحسن بنا أن نلخص آراءهم قبل أن 
دي رأينا في ذلك: 

١‏ فبعض العلماء یری نبوة آدم دون رسالته» كالشيخ عبد الوهاب 
النجار. لأنَّ حديث الشفاعة الذي رواه مسلم أثبت أوليّة رسالة نوح على 
لسان أهل الموقف: «أنت أوؤل رسل الله إلى الأرض» في حين أن الشيخ 
آدم عبد الله الألوري يقول: أمّا حديث الشفاعة فلا ينهض دليلاً لردٌ رسالة 
آدم» وبدءِ الرسالة بنوح!!. 

وم یری أن آدم كان رسولاً في الأرض ب وبعضهم يرق أنه 
آدم كان رسولاً لأهل العاف والأغرت من ذلك أن عالما جلد جمع بين 
هذين القولين في كتابه [الإحكام في أصول الأحكام] حيث أثبت رأيه الأول 

في الجزء الأول من كتابه . . ثم أثبت رأيه الثاني في الجزء الخامس من 
كتابه! ! في حين أن الأستاذ عبد السلام محمد بدوي يقول: إن آدم نبي 
الملائكة! ولكن الشيخ أحمد الصباحي عوض الله يرك أن الله جعل آدم 3 
ورسولا إلى زوجه وأولاده. . 

"- وبعض العلماء يرى أن نبوّة آدم مقصورة عليه» وما نزل عليه من 
الوحي متوجها إليه. فكان من المصطفين دون المرسلين» كما يقول الإمام 

۸۳ 


الماوردي, في حين أن الأستاذ آدم عبد الله الألوري يرقف أن القرآن نظم آدم 
فى سلك الرّسل إذ إذ أطلق عليه كلمة اصطفى .. وأضاف: ولا يطلق القرآن 
هذه الكلمة إلا على المرسلين!! 


ات وض العلماء ير أن ادم أول الأنبياء. . وأنْ نوحاً أول اسل 
كما يقول الإمام ابن كثير ر . في حين رجح بعضهم رسالة آدم كما 
قال الشيخ علي الطنطاري : وک آدم» ولم يصرح بأنه كان ول ولكن 
تدلٌ الآيات التي دُكِرٌ فيها على ترجيح القول برسألته. 


- ويرى بعض العلماء أن آدم عصى قبل النبوة كما يقول 0 
ل ا 
أشار إلى ذلك ال عبد الوهاب النجار» ويرى البعض الثالث أن ظاهر آية 
© وعصى آدم ربه فغوى ه أن آدم عصى رنه وغوى بمخالفته أمر الله 
3 لدعوة الشيطان» وأن ذلك كان 7 54 فيها كما يقول الشيخ سيد 

وأضاف: ولكن ! إذا أمعنا النظر رأ ينا أن هذه المعصية إنما وقعتث 
8-6 نسياناً منه لعهد الله ولم يصدر عنه هذا الفعل عن إرادة وقصد. . 
الام ررد العزم على 
المعصية» فلا توجد المؤاخذة!! والبعض الرابع يقول: والصحيح الذي عليه 
المعول من أقوال العلماء هو: أنْ الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن 
المعاصي (الصغائر والكبائر) بعد النبوة باثفاق. . كما يقول الأستاذ محمد 
علي الصابوني . . نقلاعن الشيخ حبنكة ويؤكد الأستاذعلي الطنطاوي استحالة وقوع 
المعصية من الرسول بعد الرسالة بقوله : «ويستحيل أن تقع من الرسول (بعد رسالته) 
معصية»!! . 

5 من الملاحظ أن أكثر كتب قصص الأنبياء وبعض كتب العقيدة 
الإسلامية جعلت ترتيب الأنبياء هكذا: [آدم ‏ إدريس - نوح] كالامام 
الماوردي» وابن كثير» والنيسابوري الثعلبي». وعبد الوهاب النجارء 

۱A4 


وعفيف طبارة» ومحمد علي الصابوني» وعبد الرحمن حسن حبنكة 
ا 

في حين أن البعص الآخر جعل ترتيب الأنبياء هكذا: [آدم - شت :د 
إدريس - نوح] كالإمام ابن تيمية» وأحمد الصباحي عوض الله ونعمة الله 
الجزائري الإمامي» وأبو بكر جابر الجزائري 


وبعض العلماء يؤكد سابقية إدريس على نوح كالشيخ عبدالله الحبشي ونزار 
الحلبى ومحمد كنعان في حين أن غيرهم من العلماء كالشيخ البهي الخولي وسيد 
قطب لا يرون هذا الرأي كما سيأتي فيما بعد. 


e‏ الملاحظ أنَّ بعض كنب قصص الأنبياء؛ اشتملت على بعض 
الخرافات والأساطير منها أن الله عر وجل لما أهبط وزوجته حواء إلى 
الأرض» كانت رجلاه 0 ثنية الصفاء ورأسه دون أفق السماءء وأنه شكى 
إلى الله ما يصيبه من غير الشف فصيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه» وجعل 
طول حوّاء خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها!! كما حدّث ذلك السيد نعمة الله 
الجزائر ي. وأن آدم بكى على الجنة حتى صار على خذيه مثل النهرين 
العظيمين من الدموع! وقال الشيخ أحمد الصباحي عوض الله نقلا عن ابن 
عباس -: «بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة» ولم 
يأكلا ويشربا أربعين سنة» ولم يقرب آدم حواء مائة سنة!! 


/- بعض كناب قصص الأنبياء يرى أن حوّاء ولدت لآدم أربعين ؤلداً 
في عشرين بطناً. كما نقل ذلك ابن كثير عن ابن جرير الطبري في 
تاريخه» وقيل مائة وعشرين بطناأ كما ذكر ابن كثيرء أولهم قابيل وأخته 
إقليما. . وآخرهم عبد المغيث وأخته ام المغيث. . ويرى بعضهم أن آدم 
مع ا اال O‏ 
الصباحي عوض الله في حين ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت 


هما 


حتى رأى من ذريته ص أولاده وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة فقط لا 
غير!! فالفرق سيط ا ما بين أربعين و إلى أربعمائة ألف ولد!! 


۹٩‏ بعض العلماء يرى أن آدم نزل عليه عشر صحف» وان شيثاً نزل 
عليه خمسولن صحيفة › وأن خنوح نزل عليه ثلاثون صحيفة ) وأن وغ نزل 
عليه عشر صحف!! 

زوق سق العا ال الأينان بالزمل [خمالا وننصيلة جر من 
ل ام م 0 
يقول أبو بكر جابر الجزائري في كتابه (عقيدة المؤمن) في حين أن الشيخ 
عبد الله بن زيد آل محمود يرى وجوب الإيمان بالأنبياء جملة وضعف حديث 
اف ذر في عددهم» ويؤيد هذا الرأي الأستاذ عبد الكريم التتان بقوله: «ولا 
نعيّن عددا لثلا يدخل فيهم مَن ليس منهم أو يخرج منهم من هو منهم). 

1 ا : 

في حين يغالي بعضهم فيرى أن معرفة اولي العزم من الرسل 
2 مما يعتبر جزءا من العقيدة الإسلامية! 

ن را العقائد وكتب الدين المدرسية أوجبت الإيمان 
بخمسة وعشرين : ا و أولهم آدم وآخرهم محمد ا . 

۲- ثم غالى بعض العلماء في نبوة آدم فاذعی أن آدم عليه السلام 
نبي ورسول بلا حاوف بين العلماء! ! وأن إدر يس عليه السلام كان قبل نوح 
لا الث لهما: 

إما إيمان بنبوة آدم فنجاة! ! 

وإما إنكار لها فوقوع في الكفر البواح!! (كما يقول الشيخ محمد 
كنعان) . 


كما 


ويؤيده في هذا الكلام الشبخ نزار الحلبي بقوله : (آدم عليه السلام 
نبي بالقطع واليقين). 

ويقول: إن إنكار نبوّة آدم فتنة في الدين!! مدّعياً أن إدريس كان قبل 
نوح عليهما السلام بلا شك! وأن حديث الشفاعة ليس دالا على أولية نبوة 
نوح على الإطلاق.. وأن هناك أولية نسبية وأولية مطلقة!! وأولية نبوة نوح 
ليست أولية مطلقة بل هي أوليّة نسبية!! 

أما سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد رحمه الله فقد 
قال في فتواه: 

فإننا ننتهي إلى القول: 

' [إننا نؤمن بأن آدم عليه السلام هو نبي ورسول» وأنه أول الأنبياء 

والرسل عليهم السلام.. وهو ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف الصالح» ولا يعتدٌُ بما ذهب إليه 
المخالفون!! ولم يتحدّث عن كفر أو ردّة المسلم الذي يؤمن بأولية نبوة نوح 
ورمالته ما فاه 

في حين أن فضيلة الشيخ عبد الله العلايلي يقول: 

النبي والرسول مهمته تبليغ الدعوة الموكلة إليه. . فيما لم يكن هناك من 
يجب تبليغ الدعوة إليهم» إذاً هنالك سؤال يطرح نفسه : نبي على من ؟ 
ورسول لمن ؟ 


فهل كانت لبوة آدم ورسالته ظنية, . أم يقينية؟ 
وهل كانت الأولية بالنبوة والرسالة لنوح عليه السام أم كانت لآدم من قبله. 


*#. #. فنا 


وهل كانت أولية نبوة نو نسبية أم مطلقة؟ 
هذا ما سنحاول الإجابة عليه فيما بعد. . 


AY 


العفائد الأساسية في الإسلام 
والقرآن والسئة. . ووت العقيدة 
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العقائد الأساسية في الإسلام 


يقول الأستاذ محمود شلتوت في كتابه [الإسلام عقيدة وشريعة]: 
والعقائد الأساسية التي طلب الإسلام الإويمان بهاء وكانت العنصر 
الأول من عناصره هي : 


أولاً : وجود الله ووحدانيته» وتفرّده بالخلق والتدبير والتصرّف» وتنزهه 
عن المشاركة في العزّة والسلطان» والممائلة في الذات والصفات» وتفرده 
باستحقاق العبادة والتقديس» والاتجاه .إليه بالاستعانة والخضوع» فلا خالق 
غيرهء ولا مدبّر غیره» ولا يماثله مما سواه شيء» ولا يشاركه في سلطانه 
وعزته شيء) ولا تخضع القلوب وتتجه إلى شيء سوا E:‏ مر الله 
خد« الل الصَّمَدُ * لم لذ ولم بوذ * ولم ين له كفو خد 4 ل 
ا اله أن ولي ار السَموَاتٍ والأرضر مو يُطوم ولا يطعم؟ 50 
ارت ان أكونَ اول من أُسْلَمَ وَل کون ِن المُْرِكِينَ 294. « فل 1 
صلاټي وسكي ياي وَمَمَائِي لله رن الْعلِينَ * ١‏ ريك 1 وليك 
ااال الا يه فلن اغ ذال الخ ل 
شَىْءِ؟ 04 . 


)١(‏ سورة الإخلاص. 
(۲) الآية ١4‏ من سورة الإنعام. 
5 الآيات 21 2.154 ١٦٠٠ء‏ من سورة الأنعام. 


14۰ 


ثانياً: أن الله يصطفي من عباده من يشاءء ويحمّله رسالته عن طريق 
ملائكته ووحيه إلى خلقه ‏ ثم يبعثه إليهم رسولاً يبلغهم. ويدعوهم إلى 
الإيمان والعمل الصالح. ومن هنا وجب الإيمان بجميع رسله الذين قصّهم 

الفا الإيمان بالملائكة وسفراء الوحى بين الله ورسله». وبالكتب 
رات اه إلى ملقم ۰ 

رابعاً: الإيمان بما تضمنته هذه الرسالات من يوم البعث والجزاء 
«الدار الآخرة» ومن أصول الشرائع والنظم التي ارتضاها الله لعباده مما 
يناسب استعدادهم» وتقضي به مصالحهم» على الوجه الذي يكونون به 
نالحدل ور وا وة 


كلمة الشهادة تجمع عقائد الإسلام وأصول شرائعه: 

؟- وقد جعل الوسلام عنوان تحقق هذه العقائد عند الإنسان الشهادة 
أن اراس دون محمد رسولة ودا الها وان محمد سيول 
الله» وكانت تلك الشهادة هي المفتاح الذي يدخل به الإنسان في الإسلام» 
وتجري عليه أحكامه. ش 

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله من جهتي الربوبية 
«الخلق والتربية» والألوهية «العبادة» . | 

والشهادة برسالة محمد تتضمن التصديق بكمال العقيدة في الملائكة» 
والكتب؛ والرسلء والبرم الآخرء وأصول الشريعة والأحكام $ آم الرسول 
ما نل 3 من ره وَالْمُؤْمِمُونَه کل آمْنَ بالله وَمَلائكتِهِ وَكتبهِ وسل لآ 
فرق بين حل مِن رَسَلِهِ 29#, 


(8) الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 


9 لیس الب 9 ولوا جومم قبل المشرق وَالْمَغِْبء وَلْكنّ لبر م 
آم بالله الوم الآخر وَالْمَلابْكَةٍ وَالْكْتَابَ وَالْبيينَ 0# 1 


الحدٌ الفاصل بين الإسلام والكفر: 


“'- وعليه؛ فمن لم يؤمن بوجود الله؛ أو لم يؤمن بوحدانيته وتنزّهه 
عن المشابهة والحلول والاتحاذ؛ أو لم يؤمن بتفرّده بتدبير الكون والتصرف 
فيه واستحقاق العبادة والتقديس› واستباح عبادة مخلوق ما من 
المخلوقات؛ أو لم يؤمن بأن لله رسالاات إلى خحلقه» بعث بها رسلهع و 0 
بها كتبه عن طريق ملائكته؛ ل 
فرق بين الرُسل الذين قص علينا فآمن بالبعض وكفر بالبعض؛ أو لم يؤمن 
بأن الحياة الدّنيا تفنى ويعقبها دار أخرى هي دار الجزاء ودار الإقامة 
الأبدية» بل اعتقد أن الحياة الذّنيا حياة دائمة لا تنقطع؛ أو اعتقد أنها تفنى 
فنا دائماً لا بَعْث بعده» ولا حساب ولا جزاء؛ أو لم يؤمن بان أصول شرع 
الله فيما حرم وفيما أوجب» هي دينه الذي يجب أن يتبع فحرم من تلقاء 
نفسه ما رأى تحریمه» 1 رأى وجوبه. . . .. من لم 
يؤمن بجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون مسلماء 
ولا تجري عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم بعضهم 
وبعض» وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشيء من ذلك يكون كافرأ عند 
الله يخلد في النار» وإنما معناه أنه لا تجري عليه في الدنيا أحكام 
لإسلام» فلا يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات» ولا يمنع 
مما حرّمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والإتجار بهماء ولا يغسله 
المسلمون إذا مات ولا و علیه» ولا يرثه قريبه المسلم في ماله كما 
لا يرث هو قريبه المسلم إذا مات. 


() الآية ٠۷۷‏ من سورة البقرة. 


أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك 
العقائد أو لشيء منها ‏ بعد أن بلغته على وجهها الصحيح. فافع بها فيا 
بينه وبين نفسه» ولکنه أ ہی أن يعتنقها ويشهد بها عناداً واستکباراًء أو طمعا 
في مال زائل أو جاه زلف أو خا من لوم فاسد؛ فإذا لم تبلغه تلك 
العقائد» أو بلغته بصورة منفرة أو ضوزة صحيحة ولم يكن من أهل النظرء 
أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليهاء وظلٍ ينظر ويفكر طلا للح 
حتى أدركه الموت أثناء نظره ‏ فإنه لا يكون كافرا + يستحق الخلود في النار 
عند الله . 

ومن هنا كانت ا النائية التي لم تصل إليها عقيدة الإسلام أو 
وصلت إليها بصورة سيئة منفرة» أو لم يفقهوا حجته مع اجتهادهم في 
بحثها - بمنجاة من العقاب الأخروي للكافرين» ولا يطلق عليهم أبن 
الكفر. 

والشرك الذي جاء : في القرآن أن الله لا يغفره» هو الشرك الناشىء عن 
العناد والاستكبار. :اللي قال الله في أصحابه : 8« وَجَحَدُوا بها وَاسَتَيقئتها 


0 


اهم لما َع 04. 
القرآن. . . وثبوت العقيدة: 

۳ وتطبيقاً للمبادىء التي ذكرناهاء يتبين لنا: أن الطريق الوحيد 
لشبوت العقائد هو القرآن الكريم» وذلك فيما كان من آياته قطعي الدلالة (لا 
يحتمل معنيين فأكثر). كالآيات التي ذكرناها من قبل في إثبات الوحدانية 
والرسالة. واليوم الآخر. 


وأما ما كان غير قطعي في دلالته محتملاً لمعنيين فأكش فهذا لا 


(5) الآية ١4‏ من سورة النمل. 


۹۳ 


يصلح أن بُّخْذ دليلاً على عقيدة يحكم على منكرها بأنه كافر» وذلك 
كالآيات التي استدل بها بعض العلماء على رؤية الله بالأبضاز في الدار 
الآخرة: ل لَِذِينَ أحْسَئُوا الحْسْنَى وَزيادة 4. إن لأبرَارَ لي ویم * 
على الراك يرون 04 . « وجوه يَوْمئذٍ َضِرَة * إلى رَبْهَا نَاظِرَةَ 4(, 
0 سل لهم أخرون من العلماء ء فهمهمٍ فيهاء بل قر الرؤية المذكورة بأية 
أخرى « لآ تذركه الأبصار وُو و يُذرِك الأبصار وَمُوَ ر اللطيف بير ٠4‏ ا 

وإذن فشبوت العقيدة بالقرآن أو عدمه مبني نّْ على قطعية الدلالة أو 
ظيّتها. أما قطعيّة الورود فهذا لا شك فيه. إذ القرآن كله قد وصل إلينا 
كما أنزله الله متواتراً جيل عن جيل. 

ا 18 ا 


السنّة.. وشوت العقيدة: 
منشأ ظنية السئة: 
ظ وا كانت العقيدة لأ تبت إلا بلص فطعي في وروده ودلالته» 
IE‏ دوقيل الجا لت و علا بطي اه أو ظنيتها. 
وأول ما يجب التنبه له في هذا المقام أن [الظنية] تلحق السنة من 
جهتي الورود والدلالة: فقد يكون في اتصال الحديث برسول الله كَل شبهة 


فيكون ف الورود» وقد يلابس دلالته احتمال» فيكون ظني الدلالة» وقد 
يجتمع فيه الأمران: الشبهة في اتصاله» والاحتمال في دلالته» فيكون ظ 


(۷) الآية 7١‏ من سورة يونس». وقد فسّروا الزيادة بأنها رؤية الله. 

(۸ الآيتان 27١‏ ۲۳ من سورة المطففين» وقد قالوا: إن السياق يجعل المنظور إليه هو 
الله تعالى . 

(9) الآيتان ۰۲۲ ۲۳ من سورة القيامة. 

(١٠)الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
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في وروده ودلالته. ومتى لحقت [الظلية]. الحديث على أي نحو من هذه 
الثلاثة فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكمُرُ مُنكرهاء انما ت الخدت 
العقيدة وينهضص ع عليها إذا كان قطعياً في وروده وفي دلالته , 

التواتر والآحاد: 

ولكي يتتضح مناط [القطعية والظليّة] في ورود الحديث» ينبغي أن 
نبيّن ما قرّره العلماء في (التواتر والآحاد) ليكون مارا يهتدي به من يريد 
الوصول إلى الحق: 

قسّم العلماء (السنْة) 4 تشمين :ها :ورد بطري الثوائر».نوما. .ورد 
بطريق الأحاد. وضابط التواتر أ ن يبلغ الرواة ا من الكثرة تحیل العادة 
معه تواطؤهم على الكذب.. ولا بد أن يكون ذلك متحثقاً في جميع 
طبقاته : أوله ومنتهاه ی بأن يروي جم عن النبي بء ثم يروي 
ا ل وفكلا تفيل !| إلينا»ء وهو عند التحقيق رواية الكافة 
عن الكافة . 

4 0 

ويقول بعض علماء الاصول: (الخبر المتواتر هو الذي اتصل بك من 
رسول ية اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه» وذلك أن 
برويه قوم لا يحخصى عددهم» ولا يتوهم تواطؤّهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم وتباين أماكنهم , ويدوم هذا في وسطه وآخره کأوله› وذلك مثل : 
القرآن والصلوات الخمس» وأعداد الركعات. ومقادير الزكوات)'. 


الآحاد لا تفيد اليقين: 
إذا روى الخبر واحد» أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته » فإنه لا يكون 


)1( البزدوي : 


140 


متواتراً مقطوعاً بنسبته إلى رسول اله يه وإنما يكون (آحادياً) في اتصاله 
بالرسول شبهة. فلا يفيد اليقين 23 

إلى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وقد جاء في الرواية الأخرى 
علا ذلك وفيها ا شارح مسلم الشركة هاا تع عى له .اله 
مكابرة ظاهرة) وقال | البزدوي : (وأمًا دعوى علم اليقين - يريد في أحاديث 
الأحاد ‏ فباطلة بلا 5 أن العيان يرذه» وهذا أن : خبر الواحد محتمل لا 
محالة» ولا يقين مع الاحتمال» ومن كز هذ ققد ا رأضل غ 


وقال الغزالي: (خبر الا لا يفيد العم وهو / - أي عدم إفادته 
العلم ت معلوم بالضرورة. وما نُقِلَ عن المحدّثين من أنه يوجب العلم» 
فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل» إذ يسمى اظن علماًء ولذا قال 
بعضهم : : خبر الآحاد يورث العلم الظاهرء والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنمًا 
هو الظَن) . 
وقال الأسنوي : (وأنًا اسه فالآحاد منها لا يفيد إلا الظَنّ) . 


وقال البزدوي ا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم: (خبر الواحد 


لما لم بد اليقين لا يكون حجة فيما رجع إلى الاعتقاد لاله مبنيّ على 
اليقين» وإنما كان حجّة فيما قصد فيه العمل). 


وقال الأسنوي : (إن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظنء والشارع 
نما أجاز الط في المسائل العملية وهى ي الفروع دون العلمية كقواعد يرن 
9 
1 2 1 3 
وهكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن 


)١١(‏ ولا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما: انظر مسلم البوت والتحرير. 


لل 


خبر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة ونجد المحققين من 
العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصمّ أن يناز أحدٌ في شيء منه» 
ا قول من قال ۱۳ :(إن خبر الواحد يفيد العلم) على أن مراده العلم 

تعن الح ا أو العلم بوجوب العمل . على أن الكلام إنما هو في 
إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة» ولیس معنى هذا أنه لا يحدث علا 
لإنسان ماء الل ال ST‏ 
الواحد الذي نتحدث عله ولكن لا يكون ذلك حجّة على أحد» ولا تشت 
عقن كد ادها فان الله تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد 
عق طروق انز شانة ألا يفيت لالطو ومن کا باک أن عا رونا فق أن 
أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات 
قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها 
عند العقلاء! 


رة المتواتر: 

وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية في الورود وهو التواتر» ومناط 
الظنية وهو الآحادية» فهناك بحث آخر يتصل بالتواتر ولايد من النظر فيه 
هذا البحث هو: هل يوجد المتواتر في الأحاديث المروية في الكتب 
المدونة؟ وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك: فذهب قوم إن اهلا 
يوجد حديث متواتر فيما روي لنا من الأحاديث ودُون في الكتب» ل 
هؤلاء بنوا رأيهم هذا على اشتراط عدم الإحصاء في رواة المتواتر» وهو 
مذهب لطائفة من العلماء» كما تبين مما نقلناه في تعريف المتواتر. وقال 
ابن الصلاح: (لا يكاد يوجد المتواتر في رواياتهم» من سئل عن إبراز مثال 
له فيما يروى من أهل الحديث أعياه تطبه وحديث (إنما الأعمال بالئيّات» 


(۱۳) ابن حزم في كتابه «الإحكام». 
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ليس من ذلك السبيل» وإن نقله عدد التواتر وزيادة» لأنّ ذلك في وسط 
إسناده ولم يوجد في وله . ٠‏ نعم حديث «من كذب علي» 0 مثالا لذلك» 
فإن رُواته أزيد من مائة صحابي» وفيهم العشرة ال ون ار رت 
حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا هذا الحديث الواحد). 


وذهب آخرون إلى أن 0-00 هذه الكتب. قالوا: إن هذه 
الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً بع بصحة 

نسبتها إلى فان فإذا اجتمعت على إخراج حديث» 555 طرقه 
تعدا ستحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط. أفاد ذلك 
العلم البقيني بصحّة نسبته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب كثير)؟'©. 

وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هله الكثرة الي يراها هؤلاء 
ويذكرونها في مقابلة القول بالعدم» أو في مقابلة القول بالندرة وإعياء تطلّب 
المثال» وإنما يهنا أن نلفت النظر | إلى أنه لا يحكم لحديث بالتواتر ع 
على أكثر هذه المذاهب اا إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الآنية: 


١‏ أن تخرجه جميع كتب الحديث المشهورة المتداولة. 

۲ أن تتعدّد طرق إخراجه تعدّداً تستحيل العادة معه التواطؤ على 
الكذب. 

۴ أن يثبت هذا التعدّد في جميع طبقاته: أوله وآخره ووسطه. 

إذن: فالحديث الذي لم تخرجه جميع الكتب المتداولة المشهورةء أو 
أخرجته جميعها ولكن لا بطرق متعدّدة, أو أخرجته بطرق متعدّدة ولكن لا 


في جميع الطبقات» بل في بعضها دون بعض - لا يكون متواتراً باثفاق 


. انظر مسلم الثبوت» والتحرير» ومقدمة ابن الصلاح‎ )١4( 


۱۹۸ 


الإسراف في وصف الأحاديث بالتواتر وأسبابه: 

ويجدر بنا بعد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت في الناس» وإن 
الحق ليتقاضى فيها واجبه من العلماء المسؤولين أمام الله وأمام الرسول: 
تلك الظاهرة هي أنه على الرغم مما قرره العلماء في كان اران ددا 
ووتجزداء وعلى الرغم من هذا الا الشديد في م اا هما دون 
في الكتب بالتواتر - نرى بعض المؤلفين ا وحديئاً يسرفون في رصت 
الأحاديث بالتواتر وقد يقتصدون فيخلعون عليها أوصافاً أخرى كالشهرة 
والاستفاضة والذيوع على ألسنة العلماءء وتلقي الأمّة إَاها بالقبول والثبوت 
في كتب | التفسير وشرح الحديث. أو في كتب التاريخ والمناقب. . إلخ. 
وقد يشتط اا في سلوك هذا السبيل» فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء 
الصحابة والتابعين والأئمة والمؤلفين الذين جرى ذكرهم على ألسنة التقَلة 
في رواية الحديث» وهم بر انها روايات ضعيفة لا تصبر على النقدء 
وان هذه الأسماء التي يحرصون على جمعها توجد في كل حديث» حتى 
في الأحاديث الموضوعة» ولكنهم مع ذلك يجمعونها؛ ويجتهدون في عدّها 
وإحصائها وذکر الكتب التي اشتملت عليهاء لأنهم يريدون أن يخطفوا أبصار 
العامة» وشا عاطفتهم الدينية» ويزعموا لهم أن هذا العدية ار بلك 
الأحاديث قد وردت عن یکم في هذه الكتب الكثيرة» وعلى لسان هذا 
الجم الغفير من الرواة بين صحابة وتابعين» فهي متواترة لا شك في 
وع وهي متصلة بالرسول لا شك في اتصالهاء ومن حاول الطعن فيها؛ 
أو الحط من درجتهاء فقد ضل ف سيدا وحادٌ عن سبيل المؤمنين! 

ولهذه الظاهرة أسباب 

منها: وقد يكون الها خطراً اشتهار الحديث في طبقة 000 
فتتسحب الشهرة ة على جميع طبقاته» ويُحكم عليه حُكماً عاماً بالتواتر أ 
الشهرة من غير تحقيق ولا تمحيص؛ وقد لا يصل الحديث eT‏ 
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في طبقة ما ولکه جاء في e‏ فقهية أو كلامية» فتعصب له أتباع 
المذاهب ولعو عليه رصت الشهرة أو التواثر تأبيداً لمذهبهم » وتناقلته 
الكتب» موصوفاً بذلك منسوباً إلى جمع من رجال الرأي والمذهب» فيخاله 
لاس مشهوراً أو متواتراً» وهو ليس بمتواتر ولا مشهور! 

ولقد كان للقائمين (بالترغيب والترهيب) ونقل الملاحم والفتن وغرائب 
الأخبار التي تميل النفوس إلى التَحدّث بها والاستماع إليهاء أثر عظيم في 
خلع أوصاف الشهرة والتواتر على أنواع خاصّة من الأحاديث التي لست 
بمشهورة ولا متواترة» بل ربّما كانت غير صحيحة*٠»‏ وقد تأنَّرتَ بذلك 
طبقة من الخاصة لم تعن بتحقيق الرواية» ولا بمعرفة درجة الحديث» 
واكتفت بنقل ما يقوله هؤلاء وإجرائه على السنتهم وفي كتبهم حتى شاع 
واشتهر. 

وإنما استباحوا ذلك معتمدين على ما قرره بعض علماء المصطلح من 
(جواز التساهل في الأسانيدء ورواية ما سوى الموضوع"© من أنواع 
الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى 
وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص 
وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام 
والعقائد) .)١‏ 


وبذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة» ثم توسعوا» فوصفوا 
الآحاد بالتواتر» والضعيف بالصحيح» وتناسوا مقاييس التواتر والأحادية» 


)١15(‏ وقد روي عن الإإمام أحمد أنه قال :أربعة أحاديث تدور بين الاس في الأسواق ولا 
أصل :اا 

)٠١(‏ وفي نخبة الفكر عن بعض الكرامية والمتصوفة: «إباحة الوضع في الترغيب 
والترهيب»» انظر مسلم الوت . 

(۱۷) انظر مقدمة ابن الصلاح. 


Yo 


ومقاييس الصحة والضعف. ومن هنا رأينا من يصف (المعجزات الحسية) 
كانشقاق القمرء وتسبيح الحصى» وكلام الغزالة» وحنين الجذع بالتواتر, 

مع أنّها غير متواترة» وإنما هي آحادية كما قرّره علماء الأصول. وكذلك 
0 من يصف أخبار المهدي. والدّجالء ويأجوج ومأجوج» وما إلى ذلك 
مما يذكر باسم ( (أشراط الساعة) بالشهرة أو التواتر. 

بقي بعل غلا اهر لا بل من تفريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفما 
كانت» لب ليست من قبيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية 
الدلالة» فقد تناولتها أفهام العلماء فاا وحديثاء ولم يجدوا 5 من 
تأويلها. وقد جاء في شرح المقاصد ‏ بعد أن قرّر مؤلفها أن جميع أحاديث 
أشراط الساعة آحادية ‏ ما نصّه: (ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل 
الشريعة... وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية 
سيما الفقه الحجازيٌ» والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك» وفتنة الدّجَال 
بظهور الشرٌ والفساد. ونزول عيسى با باندفاع ذلك وبدوٌ الخير 
والصلاح. . . إلخ). 

ومن ذلك نرى أن السعد لا درن وجوت جيلها على ظواهرها حتی 
تكون من قطعيّ الدّلالة الذي يمتنع تأويله» وإثْما يقرّر بصريح الان 
لا مانع من حملها على ظواهرها) فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في 
قلبه سبب للتأويل» م يحدّتْ عن بعض العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويلٍ 
في هذه الأحاديث فعلاء ويبين المعنى الذي حملوها عليه؛ ولا شك أن 
0 منه إلا لاه يعتقد كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق 

نما ل اليل وما لاي حال EEN RE‏ الأحافيت لبي 
عقيدة يجب الإيمان بهاء فمّن أذّاه نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك 
ومن أذّاه نظره إلى تأويلها فله ذلك شأن كل في في دلالته. . 


(#) سعد الدين التفتازاني. 
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١١‏ قواعد أصولية وتفسيرية اثفق عليها علماء أصول الفقه 


الفصل الرابع 


تعريفات وقواعد أصولية وفقهية وتفسيرية 


تعريفات: الألفاظ الدائرة بين أهل النظر. 
الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية. 

قواعد فقهية من مجلة الأحكام العدلية. 
تحريم القول على الله بغير علم. 1 
دلالة آيات القرآن إمَا قطعية. . وإما ظنية. 
السئّة النبويّة قسمان: سلة متواترة» وأحاديث آحاد. 
ال اال فيا وها 

السلة لا تعارض القرآن. 

الإجماع في أصول الفقه. 

الظن والبقين في كتاب الله سبحانه. 

الظن واليقين في أصول الأحكام. 


وعلماء الت 


۳ 


تعريفات 
فصل فى الألفاظ الدائرة بين أهل النظر © 


العلم: هو تيقن الشيء على ما هو عليه. 

والاعتقاد: هو استقرار حكم بشيء ما في النفس» إِمّا عن برهان» أو اتباع 
من صم برهان قوله, فيكون علماً يقيناً ولا بدّ. 

والبرهان: كلّ قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء. 

والدليل: قد يكون برهاناً» وقد يكون اينما يعرف به المسمى. 

والحجة: هي الدليل نفسه إذا كان برهاناً أو إقناعاً أو شغباً. 

والاستدلال: طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه» أو من قبل 
إنسان يعلم . 

والإقناع : قضية أو قضايا أنست النفس بحكم شيء مّا» دون أو توقفها 
على تحقيق حجة 0 يقم عندها برهان بإبطاله. 

والشغب: تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل» 
وهي السفسطة . 

والتقليد: هو اعتقاد الشيء لأن فلاناً قاله عمّن لم يقم على صحة قوله 
برهان. 
)١(‏ من كتاب(الإحكام في أصول الأحكام) للإمام ابن حزم الجزء الأول الباب الخامس . 
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وما اتباع من أُمَرَ الله باتباعه فليس تقليداً» بل هو طاعة حقٌ لله تعالى . 

والبيان: كون الشيء في ذاته ممكناً أن تُعرف حقيقته لمن أراد علمه. 

والصدق: هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه. 

والحق: هو كون الشيء صحيح الوجود. 

والباطل: ما ليس ا 

والكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 

والنص: هو اللفظ الوارد في القرآن أو السّنّة المستدلٌ به على حكم 
الأشياء» وهو الظاهر نفسه. وقد يسمّى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصاً. 

والتأوبل : نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعمًا وضع له في اللغة إلى معنى 
آخر. 

والعموم: حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة» وكل عموم ظاهرء 
ولیس کل ظاهر عموماء إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون 
العموم إلا على أكثر من واحد. 

والخصوص: محل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض. 

والمجمل: لفظ يقتضي تفسيراً فيؤخذ من لفظ آخر. 

والمفسر: لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور. 

والأمر : إلزام الآمر المأمور عملا ما فإن كان الخالق تعالى أو رسوله إلا 
فالطاعة لهما فرض» وإن كان مِمّن دونهما فلا طاعة له. 

والنهي: إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما 

والفرض: ما استحقٌ تاركه اللوم» واسم المعصية لله تعالى» وهو: 
الواجب» واللازم» والحتم . 

والحرام: هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى ‏ إل أن 


للق 


يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توبة» وهو المحظورء والذي لا يجوز. 
والممنوع . 

والطاعة : تنفيذ الأمر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي 
عنه» وقد يسمّى كل بر طاعة. 

والمعصية: ضد ذلك. 

الاب ا رن الترك إلا أن فاعله مأجور, وتاركه لا آثم ولا 
مأجور. . . وهو كلّ تطوّع ونافلة» غير الفرض. 

والكراهة : نهي بتخبير في الفعل إلا أن على تركه ثوابً. وليس في فعله 
أجر ولا إثم. 

والإباحة: تسوية بين الفعل والترك» لا ثواب على شيء منهما ولا 
عقاب . 

والييّ: قصد العمل بإرادة النفس له دون غيره» واعتقاد النفس ما استقر 
فيها . 

والتفسير والشرح: هما التبيين. ظ 

والجدل والجدال: إخبار كل واحد من المختلفين بحجته» أو ہما يقدذر 
أنه حبّته» وقد يكون كلاهما مبطلاً. وقد يكون أحدهما محقا. والآخر مبطلاء 
نا في لفظه وإمّا في مُراده أو في كليهماء ولا سبيل أن يكونا معأ محقيْن في 
ألفاظهما ومعانيهما. 

والاجتهاد: بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده 
فيها في طلب الحقٌّء فمصيب موفق أو محروم. 

والرأي: ما تخيّلتهُ النْفْسُ صواباً دون برهان» ولا يجوز الحكم به أصلا. 

والصواب: إصابة الحق. 

والخطأ: العدول عنه بغير قصد إلى ذلك. 


احلا 


والعناد: العدول عنه بالقصد إلى ذلك. 

ودليل الخطاب: هو ضد القياس» وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف 
حكم المنصوص عليه. 

والشريعة: هى ما شرعه الله على لسان نبيه ية فى الديانة وعلى ألسئة 
الأنبياء عليهم السلام قبله» قال تعالى : ف« شرع لكم من الدين ما وضّى به نوحا 
والذي أوحينا إليك.وما وضينا به إبراهيم وموسى وعيسى 4 .[الشورى:١١]‏ 

واللغة: ألفاظ يعبر بها عن المسمّيات» وعن المعانى المراد إفهامهاء 
ولكلّ أمّة لغتهم» قال الله عر وجل : لإ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين 
لهم 4 [إبراهيم : ]٤‏ ولا خلاف في أنه تعالى أراد اللغات. 


واللفظ: هو كر ما حرّك به اللسان. قال تعالى : ما يَلْفِظُ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد #.[ ق:۱۸] 

والخلاف: هو التنازع في أي شيءٍ كان. وهو أن يأخذ الإنسان في 
مسالك من القول أو الفعل» ويأخذ غيره في مسلك آخر وهو حرام في الديانةء 
إذ لا يحلّخلاف ما أثبتهالله تعالى فيهاءوقال تعالى :8 ولا تنازعوا #.[الأنفال: 
5 وقال تعالى : ط ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
[النساء :۸۲]. وهو التفريق أيضاً قال تعالى : $ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوا #.[آال عمران: ه١٠١]‏ 

والإجماع : هو في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعداًء وهو الاتفاق» وهو 
حينئذٍ مضاف إلى ما أجمع عليه وأمًا الإجماع الذي تقوم به الحجة في 
الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن 
نبيهم يكل ليس الإجماع في الدين شيئاً غير هذا وأما ما لم يكن إجماعاً في 
الشريعة, فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم, ولو واحد منهم عن 
الكلام فيه . 


۰¥ 


والسنّة: هي الشريعة نفسها. 
وأقسام السنة ىف الشريعة : فرض» أو ندبء أو إباحة» أو كراهة؛ أو 
تحریم› کل ذلك ف س رسول الله يه عن الله عر وجل. 
والبدعة: كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه وو وهو في 
الدين كلّ ما لم يأت في القرآن» ولا عن رسول الله وَك. 
والكناية : لفظ يُقام مقام الاسم كالضمائر المعهودة في اللغات» 
وكالتعريض بما يفهم منه المراد وإن لم يصرّح بالاسم . 
والإشارة : تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح» وهي تنبيه المشار إليه أو 
تنبيهه عليه. 
والمجاز: هو في اللغة ما شلك عليه من مكان إلى مكان» وهو الطريق 
ل ا ا إلى معنى آخر. 
ولا بعلم ذلك إلا من دليل من اتفاق أو مشاهدة . وهو في الین كل ما نقله لله 
تعالى أو رسوله بإ عن موضعه في اللغة إلى مسمى آخر ومعنى ثانٍ» ولا يقبل 
من أحد في شيء من النصوص أنه مجاز إلا لا ببرهان يأني به من نص آخرء أو 
إجماع متيقن» أو ضرورة حس» وهو حينئلٍ حقيقياً: أن التسمية لله عر وجل 
فإذا سى تعالى شيئاً ما باسم ما فهو اسم ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك 
المكان» ل ا قال تعالى : ط إن هي إلا أسماءً 
موا أنتم واباؤكم. ما أنزل الله بها من سلطان #. [النجم:؟] 
والمتشابه : لا يوجد في شيء من الشرائع إل بالإضافة إلى مَن جهل دون 
من علم وهو في القرآن» وهو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلبه» وأمرنا 
بالإيمان به جملة, وليس هو في القرآن إلا إلا للإقسام التي في السورة كقوله 
تعال : « والضحى» والليل إذا سجى ٠)‏ ل والفجر وليال, عشر » والحروف 
المقطعة التي في أوائل السورء وکل ما عدا هذا من القرآن فهو محكم. 
والمفصل : هو ما بينت أقسامه. 


۹۸ 


والاستنباط : إخراج الشيء المعيّن من شيء آخر كان فيه» وهو في الدّين 
إن كان منصوصاً على جملة معناه فهو حقٌ, وإن كان غير منصوص على جملة 
معناه فهو باطل لا بحل القول به. 

والحكم: هو إمضاء قضيةٍ في شيءٍ مّاء وهو في الدين: تحريم» أو 
إيجاب, أو إباحة مطلقة؛ أو بكراهة» أو باختيار. 

والإيمان: أصله في اللغة التصديق باللسان والقلب معاً لا بأحدهما دون 
الثاني وهو في الدّين التصديق بالقلب بكلّ ما أمر الله تعالى به على لسان 
رسوله كَل والنطق بذلك باللسان» ولا بد من استعمال الجوارح في جميع 
الطاعات: واجبهاء ونَذبهاء واجتناب محرمهاء ومكروهها. 

والكفر: أصله فى اللغة التغطية. قال عر وجل: لإ كمثل غيث أعْجبٌ 
الكفار نباه 4“ وهو في الدّين: صفة من جحد شيئاً ما افترض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحقّ إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون 
ف 


والعقل: هو استعمال الطاعات والفضائل» وهو غير التمييز» لأنه استعمال 
ما مر الإنسان فضله» فكل عاقل مميّزه وليس كلّ مميّر عاقلا وهو في اللغة: 
المع : تقول عقلت البعير أعقله عقلا. 


. 7٠١ الحديد:‎ )١( 


۹ 


الأدلة الشرعية © 


تعريف الدليل: الدليل معناه في اللغة العربية: الهادي إلى أي شيء 
حسّي أو معنوي» خير أو شر وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل 
بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. وأدلة 
الأحكام» وأصول الأحكام» والمصادر التشريعية للأحكام» ألفاظ مترادفة معناها 
5 

وبعض الأصوليين عرف الدليل بأنه: e‏ 
على سبيل القطم . ل فهو أمارة 
لا دليل. ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه 
حكم شرعي عملي مطلقا» أي سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل 
الظن. ولهذا قسّموا الدليل إلى قطعي الدلالةء وإلى ظني الدلالة. 

الأدلّة الشرعية بالإجمال: ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التى تستفاد 
منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة : القرآن والسّة والإجماع والقياس» و 
الأدلّة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بهاء واتفقوا أيضاً على أنها 
مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن» فالسنة» فالإجماع» فالقياس . 
أي أنه إذا عرضت واقعة» نظر أولاً في القرآن» فإن وجد فيه حكمها أمضي» 
وإن لم يوجد فيه حكمهاء نظر في السنة» فإن وجد فيها حكمها أمضي » وإن لم 
يوجد فيها حكمها نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم 
فيهاء فإن وجد أمضي» وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها 
على ما ورد النص بحكمه. 


. ۲۲ ۲۰ (علم أصول الفقه) لعبد الوهاب خلاف  ص‎ )١( 
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أما البرهان في الاستذلال بها نهر وا تعالى في سورة ة النساء: : يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول زار الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ‏ [ النساء :5ه ]. 

فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسولهء أمر باتباع القرآن والسئة, والأمر بإطاعة 
أولي الأمر من المسلمين أ مر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المحتهدين من الأحكام 
لأنهم ا 0 التشريعي من المسلمين› والأمر برد د الوقائع المتنازع فيها إلى 
الله والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع› لأن القياس في 5 
المتنارّع فيه وا الرسول اه إلحاق والعة لم برد نض بها براق 
ورد النص بحكمها في ا الذي ورد به اللص لتساوي الواقعتين في عل 
الحكم , > فالآية تدلٌ على اتباع هذه الأربعة. 


وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب» فهو ما رواه 
البغوي «عن معاذ بن جبل أن رسول الله ب لما بعثه إلى اليمن قال: كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله . قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال 
أجتهد رأبي ولا آلو» (أي لا أقصر في اجتهادي). قال: فضرب رسول الله على 
صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). وما 
رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر 
في كتاب الله فإن وجد فيه'ما يقضيئ بينهم قضى به» وإن لم يكن في الكتاب 
وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها. فإن E‏ 
رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمع رأيهم على أمر 
قضى به وكذلك كان يفعل عمر» وأقرهما هذا كبار الصحابة ورؤوس 56 
ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتيب. 


أقسام الأصول 
التي لا يُعرف شيء من الشرائع إلا منها وأنها أربعة» وهي : 
-١‏ نص القرآن. 
۲ - ونصٌ كلام رسول الله يك الذي إنما هو عن الله تعالى » مما صح عنه 
عليه السلام بنقل الثقات أو التواتر. 
٤‏ أو دليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا. 


[ الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم : جاا ص 5١‏ ]. 


النص 
قال ابن حزم: (. . والنص إذا صح » فالأحذ به واجب» ولا یضره من 
خالفه) 
[ الإحكام في أصول الأحكام : ج ۸ ص 07١‏ ]. 
وقال: 


«. .وإذ هو كما ذكرناء فائباع النْضّ فرض» سواء أجمع الناس عليه أو 
اختلفوا فيه» لا يزيد النْصٌّ مرتبة في وجوب الاتباع أن يُجمع الناس عليه. 
ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف الناس فيه. 
بل الحقّ حقّ وإن اختلف الناس فيه. 
وإن الباطل باطل» وإن كثر القائلون به. 
[ الاحكام في أصول الأحكام : ج 4 ص 085 ]. 
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قواعد أصولية 

المحكم : ما كان الحكم فيه واضح الدلالة قطعيها. 

والمتشابه: ما احتمل أوجهاً من التأويل. 

وقال الأصوليون: 

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

ومن القواعد الأصولية: 

أن اللفظ مادام غير يقيني الدلالة» أي يحتمل مراداً آخر غير ظاهر 
اللفظ. ولا قرينة تحدّد المرادء فإنه لا يكون صالحا للاستدلال به على الفرض 
الات 

وقال المحدّثون والأصوليون: 

إن من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقلياً كان أو نقليا 
كأصول الاعتقاد. 

ويقول الإمام ابن تيمية في كتابه (النبوات). 

«. . وثبوت أحد النقيضين مستلزم لنفي الآخر). 

ويقول الإمام ابن حزم : 

«. . والحقٌّ لا يعارض الحقٌّ أبدأء ولا يقوم دليل على صحة ضدّين في 
معن وأحك أبدأًة: 


[ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٩‏ ص ١15‏ 0 
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قواعد ذقهية من مجلة الأحكام العدلية © 


القاعدة الثالثة : (المادة الرابعة) 

البقين لا يزول بالشك: 

اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه» وهو في أصلٍ اللغة: الاستقرارء 
يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقرء ولا يشترط في تحقق اليقين الاعتراف 
والتصديق. بل يتصور مع الجحودء كما قال تعالى : © وجحدوا بهاء واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعُلُواً 14 النمل NE:‏ 

واليقين في اصطلاح علماء المعقول: هو: الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع الثابت» فخرج بالقيد الأول أعني الجازم الظن وغلبة الظن, لأنه لا 
جزم فيهما. ٠‏ وخترج بالقيد الثاني ما ليس مطابقاً للواقع وهو الجهل وإن كان 
صاحبه جازماً. . وخرج بالقيد الثالث اعتقاد المقلّد فيما كان صواباً» لأنّ اعتقاده 
ما لم يكن عن دليل كان عُرضة للزوال. فكل ذلك ليس من اليقين في شيء. 

والشك: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

القاعدة السابعة: (المادة ۸) (الأصل براءة الذمة) 

(الأصل براءة الذمّة) لأنّ الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من 
الحقوق. 


- ۱۹۸۳ من كتاب شرح القواعد الفقهية» لفضيلة الشيخ أحمد الزرقا  الطبعة الأولى:‎ )١( 
. الناشر: دار الغرب الإسلامي‎ 


"1 


الذّمّه لغ الع واضطلاحا ١‏ ووضف صر امن آهل للات له 
أو عليه) . 

من المعلوم أنه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما نفياً وإثباتاً. 
فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجُح يرجح به في مبدأ الأمر» زَعُمْ أحد 
على الآخر» ولدى تتبع المسائل والنظر في وجوه الترجيح الأؤلية» وفي تقديم 
أحد المرجحات على الآخر إذا تعارضت, بعد ذلك يظهر أن الترجيح » في مبداً 
الأمر يكون بأحد شيئين» هما الأصل. والظاهر: 


أما الأصل, فأنواعه كثيرة: 

- منها هذه القاعدة» وهى براءة الذمة. 

- ومنها: كون اليقين لا يزول بالشك. 

- وكون الأصل في الكلام الحقيقة.. إلى غير ذلك من الأصول التي 
يعسر استقصاؤها. 

وأمّا الظاهر: وهو الحالة القائمة التي تدلٌ على أمر من الأمور فهو 
قسمان : 

- القسم الأول: هو ما لم يصل في الظهور إلى درجة اليقين. 

والقسم الثاني : هو الذي وصل إلى درجة اليقين» وهو غير مراد في هذا 
التقسيم. لأن الكلام الآن في المرجحات الأولية غير اليقينية. 

القاعدة الثالثة عشر: (المادة )١5‏ 

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص: 

(لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) لان الحكم الشرعي حاصل ال 
وا ني به حاصل ظنيٰ» > بخلاف الحاصل باص فإنه 
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المراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه e‏ المُحْكُمء وإلا 
فغيرهما من الظاهر»والنص لا يخلو عن احتمال التأويل. 

وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإ فضاء إلى الأحكام أربعة : 

ظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته» مع احتمال التأويل. 

ونصّ: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى سيق له الكلام لأجله» 
لا من نفس الصيغة» مع احتمال التأويل. 

ومفسّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النْصّ على وجه لا يبقى معه احتمال 
التأويل. 

- ومُحْكَم: وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال ولا نسخ. 

فحيث كان الأؤلان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ للاجتهاد 
معهما. 

المراد بلص هاهنا: الكتابٌ والسنةء والإجماع. فلا يجوز الاجتهاد في 
مقابلة المفسّر والمحكم منهما. (مع العلم أن الإجماع ليس من مورد النص). 

ثم قال: فليس للمفتي ولا للقاضي مخالفة ما رجحوه باجتهاد منه» ولو 
فعل لا يقبل منه» لأنه اجتهاد في مورد النص» والنص لا مساغ للاجتهاد في 
مورده. وإذا صم ما ذكرناه يكون المراد هاهنا هو المنقول في كتب المذهب لا 
ما سبق. [ص .]٩٩‏ 

القاعدة :۷١‏ (المادة: ؟0) 

لا عبرة بالظن البين خطؤه: 

«لا عبرة» أي لا اكتراث ولا مبالاة «بالظن البين خطؤه» بل يلغى ويجعل 
کان لم يكن 

مما فرع على هذه القاعدة: 


۲1٦ 


أ ما لو أقرٌ بالطلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع» ثم تبين عدمه لم 
يقع ديانة . 
ب - ومنه : ما لو تكلّمت زوجته فقال: هذا كفر» وحرمستعليّ ثم تبين أن 
ذلك اللفظ ليس بكفر لا تحرم. [ص .]۲٣۹۳‏ 
القاعدة /ا: (المادة )۷٣‏ (لا عبرة للتوهم) 
أي لا اكتراث به ولا يبنى عليه حكم شرعي» بل يعمل بالثابت قطعاً أو 
ظاهراً دونه . 
التومم: هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه. 
القاعدة 4/: (المادة ٥‏ (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) 
القاعدة ه/ : (المادة 15) (البينة على المذّعي, والبمين على مَن أنكر) 
القاعدة 4/. (المادة )۸١‏ رلا حجة مع التناقض) 
الحجّة. ولا يعمل بها مع قيام التناقض فيها أو في دعوى المدّعي. 
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نمل 
تحريم القول على الله بغير علم 
للإمام ابن يم الجوزية 


وقد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من 
أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى : « قل إِنْما حرم 
بي الفواجش ما ظَهْرَ منها وما ن والإِنْمْ والبَغْيَ بغير الحقٌ» وأن تُشركوا بالله 
ما لم ينزّل به سلطاناً.وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 7.4')فرتب المحرّمات 
أربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ٹنی بما هو أشدٌ تحريماً منه وهو 
الاثم والظلم . ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه لم 
ربّع بما هو أشدّ تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دینه وشرعه . وقال تعالى : 
« ولا تقولوا لما تصِفُ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» متاع قليل ولهم عذاب 
الیم . فقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقوله لما لم 
ترم هذا و ولما لم اة هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه أنه لا 
يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله 
وحرمه . : 
[ إعلام الموقعين ‏ لابن قيم الجوزية ج ١‏ ص ۳۸]. 
)١(‏ الأعراف: .٠۳‏ (۲) النحل : ١١١‏ . 
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دلالة أبات القران 
إمّا قطعية .... وإمّا ظية 

يقول العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه [علم أصول الفقه ]: 

نصوص القرآن جميعها قطعيّة من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول 
إليناء أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن» هو نفسه النص 
الذي أنزله الله على رسوله» وبلّغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف 
ولا تبديل. لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلّغها 
أصحابه وتلاها عليهم وكتبها كتبة وحیه» وكتبها مَن كتب لنفسه من صحابته» 
وحفظها منهم عدد كثير وقرءوها في صلواتهم. وتعبدوا بتلاوتها في سائر 
أوقاتهم» وما توفي الرسول إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما اعتاد العرب 
أن يدوّنوا فيه» ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين» وقد جمع أبوبكر 
الصدّيق بواسطة زيد بن ثابت» وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه 
المدونات وضم بعضها إلى بعض» مرتبة الترتيب الذي كان الرسول يتلوها به 
ويتلوها به أصحابه في حياته» وصارت هذه المجموعة وما في صدور الحفاظ 
هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن وروايته» وقام على حفظ هذه المجموعة 
أبو بكر في حياته. وخلفه في المحافظة عليها عمر. ثم تركها عمر عند بنته 
حفصة آم المؤمنين. ل ل ا 
زيد بن ثابت نفسه» وعدد من كبار المهاجرين والأنصار عدة نسخ رست إلى 
أمصار المسلمين . فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن حى لا 
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يضيع منه شيء» وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة من هذا المدون 
ونشره بين المسلمين حتى لا يختلفوا في لفظ. وتناقل المسلمون القرآن كتابة 
من الت المدرّن: وتلقّياً من الحفّاظ أجيالاً عن أجيال في عدة قرون. وما 
اختلف المكتوب منه والمحفوظ ولا اختلف في لفظة منه صيني ومراكشي ولا 
بولوني وسوداني . وهذه ملايين المسلمين في مختلف القارات منذ ثلائة عشر 
اواك وكات يجا بتري ميا ١‏ مامه ليد ار وارلا أن لما 
لا بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل أو ترتيب تحقيقاً لوعد الله سبحانه إذ قال عر 
شأنه: 8 إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ).[ الحجر:؟ ]. 

وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم 
إلى قسمين : نص قطعي الدلالة على حكمه» ونص ظني الدلالة على حكمه. 

فالنص القطعى الدلالة هو ما دل على معني متعين فهمه مله ولا يحتمل 
تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه» مثل قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولد27. فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في 
هذه الحال النصف لا غير» ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية: 
يإ فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة4”. فهذا قطعي الدلالة على أن حذ الزنا 
مائة جلدة لا أكثر ولا أقل . وكذا كل نص دل على فرض في الإرث مقدّر أو حدٌ 
في العقوبة معين أو نصاب محدد. وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على 
معنى ولكن يحتمل أن يؤل ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره مثل 
قوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء04©. فلفظ القرء في 


۲ : النساء‎ )١( 
)الخنور:؟.‎ 
.۲۲۸ : البقرة‎ )۳( 


۲° 


اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الظهر. ويطلق لغة على 
الحيض. والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروءء فيحتمل أن يراد 
ثلاثة أطهار ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات. فهو ليس قطعى الدلالة على معنى 
واحد من المعنيين ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدّة المطلّقة ثلاث حيضات 
أو ثلاثة أطهار ومثل قوله تعالى : ©« حرمت عليكم الميتة والدم )7ء فلفظ الميتة 
عام والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة» ويحتمل أن يخصص التحريم 
بما عدا ميتة البحر› فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو 
نحو هذا يكون ظني الدلالة» لأنه يدل على معنىّ ويحتمل الدلالة علىغيره"». 


HN ,. FF 


(:) المائدة: ". 
(ه) علم أصول الفقه لخلاف ص 4 .٠٠‏ 


۲۲١ 


الال كيهان 
س متؤاكبرة: ... وأحاديث احاد 


يتحدّث العلامة الإمام محمد أبو زهرة في كتابه('© عن السئة النبويّة 
فيقول: 

«ويلاحظ أن المئة قان اة متواترة رواها جمع عن جمع حتى تصل 
الرواية إلى النبىّ بي وهذا النوع من السئة يجب الأخذ به في بيان الأحكام, 
وبيان معاني العقائد التي اشتمل عليها القرآن الكريم لأنها ثابتة عن النبي بلا 
بسند قطعي لا شبهة فيه والعقائد لا تنبت إلا بدليل قطعي الدلالة وقطعي 
السند. ولذلك يقول الشافعى لمن يخالف الأحاديث المتواترة» ويسميها 
أحاديث العامة يقال له: سي 

والقسم الثاني أحاديث الخاصة كما يسميها الشافعي رضي الله تعالى عنه» 
وهي التي لم يبلغ سندها حدّ التواترء ويسمّيها علماء السئة أحاديث الآحاد» ولو 
رواها اثنان أو ثلاثة ما دام زواتها لم يبلغوا حدّ التواتر التي يؤمن تواطؤهم على 
الكذب. 

وهذا النوع من الأحاديث يعمل به في تفسير الآيات التي تتعلق بالأحكام» 
لأنها تفيد غلبة الظن بالنسبة للصدق» وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله 


)1( (المعجزة الكبرى : القرآن) للإمام محمد أبو زهرة رحمه الله الناشر: دار الفكر العربي - 
القاهرة ص .051١-004‏ 


يفف 


ن ولان الى يه كان يرسل رسك إلى الأقاليم. ادا ولا 
عنهم یر یر 
جماعات . 


ولا يلزم الأخذ بأحاديث الآحاد في تفسير الآيات التي تتعلق بالعقائد من 
ضرب الأمثال» وذكر أسرار الكون من خلق السماوات والأرض» ومن سير 
الشمس والقمر» وخلق السماوات والأرض» وتسخير الرياح» والأنهار والبحار, 
وغير ذلك فإن ما يتعلق بذلك وكل ما ورد فيه من السنة أخبار آحاد أو رُواتها 
غير اقات لا يعبر تة في تفشير القرآنا. ولمح بحت يحت الاح بن 
ومخالفته تكون مخالفة للنبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم فإنه من الثابت أن ما 
يجيء في السئة مخالفاً للمقررات العلمية القاطعة» ويكون من أحاديث الآحاد 
يرد وتبطل نسبته إلى النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم , فليس معنى ردّه تكذيب 
رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلّم» إنما معنى رده أنه لم تصح نسبته إلى 
النبي يكل وهو الصادق» ونقول مقالة Ece‏ لله صلی الله تعالى 
ٍ عليه وسلّم التي رددها الشافعي , وهي قوله: ( ي أرض تقلني وأي سماء 
تظلني, إذا قلت في القرآن ما لم أعلم). 


وإن دراسة الآيات الكونية للعقل والاستقراء والتتبعء مقامه في إدراكها, 
ما لم تخالف نضا قرآنيا أو حديثا نبوياً متواترًء وليس في الأحاديث المتواترة ما 
يعارض هذه الدراسة قط والله أعلم . 


أمر آخر يتعلق بالقصص القرآني» ونقول فيه إن القرآن يفسر بعضه 
ا ا ار 
منه ما لا يناهض القرآن» وما يزيد يقبل ما دام السند صحيحاً وليس ثمة ما يردّه 
سنداً أو متناًء ولا يجب الإيمان بالزيادة بحيث يكفر من ينكرهاء ما دامت 
أحاديثها لم تصل إلى مرتبة التواتر . ولكن ما لم يكن مطعن فيها يؤخذ بها على 
أساس الاطمئنان إليها. 
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هذه هى السنة» وهى تعد المرتبة الأولى في تفسير القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يليل لاحن کا 

ويتحدّث الإمام محمد أبو زهرة في كتابه (أصول الفقه) عن خبر الأحادء 
فيقول : 
خبر الآحاد: 

ويسميه الشافعي رضي الله عنه» خبر الخاصة» وهو كل خبر يرويه الواحد 
أو الاثنان أو الأكثر عن الرسول ية ولا يتوافر فيه شرط المشهور. 

وحديث الآحاد يفيد العلم لظ الراجح» ولا يفيد العلم القطعيء | 
الاتصال بالبي ول فبه شبهة , ويقول صاحب (كشف الأسرار) فبه 00 
شا صورة ومعنى؛ أما ثبوت الشبهة له قور ن الاتصال بالرسول لم 
يثبت قطعاً. وأما معني فلأنّ الأمّة تلقته بالقبول «أي في الطبقة التي تلي 
التابعين)7") . 

ولهذه الشبهة في إسناد الحديث إلى الرسول ل قالوا: إنه يجب العمل 

إن لم يعارضه مُعارض» ولكن لا يؤخذ به في الاعتقادء أن الأمور الاعتقادية 
ا الجزم واليقين» ولا تبنى على الظن؛ ولو كان راجحأًء لأن الظن في 
الاعتقاد لا يغني من الحقٌّ شيثا. 

ويقول الإمام الفقيه الأصولي الحنفي فخر الإسلام البزدوي : 

[وأمّا دعوى علم اليقين ‏ يريد في أحاديث الآحاد ‏ فباطلة بلا شبهة, لأنَّ 
العيان يرذه» وهذا لأنْ خبر الواحد محتمل لا محالة» ولا يقين مع الاحتمالء 
ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضلٌ عقله] © . 


.44 كشف الأسرار ج۳ ص‎ )١( 
. ٠٠١ راجع كتاب أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي  القاهرة ص‎ )۲( 
. ۳۷١ كشف الأسرار » ج 7 ص‎ )۳( 
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المدنة ا 


ويتحدّث العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه2"0 عن قطعي السنة 
وظنيهاء فيقول: 

قطعيّها وظنيّها: أما من جهة الورود فالسئة المتواترة قطعية الورود عن 
الرسول. لأن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر كما قذّمنا. والسنة 
المشهورة قطعيّة الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول 
لتواتر النقل عنهم . ولكنها ليست قطعية الورود عن الرسول. أن أول من تلقى 
عنه ليس جمع التواترء ولهذا جعلها فقهاء الحنفية في حكم السنة المتواترة» 
فيخصص بها عام القرآن ويقيد بها مطلقه لأنها مقطوع ورودها عن الصحابي . 
والصحابي حجة وثقة في نقله عن الرسول. فمن أجل هذا كانت مرتبتها في 
مذهبهم بين المتواتر وخبر الواحد. 

وسئة الآحاد ظَنيّة الورود عن الرسول, لأن سندها لا يفيد القطع . 

وأما من جهة الدلالة فكل سئة من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون قطعية 
الدلالة, إذا كان نصها لا يحتمل تأويلاً. وقد تكون ظنيّة الدلالة إذا كان نصها 
يحتمل التأويل. 


. ٤١ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف  الطبعة التاسعة  نشر دار العلم الكويت ص‎ )١( 
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ومن المقارئة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية 
والظنية » ينتج أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود ومنها ما هو فطعي 
الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة» وأما السئة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما 
هو ظني الورود. وكل واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني 
الدلالة . 
FF‏ 7 نا 


ويقول الإمام ابن القيْم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين) 
[ج ۲ ص :]3١7‏ 


السنة لا تعارض القرآن: 


والسئة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ أحدها : أن تكون موافقة له من كل 
وجه ؟ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواجك من باب توارد الأدلة 
وتضافرها . الثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. الثالث: أن تكون 
مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت عن تحريمه, ولا 
تخرج عن هذه الأقسام . فلا تعارض القرآن بوجه ما. فما كان منها زائدا على 
القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبئّ بإ تجب طاعته فيه» ولا تحل معصیته› ولیس 
هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. 


"5 


الإجماع في أصول الفقه 


يتحدث العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه [علم أصول الفقه] عن 
الإجماع» فيقول: 


تعريفه :الإجماع في اصطلاح الأصوليين :هو اتفاق جميع المجتهدين من 


فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية 
وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمّي اتفاقهم أجماعا» واعثير إجماعهم 
على حكم واحد فيها دلیلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة. 
وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول» لأنه في حياة الرسول هو المرجع 
التشريعي وحده فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق. إذ الاتفاق لا 
يتحقق إلا من عدد. 

أركانه : ورد في تعريف الإجماع أنه: اتفاق جميع المجتهدين من 
1 ا ومن هذا يؤخذ أن أركان الإجماع التي 
لا ينعقد شرعاً إلا بتحققها أربعة 

الأول أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين؛ لأن الاتفاق 
لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائر ها» فلو خلا وقت من وجود 
عدد من المجتهدين» بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلا أو وجد مجتهد واحدء لا 


يفف 


ينعقد فيه شرعاً إجماع. ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول لأنه المجتهد 
وحله. 


الثاني - أن يتفق على الحكم ات ار 
المسلمين في وقت وقوعهاء بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم» فلو 
اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة» مجتهدو الحرمين فقط أو مجتهدو 
العراق فقط, أو مجتهدو الحجاز» أو مجتهدو آل البيت» أو مجتهدو أهل السئة 
دون مجتهدي الشيعة لا ينعقد شرعاً بهذا الاتفاق الخاص إجماع . لأن 
الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد 
الحادثة. ولا عبرة بغير المجتهدين. 

الثالث ‏ أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه 56 في الواقعة 
سواء أكان إبداء الواحد منهم رأيه قولاً بأن أفتى في الواقعة بفتوی› أو فعلاً بأن 
0000 وسواء أبدى کل واحد منهم رأيه دعا التراة و 
تبيّن اتفاقهاء أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جمع مجتهدو العالم الإسلامي في 
عصر حدوث ام وبعد تبادلهم رات النظر :انفقو جديعاً 
على حكم واحد فيها. 

الرابع - أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم؛ > فلو اتفق 
أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر | إجماعاً مهما قل عدد المخالفين وكثر عدد 
المتفقين لأنه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتمال الصواب في جانب والخطأ 
في جانب» فلا يكون اتفاق الأكثر حجّة شرعية قطعية ملزمة. 


[ علم أصول الفقه لخلاف: ص 152490 ]. 


والإجمام 
في رأي الإمام ابن حزم 
قال أبو محمد: 
ونحن ‏ إن شاء الله - مبيّنون كيفية الإجماع بياناً ظاهراً يشهد له الجس 
والضرورة» وبالله تعالى التوفيق. فنقول: 
إن الإجماع ‏ الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره- لا يصح 
تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوی» لکن ينقسم قسمين: 
أحدهما: : كلّ ما لا يسك فيه أحد من أهل الإسلام في أن مَن لم يقل به 
فليس 0 كشهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب 
الصلوات الخمس »وكصوم شهررمضان »وكتحريم المية والدم والخنزير»والإقرار 
بالقرآن» وجملة الزكاة. فهذه أمورمن بلغته فلم يقر بها فليس مسلماء فإذا كان 
ذلك كذلك» فكلّ من قال بها فهو مسلم» فقد صح أنها إجماع من جميع أهل 
الإسلام. 
والقسم الثاني: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل 
رسول الله اہ أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه بي منهم كفعله في خيبر إذ 
أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمرء يخرجهم المتتلموة إذا 
شاءوا ‏ فهذالاشك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر 
أو وصل إليه. [ الإحكام في أصول الأحكام ج ؛ ص 547-04١‏ ]. 
ثم قال: فهذان قسمان للإجماع, ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا 
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عنهما ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهماء ولا يمكن أحداً إنكارهماء 
وما عداهما فدعوى كاذبة» وبلله تعالى التوفيق. 
ومن ادْعى أنه يعرف إجماعاً خارجاً من هذين النوعين» فقد كذب على 
جميع أهل الإسلام ونعوذ بالله العظيم من هذا. [الإحكام ج؛ ص١٤٥‏ ]. 
وقال أيضاً: «. .ومن ادّعى إجماعاً فيما عدا ما ذكرنا فهو كاذب آفك 
مفتر على جميع المسلمين» قائل عليهم مالا علم له به. 
وقد قال تعالى :ط ولا تقفٌ ما ليس لك به علم76©. وقال تعالى ذاماً أ لقوم 
لوا: ل إن نظن إلا ظنأء وما نحن بمستيقنين204, وقال تعالى: « إن يتبعون 
5 الظن وما تهوى الأنفس , ولقد جاءهم من ربّهم الهدى 74 وقال تعالى: 
«إن يتبعون إلا الظن. وإن الظن لا يغني من الحقٌّ شيئاً #©2. 
فصح بنص كلام الله تعالى ‏ الذي لا يُعرض عنه مسلم - أن الظن هو غير 
الحن. وإذ هو غير الحنّ فهو باطل وكذب بلا شك» إذ لا سبيل إلى قسم 
ذلك. وقد قال رسول الله كله : «إياكم والظن, فإن الظنْ أكذب الحديث» 
[ الإحكام في أصول الأحكامج ؛ ص 557 ]. 
وال با «. . . . وأيضاً قد تيقنْ إجماع المسلمين على أنه لا يحلّ لأحد أن 
يقطع بظنه اليقين فهذا إجماع اخر». [ الإحكام في أصول الأحكام ج ؛ ص ٠۷١‏ ]. 
وقال الإمام ابن حزم : 
«.. ونحن نقول: لا إجماع إلا عن نص» [ الإحكام ج 4 ص ١ه‏ ]. 
وكذلك لا يجوز ز الإجماع على قول إنسان دون النبي بء لأنه لا أحد 
بعدهإلأوقد خالفه طوائفمن المسلمينفي كثيرمن قول[ الاحكام ج ؛ ص 574 ]. 
فصح أنه لا إجماع إلا على نصّ. ولا اختلاف إلا في نص 
)١(‏ الإسراء : .۳١‏ (5) النجم : ۲۳, 
(؟) الجائية: ؟؟, (:) النجم : 78. 


خرف 


الظن . .. والبقين 


فی كتاب الله سبحائه 


لقت إلى وحدانية الله والأبمان شل والحثُ على مكاره الأخلاق: 


« إِنَا أؤحَينا إليك كما وين | إلى 3 اون ي 

« ولوا آمنا بالل وما رل الا وا ازل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 8 موسی زیی وما ا النبيون من 
رهم لا فرق بين حل منهم» ونْحْنٌ لَه مُسلمون 24©. 

«إنما ن ب مارم الأحلاق)27 . 

وجاء الإسلام من أول يوم يدعو للعلم والنظر والفكر والعقل: 


الأكرم * زي عَم 0 »* عَلَّم الإنسان 8 لم e‏ 


.1١517" النساء:‎ )١( 


(۲) البقرة: ١75‏ . 
)( رواه الإمام مالك . 


-١ العلق:‎ )٤( 
۲۳١ 


2 0 8م 5 1 
© إن في حى السماوات والأرض» واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي 
الألباب ي . 


إن في حل السماوات والأرض؛ واختلاف الليل والنهارء والفُلْكُ 
التي تجري في البحر بما بُ اناس وما أَنْرّلَ الله من السماء من ماءء فأحيا به 
اا وبتّ فيها مِنْ كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم,ٍ يعقلون 4 . 

ومن هنا تأني مكانة العلم في الإسلام» وهو عبادة ثاب المؤمنٍ على كل 
ما يناه في سبيله من عناء : «تعلّمُوا العلم» O‏ اتعلمة الله نك ك وا 
عبادة»")» بل هو أفضل من العبادة» وقليل منه خير من كثيرها: «فضل العلم 
خيرٌ من فضل العبادة)*2, ولذلك يلفت القرآن الأنظار إلى علم الطبيعة كثيراً 
يلفت الأنظار إلى السماء وكواكبهاء والأرض والجبال وطبقاتهاء والنبات 
وأنواعه» والحيوان وعجائب خلقه» والإنسان ودقيق صنعه: 


بإ فلينظر الإنسانٌ مِم لق 04©. 

« وفي الأرضٍ آيات للمُوقنين» وفي أنْفُسكم أفلا تُبْصِرُون . 

ولیس شيء من من الخرافة والوهم ول والتقليد طريقاً وض[ لى العلم : 
۾ إن يتبعون إلا الظنّء وإن الظنّ لا يغني و الع I A‏ 


(5) آل عمران: ۱۹۰ . 

. ٠١٤١ البقرة:‎ )5( 

(۷) رواه ابن عبد البر» والأرجح أنه موقوف على معاذ بن جبل. 
(۸) رواه الطبراني. 

.٠ الطارق:‎ )4( 

.73١7١ الذاریاتب:‎ )٠١( 


(1۱)( النجم TAS‏ 
ضرفا 


وإنما طريق العلم أحد ثلاثة: 

1 خبر لا يتطرق الشك إلى صدقه. 

؟ ‏ ومُشاهدة قد استعملت فيها الحواس بأسلوب لا يتسرب إليه الخطأ . 
٣‏ وعقل لا يجد الوهم والتقليد إليه سبيلاً. 


هذه هي فقط» الطرق الموصلة إلى العلم في نظر الإسلام ؛ وهوما تنص 
عليه الآية الكريمة: ‏ ولا قف ما ليس لَك بو علم ؛ » إنَّ السممٌ والبصر والفؤادء 
كل أولئك كان عَنْهُ مسؤولاً #4 0. 


والله سبحانه بين أن أكثر الناس يبنون حياتهم وأفكارهم على الأوهام 
والظنون: 

« وما شِع أكتْرَهُمْ | إلا ا إن الظلّ لا يُغني من الحق شيئاً إن الله عَلِيم 
ينا لتعلدة 0 

وحذِّر رسوله من طاعة الأكثرية الضالّة التي تستند إلى الظن لا إلى 
اليقين : 

ف وإن يُطِمْ أكثر من في الأرض يِضْلَوك عن سَبيل الله إن يتبعون إلا 
القن وإن هم إل يخرصون 94 . 

كما أخذ الله على المشركين افتراءهم على الله واعتمادهم في سلوكهم 
وأفكارهم على الظن لا على اليقين: 

« سيقول الذين أشْرَكُوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء ولا حرّمنا من 


(۱۲) الإسراء: 7”6. 


۳( يونس : أغرة 
)١4(‏ الأنعام : . 


۳۳ 


شيء كذلك كب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هل عِنْدَكُمْ من علم 
فتخرجوه لَنَا؟ إن تتبعون إلا الظنّ وإن اش إلا تخرصون 4" . 

وأشار إلى عدم إيمانهم بالآخرة والحقائق اليقينية : 

8 وإذا قيل إن وعد لله حو والسافة كرب ها ٠‏ قلتم : ما نَذْرِي ما 
الاعف إن نظ إل ظَنا وما نحن ب 

© وقالوا: ما هي | إلا حياننا الدنياء نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الذهرٌ 
وما لهم بذلك من علم» إن هم | إلا يظنون 0104 . 

كما أشار إلى تسميتهم للملائكة تسمية الأنثى : 

إن ين لا بود بالآخرة مون الملائكة تسمية الأنثى * وما لهم 
به بِنْ عِلْمى > إن يتبعون إلا الظن, > وإن الظنْ لا يغني من الحق شيا*. 

كما أخذ الله سبحانه على أهل الكتاب عكوفهم على الجهالة وبعدهم عن 
اليقين : 

« ومهم مون لا يَعُلَمُونَ الكتابٌ إل إلا أماني» وإن هُمْ إلا يظنُون 0804© , 

ل وقولهم نا قتلنا ا عيسى بن مريم رسول الله وما لوه وما 
َو وأكن شب لهم وان لين الوا فيه آفي َك نه ما لهم په من عم 
إلا اتباع الظنْ. وما قتلوه يقينا» بل رفعة الله إليه وكان الله عزيزاً 
حكيماً ١4‏ 2 


. ٠٤۸ : الأنعام‎ )١5( 
الجائية: ؟7,‎ )١١( 
, 74 الجائية:‎ )۱۷( 

(۱۸) النجم: ۲۸-۲۷. 
(۱۹) البقرة: ۷۸. 
)5١(‏ النساء: ٠١١‏ . 


۳4 


ولذلك طلب المولى عزّ وجل من عباده المؤمنين اجتناب الظن والتخمين 
وسلوك طريق الحق واليقين: 


.©4 یا أيها لين آمنُوا اجنوا كثيراً مِنَّ الطّنء إن بَعضٌ الطّنِ إثم‎ ١ 

وسیج أعراض الناس من الاتهامات الباطلة: 

ف« والذين يؤذون المؤمنين والمُؤینات بغيرٍ ما اكتسَيواء فقد احتملوا بهتاناً 
وإثماً مبيناً 4" والَّذِينَ يَرمُون المحصنات» ثُمْ لم اتو ol‏ يناك 
فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ. وأولئك هم 
الفاسقون 9#"'©. 

واشترط عدالة الشهود حتى لا يظلم بريىء ولا ته تضيع الحقوق: 


اط واستشهدوا شهیدین من رجالكم. ۽ فإن لم يكونا لين فرجل وامرأتان 
يمن ترضون من ن الشهداء 4 $ يا الها الذين ا إن جاءكم فاسق بنا 
وا أن تُصِيبوا قوماً بِجَهالَةٍ تُصْبِحُوا على ما فَعَلْتَمْ امین .٠4‏ 


(١؟)‏ الحجرات: ١١‏ . 
(۲۲) الأحزاب: 08. 
(۲۳) الثور: .٤‏ 

(8؟) البقرة : ۲۸۲ . 
(6؟) الحجرات :5 . 


الظن . . والبقين 
في أصول الأحكام 
١الضئن..‏ 

قال ابن حزم: 

9 :+ وأنا الحقيقة فإن الظن باطل بنص حكم البي بل بأنه أكذب 
ا وبئص قول الله تعالى :¥ | 1 الظن لا يغني من الحقٌّ شیا 4 فال 

بنص القرآن ليس حقاً» فإذ ليس حقَاً فهو باطل». 

1 [ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ۸ ص 077 ]. 

وقال ابن حزم 

«والحكم بالتهمة حرام لا يحل لأنه حكم بالظّنٌ . وقد قال تعالى عائباً 
لقوم قطعوا بظنونهم: ل وظننتم ظنْ السُوءِ وكنتم قوماً بوراً04©. 

وقال تعالى عائباً قوماً قالوا :<« إن نظن إل ظنًءوما نحن بمستيقنين 04©, 


وقال تعالى : # وما لهم به من علم ! 0 يون إلا الظَنّء ٠‏ وإن الظَنّ لا بغي من 
الحقٌّ شيكاً #.9) وقال رسول الله: «الظنْ أكذب الحديث». 


1: يونس‎ )١( 
. ٠١ : (؟) الفتح‎ 
٣۲ : الجائية‎ )۳( 


() النجم :۲۸ . 


۴۳٢ 


قال أبو محمد: فكل من حكم بتهمة أ و باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء 
خوف ذريعة E‏ عاذ سكع بالط وذ حك ران افد كم 
بالكذب والباطل» وهذا لا يحل وهو حكم بالهوی» وتجنب للحق. نعود بالله 
من كل مذهب أذى إلى هذاء 3 أن هذا المذهب في ذاته متخاذل متناقض» 
لأنه ليس أ حد أولى بالتهمة من أحدء وإذا حرّم شيئاً حلالاً خوف تذرّع إلى 
حرام فَلْيخْص الرجال خوف أن يزنواء وليقتل الناس خوف أن يكفرواء وليقطع 
الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر, وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في 

الأرض» لأنه يؤذي إلى إبطال الحقائق كلهاء وبالله تعالى التوفيق. 
[ الإحكام في أصول الأحكام: ج ٦‏ ص 184 ] 


وتحدث الإمام ابن حزم في کتابه الإحكام في أصول الأحكام] عن 
اليقين» فقال: 


ب سر كس ل 

0 وصح 0 لا 0 ل لليقين وحده . 
والاحتياط كله هو ألا يحرّم المرء شيئاً إل ما حرّم الله تعالى» ولا يحل 
شيئاً إلا ما أحلّ الله تعالى» وبطل بهذا أن تطلق امرأة على زوجها إذا شك 
أطلّقها أم لاء لأنها زوجة بيقين فلا تحرّم عليه إلا بيقين آخر من نص أو إجماع . 
[ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج ٩‏ ص 188 - ۱۸۹ ]. 


(0) سورة ص 3١:‏ . 


يضف 


قواعد أصولية وتفسيرية 
اتفق عليها علماء أصول الفقه وعلماء التفسير 


بی ارت أن فا رن اله ران تفقو غل قواعك اة 
وتفسيرية» نذكر منها: 

أولاً: أن القرآن الكريم ليس فيه تناقض بين آياته» مصداقاً لقوله تعالى : 
« أفلا يتدبرون القرآن» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافاً كثيراً 4 

[النساء: ؟١8].‏ 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم إذا أشار أو نص في آية إلى أؤلية نبوة نوح 
عليه السلام ورسالته» فلا يعقل أبداً ألا شير أو ينص في آية ثانية على أولية نبوة 
ورسالة آدم عليه السلام. 

ثانياً: 1 بي ع الاي با رتوار لبيك ترا لكريم 
لقوله تعالى : ط وأنزلنا إليك الذكر لتبيّنَ للناس ما رل | إليهم ¢ [النحل: »]٤٤‏ 
والرسول 4 لا يخرج في بيانه عمّا نزل به القرآن الكريم» لأنه ب « لا ينطق 

عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: 7- 4]. ويرى كثير من العلماء 
المحققين أن السنة يستفاد منها في بيان القرآن بتخصيص عامهِ؛ وتقييد مطلقه. 
وبيان مجمله) (الإسلام عقيدة وشريعة ص )٤4۷‏ . 

افخ ذلك أن اراد لكريم إذا أشار إلى أولية رة ورسالة نوح عليه 
السلام» فلا يمكن للرسول ي أن يتحدّث بشي ۽ يُخالف فيه القرآن 55 

۳۸ 


أن الله 0 وتعالى يقول: # ولو تقول علينا بَعْض الأقاويل. لأخذنا منه 
ا ثم لقطعنا منه الوتين» و من أحد عنه حاجزين ) [الحاقة : 
٤‏ ا ولذلك فإنّ علماء الحديث ردوا دكي إلى الرسول كله يقول 
فيه : وإنّ ولد الزنا لا يدخل الجنة | إلى سبعة أبناء» لأن الله سبحانه يقول: « ولا 
0 وازرة وزز ر خرن [الإسراء: .]٠١‏ 

الثاً: إن في القرآن الكريم آيات محكمة» قطييّة الدلالةء أي أنها 
واضحة لا تحتمل أكثر من معنى» والبعض الآخرء ظبْية الدلالة» تحتمل أكثر 
من معنی . ويرى العلماء أن قضايا العقيدة نزلت بها آيات محكمة واضحة 
الدلالة» وأن القرآن الكريم قد تکل بتوضيحها - خاصة في آیانه المكية ‏ حتی 
تكون في متناول فهم الناس ا وليس فقط للعلماء. وقد تحدّث الإمام 
محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) [ص 007] عن العقائد التي 
حدّدها الإسلام فو في الفرق بين الإيمان E‏ يان له وصفاته » 0 
بالرسل الجن وما يتعلق باليوم الآخر. و قال: «وهذا القسم قد 
القرآن ببیانه» وكان لتواتره وإفادته القطع هو المصدر الوحيد 00 هذه 
العقائد» فما طلب من الئاس الإيمان به فهو عقيدة. ومام يطلب الإيمان به 
فليس بعقيدة. ثم قال: «والحديث في هذا القسم ليس إلا مرذداً لما أثبته القرآن 
منه. وليس فى العقائد ما انفرد الحديث بإثباته» أو ما يخالف الحديث فيه 
القرآن». ` 

وقد ثبت أن رسول الله ية قد أشار في حديث الشفاعة الوارد في 
الصحيحين» أنه قال على لسان 0 ديا نوح أنت أول رُسْل الله إلى 
أهل الأرض»»› وقال على لسان آدم أ بي البشر لأهل الموقف في صحيح 
البخاري : «ولكن ائتوا وتا ا ك أهل الأرض»» وهذا مصداق 
لقوله تعالى : إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى لوح والنيبين من بعده 4 

.]١١۳ [النساء:‎ 


۳۹ 


رابعاً: انق علماء أصول الفقه على أن الغيبيات والإيجاب والتحريم» لا 
تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. وقطعي الثبوت هو كتاب الله سبحانه» 
وسنة رسوله المتواترة فيما يرى الحنفية . وقطعي الدلالة هو ما لا يحتمل أكثر من 
معنی» فلا ثبت شيءٌ من ذلك بدليل ظني من كتاب الله أو من سنة رسوله 
الآحادية, لأن الي ما احتمل أكثر 5 واختلف فيه علماءالأمة. 

ويقول فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت» شيخ الجامع الأزهر الأسبق 
رحمه الله - في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) [ص :]٥' ٤‏ 

«وإنما لا تثبت العقيدة بالحديث› أن العقيدة ما يطلب الإيمان به 
والإيمان معناه اليقين الجازم -1 إلا ما کان من قطعي الورود والدلالة» زعو 
المتواتر -» ا المروية لم تتوفر فيها أركان التواتر» فلا تفید طا اا 
الظنْ» والظن لا يثبت العقيدة» . 

ويقول سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد في كتابه 
(موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية) [ص 1۸١‏ - 184] ما يلي : 

«وأحاديث الآحاد ‏ وإن كان يمكن الاستفادة منها بالتعرّف إ أ الأحكام 
الشرعية ‏ | انها لا كرون ملزمة إ إن كانت متعلّقة بشأن اعتقادي» أن الأمور 
0 إذا كانت واردة بنص قطعي يفيد اليقين» » كنص القرآن 
الكريم أو كنص الحديث المتواتر». 


خامساً: من المعلوم أن «من خصائص اللغة العربية» اشتراك اللفظ في 
الوضع لمعنيين فأكثر وتردده بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» أو بين 
المعنى الحقيقي والمعنى الشرعي . ومن خصائصها أيضاً اشتراك الجمل المركبة 
بين معنيين مختلفين بحسب تركيبها بحروف خاصة (كأداة الاستثناء) وكلمتي 
(أو) و(الفاء) [الإسلام عقيدة وشريعة ‏ ص 50]. 


)١(‏ يراجع فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في فصل فتاوى العلماء والمفتين حول نبوّة آدم 
في الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
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سادساً: ومن علوم القرآن والتفسير أن بعض كلمات القرآن لها عدّة 
معان وإنما يفهم المعنى الحقيقي للكلمة بحسب سياق الآية أو الآيات. ونحن 
نذكر بعض الأمثلة للإيضاح : 

١‏ - كلمة الظنّ: 


الظن : لفظ مشترك بين معان يطلق على الشّكُ كما صرّح بذلك أثمة 
اللغة. في القاموس الظن: التردد والراجح بين طرفي الاعتقاد غير 5-5 
فهذان ويطلق على اليقين كما في قوله تعالى : # الذين يظنون انهم 
ملاقوا رهم انهم إليه راجعون # [البقرة: 47]. وفي قوله سبحانه: 0 
الذين يظنون أنهم مُلاقوا الله : كم من فة قليلة غلبت فئة كيه باذ الس ا 
مع الصابرين ¢ [البقرة: 144]. وفي قوله عر وجل : ألا بظن أولئك أَنّْهم 
مبعوثون م م ا ٤ e‏ 0 
في هذه الآيات ا ول ومعنى ذلك ان ای الا ا يحدد 
المعنى الحقيقي للكلمة. 

«واعلم أن الملموم من الظر» هو ما كان بمعنى 5 وهو الترد بي بين 
طرفي الأمر» فطرفاه مستويان لا راجح بينهماء فهذا بُحرم العمل به اتفاقاء وهو 
الذي هو أكذب الحديث» وهو الذي 8 يغني من الحق شيئاء وهو بعص الثم 
الذي أراد الله تعالى 3إ 1 بعضص الظنْ إثم 28. 

۲ كلمة سلطان: 

وهذا مثال آخر لكلمة (سلطان). 

فقد جاءت كلمة سلطان في القرآن الكريم بعدَّة معانٍ؛ منها (الحجة) 
ففي [سورة هود: 45]: ل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين © وفي 


"4١ 


[سورة يونس: 78 -  :]74‏ قالوا انَخذ الله ولدأ. سبحانه» هو الغنىٌ له ما 
في السماوات وما في الأرض» إن عندكم من سلطان بهذا؟ أتقولون على الله ما 
لا تعلمون؟ قل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون #. 

ع ل ل ا ل ا 9 
الأعكام) رج كين 11 و٥۲]:‏ «ففي هذه الآية بيان أنه لا يقبل قول أحد إلا 
بحجة والسلطان ههنا بلا اختلاف من أهل العلم واللغة هو الحججةء أن من له 
ِأتِ على قوله بحجّة فهو مبطل بنصٌ حكم الله ع وجل» وأنه مُفَْرِ على الله 
تعالى» وكاذب عليه سبحانه» لا تأويل ولا تبديل . . ونه لا يفلح إذا قال قولة لا 
بقيم على صِحُتها حجة قاطعة. وأ تداق ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى 
قوله. 

تم قال بعد ذلك: قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين 4 
م 51 ات شبحانه أن من كان سادا في دعواه» فعليه أن ني 
بالبرهان» وإن لم ا فهر كاش مطل أن اهل 

وعودة لمتابعة الآيات التي وردت فيهاٍ كلمة (سلطان) بمعنى (الحجة) 
ففي [سورة الكهف: ]: ل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأنُونَ 
عليهم بسلطان بيْنء فن ذ فمن أظلم يمن افترى على الله كَذِباً 4 وفي [سورة 
الصافات: 1١6١‏ ا5١]:‏ 8 ألا إنهم من إفكهم ليقولون: وَلَدَ الله ا 
لكاذبون :اصطفى 2 على البنين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ ام 
لكم سلطان مبين؟ فأنُوا 1 إن كنتم صادقين 4 . 

وجاءت كلمة (سلطان) بمعنى المعجزة: 


قفي [سورة إبراهيم: :]١١ - ٠١‏ ل قالوا إن e‏ 


أن تصَدُونا عا كان يعبد آباؤناء اونا سلطان مبين. قالت لهم رُسُلُّهُم: | 
نحن إلا شر ينلكمء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» 0 
نایم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون #. 


€۲ 


كما جاءت كلمة (سلطان) بمعنى العلم والقوة المادية: 


فلي [سورة الرحمن: 3 4"]: يا مَعْشْرٌ الجن والإنس. إن 
استطعتم أن نوا من أقطار السماوات والأرض» فانفذواء لا تنفدُون إل 
بسلطان, فبأي آلاءِ ركم تكذّبان #. 


۳ كلمة مه : 
وهذا مثال ثالث لكلمة (أمة) كما جاءت في القرآن الكريم. 


ل اا ففي [سورة المؤمنون: 
۹۲[ % | هل اکم اه واحدة و آنا ربكم فَاعْبَدُونٍ 2# وفي [سورة النحل : 
[١‏ ۾ ولقد بعثنا في كل 9 رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 , 


وجاءت كلمة مه بمعنى جزء من الأمة: 

ل ين أمُل الكتاب امه قائمةً يتلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون 4 
[آل عمران: .]١١7‏ 

« ومن قوم موسى أَمّةيهدون بالحقٌ وبه يعدلون ) [الأعراف: 164]. 


اط وذ قالت امه منهم: لم نطود قوم الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً 
شديد!؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتقون ) [الأعراف: ¢[ 
« وَلَّما ورد ماءَ مدين وحد عليه 4 ص الاس سقو 4 
[القصص: ۲۳] . 
كما وضف" اله عد وجل َي الله إبراهيم عليه الام باه کان أمة : 
إن کان ا قانتاً لله فا ولم 01 من ن¿ المشركين 4 
[النحل : 1° أي أن إيمان إبراهيم عليه السلام وعقله الراجح يعدلان إيمان 
وعقل ۳ 


4۳ 


2 « 2 فم ا 5 
لم جاءت كلمة (امة) بمعنى (فترة زمنيه): 
٤ 58 2‏ مم 000 
© ولئن أخرنا عنهم العذات إلى امة معدودة ليقولن: ما يحيسه؟ % 
زهود: 8]. 
2 ر 5 n:‏ م 462 
©« وقال الذي نَجَا منهما واذَّكَرٌ بعد امة: أنا انبئكم بتاويله فارسلونٍ » 
[يوسف: 40]. 
ع 5 5 2 
كما جاءت كلمة (امة) بمعنى الطريقة او الملة: 
a 55 3‏ م > 
© إنا وجدنا أباءنا على امة وإنا على اثارهم مهتدون # 
[الزخرف: ۲۲]. 


وهكذا نرى أنَّ الكلمة الواحدة تحتمل أكثر من معنى» ولا يُفهم معناها 

الحقيقي إلا من خلال السياق القرآني. 
%. #. فنا 

. كلمة (آية).‎ - ٤ 

كلمة آية في القرآن الكريم لها عدة معانٍء ولا يفهم المعنى الحقيقي 
للكلمة إلا من خلال السياق القرآني : 

١‏ فمثلاً كلمة (آية) كقوله تعالى في مطلع [سورة الأنعام]: 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والنور» ثم 
الذين كفروا بربّهم يعدلون #. فهذا المقطع من كتاب الله يسمى (آية). 

١‏ - وجاءت كلمة (آية) في القرآن بمعنى دلائل القدرة الإلهية في نظام 
الليل والنهار: 

« وجعلنا الليل والنهار آيتين» فمحونا آية الليل» وجعلنا آية النهار 
مبصرة ). [الإسراء : ۲۲ ]. 

۳ وجاءت كلمة (آية) في القرآن بمعنى العبرة: 
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«إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 22# [يونس: 47]. 
غ ‏ كما جاءت كلمة (آية) ذ في القرآن بمعنى معجزة: 
© وقال الذين لا يعلمون: لولا كلما الله أو تأتينا آية # أي معجزة . 
و قوم هذه ناقة الله لكم آية, فذروها تأكل في أرض اللهءولا تمسوها 
بسوء ) فبأحذَكُم عذابث قريب ه [يونس : [٤‏ 
« ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ‏ [الإسراء: .]٠١١‏ 
وجاءث كلمة (الآيات) بمعنى الكشوف العلمية الحديدة : 
00 أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحنّ »# 
[فصلت: 57]. 
« وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونهاء وما ربك بغافل عمّا تعملون 4 
[النمل: 97]. 
5- ثم جاءت كلمة (آية) بمعنى العلامة: 
« قال رب اجعل لي آية * [مريم: .]٠١‏ 
ه وقال لهم نيهم إن آية ملكه أن اكم التابوت فيه سكيئة من ربكم» 
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة # [البقرة : 1 ]. 
فهذه ستة معانٍ لكلمة آية وردت في القرآن الكريم» ولا يمكن أن يفهم 
المعنى الصحيح للكلمة إلا من خلال السياق القرآني. 
- كلمة (الوحي) : 
ا ال لت ا 
محمد رشيد رضا عليه رحمة الله » وهذه نماذج من من أنواع الوحي كما جاءت في 
كتاب الله : 
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- الوحي للانبياء : إِنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوج والسيق من 
بعده # [ النساء: ١١‏ ]. 

- الوحي للسماوات : « وأوحى في كُلَّ سماءٍ أمرها 4 [فضّلت: .]١١‏ 

- الوحي لمريم ابئة عمران 1 موسى عليهما السلام: 

ل وإِذْ قالت الملائكةٌ: يا مريمُ : إن الله اصطفاكِ وطهرك واصطفاكِ على 
اء الجالمين ا و اغمان ا 

ل إِدّ قالت الملائكة: يا مرم : إن الله يبشرك بكلمة منه اسمهُ المسبخ 
عيسى بن مریم» وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » [آل عمران: 16]. 

« وأوحينا إلى ا موسى أن : أرضعيه» فإذا خَفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا 
تخافي ولا تحزني إا رادُوه إليكِ وجاعلوة مِنَ المرسلين 4 [القصص: ۷]. 

- الوحي للحواريين : وذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 

وبرسولي» قالوا آماء واشهدٌ بأننا مسلمون * [المائدة: .]١١١‏ 

ولذلك فقد قال اليك سيد قطب في نا تفسيره لآية [الأعراف: :]١١‏ 
« ونادَاهُمَا ربهما: لم انما عن يَْكمَا الشّجرة» وأقل لما إن الشيطان لكما 
عَدُوْ مبين € ١:‏ وسمعا(آدم وزوجه) هذا العتاب من ربهما على المعصية» وعلى 
إغفال النصيحة . . أمّا كيف كان النداء» وكيف سمعاه» فهو كما خاطبهما أول 
مرة» وكما خاطب الملائكة؛ وكما خاطب إبليس» كلها غيب لا ندري عنه إلا 
أنه وقع» وأنْ الله يفعل ما يشاء ». 

ومعنى ذلك أن استدلال بعضهم على ُبُوةآدم بان الله خاطبه بلا واسطة» 
ليس دليلاً أكيداً على نبوته.وإلاً اضطررنا لإثبات الثْيُوَة لحوّاء عليها السلام» 
بل ولإبليس» وهذا لا يقول به عاقل. 

وبما أن السياق القرآني هو الذي يحدّد المعنى الحقيقي للكلمة» كان 
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لا بد لفهم كلمة الاصطفاء أن نتيّن: هل كان الغرض من إبراد قِصّة عيسى عليه 
الا في سور آل عمران إثبات 1 ة آدم أم إثبات شري عيسئ عليه السام 
و من آل عمران الذين جاءوا من سلالة آل إبراهيم, زور بنوح عليه 
السلام» وتنتهي هذه السلالة المصطفاة بالمصطفى الأول عليه السلام آدم أبي 
البشر ‏ ذرَية بَعْضُهًا من بعض )» و ان جام رمه ی و 
ل إِنْ مل عيسى عند الله كمَثّل آدم» خَلْقَهُ من تراب» ثم قال له کن فيكون چ 
[آل عمران: .]0١‏ 
ويما أن كلمة الاصطفاء حاءت للا نبياء ولغير الأنبياءء بل جاءت لأتباع 
الأنبياء : و أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء ف فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصدء ومنهم اف بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير # 
[فاطر: ۳۲]» فلا يمكن أن يكون معنى اصطفاء آدم من قطعي الدلالة على نبوة 
أببي البشر بل من ظني الدلالةء كما أشارت إلى ذلك فتوى لجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف. 
% يد اتن 


2 0 2 
سابعا: ومن القواعد الاصولية أن الله وحده يملك تشريع ا 
للناس. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : ولا تقولا لما تصِفُ 
ألسنتكم الكذب هذا خلال وهذا رم لتَفترُوا على اله الكذب» 1 الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مناغ قليل, ولهم عذاب أليم » 
[النحل: ١١7-1١١‏ ]. 
امناً: الفهم الإنساني في الإسلام ليس دينا يلتزم: 
وقد شرح الإمام محمود شلتوت هذه القاعدة الأصولية بقوله : 
وقد اتصلت بالقرآن - بعد أن التحق محمد بربه ‏ أفهام العلماء . 
والأئمة فيما لم يكن من آياته نصا في معنى واحد؛ ومن هذا الجانب اتسع 


. وكان المسلمونفي حياة الرسول في غنى عن هذا برجوعهم إليهوتعرفهم المراد منه كيه‎ )١( 
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ميدان الفكر الإنساني» وكثرت الآراء والمذاهب في النظريات والعمليات» لا 
على أنها دين يلتزم» وإنما هي آراء وأفهام فيما هو من القرآن محتمل للآراء 
والأفهام , يرد د فيها كل ذي رأي منها رأيه إلى الدلالة التي فهمها هو من النص 
القرآني› بمعونة ما صح عنده من أقوال الرسول أ وأفعاله» أو من القواعد العامة 
التي ترمي إليها دیج الدين عامة؛ وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأئمة وفي 
معتقدهم إلا اجتهاداً فردياً» لا يوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه؛ 
بل تركوا لغيرهم ممّن له أهليّة الفهم حرية التفكير والنظر. 

أما العقائد الأصلية كالإيمان بالله واليوم الآخرء وأصول الشريعة 
كوجوب الصلاة والزكاة وخرمة النفس والعرض والمال» فإن نصوصها جاءت في 
القرآن بينة واضحة لا تحتمل اجتهاداً ولا أفهاما. 

ومن هنا كثرت الآراء والمذاهب فيما يتصل بالفروع التابعة(١2‏ للعقائد 
الأصلية وفيما يتصل بالعمليات التابعة» لأصول الشرائع والأحكام . 


KK .. KR 


)ع( مثل زيادة صفات الله عن ذائف وخلق العبد لأفعاله الاختيارية, ورؤية الله بالبصر فى 
الآخرة» ووجوب الصلاح والأصلح على الله ونحوها. 
(۲) مثل الفروع الاجتهادية كمسح ربع الرأس» أو كله في الوضوء. 


(۳) الإسلام عقيدة وشريعة: ص 8/-9. 


€۸ 


الفصل الخامس 
قصة ادم علي هالسلام 
أ في العهد القديم ‏ التوراة. 
[ملاحظات حول قصة ادم في سفر التكوين]. 
ب - في دائرة معارف البستاني. 
ج ‏ في دائرة المعارف الإسلامية. 


3 ملاحظات حول «دائرة معارف المستانى» و«دائرة المعارف الاسلامية»]. 


دفي القرآن الكريم. 
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آدم في المهد القديم 1 التوراة ] 


من سفر التكوين 


في البدء خلق الله السّماوات والأرض. وكانت الأرض حربة وخالية 
وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله برف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور 
فكان نور. ورأى الله النور إنه . وفصل الله بين النور والظلام. وسمى 
الله النور نهار والظلام شماه ليلذ يلا. وكان مساءٌ وكان صباح يوم واحد. وقال 
الله ليكن جَلّدُ في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياءِ ومياو. فصنع الله الْجَلْدٌ 
وفصل بين المياه التي تحت الجَلّدٍ والمياه التي فوق الجَلْدِ فكان كذلك. 
وسمى الله الجَلَدَ سماءٌ. وكان مساءٌ وكان صباحٌ يومٌ ثان. وقال الله لتجتمع 
المياه التي تحت السماء إلى عت واحدٍ وليظهر ال فكان كذلك . 
وشم الل الس أرفييا ومُجِتَمَعٌ المياه سمّاه بحاراً. درأى الله ذلك إنه 
حَسَنْ. وقال الله نيت الأرض نبا عشبا زر بزرأوشجراً مثمراً يخرج مر 
بحسب صنفه بزْره فيه على الأرض . فكان كذلك. فأخرجت الأرض نباتاً 
ا بزره فيه بحسب صنفه. 
ورأى الله ذلك إنه حسن. وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوم ثالث . وقال الله لتكن 
نیرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات رأيام. 
وسنین , وتكون نیرات في جلد السماء لتضيء ء على الأرض. فكان كذلك . 
فصنع لله الثيّرين ¿ العظيمين الس الأكبر لحكم النهار لير الأصغر لحكم 
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اليل والكواكب. وجعلها الله في جُلَدٍ السماء لتضيء على الأرض. 
م على النهار لكين وتفصل بين النور والظلام . ورأى الله ذلك نه 
خن وكان مساءً وكان صباح يوم رابع. وقال الله لتفض المياه زحَّافات 
ذات أنفس 1 ة وطيورا تطير فوق الأرض على وجه جَلْد السماء. فخلق الله 
الجيتان العظام وکل داب من كل ذي نفس, حيّة فاضت به المياه بحسب 
أصنافه وكل طائر ذي چ بحسب أصنافه. ورأى الله ذلك نه حَسَن , 
وباركها الله قائلا انمي واكثري واملإي المياه في البحار زل ارجا 
الأرض. وكان مساءً وكان صباح يوم خامس . وقال الله لتخرج الأرض ذوات 
أنفسٍ حيّة بحسب أصنافها بهائم ودبابات ووحوش أرض بحسب أصنافها . 
فکان كذلك. ف الله وحوش الأرض بحسب أصنافها والبهائم بحسب 
أصنافها وكل دبابات الأرض بحسب أصنافها. ورأی الله ذلك إنه کس 
وقال اله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا شاط قرم سلاف ابعر 
وطير السماء والبهائم وجميع الأرض وگل الدبابات الدابة على الأرض 
فخلق الله الإنسان على صورته على مور الله خلقه كرا وأنثى ق 
وباركهم الله وقال لهم العا واكثرواء واملاوا الأرقن .وأخفيعوها ولط غا 
سمك البحر وطیر السماء وجميع الحيوان الاب على الأرض. وقال الله 
ها قد اعطیتکم کل عشب بیز يرأ على وجه الأرض كلها وكل شجر فيه 
ثمر يبر برأ يكون لكم طعاماً. ولجميع وش الأرض وجميع طير السماء 
وجميع ما يِب على الأرض مما فيه نفس حيّة جميع بول الب جع 
مأكال . فكان كذلك. ورأى الله جميع ما صنعه فإذا هو حَسَنٌ 05 . وكان 
مساءً وكان صباحٌ يوم سادس . 


الفصل الثانى: 

٤‏ 9 0 ا 7 لعا 
فاكملت السموات والأرضص وجميع جيشها. وفرع ألله في اليوم السابع 
من عله الذي عمل واستراع في اليوم السا من جميع “عمل الذي اهل : 
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وبارك الله اليوم السابع وقدّسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي خلقه 
الله ليصنعه. هذه مہادیءُ السمرات والأرض إذ لقت يوم صنع ارب الآله 
الأرض والسَّمُوات. وكل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب 
البرية لم ينبت بعد لأن الب الإله لم يكن قد أمطر بعد على الأرض ولم 
يكن إنسان ليحرث الأرض. وكان يصعد منها بخار فيسقي جميع وجهها. 
وإن الرَّبّ الإله جبل الإنسان واب من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة 
فصار الإنسان ا دورن الأب الآله جلة في عدنٍ شرقاً وجعل هناك 
الإنسان الذي جبله. وأننت ار الإله من الأرضص 15 شجرة حسنة المنظر 
زط الماك وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر. 
وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الجنة ومن ثم ينشعب فيصير أربعة 
أرؤس. اسم أحدها فيشون وهو المحيط يم أرض الحويلة حيث 
الذهب. وذهبٌ تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر و وا سم النهز 
الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض الحبشة. واسم النهر ن جدائل 
وهو الجاري في شرقي اشر والنهر الرابع هو الفرات. وأخذ الب الاله 
الإنسان وجعله في جنة عدنٍ ليفلحها ويحرسها. وأمر الَف الإله الإنسان 
قائلاً من جميع شجر الجنة تأكل. وأمّا شجرة معرفة الخير والشْرٌّ فلا تأكل 
منها فإنك يوم تأكل منها تموثُ موتاً. وال ارت :لاله لا سين أن يكو 
الإنسان وحده فأصنع له عونا بإزائه. وجبل الزن الإله من الأرض جميع 
حيوانات البرية وجميع طير السماء وأتى بها آدم ليرى ماذا يسمّيها فكل ما 
سما په آدم من نفس, حي فهو اسمه. ا چ الات ور السماء 
وجميع وحشٍِ الصحراء بأسماء . وأما آدم فلم يوجد له عون بإزائه . فأوقع 
ارب الإله سباتاً على آدم 5 فاستلّ إحدى أضلاعه وسد مكانها بلخم . 

وبنى الرَّبّ الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة قان به آدم. فقال آدم ها 
هذه المرة 0 وهذه تسمّى امرأةً لأنّها من 
امرىءٍ اخات ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسدا 
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0 وكانا كلاهما عریانین آدم وامرأته وهما لا يخحلان. 


الفصل الثالث: 
وكانت الحيّة أخيّل جميع حيوان البرية الذي صنعه الرّبّ الإله فقالت 
للمرأة : أيقيناً قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنة. فقالت المرأة للحية من 
ثمر شجر الجنّة نأكل. وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا 
تأكلا منه ولا تمسّاه كيلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا. نما الله عام 
أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كالهة عارفي الخير 
والشْرٌ. ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعيون وأن الشجرة 
ميه للعقل فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت بَعْلّها أيضاً معها فأكل. 
فانفتحت أعينهما فعَلِما أنهما عُريانان فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه 
مازر. فسمعا صوت الرتُ الإله وهو متش في الجئة عند نسيم النهار 
فاختباً آدم وامزاثة من :وج الث ”الال فيما بين اشجر الجنة: فنادى ارب 
الإله آدم وقال له أين أنت. قال: إلي سمعت صوتك في الجنة فخشيت 
لأني عُريان فاختبأت. قال فمن أعلّمَكَ أنّك عُريان:هل أكلت من الشجرة 
التي نهيتك عن أن تأكل منها؟ فقال آدم:المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني 
من الشجرة فأكلت . فقال الب الإله للمرا ة:ماذا فعلت؟ فقالت المرأة : الحية 
أغوتني فأكلت. فقال الوب الإله للحيّة:إذ صنعتٍ هذا فأنت ملعونة من بين 
جميع البهائم وجميع وحش البرية على صدرك تسلكين وتراباً تاكلين طول 
ا ا وأجعل عداوة بينكٍ وبين المرأة وبين نلك ونشْلها فهو يسحق 
رأسك وأنت ترصدين عقِبّة. وقال للمرأةٍ : لأكثرنَ مشقات ملك بالألم 
تلدين البنين وإلى بَعلك تنقاد أشواقك وهو يسود عليك. وقال لآدم : إذ 
سمعت لصوت امرأتك فأكلت من الشجرة لني نهيتك قائلا لا تأكل منها 
00 الأرض بسببك» بمشقةٍ ة تأكل منها طول أيام اتك و حضتا 
لك وتأكل عشب الصحراء. بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى 


Yor 


الأرض ال عدت نه لأنك تراث وإلى التراب تعود. وسمى مم امرأته 
حوّاء لأنها آم كل حي وصنع لزب الإله لآدم وامرأته أقيصةً من جلدٍ 
وكساهما. وقال الرّبّ الإله: : هوّذا آدم قد صار و 5 يعرف الخير 
والشرّ والآن لعلّه يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل فيحيا إلى 
الدهر. فأخرجه الب الإله من جن عدن ليحرث الأرض التي ع لي 
فطرد آدم وأقام شرقي جنة عدن الكَرُوبِينَ وبريق سيف متقأبٍ لحراسة طريق 
الا 


الفصل الرابع : 

وعرف آدم حوّاء امرأته فْحَمَلْت وولدت قَاينَ فقالت قد رُزِقت رجلا 
من غلك الوت ثم عادت فولدت أخاه هابيل . فكان هابيل راعيّ غنم وقاين 
كان يحرث الأرض. وكان بعد يام أن قاين قدّم من ثمر الأرض تَقَدِمَة 
رت وقدّم هابيل أيضاً شيئاً من أبكار غنمه ومن سِمَانْها. فنظر ارب اك 
هابيل وِتَقَدِمَيهِ. وإلى قاين وتَقَدِمتهِ لم ينظر. فشقٌّ على قاينَ جدَا وسقط 
هة فال ارت َاينَ: ! م شقٌّ عليك ولِمّ سقط وجهك. ألا إنك إن 
أحسنت تنال وإن لم تحن فعند 0 خطيئة رابضّة وإليك انقياد أشواتها 
وأنت تسود عليها. وقال قَاينُ لهابيل أخيه: لنخرج إلى الصحراء. فلما كانا 
في الصّحراء وثب قاينُ على أخيه فقتله. فقال الرَّبُ لقَاينَ : أين هابيلٌ 
أخوك ؟ قال لا أعلم لعي حارس لأخي. فقال ماذا صئعت.إن صوت دماءِ 
أخيك صارخ إلي من الأرض. والآن فملعون أنت من الأرض التي فتحت 
فَاهًا لِتَقبّلَ دماء أخيك من يدك. وإذا حرثت الأرض فلا تعطيك 7 

أيضاً. تائها ارا تكون في الأرض. فقال قاين للرّبٌ:ذنبي أعظم من أ 
فإك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أستتر وأكون 0 
شاردا على الأرض فيكون أن کل من وجدني يقتلنى. فقال له الث لذلك 
كل من قتل قاين فسبعة أضعاف يُقادُ به. وجعل الث لِقَاينَ علامة لث 
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يقتله کل من وجده. وخرج قاين من أمام رف فأقام بأرض 3 ور 
عدنٍ. وعرف قاين امرأته فَحَمَلت وولَدّت ا : بی قريةً فسمّاها 
باس اپنه أخنوخ. وَوَلِدَ لأخنوخ چیراد. وغيراد ولد مخوبائيل . ومسوبائيل 
ولد متوشًائیل . ومتوشائیل وُلَدَ لامَكُ. واتخذ لامك له امرأتين ¿ اسم إحداهما 
عَادَةٌ والأخرى ا فولدت عَادَة ابل وهو بو ساني الخيام ومتخلي 
الموادي. واسم أخيه 0 وهو أبو كل عازف بالكثارة والمزمار. وا 
اشا ولد 1 اين وهو أول صقل لجميع المصنوعات النحاسية 
والحديدية. وأخحت 0 قاين وقال لآمَكْ لامرأتيه عَادَةٌ صل اسمعا 
قولي يا امرأني لامك وأصغيا لكلامي . 5 قتلت رجلا لجرحي وفتی 
شدخي . إنه تفم اين سبعة أضعاف وأ لمك فسبعةً وسبعين. وعرف 
آدم امرأته أيضاً فوَلَدَت ابناً وسمُته شِيتاً وقالت قد أقام الله لي نسلا آخر بدل 
قاييل | إذ قتله این وَلِشِيتِ أنه :ولك > ابن وسا الوق ا ای 


الفصل الخامس ١‏ 
ا كتاب مواليد آدم . يوم خلق الله الإنسان على مثال الله عمله. 
ذَكَرا وأنثى خلقه وباركه وف آدم يوم خلٍق. وعاش آدم مئ وثلائين سنة 


وَوَلَدَ ولداً على مثاله كصورته E‏ شيتاً. وعاش آدم بعلما ولد شيا ثمانئ 
مئة سلة ولذ فيها بنينَ وبنات. فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسع مئة سنة 
وثلاثين سنة ومات . رعا فاا رن سين ور اور وعاش 
شيت بعدما ولد أنوش ثماني مئة وسبع سنين ولد فيها بنين وبنات. فكانت 
كل ام شيت تسع مئة سنة وائنتي عشرة سنة ومات. فاني: الوك ل 
سنة وَوَلَدَ قينان. وعاش ل بعدما وَلْدَ ينان ثماني مئة سنة وخمس عشرة 
سنة ولد فيها بنين وبنات. فكانت كل أيام أنوش تسع مثة سنة وخمس سنين 


Yoo 


وماك وا لكان نيفين هة ولد یلاله قان ينان بعد ما وَلَدَ 
هييل ثماني مئة سنة وأربعين سنة وَلَدَّ فيها بِينَ وبنات. . فكانت کل يام 
قينان تسع مئة وعشر سنين ومات. زعا اكل خا ون هة ول 
يارد . وعاش مَهْللِيلُ بعدما وللتار ثماني مثة سنة وثلاثين سنة وَلَدَ فيها 
شل وناك فكانت كل يام مَهِْيلَ ثماني مثة سنة وخمساً وتسعين سنة 
ومات. وعاش يارد مئة واثنثين ين وستين سنة وَوَلْدَ أخنوخ. وعاش ارد توا 
ود أخنُوخّ ثماني مثة سنة وَلْدَ فيها بنين وبنات. . فكانت کل ایام يارد تع 
يناي و و ا وعاش أخوحٌ خمساً وستين سنة وَوَلَدَ 
مَتُوشَالَمَ. وسلك أخنوح مع اله بعدما ولد ماح ثلاث مئة سنة ولد فيه 
بنين وبنات . فكانت كل أيام أخنوح ثلاث مئة سنة وخمسا وستين اسنة. 
وسلك أخنوخ مع الله ولن يوجد بعد لأن الله أ خذه. وعاش مَتَوشَالُحُ مئة سنة 
سا وتجائيخ نة وول لامَك. وعاش متوشالح بعدما وَلْدَ لامك سبع مئة 
سنة واثنتين وثمانين سلة وَلْدَ فيها بني وبنات. فكانت كل ايام مُتَوشَالْمَ تسم 

مثة سنة وتسعاً وستين سنة ومات . وعاش لامك مئة سئة واثنتين وثمانين سنة 
وَوَلْدَ ابناً. ف نوحاً قائلاً هذا يعڙينا عن أعمالنا وعن مشقة أيدينا في 
الأرض التي لعنها الرَب. وعاش لمك ا ولد انوحاً خمس مئة سنة 
وخمساً وتسعين سنة وَلَدَ فيها بنينَ وبنات. فكانت كل يام لامك سبع مئة 
سنةٍ وسبعاً وسبعين سئة ومات. ولما كان نوح ابن خمسٍ مئة سلة وَلَدَ سَاماً 
وحَامَاً ويَافْتٌ. 


KR .. كنا‎ 


Ca 


ملاحظات المؤلف حول سفر التكوين 


:]1١ جاء في الفصل الأول من سفر التكوين» [الآية:‎ ١ 

« فصنع الله النيرين العظيمين: اليّر الأكبر لحكم النهارء والتيّر 
الأصغر لحكم الليل والكواكب » مع العلم أن التعبير القرآني هو الصحيح 
علميا كما جاء في [سورة الفرقان: ]١١‏ : 

ل تبارك الذي جعل في السماء بروجاً. وجعل فيها سراجاً وقمراً 

وقوله تعالى في [سورة يونس: ©9]: 

9 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراًء وقذّره منازل ». 

وكما جاء في [سورة نوح: 6- ]١5‏ على لسان نوح عليه السلام : 

الم تروا كيف ْلُق الله سبع سماوات طباقاً # وجعل القمر فيهنْ 
ورا وجعل الشمس سراجاً 4. ومن المعروف -علميا ‏ أن الشمس نجم 
ينتج باحتراقه الداخلي حرارة شديدة وضوءاء على حين أن القمر ليس مضيئا 
بذاته» بل هو يعكس الضوء الذي يستقبله من الشمس. 

۲ وجاء في الفصل الأول من سفر التكوينء [الآية: /ا"]: 

و#لخلق. إل و ع مو ل فر ق 
خلقهم » . 

ويظهر أنه من هنا جاء الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة والذي نسب 


Yo¥ 


إلى رسول الله ل أنه قال: «خلَق الله عر وجل # على صورته ستون 
ذراعاً»» ولا هذا الحديث من أوهام الزواة اول هذا من مرویات كعب 
الأحبار لأبي هريرة. 

- وجاء في سفر التكوين الفصل الثاني: [الآية: ۲ 00 

«وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» واستراح في اليوم 
السابع من جميع عمله الذي عمل . وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه 
استراح من جميع عمله الذي خلقه الله»! ! 


ونحن نقول بأن لله سبحانه نه نفسه عن التعب كما جاء في [سورة 
ق: 8*] ل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسّنا 
من لغوب * وكما جاء في [سورة الأحقاف: 17] : 

0 يروا الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن 

بقادر على أن يُحييّ الموتى» بلى إنه على كل شيء قدير». 

:]9 وجاء في الفصل الثاني من سفر التكوين: [الآية:‎ ٤ 

«وأنبت لت الإلهُ من الأرض كل شجرة ديلت ا وط 
المأكل» وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة معرفة الخير والشر). 

والقرآن الكريم ما أشار إلا إلى شجرة واحدة دون أن يحدّد نوعها 
وماهيتها: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 [البقرة: ٠٠١‏ 
والأعراف: 19]» ف وناداهما رهما ألم اكان يلكما الجر وال 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين * [الأعراف: ؟؟]. 


ولكن إبليس سماها شحرة الخلد: 


قال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخلد ومُلكِ لا يبلى » 
[طه: .]۱۲١‏ 


0۸ 


ه كما جاء في الفصل الثاني من سفر التكوين [الآيات: ٠١‏ - 
¢[ 

: وكان نهرٌ يخرج من عَذن فيسقي الجن ومن ثم ينشعب فيصير 
أربعة أرؤس * اسم أحدها فيشون, وهو المحيط بجميع أرض الحويلة 
حيث الذهب *# وذهب تلك الأرض س هناك الل وحجر الجزع * 

سم النهر الثاني جيحون» وهو المحيط يجنيع أرض الحبشة * واسم النهر 
0 جِدّاقل, وهو الجاري في شرقي ا والنهر الرابع 0 

وللأسف تسرّب إلى كتب الحديث ما يشبه هذه الإسرائيليات» كما 
في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ا هريرة عن رسول الله ا 
رسيحان و جيحان » والئيل والفرات كل من أنهار الجئة) وفي رواية «سيحون وجيحونا. 


e وجاء في الفصل الثالك من سفر التكوين: [الآيات:‎ - ٦ 

« وكانت الحية أخيّل جميع حيوان البرية الذي صنعه الت الإلهء 
فقالت للمرأة: أيقيناً قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنة * فقالت المرأة 
للحيّة: من ثمر شجر الجنة نأكل * وأما ثمر الشجرة ة التي في وسط الجنة 
فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسّاهُ كيلا تموتا *# فقالت الحية للمرأة: لن 
تموتا * إنما الله عالم أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أ عينكما وتصيران كالهة 
عارفي ارا ورأت المرأة أن الشجرة طيبة لماكل وشهية 0 
وأنْ الشجرة منية للعقل» فأخذت من ثمرها وأكلت» وأعطت بُعلها أيضا 
معها فأكل». 

ويؤسفنا أن كثيراً :من کتاب قصص القرآن» ومفسّري القرآن أخذوا 
هذه الإسرائيليات» واتهموا ما الكبرى حواء انها هي التي أكلت من 
الشجرة ة ثم أعطت آدم بإغراء من الحيّة! مع أن القرآن يقرّر أن التكليف كان 
لهما معا: ل ولا تقربا هذه الشجرة فکرا م الظالعين 4ه والتحذير من 
الشيطان كان لهما معاً: فقلنا يا آدم 57 هذا عدي َك ولزوجك فلا 


1۹ 


يُخرجّكما من الجنّة فتشقى 4 وحاول إبليس التأثير على آدم وزوجه 
e‏ : إلا أن تكونا مُلكين أو تكونا من 
الخالدين وقاسمهما إِنّى لكما لمن الناصحين #. ونجحت مكيدة الشيطان 
فدلاهما بغرور » ثم م كان السقوط من آدم وزوجه: 

« فلما ذاقا الشجرة. بدت لهما سوءاتهماء وطفقا يخصفان عليهما 
من ورف الجئة 4. 

ثم كان العتاب والحساب من مالك المُلْك والملكوت لهما معاً: 

ل وناداهما ربّهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
الشيطان لكما عدو مبين *. 

وكان الندم والتوبة من آدم وزوجه: 

لقالا ربا ظلمنا أنفسناء وإن لم تعفر لَنَا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين #. 


يقول العلامة الشبخ محمد الغزالي في كتابه «قذائف الحق)'“ بعد 
أن عقّب على قول التوراة في سفر التكوين بأن الله سبحانه استراح في اليوم 
السادس من عمله... بقوله: لكن الحديث عن عجز الله تبعه حديث آخر 
عن جهله!! 
واسمع إلى وصف العهد القديم لآدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة: 
«وسمعا صوت الربٌّ الإله ماشياً في الجنة سند هبوب ريح النهار» ' 
فاختبأ آدم وامرأته من وجه الربٌ الإله في وسط شجر الجنة» فنادى الربّ 
الله آدَمْ وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني 
عريان فاختبأت. فقال مَن أعلمك أنك عُريان. هل أكلت من الشجرة التي 
(1) قذائف الحق لمحمد الغزالي -منشورات دارذات السلاسل -الكويت الطبعة الثانية 191/5» 
ص۲۲ . 


۰ 


أوصيتك أن لا تأكل منها) [سفر التكوين الإصحاح الثالث]. 
يقول الشيخ الغزالي 2 على ذلك: 
رما هذا؟ كان الآله يتمشى ف الجنة خالي البال مما حدث» ثم 
تکشفت له الأمور شيعا فشيكاًء فعرف أن آدم حالف عهده» وأكل من الشجرة 
المحرمة! 
تصوير ساذج يبدو فيه رب العالمين وكأنه فلاح وقع في حقله ما لم 
ينتظر! 
ما أبعد الشقة بين هذا التصوير وبين وصف الله لنفسه في القرآن 
العظيم : 
من حبل الوريد # [ق: .]١5‏ 
« وما تكون في شأنء ونال من قران ولا :نارن عه عمل :إلا 
كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه # [يونس: .]1١‏ 
وقد أعقب هذا «الجهل الإلهي» قلق غریب» فكأن الله يبدو وكأن 
ملكه مهدّد بهذا التمرد على الإله: 
لقد أكل آدم من الشجرة - شحرة المعرفة ‏ وارتفع بهذا العصيان إلى 
مصافٌ الآلهة فقد أدرك الخير والشرّء وكان الربٌ عندما خلقه حريصاً على 
قات اها رهما : 
ومن يدري ريما ازداد تمرده وأكل من شحرة الخلد وظفر بالخلود. 
إنه عندئل سوف ت الله حقه» إذن فليطرد قبل استفحال أمره! ! 
«وقال 00 الإله:- هوذا الإنسان قد ضار كواحد منا عارفاً الخير 
والشر» والآن لعلّه يمد يده ويأخل من شجرة الحياة ا ويأكل وبحيا إلى 
للق 


الأبدء فأخرجه الرّبُ الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي ا ا 
وطرد الإنسان وأقام شرقي چ عدن الكروبين» وبريق سيف متقلب لحراسة 
طريق شجرة الحياة» [سفر التكوين: الإصحاح الثالث] انتهى كلام الشيخ 
الغزالي . 
4 وجاء في الفصل الرابع من سفر التكوين [الآية: /ا١ :]١8-‏ 
(وعرف قاين امرأته فحملت وولدت أخنوخ . ثم بنى قرية فسماها 


باسم اہنه أخنوخ). 
وفى الفصل الخامس من سفر التكوين - كتاب مواليد آدم [الآية: 
.]١1-1١6‏ 


«وعاش يارد مائة واثنتين وستين سنةء وَوَلَدَ أخنوخ * وعاش يارد 
عا ولد أخنوخ ثماني مئة سنة ولد فيها بنين وبنات ‏ فكانت كا ل أيام يارد 
تسم مائة سنة واثنتين وستين سنة ومات : وعاش أخنوخ e‏ وستين سلة 
وولد متوشالح * وسلك أخنوخ - الله “يدها ولد متوشالح ثلاث مئة ت 
ولد فيها بنين وبنات * فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مئة وخمسا 
وستين سئة # وسلك أخنوخ مع الله ولم يوجد بعد لأن الله أخذه». 

ويظهر أن هناك «أخنوخين» لا أخنوخ واحدء فأخنوخ ابن قاين, 
وأخنوخ ابن يارد, 0 قصص الأنبياء والمفسّرين يقولون إن أخنوخ هو 
إدريس! ولا أعلم من أين أتوا بهذه الترجمة» وسفر التكوين يقول بأن آدم 
عاش ٩۳۰‏ سلة» وشيث فا 7 سنة» وأخنوخ 0 0 سلة , 
وإذا حكمنا بنبوة آم , رشک كانس ثنوة دون التي أثبتها ثبتها القرآن الكريم» 
فمعنى ذلك أنهم كانوا جميعاً معاصرين في زمن E,‏ ا إلى 
قوم مؤمنين لا مشركين»كما يقول بعض الذين يفرقون بين النبي والرسول 
وفي خلال أقل من مائة عام عم الشرك وعبادة الأوثان ع يدث الله سبحانه 


)١(‏ راجع فصل [ماذا كان بين أدم ونوح عليهما السلام من أجيال وقرون] فى هذا الكتاب. 
1۲ 


جاء في كتاب «دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة»'. 
١‏ من آدم إلى إبراهيم 


يقدّم سفر التكوين »في أنسابه بالاصحاحات: وه و١١و١؟‏ و05؟»معطيات 
غاية في الدقة عن كل أسلاف إبراهيم من صلب مباشر منذ آدم؛ ولما كان سفر 
التكوين يعطي مدة حياة كل منهم وعمر الأب عند ميلاد الابنء فإنه يسمح بيسر 
بتحديد تواريخ ميلاد ووفاة كل سلف بالنسبة إلى خلق آدم كما هو مشار إليه في 
الجدول التالي . 
أف هذا الجدول حسب المعطيات الآتية كلها من النص الكهنوتي لسفر 
اك :"وهو ال ارد في التوراة الذي يعطي تحديدات من هذا النوع . 
ومنه يستنتج أن إبراهيم . كما تقول التوراة » قد رأى النور في عام ۱۹٤۸‏ بعد 


آدم. 
بعد خلق آدم بعد خلق آدم 
أ ب آدم 8 A‏ 04 
شيث ۳۰ ۹1۲ €۲ 
اش ٠‏ ۴ 0 114 


)١(‏ تأليف موريس بوكاي ص .٤٩۹ - ٤۸4‏ الطبعة الرابعة ۱۹۷۷ الناشر: دار المعارف القاهرة. 


۳ 


لبوك 
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آدم عيه السلام 
كما جاء في دائرة معارف البستاني (* 


« إن لفظة «آدم» العبرانية كانت تعني الإنسان بوجه عام» أي الجنس 

البشري . 

وبهذا المعنى وردت في رواية الخليقة الأولى المثبتة في فاتحة التوراة. 
فبعد أن خخلق الله السماة والأرض» والمعادن والنبات والحيوان» قال» وهويتمّم 
خلقه» وكأنه يخاطب نفسه: «لنصنع الإنسان (آدم) على صورتنا كمثالناء 
ليتسلط على سمك البحر» وطير السماء» والبهائم» وجميع الأرض» وكل 
الدبابات الدابة على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله 
خلقه» ذكراً وأنثى خلقهم . وباركهم الله وقال لهم : «انموا واكثروا واملأوا 
الأرض وأخضعوها) (تكوين .)۲۸-۲١ :١‏ 

وين أنّ هذا النص ينسب إلى الله القدير أصل الجنس البشري . وقد ردد 
الكتاب التعليم عينه» بمزيد تشبيه وتفصيل» في الفصول التالية» حيث أطلق 
لفظ 0 من باب التخصيص» على الإنسان الأول. والرواية تلفت النظر من 
تواحر عدّق سواءً لما تتضمنه من تعليم دي ينى أو لما تثير من قضايا لها علاقة 
بالتاريخ . وعلى هذا ستقسم بحثنا أقساماً ثلاثة: الأول: مضمون رواية التوراة. 
الثاني : تعليم الرواية الديني. . الثالث: علاقة الرواية بالتاريخ . 


(#) دائرةالمعارف بإدارة فؤاد أفرام البستاني - المجلد الأول ص ١١8-1١١6‏ بيروت ۱۹۵٩‏ . 


"1o 


-١‏ مضمون رواية التوراة: يدور الكلام» في «سفر التكوين»» من 
الفصل ۲: : إلى نهاية الفصل *, على الخلقء وحياة آدم وحواء. حتى 
سقوطهما وطردهما من الفردوس الأرضي» ويذكر الفصل 4» والفصل © ٤(‏ : 
+١ ١‏ ثم ه: ١‏ - ]) ولادة قاين وهابيل وشيث» ثم عمر آدم حتى ولادة 
شيث» وما بعدها إلى موته. 

ومما ذكره الكتاب تتألف روايةٌ أبرز خطوطها حاضرة في جميع الأذهان» 
على أنه من المفيد الرجوع إليهاء لا لنقلها بحرفهاء بل لتبين جوهر مضمولها. 

ليس في هذه الرواية ما في رواية الخلق في ستة أيام من ترتيب منظوم 
وتتابع منطقي . فتكوين الإنسان. على يد يهوى (وهو الاسم الذي اطلق على 
الله وهوء في العهد القديمء أجل أسماء الجلالة) يبدو فيهاء وكأنه قد حدث 
قبل تكوين النبات والحيوان. وقد كوّن الله الإنسان الأول من تراب الأرض» ثم 
نفخ فيه نسمة الحياةء أي النفس أو الروح. 

ثم يظهر عالم النبات» وكأنه قد طلع» في الفردوس الأرضي» جنة عدن» 
تلبية لما شعر به آدم من حاجة إلى القوت. وفي عالم النبنات شجرتان عجيبتان : 
شجرة الحياةء وشجرة معرفة الخير والشر. 

ولكن لا القوت ولا الرخاء كانت فيهما الكفاية: «وقال يهوى ‏ الله : لا 
بحسن أن يكون الإنسان وحده» فأضع له عونا بإزائه» (۲: 18). 

٠‏ وكاني به قد مهّد لهذا العمل باستعراض الحيوانات» فكان آدم يُطلق 
اسماً على كل منهاء وفي ذلك دلالة على وضع يده عليها. ولكن الحيوان أيضاً 
لم يكن فيه الكفاية والعون الذي يحتاج إليه آدم . 

وبعد ذلك خلقت حوّاء, من ضلع استلّه اله من بدن آدم» وهو مستغرق 
في سبات عميق. فلما أفاق من غفوته» صاح فرحاً: «هوذاء هذه المرة» عظم 
من عظامي ولحم من لحمي» (۲: 77). وطبقت الرواية على الزواج: «لذلك 
يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسداً واحدأ» (۲: .)١4‏ 


۲٦ 


وتمهيداً لمتابعة الرواية» وردت ملاحظة لا سبيل إلى إغفالها: «وكانا 
كلاهما عریانین» آدم وامرأته. وهما لا يخجلان» (۲: .)١5‏ 

أما ما يلي من قصة العيلة الأولى فليس بالمبهج . فقد دخلت الحيّة, ولم 
يفتها النطق. وكانت النهاية المعروفة: 


«فقالت للمرأة: أيقيناً قال الله: لا تأكلا من جميع شجر الجنة. فقالت 
المرأة للحيّة: من ثمر الجنة نأكل» وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنةء فقال 
لله: لا تأكلا منه ولا تمسّاه كي لا تموتا. فقالت الحيّة للمرأة: لن تموتا. إنما 
الله عالم أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كالله عارفي الخير 
والشر. ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للماكل؛ وشهيّة للعيون» وأن الشجرة مُنية 
للعقل . فأخذت من ثمرها وأكلت» وأعطت بعلها أيضاً مغها فأكل» 
AS‏ 

ولم تلبث عواقب المعصية أن ظهرت . شعر الاثنان بخجل مفاجىء: 
وانفتحت أعينهما فعلما أنهما غريانان» (": ۷). 

وشعرا نحو «یهوی» بخوف لم يكن لهما به عهد.فقد تراءعی» وحملهما 
على الاعتراف بمعصيتهماء وأعلن حكمه عليهما. وكان قد لعن الحية» ووجه 
إليها كلمته المعروفة: «اجعل عداوة بينك وبين المرأة» بين نسلك ونسلهاء فهو 
يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه) .)۱١(‏ 


وأصيبت المرأة بأمومتهاء وذلّت أمام زوجها: «لأكثرنٌ مشقات حملك» 
بالألم تلدين البنين؛ وإلى بعلك تنقاد أشواقك» وهو يسود عليك» .)١1(‏ 
وع الرجل والجنس البشري بأسره حكم لله: «ملعونة الأرض 
بسببك» بمشقّة تأكل منها طول أيام الك وقتركاً وحبكا تنيت لك :وتاكل 
عشب الصحراء. بعرق وجهك تأكل برك حتى تعود إلى الأرض» فإنك منها 
لف لأنك تراب وإلى التراب تعود» (۳: 11 -19). 
ينف 


وهكذا حكم على آدم وحوّاء. وطردا من الفردوس الأرضي» بعيداً عن 
شجرة الحياة» التي كان لثمرها أن يضمن لهما البقاء على الدهر. ولكنهما قاما 
بوظيفتهما» كأبوين للجنس البشري . فولدا قاين وهابيل وشيثاء وبنين وبنات 
غيرهم بعدهم (5: .5-١‏ 0؟؛ 50: .))-١‏ 

«وكانت كلّ أيام آدم التي عاشها تسع مئة سنة وثلاثين سنةء ومات» 
(5:64). 

وعن تعليم الرواية الديني تقول دائرة معارف البستاني : 

أما المسيحية التي لا ترضى أصلا بالتفريق بين الناس» فقد تمسّكت 
تمسكا أشِدٌّ بهذه الصفحات المنزلةء واقتبست منها تعاليم هامة: 

كان الإسرائيلي يشعر بثقل آثامه» ويقابل أحياناً بين نفسه وبين آدم» أبيه 
الأول. أما المسيحية فقد رأت في الخطيئة الأصلية عقيدة من عقائدهاء وسا من 
أسس تعليمهاء وعندها أن جميع البشر يرون بالولادة من أبينا الأول الخطيئة 
الأصلية» يوع الآثام المتراكمة على نسله» والتي كفر عنها المسبح. آدم 
الجديد» بآلامه الفادية. 

وقد أحذت المسيحية هذا التعليم عن بولس الرسول بنوع خاص. قال 
بولس الرسول في إحدى صفحاته الشهيرة: «كما أنه بإنسان واحد دخلت 
لأنهم جميعهم قد خطئوا. . . كذلك» كما أنه بزلّة واحدة قضي على الجميع» 
كان للجميع ببر واحد تبرير الحياة. لأنه كما أنه بمعصية واحد خطىء الجميع 
كذلك ببر واحد يبرّر الجميع» (رومانيون :٩‏ 19-17). 

وعلى أثر بولس» تتبين الكنيسة في كل مولود من بني آدم» إن لم يكن 
وزر الخطيئة بحصر المعنى . فحالة الخطيئة وحرمان الخيرات الفائقة الطبيعة. 
الي لا مجال لصحبة الله ولا للخلاص الأبدي بدونها. ومن هنا عادة تعميد 
الأولاد.ومن هذا النص استخلص اللاهوتيون أن عمل المسيح الفادي المخي 


۸ 


قد رفع عناء في ما رفع» ما يثقل كاهلنا من خطيئة آدم. وبالتالي هذه 
ثم تحدّنت الموسوعة عن رأي الإسلام في ادم فقالت: 


أا الإسلام فقد اتخذ الرواية نفسها في خلق آدم» بما فيها من تمثيل 
وتجسيم › > مضافا إليها بعض التفاسير التقليدية . على أنه حفظ» كما كان الأمر 
عند اليهود والنصارى. أن المتجرت إنما هو الشيطان» إبليس» وهو الذي 
سبب سقطة آدم» وكان قد سبق فرفض أن يسجد له. وقد أكبر الإسلام المنزلة 
التي وضع الله فيها الإنسان الأول. فهو عنده على اتصال بالله» وخليفته على 
الأرض؛ وأطلق على آدم لقب «أول الأنبياء» . 


* - علاقة الرواية بالتاريخ: 


وقد أدّى التجسيم الذي مل الخالق يجبل الجسد أولاً ثم ينفخ فيه نسمة 
الحياة» إلى زيادات شتى » فبدأ الملائكة يعاونون الله في عمله» ويجمعون له 
0 بدن آدمء تراباً من أمكنة مختلفة ومن طبقات الأرض المختلفة, ولم 
يفتهم أن يفصلوا دخول النفس» فسبوا إليها الوجود فيما سبق. 

وقد و تفاسير اليهود أن آدم وحواء كانا قبل السقطة يستران غريهما 
ش تیک انحر خالا ب السقطة» وجاء في «كهف الكنوز» أنهما لم يستمرا 
على نعيمهما في جنة عدن إلا ثلاث ساعات» وأن آدم كان ملكاً وكاهناً ونيا 
الأمر الذي سيردده كثيرون. 

وبما أن مصالحتهما مع الله تفترض توبة» فقد وصفت الآثار المزيفة هذه 
التوبة وعيّنت مدتها: «بعد أن طرد آدم وحوّاء من عدن» جاعا وفنشا في 3 
مكان عن قوتهما. ولما لم يجدا قونا کالذي ذاقاه في الث عزما على أن 
يتوبا» فغاصت حواء حتى رقبتها في مياه دجلة» ومكثت سبعة وثلاثين نوما 
وغاص آدم في الأردن أربعين ُؤمأ» (حياة آدم وحواء في ملحق معجم التوراة» 

۲۹ 


الجزء الأول ٠۹۲۸‏ ص .)٠١۲‏ وهناك رواية أخرى تداولها المسلمون تروي 
أن «آدم» بعد طرده من الفردوس» وقع في جزيرة سرنديب (سيلان) حيث مكث 
مئتى سنة مفصولا عن امرأته» يقضى أيامه في التوبة. . . وعندما تاب أخذه 
جبريل إلى جبل عرفات» قرب مكة. حيث التقى زوجته) (دائرة المعارف 
الإسلامية» الجزء الأول» آدم» ص .)٠۳١ .١١19‏ 


۷۹ 


آدم عليه السلام 
كما جاء في دائرة المعارف الإسلامية > 


آدم» وفلف آنا" اشر ودصفي الله)» وقد ورد ذكر آدم في سورة 
الحجرء وتذكر القصص الإسلامية أن الله أمر ملائكته: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل أن يأخذ كل واحد منهم سبع قبضات من تراب الأرض السبع» 
فاستعاذت الأرض بالل » فبعث الله عزرائيل» فانتزع من وجه الأرض ما يكفي 
من التراب لخلق إنسان» وقد أخذت هذه القصة مع بعض التعديل - من 
القصص اليهودية (انظر الترجمة الأوروشليمية للعهد القديم» سفر التكوين» 
فصل ۲ فقرة ۷؛ التلمود البابلي» كتاب سنهدرین» ص ۳۸؛ فصول الحبر 
اليعزر فصل )١١‏ وقد أمطر الله الأرض عدّة أيام ليحيل ذلك التراب طيئاً» وبعد 
أن لزبته الملائكة, صنع الله منه هيكل آدم وتركه مذّة ليجفٌ قبل أن ينفخ فيه من 
روحه. ويشير «(المسعودي) عند تفسيره للآية السابقة إلى أن جسم آدم بقي 
ثمانين عاماً غير مصوّر ثم صوّره وتركه بلا روح مائة وعشرين سنة (انظر 
مجموعة برشيت رباء سفر التكوين فصل 21١‏ فقرة ۷). | 

فلما لق الله آدم أمر الملائكة أن تسجد له فسجدوا جميعاً إلا إبليس, 


(#) دائرة المعارف الإسلامية جا ص ۴۳ ووه تأليف فريق من علماء الغرب 
المستشرقين» صدرت في القاهرة عام 1417 في خمسة عشر مجلداً من القطع الكبير» 
أعادت نشرها دار المعرفة بيروت - لبنان» راجع الطبعة العربية من قبل وزارة العدل 
الدكتور محمد مهدي علام . 
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وكان ذلك سبباً في محنته هو وآدم [سورة البقرةء الآية: »٠٤‏ سورة الأعراف» 
الآية: ١١؛‏ سورة بني إسرائيلء الآية 5١‏ وغير ذلك). ويتفق القرآن مع 
مجموعة الروايات القصصية السريانية في أن الله جعل آدم ملك الملائكة 
Schatzhohle: Bezold)‏ ص ۳ وما بعدها. النص» ص )١5‏ وآدم أول الأنبياء 
الذين أوحى الله إليهم كتباً (الإشارة إلى كتاب آدم). وقد أخبره الله بأخبار الأمم 
التالية وأنبيائها. ولما علم آدم أن النبي داود لا يعيش إلا زمناً عير ا تنازل 
له عن أربعين سنة من عمره الذي بلغ ألف سنة (تعادل الألف سنة يوماً من أيام 
الله). ولذلك صار عمر آدم ۰ عاما (الطبري: ج .١‏ ص ١75‏ وما بعدها؛ 
ابن الأثير» ج »١‏ ص ۳۷؛ انظر مجموعة برشيت رباء سفر التكوين» فصل 
۳ فقرة ۸» مجموعة مدبر رباء سفر العدد. فصل ۷» فقرة ۷۸ وتذكر أن آدم 
تتازل لذاود عن سعين سنة من عمرزة تمتمدة فى ذللكا على سفن اللكوين فصل 
ه. فقرة ه) ولما أخرج آدم من الجنة نزل في جزيرة سرنديب (سيلان) وعاش 
فيها مائتي بن ا عن :زوج يكن عن که ر الآية ؟". التلمود 
البابلي» سفر عروبین» ص ۱۸ ب). وفي جزيرة سرنديب جبل أسماه 
البرتغاليون «جبل آدم)» وتاك القصصي أن على هذا الجبل أثر قدمي آدم وطول 
كل قدم منها سبعون ذراعاً. ولما غفر الله له حمله جبريل إلى جبل عرفات قرب 
مكة وهناك لقي زوجه. ويقول الطبري [ج ۱» ص ۱۲۲] وابن الأثير [ج ١ء‏ 
ص ۲۹] 5 الله أمر آدم أن يقيم قواعد الك وعلمة ريل مناسك الحج» 
وتوفي آدم في السادس من نيسان. يوم جمعة» ودفن في مغارة الكنوز في سفح 
جبل أبي قبيس (اليعقوبي : طبعة هوتسماء ج »١‏ ص ©2). ويقول آخرون إن 
جثته نقلها ملكي صدق 126061ءا2 بعد الطوفان إلى بيت المقدس. وتتفق 
هذه الأخبار المختلفة مع ما ورد في القصص السريانية السالفة الذكر التى ذكر 
فيها أن آدم بعد أن توفي يوم الجمعة الرابع عشر من نيسان» دفن إلى حين في 
مغارة الكنوز ثم نقل بعد الطوفان إلى بيت المقدس. (انظر 862014 الكتاب 
المذکور» ص ۹- .)٠١‏ ْ 


يفف 


المصادر 0 


)١(‏ الطبري » ج ١‏ » ص ١٠١١ء‏ وما بعدها. 

6 الثعلبي : العرائس» القاهرة ۱۲۹۷» ص "73 , وما بعدها. 

(5) الدووي : طبعة فستنفلدء ص ٠۲١‏ وما بعدهبا. 

)٤(‏ المسعودي : مروج الذهب, باريس» ج .١‏ ص ١٠١١ء‏ وما بعدها. 

(5) ابن الأثيرء طبعة تورنبرج. ج .١‏ ص ۱۹ء وما بعدها. 

Biblishe: Weil Legenden der Musclmûnner (%)‏ » ص 1۲» وما بعدها. 

١ + » he Koran: 0. sale (¥)‏ » ص ٥‏ » انظر التعلیق » ج ۲» ص ۸۳» التعليق › 
ص ١‏ التعليق. 

20 € ليدن 1897 »ص‎ » Neue: Grunbaum Bocitrige zur scmit. Sagenkunde (A) 
وما بعدها.‎ 

d.Doutsch. Morgenl, Gescllsch )9(‏ بوطعوااءت » + هل ص "١‏ وما بعدهاء 
ج »۲٤‏ ص ٤‏ وما بعدها» ج ۲۵. ص 04., وما بعدها. 


. (NM. Seligsohn سلجسن‎ [ 


يفف 


ملاحظات المؤلف 
حول دائرة معارف البستانى ودائرة المعارف الإسلامية 


لقد ورد في دائرة معارف البستاني أن تفاسيراليهود ذكرت أن آدم كان ملكا 
وكاهناً ونبياً. والسؤال الآن: أين دليل النبّة من التوراة؟ وأين دليل نبوة آدم في 
المسيحية؛ والمسيحية ترى أن جميع البشر يرثون بالولادة من أبينا الأول الخطيئة 
الأصلية» ينبوع الآثام المتراكمة على نسله» والتي كفر عنها المسيح» آدم 
الجديدء بآلامه الفادية؟! 

وتحدّثت الموسوعة بأنَّ الإسلام أطلق على آدم لقب (أول الأنبياء) . 

والسؤال: أين الآية من كتاب الله التي أشارت إلى أن آدم هو أول الأنبياء 
أو أين الحديث الصحيح الذي أوردته الموسوعة أو دائرة المعارف. والذي يثبت 
أوليّة نبوة آدم عليه السلام» وهل صحيح أن آدم كان ملكا وكاهناً ونبياً. . الأمر 
الذي سيردده الكثيرون؟! 

وكما أن دائرة المعارف للبستاني لم تأت بالدليل على نبوة آدم ورسالته ما 
عدا عبارة (وأطلق على آدم لقب أول الأنبياء) بدون دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله الصحيحة المتواترة» فإن دائرة المعارف الإسلامية التى أصدرها نخبة من 
علماء الغرب المستشرقين قالت عن آدم: ويلشب أبا 0 و«صفي الله»» 
وأضافت: وآدم أول الأنبياء الذين أوحى الله إليهم كتباء دون أن تذكر لنا 
المصدر عن أولية نبوة آدم أو كتاب آدم المزعوم! وتعترف دائرة المعارف 
الإسلامية بأن كثيراً من معلوماتها عن آدم عليه السلام مأخوذة من القصص 
اليهودية والتلمود البابلي ومن سفر التكوين» وسفر العدد (العهد القديم). 

۷€ 


قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم 


ويحسن بنا قبل أن نتحدّث عن نبوة آدم ورسالته أن نستعرض قصته كما 
وردت في القرآن الكريم : 
وقد ذكرت قصة آدم عليه السلام أول البشر في عدد من سور القرآن 
الكريم. منها سور:(البقرة؛ الأعراف» الإسراءء الكهف» طه) » باسمه وصفته» 
رفن سورة الجر وسوزة زم اه فقطاه وكلها عي واو لجن ارات 
مختلفة اللفظ فقط. وذلك مما يدل على | إعجاز القرآن الكريم, فن اكيت 
الكاتبين وأبلغ البلغاء إذا كتين فة مرا ينتيل عليه أن يكيا مرة أخرى بألفاظ 
غير الأولى مع المحافظة على المتانة في الأسلوب والبلاغة في التعبير كما في 
القرآن الكريم 
وعناصر قصة آدم تتلخص فيما يلي : 
١‏ - خلق الله سبحانه لآدَمّ من غير أ ا > ولكن من مادّة الطين: 
ل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حا مسنون 4 [الحجر: .]١١‏ 
. ۲ - تعليم الله سبحانه لآدم الأسماء كلها: ط وعلّم آدم الأسماء كلها ) 
[البقرة: .]"١‏ 
- أمر الله عر وجل للملائكة بالسجود لآدم سجود تكريم: 8 وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم * [البقرة: 74]. 


Vo 


٤‏ - مبادرة الملائكة جميعاً بالطاعةء وامتناع إبليس: © فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون إل إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » [الحجر: ٠1-7؟].‏ 
ال اتو مبرراً عصيائه: «أأسجد لمن خلقت طيئا» 

[الإسراء: 0]1١‏ ولط قال أنا خير منه لقتني من نار وَحَلَقتَهُ من طين »* 
[سورةص: 85]. 


 *‏ طرد إبليس من الجّة: ل قال: فارخ منها فَإِنّكَ رجيم * وإِنّ عليك 
اللعنة اك يوم م لين [الحجر: 5" 0 
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.]١ [النساء:‎ 


۸ سكنى آدم وزوجه الجنة: ل وقلنا يا آدم اشكن ا ال 
ولا منها رَعَذَا حيث فكناء ولا تفر هله الشجرة) 
[ البقرة : 
۹ تحارو الله سبحانه لآدم وروج نعلاو این ر تاين وکر ا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا پخ رجنکما من ال فتَشْقَى 24 lL‏ 
على مستقبله وتوفر احتياجاته في الجنة: إن لَكَ الا تَجُوعَ فيها ولا تَغرَى. 
ونك لا تَظما فيها ولا نَضْحَى 4 تطه: .]١ ١9-1١١1‏ 


٠‏ فماذا کان من إبليس اللعين؟ 
لقد شرع في خطة لوخراج آدم وزوجه من الجئة» مستعماا سلاح الإغراء 


والترقي والمخلود: 
ففي سورة طه: $ فوسوس إليه الشيطان» قال: يا آدم: هل الك على 
شجرة الخَلدٍ وملك لا يبلى #؟ [طه: .]١7١‏ 


وفي سورة الأعراف: # فوسوس لهما الشيطان ليبديّ لهما ما ووي 


۷٦ 


عنهما من سوءاتَهِمَاء وقال: ما نهاكما ربكُمًا عن هذه الشجرة إل أن تكونا 
مَلكينِ أو تكونا مِنْ الخالدين » [الأعراف: .]٠١‏ 


١‏ - وكانت الغواية من إبليس بثوب النصيحة: ‏ وقاسمهما إنيلكما 
لَمِنَ التاصحين ¢ [الأعراف: ١؟].‏ 
۲ - وكانت الاستجابة من آدم وزوجه: ‏ فدلآهُمَا بغرور 4 وكان 
افرط توا ج لما دافا الجر بدت لهما راتا وطنقا خان غاا 
من ورف الجنة 4 [الأعراف: ؟؟]. 


ا النداء والمؤاخذة من رب العالمين لادم وزوحه: ارادام 
Oy‏ لم أنهَكّمَا عن تلكما الشجرة وال لَّكُمَا إن الشيطان لكما عَدُوٌ مبين ؟) 


[الأعراف: ۲۲] . 
4 وكان الحكم من أحكم الحاكمين: « وَعَصَى آدْمُ رَبْهُ فَغْوَى »# 
[طه: .]١ 3١‏ 
2 و 5 ' 5 م کول رام 
6 ثم كان الندم من ادم وروجه: © قالا ربنا ظلمنا انفسناء وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين # [الأعراف: ١١‏ ]. 
e‏ كان الاجتباء والتوبة والهداية من التؤاب الرحيم: لنم اجا 
8 706 2 
ربه فتابٌ عليه وَمَدَى ). [طه : ۱۲۲ ]. 
١‏ ثم كان الهبوط من الجئّة: ل قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عدو »# رطه: .]١77‏ 


8 - وكان التوجيه والتحذير لهما ولذريتهما: « فإمًا اينم ي هدىء 

من ا تاي قلا بهل ولا فى © وتن أفرّض عن قري فإ له معيشة 
كل ونحشره يوم القيامة أعمى * قال: رب لِم حشرتي أعمى » وقد كنت 
ا 
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قال: كذلك أك ياتا يها [أهملتها] وكذلك اليوم تسى » 
[طه : 11-۳[ 

9 م كان الخطاب لبني آدم : ۾ يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً 
يواري سوءاتكم , 0 ولباس التقوى. ذلك خير» ذلك من آيات الله لعلهم 
يلُكرون 4 [الأعراف: 1؟]. 

-٠‏ وكان التحذير لبني آدم ألا يُكرّروا غلطة أبويهم: 

يابني آدم لا يفتكم الشيطان كما حرج بكم من الجنة ينع 
عنهما لباسهما يريما سوءَاتهماء إله يراكم ُو وَقَييلهُ من ا 
ترونهم» إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »# [الأعراف: .]١/‏ 

0 1 اسل‎ ٠ وکانت 0 والتنيه لاستقبال‎ - ١ 
لك لدعت لمر احا بر ار كبا بآياتنا ا واستكبروا عنها‎ 
أوئك أصحاب الثار هم فيها خالدون * فمن أظلم مه مِمُن افتری على الله کذباً أو‎ 
0 ۳o کرت بآياته # العاف‎ 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم أن الرسل ساون من آدم » 
وسكت عن آدم» وَأ الله sS‏ نبي» وبين من يفتري 
على اله الكذب فيدّعي نة لبي لم يقل بها القرآن الكريم | و السو العاف 
الأمين. وصدق الله العظيم : : # ولقد عهدنا إ إلى آدم من قبل في وَلَم نڄذ لَه 
عَزْما 4 [طه: .]١١6‏ 

# .%# .% 
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أدلة الذين يقولون بنبوة آدم ورسالته 


أ من القرآن الكريم : 
١‏ استنادهم إلى إبة الاصطفاء بسورة آل عمران. 
١‏ استنادهم على آيةظوإن من أمَة إل خلا فيها نذير». 
٣‏ على أآبة لاثم اجتباه به فتاب عليه وهدى» . 
؛ - على آية لإولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً. 
ه على آبة «إني جاعل في الأرض خليفة». 
١‏ على آبة «إوعلّم آدم الأسماءً كُلّها4. 
۷ على قصّة ابن آدم في سورة المائدة. 
ب من السئة النبوية : 
ج ‏ استدلالهم بخطاب الله لآدم بدون واسطة! 
د على الزعم بوجود ثلاثة أثبياء قبل نوح!. ۰ 
ه ‏ على الزعم بإجماع علماء المسلمين على نبوة ادم !. 


KH... kk... KR 
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أدلة الذيسن يقولون 
شوة آدم ورسالته. 1 ومناقشتها: 


والآن» يحسن بنا بعد أن لخّصنا دة الذين يقولون بنبوة آدم ورسالته أن 
ُدليّ برأينا في هذا الموضوع: فنردٌ على الذين استندوا إلى نبوة آدم بآية 
الاصطفاء : 

إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين»ذزية 
بعضها من بعض» والله سميع عليم ¢ فنقول: 


[أولاً]: ليس في القرآن الكريم ما يدل دلالة واضحة على وة آدم» 
وكل ما ورد في هذا الخصوص هو آية الاصطفاء في سورة آل عمران. 
وإذا راجعنا مادة [صفا] في لسان العرب وجدنا أن: 
صفا: الصفوة والصفاءء ممدود: نقيض الكدر» وصفوةٌ كل شيء: 
خالصّهُ من صفوة المال وصفوة الإخاء. الصّفْوَة بالكسر: خيار الشيء 
وخلاصته وما صفا منه. والصفاءٌ: : مصدر الشيء الصافي . وَضَفَا الجر لم تكن 
فيه حه غيم . واستصفى الشيء و : اختاره. والاصطفاء: الاختيار» 
افتعال من الصفوةء ومنه الي يل صفوةٌ الله من خلقه ومصطفاه. والأنبياء 
المُصْطفَون وهم من المُْطَفينَ | إذا اختيرواء وَهُمْ المُصْطَفُونَ إذا اختارواء وهذا 
بضمٌ الفاء. واصطفاة: أخذه صفياً. 
فإذن» الاصطفاء: الاختيار. وقد افتتحت آية الاصطفاء بمناسبة الكلام 


۸۰ 


عن قصة امرأة عمران. . . وابنتها مریم سيرد وحفیدها عيسى بن مريم 
مرودا , بِقِصّة زكريا الذي كفل مريم ودعا ربه فقال: رب هب لي من لدُنك 
ريه يك سمي الدُعاء 4 وكانت الإجابة  :‏ فنادته الملائكة وهو فانم 
صي في المِخْرَاب أن اله شرك يى مُصَدَقابكلِمَة من الله سيدا وصور 
ونيا مِنَ الصّالِحين * قَالَ: 3 أنى َون لي غلم وقد َي الك وامرأتي 
عَاقِر؟ قَالَ: كلك الله يَفْعلُ ما يَشَاءُ # قال: رب المجعل لى ا وعلوة قال : 
ايك ألا لم الاس تلت ليام إلا رَمْاء واذكز ربك كثيرأء سبح لعشي 
والإبكار 04 . 

زد بها زكرياء .بسار الملا لمرن 2و فاك الملاتكة 
يامَرْيمُ : إن الله اضطفاك وَطَهرَكِ وَاضْطَفَاكِ عَلَى نْسَاءٍ العَالمِينَ 4 و 
لت المَلاِعة ا مرم إن اله يرك عَم مه اسم المبيخ يبسى بن َي 
وَجِيهاً في ادنيا والآخرة ومن ن المقريينَ * ویکلم الئاس فى المَهْدٍ وكهلا وَمِنَ 
الصَّالِحِينَ * قات رَبّ نى يود لي ولد ولم يسني شر َال : كَذَلِكَ الله 
تخل ما بش ذا فضي آثرا فإلما' يُقرل له كن یکن 5# 

ولمعت > أن الله اصطفى [اختار] آدم ليكرن الل وه دة 
من غير أب ولا آَم بل إل اله لق حَوَاَ من ضلعه ط وَحَلقَ ينها روْجَهَا 04 , 
وإذا كان الله قد اصطفى آدم e‏ أل اس فَقَدِ اصطفى نوحا لكر أول 
الرسل» واصطفى آل إبراهيم ولم يقل إبراهيم لأ الله أنعم على إبراهيم وزوجه 
[سارة] بغلام» بعد أن بلغا من الكبر عتياء وكانت البشارة من الملائكة قبل 


(۳) آل عمران: ۳۸. 

. ٤۲ آل عمران:‎ )٤( 

(5) آل عمران: ٤۲‏ . 

.4!7-47 آل عمران:‎ )٩( 
١ النساء:‎ )۷( 
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لوحلا إلى قوم لوط لإهلاكهم: «١‏ « وامرأتة اين فك فشر اها اسان 
ومن وَرَاِ إحاق يَعْقُوبِ ٭ قَالَتُ: اويل ]أ ِد ونا عَجُوز وها بعلي شَيْخا؟ 
إن هذا َشَيْءٌ عجيب *# الوا ا الله وبرکاته عَلَيْكُمْ 
هل البيث إن حمید مَجِيلٌ 04 . 

وينتهي المطاف بآل. عمران بعد آل إبراهيم إلى قوله سبحانه: إن مل 
عِيسَى عند الله كَمَئلٍ آم خلقه من تراب» 4 قال لَه : : كن کون 904 , 


وإذا كانت كلمة الاصطفاء : تعنى النبرّق فمعنى ذلك أن مريم ابنة عمران 
ني والقرآن الكريم نص على ذكورية الأنبياء فقال: « وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً نوحي | إليهم؛ ٠‏ فاسألوا لعل الدكر وكات E‏ [النحل ا 
ومعنى ذلك أن لين ني مِنَّ الأنبياء: : بها إبراهيم بي وَيَعْقُوبُ : 
يا إن الله اصْطفَى لَكُمْ الدّينَء قلا تون | ١‏ وأنتم مُسْلِمُونَ ٠4‏ وان 
طالوت أيضاً من الأنبياء: « « قال لَهُمْ بيهم | إن لله فذ بعت لَكُمْ طاوت ميا 
قالوا : ای يكون له املك عَلينا ونح حن بالمُلكِ بن ولم يوْتَ سَعَةٌ مِنّ 
امال ؟ قال: إن الله اْطَفَه يكم وراه بَسْطةَ في العم والجسّم . والله 

ني مله من يَشَاءُ والله واسمٌ عليم ه2©0. 


إن اله مسجانه قل امتطني اجاج الالبياتء قو في [سورة فاطر: 7] 
ونم ًا الكتاب الذينَ اصْطْفَيَا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم 


مقتصدٌ» ومنهم ای بالخيرات بإذن الله ذلك هر الفضل الكبير #. 


والآن يحسن بنا أن نستعرض بعض آراء المفسرين حول آية الاصطفاء 
حتى يكون القارىء الكريم على بينة من الأمر: 


(۸) هود: ١لا‏ "لا, )۱١(‏ البقرة: ٠۳١‏ . 
(9) آل عمران: )۱١( . ٥۹‏ البقرة: ۲٤۷‏ . 
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آراء علماء التفسير في اية الاصطفاء: 


ومن المفيد أن نشير إلى أن الإمام القرطبي ذكر في تفسيره لآية الاصطفاء 
أكثر من وجه» فقال في تفسيره: 

قوله: اصطفى : اختارء ثم قال: والتقدير: أن الله اصطفى دينهم وهو 
دين الإسلام» فحذف E NE‏ القرطبي راا آخر في معنى اصطفاء 
آدم بقوله: ويقال: اختار آدم لخمسة أشياء: 

أولهما: أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته. 

والثاني : ال عله الأسساد ها ۰ 

والثالث : أمَرْ الملائكة بأن يسجدوا له, 

والرابع : أسكته الجنة: 

والخامس : جعله أبا البشر! 

كما أن الإمام ابن الجوزي و ثلاثة أقوال لمعنى 
الاصطفاءء فقال: 

وفي معنى اصطفاء المذكورين ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن المراد اصطفى دينهم على سائر الأديان قاله ابن عباس» 
واختاره الفراء والدمشقي . 

والثاني: اصطفاهم بالنبوة» قاله الحسنء ومجاهد ؛ ومقاتل . 

والثالث: اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي یزم بها على أهل 
زمانهم . 

ويقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره : الاصطفاء: 

(المسألة الثانية) [اصطفى] في اللغة: اختار» فمعنى اصطفاهم أي 


YAY 


جعلهم صفوة خلقه. تمثيلاً بما يشاهد من الشيء الذي يصفى وينقى من 
الكدورة. 

ثم قال: 

إذا عرفت هذا فنقول: في الآية: قولان: 

(الأول): المعنى أنَّ الله اصطفى دين آدم ودين نوح» فيكون الاصطفاء 
راجعاً إلى دينهم وشرعهم وملتهم. ويكون هذا المعنى على تقدير حذف 
المضافت: 

(والثانى) : أن يكون المعنى : أن الله اصطفاهم» أي صفاهم من الصفات 
التي وز الخال الحميتةة وعدا القول ازى جين 

(أحدهما): أنا لا نحتاج فيه إلى الإضمار. 

(والثاني) : أنه موافق لقوله تعالى : 8 الله أعلم حيث يجعل رسالته #. 

وفي نهاية كلامه على آية الاصطفاء قال: 

واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية» بل هي أمور ظنية» وأصل 
الاحتمال قائم . [ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۸ ص ۲۳-۱۹ ]. 


آدم عليه السلام : افا تيدبا 3 ونوح عليه السلام نباً مرسللا : 


ويقول الإمام محمد رشيد رضا في تفسيره لآية الاصطفاء : 

«أي اختارهم وجعلهم صفوة العالمين وخيارهم» بجعل النبوة والرسالة فيهم» 
فآدم أول البشر ارتقاءً إلى هذه المرتبة» فإنه بعدما تنقل في الأطوار إلى مرتبة التوبة 
والإنابة» اصطفاه تعالى واجتباه كما قال في سورة طه : ۱۲۲ : ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدی)» فكان هادياً مهدياً, وكان في ذريته من النبيين والمرسلين من 
شاء الله تعالى . 

وأما نوح عليه السلام» فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم » فانقرض 


YA 


من السلائل البشرية من انقرض» ونجا هو وأهله في المُلك. فكان بذلك أباً ثانياً 
للجم الغفير من البشرء وكان هو نبياً مرسلاً. . . 
HH... KR‏ 

ويقول الأستاذ محمد محمد عبد اللطيف في كتابه [ أوضح التفاسير ]. . لابن 
الخطيب» الطبعة التاسعة ‏ المطبعة المصرية ومكتبتها في تفسير قوله تعالى في 
سورة آل عمران: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» : «إن الله اصطفى . . اختار واجتبى . 

كما يقول الأستاذ سيد قطب في شرحه لآية الاصطفاء في آل عمران: 

(. . . تقول الروايات التي تصف المناظرة بين النبي يل ووفد نصارى نجران 
اليمن: إن هذا القصص الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام» 
رمزلةأثه ريو ومولد يحيى وبقية القصص. ردا على ما أراد الوفد اطلاقه من 
الشبهات؛ وهو يستئد إلى ما جاء د في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله 
إلى مريم منهء وأنهم كذلك e‏ عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا 
الجوات عنها 

ثم يقول. . وقصّة عيسى وما جاء من القصص مكملا لها في هذا الدرس - 
تؤكد هذه الحقيقة (قضية التوحيد) توحيد الالوهية وتوحيد القوامة . . وتنفي فكرة 
الولد والشريك»› وتستبعدهما استبعاداً كاملا وتظهر زيف هذه الشبهة وسخف 
تصورهاء وتبسط مولد مريم وتاريخهاء ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها بطريقة 
لا تدع مجالاً لإثارة أيّ شبهة في بشريته الكاملة. وفاخ هن سلالة الرسلواشانه 
شأنهم» وطبيعته طبيعتهم , وتفسر الخوارق التي صاحبت مولده وسيرته لا 
تعقيد فيه ولا غموض» من شأنه أن يريح القلب والعقل» ويلع الام هما طبيعياً 
عادياً لا غرابة فيه. . حتى إذا عقب على القصة بقوله :8 إن مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم » خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون»وجد القلب برد اليقين والراحة» 
وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه الحقيقة البسيطة. 


YAe 


ثم قال : يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل 
الرسالة بالدين الواحد منذبدء الخليقة» ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى 
مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون» فيقرر أنهم ذرية بعضها من بعض» 
وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب ‏ وإن كان نسب الجميع يلتقي في آدم 
ونوح ‏ فهي أولً رابطة الاصطفاء والاختيار الإلهي ونسب هذه العقيدة الموصول 
فى ذلك الموكب الإيماني الكريم : 
1 «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية 
بعضها من بعض» والله سميع عليم € . | 

- ويقول المرحوم الأستاذ حسن العشماوي في كتابه: [ مع القران. . زاد 
الرحلة الأولى فى كتاب الله] ‏ نشر دار الفتح للطباعة والنشر بيروت صفقحة ٠١۷‏ » 
وهو يسلظ الأضراء على آي الأقطفاء بن ٠:‏ تقل الآيات من دعر الحي: 
لإقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله للتمهيد لقصة ال عمران ‏ وهم قوم 
عيسى - ببيان من فصل الله واختار من البشرء فقد اختار الله آدم أبا للبشرية» ونوحا 
شيخاً وأبا ثانياً لاس . ثم آل إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء من بعده. ثم آل عمران 
من ذرّية يعقوب» ليكون منهم رسول الله وايته الكبرى عيسى بن مريم عليهما 
السلام : 

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * 

ذرّية بعضها من بعض» والله سميع عليم» [ ال عمران : ۳٤-۳۳‏ ]. 

رأي الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني في شرحه لآية الاصطفاء في 
سورة آل عمران: 

(... وقيل إن نصارى نجران لما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وجعلوه ابن الله واتخذوه إلهاً. نزلت ردأ عليهم وإعلاماً لهم بأنه من دُرّية البشر 
المنتقلين في الأطوار المستحيلة على الإله. 

ثم قال : وبدأ بادم لأنه أول النوع . 


۲۸٦ 


ف بنوح عليه السلام لأنه آدم الأصغر والأب الثاني » وليس على وجه 
البسيطة إلا من نسلهء لقوله تعالى : #وجعلنا ذريته هم الباقين)» وذكر ال إبراهيم 
لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتهم. واستمالتهم نحو 
الاعتراف باصطفائه بواسطة كونه من زمرتهم. وذكر آل عمران مع اندراجهم في 
الآل. لإظهار مزيد الاعتناء باس یسن عليه الصلاة والسلام» لكمال رسوخ 
الاختلاف في شأنه» وهذا هو الداعي لإضافة الآل في الأخيرين دون الأولين. ثم 
قال: والاصطفاء: الاختيار. والمراد بالعالمين» أهل زمان كل واحد منهم على 
عالمي زمانه. وقيل: اصطفى آدم» بأن خلقه بيديه وعلّمه الأسماءء وأسجد له 
الملائكة» وأسكنه جواره. 

واصطفى وشا بأنه أول رسول بعث بتحريم البنات والأخوات والعمات 
والخالات» وسائر ذوي المحارم , أنه أب الناس بعد آدم . 

واصطفى آل إبراهيم بأن جعل فيهم النبسوة والكتاب. ويكفيهم فخراً أن 
الأصفياء منهم . 

کک بأن جعلهما آية للعالمين. 

: وليس المراد الاصطفاء بالنبوة حتى يخفى وجه التخصيص. ثم 
8 : وفيه أن المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لا النصر على | الأعداء. 
KF ۰‏ . لقا اا 
[ثانياً] : : وقد اال أصحاب نبوة آدم على قوله سبحانه : : # وإن م م 
إلا خلا فيها نَِير ٠‏ كما حَذّني بعضهم ؛ وكما جاء في بعض الكتب. 
وجوابنا : أن آدم وأهله لا یزیدول عن سرت فأولاده وأحفاده لم يكونوا 
أمة» والله سبحانه وتعالى يقول: ولکل امه ة رسول 0" , وكانت حياتهم 
آنذاك على الفطرة» ليس فيها أزمات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عمالية . 
كان فيها الخير والخيرات والأنعام والدُواجن والطيور والأسماك . والله سبحانه 


.٤۷:سنوي‎ )۱۳( . ۲٤ فاطر:‎ )۱۲( 
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قال عن يونس : «١‏ وأرْسَلْناهُ إلى مائة أله لف أو يَزِيدُونَ ١404‏ قال سبحانه : ولو 
شاعنا في کل قري يرا 1004 »وقال عر وَجَلَ: « وَكَذَِكَ أوْحَْنا إليكَ 3 
2 ندر أ القرَى ومن حَولَها 4 1 والله سبحانه لم يرسل رساك إلى أم 
القرى ومن حولها أحداً بعد إسماعيل حتى جاء محمد و ل تدر وما م َه 
من نير من قَبْلِكَ 4" وما رسا لبهم بلك من نير 4( والقرآن 
الكريمٍ أشار إلى فترات لم يُرسل فيها رسلا : }ي هل الكتاب قد بجاءَكُم رسولنا 
ن لحم على قرو مْنّ الرسل, أن تقولُوا: ما جَاءَنَا من شير ولا نلِير» فقد 
جاءَکم يشير ونل واه غل كُُ شي قدير #(19). 
HH . . KR‏ 

[ثالثاً] : وثالث الأدلة التي يستند إليها دعاة نبوّة آدم ورسالته قوله سبحانه : 

للم اجتبَاهُ رب فاب عليه وَمَدَى 4", 

وجوابنا على ذلك بأل معنى الاجتباء ليس قاصراً على الأنبياء؛ ولس ديد 
على البو لان المولى عر وجل تحدَّث عن المؤمنين في آخر مر “الج فقال: 
ي انها الذي آمنوا' اركموا وَاسْحَدُوا و ربكم افا َعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ هادي هو اجتباکم . 

وقال عن يونس عليه ا أرسله إلى وترك قومه» 
التقمه الحوت: # | إذ ناذى وهو مَحظوم» 0 أن تدارکه و نبل بالعراءِ وهو 
مَلْمُوم فاخا ويه فَجَعَلهُ مِنّ الصالحين 74 '©. :فاجتباء يونس كان بعد 


الرسالة . 

.19 المائدة:‎ )19( . ٠٤١ الصافات:‎ )١5( 

, ۱۲۲ :هط)7١(‎ .۵١ الفرقان:‎ )٠٥( 
.۷۸-۷۷ الحج:‎ )۲١( .۷ الشورى:‎ )15( 
اصن 41. (۲۲) القلم: 4غ 0ه‎ (1۷) 
. ٤٤ سباً:‎ )۱۸( 
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وفى لسان العرب» اجتباه: اصطفاه: وفى الحديث أنه اجتباه لنفسه» أي 
اختاره واصطفاه . ابن سيذه : واجتبى الشيء : اختاره . 


وفي رأينا أن آدم كانت تنقصه أهم صفة من صفات الرسالة وهي العريمة 
ولذلك قال الحقٌ تبارك وتعالى لرسوله الخاتم : « فاضبر كما صَبْرَأولوالعزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم ".ما آدم فقد وصفه مولاه: 8 ولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل فنسيّ ولم نجد له عزماً 4©. 

RH .. KR 

[رابعاً]: ورابع أدلة الذين يقولون بنبوة آدم قوله تعالى : « ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل في ولم نَجِدْ له عَزْماً 94©. 

ونحن نترك الردّ على هذا الدليل للعلامة الأستاذ البهيّ الخولي في فصل 
[الغرائز ب بين الفتون e‏ الذي نشر في مجلة المسلمون القاهرية 
والذي يشرح ويفسّر هذه الآية ويبين فيه معاني (العهد) و(النسيإن) و(العزيمة) 
ONG‏ 

ويبدأ بالكلام عن (العهد) فيقول: 

(هو عهد من الله تعالى لآدم.. عهد تكوين وفطرة» لا عهد وحي 
وشريعة)ء إلى أن قال: (وقد رأينا فيما تقدّم كيف كيف أن الشيطان حين سول لآدم 
عليه السلام أن يأكل من الشجرة ينعن قل صوابه الروحي» بل من قبل 
غرائزه .. حتى تحولت عن عهد الله إلى ما أراد لها من المعصية. . ولكن كيف 
وفعت المعصية؟ أو كيف كان النسيان. فكانت المعصية؟؟ 


(۲۳) الأحقاف: 0. (058) طه: ۱۱١‏ . 

(#) وقد جاء الاستشهاد بهذه الآية في فتوى أحد المفتين في البلاد العربية للدلالة على نبوة أدم . 

[افنينيةا راجع ايفاً کتاب آدم عليه السلام (فلسفة تقويم الإنسان وخلافته ) للبهيالخولي - نشر 
مكتبة دار التراث'بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية » الباب السابع ‏ فصل الغرائز بين الفتون والرشد 
ص ۱۷۹-۱۷۳ . 
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ثم تخت عن اللسيان فقال: 

انیا النسيان: 

وقد رجعنا إلى ما كتبه المفسرون عن النسيان المسند إلى آدم عليه 
السلام» فلم نجد فيه ما ينقع غلّة أو يشفي علّة ‏ كما يقولون ‏ نعم» لم نجد في 
كلامهم ما ين لنا كيف تكون المعصية مع النسيان؟ أو كيف يكون فعل الناسي 
معصية ة مع أن الله قد رفع عن عباده الخطأ والنسيان. وهو سبحانه أجل من أن 
يعاقب على شيء منه» فرجعنا إلى القرآن الكريم نفسه» فوجدنا النسيان يدور 
فيه على عِدَةَ معانٍ» أهمها وأبرزها الوجوه الآتية: 

١‏ النسيان الذي يطرأ في الذهن على الحوادث وأسماء الأشخاص. وما 
كو الم قد حفط من الف وات الال :وهو اقفن الاي ال ل 
تعالى : « سنقرئك فلاتنسى “وه ذا الضرب من النسيان ليس معناء إذ لا يُقال 
إن آدم کل ا وليس في ذهنه شيء من أمر الله ونهيه » فإن الشيطان قال 
ل 8 ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة | إلا أن تكونا مَلَكيْنِ أو تكونا من 
الخالدين 74" “أي أنه ذكره نهي الله وأعاده على ذهنه , فلا محل لأن يقال 0 
السلام أكل وهو ناس !! 


؟ - النسيان الذي ينطوي على معنى السهوء كما ينسى الإنسان عصاه أو 
مسبحته في مكان مَاء أو كما يريد أن يتكلّم مع شخص ما في عدّة أمور» فيتكلّم 
عن بعضها ويسهو عن بعض»› e‏ ومثاله ما حكاه الله 
خا عن في بو عليه الاو إذ قال © أرأ يت إِذْ أوينا إلى الصخرة» فإني 
ينوت الحوت 0ورل ر للا لاع دیا السلام : لا تؤاخذني بما 
نسی ت ). ثم قال : 


٠. ٦۳ : الكهف‎ )۳( . ١: ىلعألا)١(‎ 
.۷۳ : الكهف‎ )٤( . ۲١: الأعراف‎ )۲( 
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وكذلك نستبعد أن يكون هذا الضرب من النسيان معناء فإن السهو يكفى 
للتنبّه منه أقلّ إشارة أو حركة أو كلمة» ولا يعقل أن يكون آدم أكل من الشجرة 
اها يعن أن ذكرة: الشيطات" نما رة به 


- و٤‏ - وثمٌ ضربان من النسيان: أي ذهاب الاهتمام بالشيء» ومثاله في 
لقرآن قوله سبحانه: سوا لله هم 14 التوبة : ٩۷‏ ]. 

فالنسيان المسند إليهم معناه ذهاب اهتمامهم بأمره سبحانه» فإن أحد 
هؤلاء قد يأخذ في لهو الحديث ويشتغل بالباطل من الغايات» فإذا ذكرته بأمر الله 
لا ترى عليه من هرّة الاهتمام مثل ما ترى له حين تنبّهه أن يأخل عصاه أو مسبحته 
التي نسيهاء بل ترى آثار التهاون وقلة المبالاة التي تدل على أن عقدة العهد قد 
ل ا من نسيان القلوب» 
لا من نسيان الذاكرة» أو غفلة السهو الطارئة. 

أما النسيان المسند إلى الله فليس من نسيان العقولء ولا من نسيان 
القلوب» تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيرأ» بل معناه أنهم لما نسوا اله» وزال 
اهتمامهم بأمره» صرف عنهم فضله» ووكلهم إلى نفوسهم. 

ومن البديهي أن النسيان المسند إلى آدم حين أكل من الشجرة ليس من 
قبيل النسيان المسند إلى الله جل شأنه» فلم يبق إلا أنه من قبيل النسيان المسند 
إليهم , > بمعنى أن قلبه صار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل شأنه. 

ثالثاً : العزم : 

أمّا الأمر الثالث في الآية الكريمة فهو (العزم) في قوله جل ثناؤه: « ولم 
نجد له عزماً 4. ومن معاني العزم ما جاء في المصباح المنير: «عزم على 
الشيء وعزمه» أي عقد ضميره على فعله»» وما جاء في لسان العرب: «والعزم 
ما عقد عليه قلبك من أمر أنت فاعله». 

فإذا نظرنا في معنى العزم في قوله تعالى : 8 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 

۳۹۱ 


فنسي ولم نجد له عزماً #. كان معناه : لم نجد له ضميراً منعقداً على الفعل» أو 
كما يقول البيضاوي : : «لم نجد له تصميم رأي وثباتاً على الأمر. .. ولعل ذلك 
كان في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور» فتكون جملة (ولم نجد له عزماً) بمعنى 
التفسير للنسيان في قول (فنسي). 

وامحاء العزم هو الآفة التي تترتب لا محالة على النسيان القلبي. . هذ 
ونسيان العهد لا يعني امّحاءه من القلب» إنما هو تنحيه إلى إحدى زواياه» فلا 
یری منه سوى صورتهء اما رارت وروحه القوي ا . ومن هنا نرى 
الكثيرين يخرن الكلام عن المُثل العليا دون أن يؤثر عن أحدهم أنه نهض 
فعلا بحن ما يتحدّث به وذلك بعض ما صدّق به الشيطان ظنه على كثير من 
الناس» إذ اف بين يدي الله سبحانه  :‏ ولأضانهم ولامينهم 4. 

والتمنية حالة يكون فيها المرء على علم بما جاءه من الله » دون أن يكون 
له نهضة إلى تحقيق شيء منه» كأنّما أصابه الشيطان بكساح العزيمة! وليس هذا 
من حقيقة الإيمان في شيء. ورسول الله مي يقول: 

«ليس الإيمان بالتمثي» ولكن ما وَثَّرَ في القلب وصدّقه العمل ا 
ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم» وقالوا: نحسن الظن 
بالله» وكذبواء لو أحسنوا الظنْ لأحسنوا العمل له). 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 00 ويُمَنيهم #. : «وإذا 
أبطل الله الأماني وأثبت أن الأمر كله معقود بالعمل» وأن من أصلح عمله فهو 
الفائز» ومن أساء فهو الهالك» تبيّن الأمر» ووضح وجوب قطع الأماني» وحسم 
المطامع» والإقبال على العمل الصالح. . . ولكنه صح لا تجيه الآذان ولا 
تلقي إليه الأذهان!» 
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[خامساً]: أما حامس أدلة الذين يقولون بنبوّة آدم فقوله تعالى : ل إني 
جاعل في الأرض خليفة #. 
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والواقع أن قوله سبحانه : إني جاعل في الأرض خليفة )» لا علاقة له 
بالبوة. . ولكن في مشيئة الله سبحانه بعمارة الأرض في سلالة بشرية يخلف 
الناس بعضهم بعضا حتى تقوم الساعة» وقد يكون الخليفة أفضل من سلفه كما 
يكون الأسلاف أفضل من الأخلاف كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم: 

ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم» ولييدّلنهم 
من بعد خوفهم أمناً» يعبدونني لا يشركون بي شيئاومّن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون # [النور: .]٠١‏ 

« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة 
ونجعلهم الوارثين» ونمكن لهم في 00 ونريّ فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون » [القصص: > 


أما الخلف السيء فيشير ! ليه قوله سبحانه : ف فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً 4 [مريم: 09]. 

# فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا وإن باتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخل عليهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق» ودرسوا ما فيه . والدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون »* [الأعراف: .]١59‏ 


وصدق الله العظيم: 
# وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات» 
ليبلوكم فيما آتاكم» إن ربك سريع العقاب» وإنه لغفور رحيم ) 
[الأنعام : .]٠١١‏ 
فالآية لا تدلٌ على استخلاف آدم فقط بل على استخلاف الجنس 
البشري» ولا تدل على نبوّة آدم لا من قريب ولا من بعيد. 
4۳ 


حديث النشأة الأولى: 


وقد تحدِّث العلامة الشيخ محمد محمد المدني في كتابه [القصص 
الهادف كما نراه في سورة الكهف](*)عن قصة آدم كما جاءت في هذه السورة: 
© وإذ قلنا للملائكة e‏ لآدم» فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه»أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا چ 
فقال تحت -عئوان ديت النشيأة. الأولئ ]. 

نکر ی القران الكريم ذكر هذه القصة: قصة النشأة الأولى للإنسان وما 
كان في الملا الأعلى من حوار في شأنهاء وتمرد إبليس حين أمر بالسجود 
لآدم . 

وربما كان المذكور في أوائل سورة البقرة هو أكثرها تفصيلاء وأشملها 
بيانا , 


عند أهل التفويض: 

وأهل العلم في هذه القصة فريقان: 

فريق يأخذونها أخذ المتشابه الذي لم تتضح حقيقته. ويجب التسليم به. 
والتفويض لله في شأنه» وذلك لأنهم رأوا فيها ما لا يمكن إسناده لله تعالى على 
ظاهره - كمشاورته, للملائكة. ورد الملائكة عليه» واعتراضهم بما اعترضواء 
وجوابه تعالى بما أجاب. إلى غير ذلك من المواطن التي لا يدرك سرها ولا 

قالوا: كيف يستشير أحداً من خلقه؟! وكيف يستطيع أحد من الخلق أن 
يعترض على الله في فعله أو أمره؟! . 


() صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. الكتاب الأول ١84‏ ه- 
PAE‏ 
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وإذا حصل ذلك من أحد فهل يعقل أن يحصل من الملائكة الذين 
وصفتهم نصوص الدين بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ؟ 
وكيفب عرف الملائكة بأن ادم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟! 
وكيف ساغ أن يعلّم الله آدم الأسماء ولا يعلمها الملائكة» ثم يسألهم ليعجزهم 
ويتحداهم بآدم في علمه؟! وكيف قال لهم بعد ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض . . . الخ وهم بذلك مؤمنون وبه معترفون؟! . 

كل هذه أسئلة يوردها العقل» فيقف منها بعض الناس موقف التسليم على 
طريقة السلف فيما لم يتضح أمره. 

عند أهل التأويل: 

وبعض الناس يسلك طريقة الخلف وهي التأويل» فيجعل هذه القصة كلها 
تمثيلاً وتصويراًء ويقرر أن جميع ما جاء بها من المخاطبات والمحاورات إنما 
هو بلسان الحال لا بلسان المقال. وكأن هذا الفريق يقول: إن مشاورة الله 
تعالى للملائكة في خلق آدم هي ايذانه تعالى لهذه القوى الغيبية بأمره 
وتكوينه» وشعورها ‏ بحكم اتصالها بالملأ الأعلى ‏ بقرب حدوث تطور في 
هذا الكوكب الذي هو الأرض» ولم يقع منها سؤال أو اعتراض على وجه 
الحقيقة» وإنما هو لسان حالها يقول: أن هذا المخلوق الجديد ما دام ليس من 
جنس الملائكة وطبيعتهم الخيرية فلا بد أن يكون فيه استعداد لفعل الشر 
وسفك الدماء والافساد في الأرض. فكيف يجعل هذا خليفة وتترك القوى 
الخيّرة المطيعة؟! وهذا مجرد تصوير لواقع الأمر» ليس المراد أنهم قالوا ذلك 
فعا أو سألوه عن سره. وفي قوله تعالى : #إني أعلم ما لا تعلمون) ارشاد 
لكل ذي عقل أنه ليس له أن يحكم عقله وقواعده في كل شيء حتى في أفعال 
الله وتصرفاتهء فإن لها حكماً قد تخفى عليه» وقد يحمله خفاؤها على 
انكارها . 
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[ سادساً]: أماسادس أدلة الذين يقولون بنبوة آدم فقوله تعالى : 


ل وعلّم آدَمْ الأسماء كلها . 


وقد رأينا أن نورد آراء بعض المفسرين لهذه الآية حتى يعلم القارىء 


. رأي الإمام ابن كثير [تفسير ابن كثير]‎ ١ 

جا الإمام فخر الدين الرازي [ تفسير مفاتيح الغيب] . 

سوا الشيخ محمد محمد المدني [ القصص الهادف كما نراه في 
سورة الكهف ]. 

| - رأي الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 

«وعلم ادم الأسماء كلها» 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره : 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف ادم على الملائكة بما اختصّه من 
علم أسماء كل شيء دونهم» وهذا كان بعد سجودهم له» وإنما قدّم هذا 
الخليفة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمونء ولهذا 
ذكر الله هذا المقام عقب هذا ليبيّن لهم شرف آدم بما فصل به عليهم في 

لإوعلّم آدم الأسماء كلها» . 
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قال السّدّي عمّن حدّثه عن ابن عباس: #وعلم آدم الأسماء كلهاي, 
قال: علمه أسماء ولذه إنساناً إنساناً والدواب» فقيل: هذا الحمار» هذا 
الجمل» هذا الفرس. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلم أدم الأسماء كلها قال: هي 
هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودواب» وسماء وأرض وسهل 
وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم ابن كليب عن سعيدبن 
معبد عن ابن عباس: #وعلم ادم الأسماء كلها قال: علمه اسم الصحفة 
والقدر» قال: نعم» حتى الفسوة والفسية! 

وقال مجاهد: #وعلّم آدم الأسماء كلها قال: علّمه اسم كل دابة 
وکل طير وکل شيء» وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
السلف. أنه علّمه أسماء كل شيء» وقال الربيع في رواية عنه: أسماء 
الملائكة. وقال حميد الشامي : أسماء النجوم» وقال عبد الرحمن بن زيد: 
علّمه أسماء ذرّيته كلهم ! 

ثم قال ابن كثيسر: الصحيح أنه علّمه أسماء الأشياء كلهاء ذرّاتها 
وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية!» ٠‏ 
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۲ - رأي الإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى : 

«إوعلم آدم الأسماء كلها : 

«اعلمآنَّ الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريتهى 
وإسكانه تعالى إيّاهم في الأرض» وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في 
ذلك على سبيل الإجمال بقوله تعالى: #اإني أعلم ما لا تعلمون». أراد 
تعالى أن يزيدهم بياناً. وأن يفصّل لهم ذلك المجملء فين تعالى لهم من 
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فضل آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوماً لهم وذلك بأن علَّم آدم 
الأسماء كلهاء ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه 
في العلم» فيتأكد ذلك الجواب الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي» وههنا 
مسائل: 

ثم قال : من الناس من قال: قوله: وعلّم آدم الأسماء كلها». أي 
علّمه صفات الأشياء ونعوتها وخواضّهاء والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إِما 
من السمة أو من السّمُوٌّ فإن كان من السمة كان الاسم هو العلامة, 
وصفات الأشياء ونعوتها وخواصّها دالّة على ماهياتها؛ فصمّ أن يكون المراد 
من الأسماء: الصفات» وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشيء 
كالمرتفع على ذلك الشيء» فإن العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول» 
فكان الدليل أسمى من الحقيقة, فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون 
المراد من الاسم الصفة. 

ثم قال : والقول الثاني + او ا كل نذا 
خلق الله من أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها 
ولد ادم من العربية والفارسية والرومية وغيرها. . 


ثم قال في (المسألة الرابعة): قالت المعتزلة : 

دإِنَّ ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسماء معجزة دالة على 
نبوت عليه السلام في ذلك الوقت» والأقرب أنه كان مبعوثا إلى حواءء ولا 
يبعد أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة, لأن 
جميعهم ب وإن كانوا رسلا فقد يجوز الإرسال إلى الرسول كبعقة إبراهيم 
عليه السلام إلى لوط عليه السلام» واحتجوا عليه بن حصول ذلك العلم له 
ناقض للعادة» فوجب أن يكون معجزاً» وإذا ثبت كونه معجراً ثبت كونه 
رسولاً في ذلك الوقت» ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّذْلكالعلم ناقض 
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للعادة لن حصول العلم باللغة أن علمه الله تعالى » وكام عصوله عه لع لم 
يعلمة الل لسن ماق اة 
ثم قال : واحتجٌ من قطع بأنه عليه السلام ما كان نبا في ذلك الوقت 


بوجوه : 


أحدها : أنه لو كان نبياً في ذلك الزمان لكان قد صدرت المعصية عنه 
بعد النبوّة. وذلك غير جائز. فوجب أن لا يكون نبياً في ذلك الزمان. أمَا 
الملازمة فلأن صدور الله عنه كان بعد هذه الواقعة باتّفاق. وتلك الرَلّة من 
باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. والإقدام على الكبيرة 
يوحت ادان البطرة وخر اة ول ولك ع اك عر جا 
فيجب أن يقال: وقعت تلك الواقعة قبل النبوة . 


وثانيها : لو كان رسولاً في ذلك الوقت لكان إمّاأن يكون مبعوثاً إلى 
الملائكة أو الإنس أو الجن . والأول باطل» لأن الملائكة عند المعتزلة 
الق مه ار ول حر دقل اة رسو إلى افر نارن 
والأمّة نَع وجعل الأدون متبوع أرق خلاف الأصل ضا فا إل 
قبول القول ممن هو من جنسه أمكن» ولهذا قال تعالی : ولو جعلناه ملكا 
لخلا رجلا» 6019 ولا جائز ان يكوت عونا إلى البكيرء لأنه ما كان أحذ 
من ال إلا عراف ران حر إن ا لا بواسطة آدم لقوله 
تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة274. شافهمهما بهذا التكليف» وما جعل 
آدم واسطةء ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن لأنه ما كان في السماء 


. ٩ : الأنعام‎ )١( 
٠١ : البقرة‎ )۲( 
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أحد من الجنٌّ» ولا جائز أ ها أن كوت يونا إلى خن لأ المقصود من 
جعله رسولاً التبليغ» a‏ 

وثالثها: قوله تعالى: ثم العاف راج :9 قل الكية ولف على آله 
تعالى إنما اجتباه بعد الرَلّةء فوجب أن يقال إنه قبل الزُْلّة ما كان مجتبى» 
والإجتباء متلازمان, لان الأجتباء لا معنى له إلا التخصيص بأنواع 
التشريفات» وكل من جعله الله رسولا فقد خصّه بذلك لقوله تعالى : «الله 
أعلم حيث يجعل رسالته»# 299 , 
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ومعنى ذلك فإن الإمام فخر الدين الرازي» يعتببر أن قوله تعالى: 
«وعلم آدم الأسماء كلها ليست دالّة على نبوة ة ادمع بل ! ن إن المعتزلة هي 
التي قالت: | إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسماء معجزة دالة 
على نبوته عليه السلام في ذلك الوقت. والأقرب أنه كان محرا إلى حواء. 
ولا يبعد أن يكون أيضاً مبعوثاً إلى من توجه التحدّي إليهم من الملائكة, 
واستبعد الإمام الرازي نبوّة آدم في السماء لأنه لو كا نبياً في ذلك الزمان 
لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوةء اك فوجب أن لا 
يكون نبياً في ذلك الزمان . 

والعلامة الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه [ قصص الأنبياء ]» قال 
تحت عنوان: هل ادم نبي ورسول؟ قال: إن القرأن الكريم لم يذكر لفظ 


(۳) طه : ۱۲۲. 
(4) الأنعام :4 


النبوة بإزاء أدم كما ذكر ذلك بإزاء غيره من الأنبياء كإسماعيل وإبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم» ولكن ذكر أنه خاطبه بلا واسطة» وشرع له في 
ذلك الخطاب» فأمره ونهاه. وأحل له وحرّم عليه بدون أن يرسل إليه 
رسولاًء وهذا هو كلّ معاني النبوّة» فمن هذه الناحية نقول إنه نبي وتطمئن 
أنفسنا بذلك. وأضاف: | 

وأما رسالته : فالأمر فيها مختلف فيه. وشأننا أن نفوض علم ذلك 
إلى الله تعالى. على أني رأيت في حديث أبي هريرة الوارد في صحيح 
مسلم أن الناس يذهبون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى 
الأرضء فلو كان ادم رسولا لما ساغ هذا القول. والعلماء القائلون برسالة 
آدم يؤولون ذلك بأنه أول رسول بعد الطوفان. وهو تأويل متكلف *) 

ثم قال : وإذا كان آدم نيا فكيف عصى, والأنبياء معصومون من 
المعصية؟ وقد رد الشيخ النجار على من ادّعى بأن ذلك كان قبل النبوّة 
المستلزمة للعصمة من المعصية. بقوله: وهو جواب حسن لولا أنه وقع بعد 
صدور الأمر والنهي إليه بلا واسطة وهو ما جعلناه من أمارات نبوته. 

ومعنى ذلك فإن الشيخ عبد الوهاب النجار يرى بأن آدم عصى بعد 
النبوة» في حين أن الإمام فخر الدين الرازي يستبعد نبوة آدم في ذلك 
الإماق لآنه لو كان يا لكان قل صرت الحعصية عة بعد ال لتر 

ئز» فوجب أن لا يكون نبياً في ذلك الزمان. 

ولكن الإمام الرازي يرى أن الاجتباء هو دليل نبوة أدم ورسالته. لأن 
الرسالة والاجتباء متلازمان! 

ونحن مع احترامنا للعلامة الرازي نقول إن الاجتباء والرسالة ليسا 
متلازمينلأن الله سبحانه وتعالى اجتبى يونس عليه السلام بعد النبوة وبعد 


(*) أن نوحاً كان رسولاً قبل الطوفان وبعده. [ المؤلسف ]. 


۳۰1 


أن بلّْ الرسالة» وبعد أن التقمه الحوت كما جاء في سورة القلم : «إفاصبر 
نعمةٌ من ربّه أذ بالعراء وهو مذموم * فاجتباهربه فجعله من الصالحين» 


[ القلم: 54 - 56 ]. 
والاجتباء والرسالة ليسا متلازمين. . وإلا حكمنا بنبوة جميع المؤمنين 
لقوله تعالى : 


ليا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون + وجاهدوا في الله حقٌّ جهادههو اجتباكم 4[ الحج : ۷۸-۷۷ ]. 


. 1 رأي الإمام الآلوسي في تفسير قوله تعالى: 
«وعلم آدم الأسماء كلها». 

والأسماء : جمع اسم » وهو باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء 
ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ الموضوعة بجميع اللغات والصفات 
والأفعال» واستعمل عُرفاً في الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً مخبراً عنه 
أوخبراً أو رابطة بينهماء وكلا المعنيين محتمل» والعلم بالألفاظ المفردة 
والمركبة تركيباً خبرياً أو انشائياً يستلزم العلم بالمعاني التصورية والتصديقية. 
وإرادة المعنى المصطلح مما لا يصلح لحدوثه بعد القرآن. ا 


وقال الإمام : المراد بالأسماء صفات الأشياء ونعوتها وخواصهاء لأنها 
علامات دالة على ماهياتهاء فجاز أن يعبّر عنها بالأسماء» وفيه كما قال 
الشهاب نظرء إذلم يعهد إطلاق الاسم على مثله حتى يفشر به النظم» 
وقيل: المراد بها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وعزي إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: اللغات.وقيل أسماء الملائكة» وقيل : 
أسماء النجوم» وقال الحكيم الترمذي: أسماؤه تعالى» وقيل وقيل وقيل . 


۳۰۲ 


"والح ا یز شان وهر اف ت ت 
الخلافة الذي علمت. وهو أنها أسماء الأشياء علوية أو سفلية» جوهرية أو 
عرضية . 

## ل ع 
؛ ‏ رأي العلامة الشيخ محمد محمد المدني [رحمه الله] 
في تفسير قوله تعالى : «#وعلم ادم الأسماء كلها» : 
معنى تعليم آدم الأسماء : 


وتعليم ادم الأسماء هو تكوينه على طبيعة تمكنه من معرفة أحوال الحياة 
والتطلع إلى أسرارها وخواصهاء فالأسماء كما تشمل اللغات تشمل خواص 
الكائنات وأسباب الممخترعات» وقواعد هذا الكون وما فيه من قوى ما زالت 
تتكشف للإنسان شيئاً بعد شيء» والإنسان موكل بها وبكشفها وتتبع أسرارها 
حتى عرف طبيعة الهواء» وطبيعة الماء. وطبيعة الحرارة والبرودة» والنبات 
والحيوان» وأن يسخر موجات الهواء. وأن يخضع المسافات لصوته ومشاهدته 
وتصويره» وأن يصل بالعيون السحرية إلى أسرار لا تشاهدها عينه الطبيعية» 
وأن يعرف الذرةوما"تها. . . الخ . !! 


هذه كلها هي الأسماء التي علمها الله لآدم» وليس معنى هذا أن أبانا أدم 
كان يعرف سر الكهرباء أو عنصر كذا وكذاء أو كان يعرف حمل الأصوات 
بالأثير. . . الخ - وإنما طبعه الله وطبع جنسه وذريته على سجية من شأنها أن 
توصلهم إلى ذلك وتفتح أمامهم الآفاق. ولم يكن في خلق الله من ذوي 
الأرواح من لهم هذه السجية ولا تلك القوة» ومن بين هؤلاء الملائكة. فقوله 
تعالى : «يا آدم أنبئهم بأسمائهم لم يحدث بذاته» ولكن الحال والواقع يقوله 
وينطق به» فطبيعة الإنسان فيها هذا الاستعداد» وطبيعة الملائكة ليس فيها هذا 


۳ 


الاستعداد» فكلتا الطبيعتين المتقابلتين كأنهما تتناقشان وتتجادلان!! 2١9‏ , 


HR... نقد‎ ” ' RR 


ناما أما سابع أدلة الذين يقولون بنبوة آدم» فهي قصة ابي آدم كما 
جاءت فى سورة المائدة» ونحن هنا نشت ما جاء في بعض كتب التفسير من اراءء 
ثم بدي ملاحظاتنا حول هذه القصة: 


آراء المفسرين في قصة ابني آدم: 


جاء في تفسير (روح المعاني للإمام الآلوسي) ج٠‏ صفحة ١١١‏ في 
شرحه لقضّة ابني آدم ۾ واتل عليهم ا ابني آم بالحق؛ ٠‏ إذ قربا فرباناء لتقل 
من أحدهماء ولم قبل من الآخرء قال: لأقتلئك. قَالَ: نما قبل الله بن 
المتقين. لين بَسَطتَ إليّ يدك قتي ما أنا بباسط ييي إليكَ لأقتلك» إني 
أخاف الله رب العالمين. ني رید أ وه بشي وإثمك. کون بن احا 
النارء وذلك جزاءُ الظالمين. فطوّعت له نَفْسَهُ قَتَلَ أخيه. فَقَتَلهُ فَأصْبَحَ مِنَ 
الخاسرين . بعت الله غُراباً يبحثُ في الأرض لِبُرِيَهُ كيف يواري سوأة أخيه» 
قال: يا ويلتى أعجزتٌ أن أكون مِدْلَ هذا الراب فأُواريّ سوأة أخي, فَأصْبَحَ 

من النادمين » 
[المائدة: ۲۷ .]١١-‏ 


« وائل عليهم با ابي آدم بالحق ». 
عليهم : يعود على بني إسرائيل» كما هو الظاهن إذ هم المحدّث عنهم 


)1( القصص الهادف كما نراه في سورة الكهف, لمحمذ محمد المدني صدر عن المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ‏ ٤٦۱۹ء‏ ص ١54‏ . 


ينا 


اوک ویر ل بتلاوة ذلك عليهم إعلاماً لهم بما هو في غامض كتبهم الأول 
الذي لا تعلق للرسول عليه الصلاة والسلام بها من جهة الوحي لتقوم الحجة 
بذلك عليهم» وقيل : الضمير عائد على هذه الام أي ال تاد عن ريك 
(نبأ ابني آدم) هابيل عليه الرحمة؛ وقابيل عليه ما يستحقه» وكانا بإجماع غالب 
المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه» وقال الحسن: كانا رجلين من بني 
إسرائيل . 


وكان من قصتهما ما أ خرجه ابن جرير عن ابن مسعود» وناس من الصحابة 
رضي الله ا جمعين › أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام موو إلا ولد 
معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر, ديرج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء جعل افتراق البطون بمنزلة افتراق النسب» 
للضرورة إذ ذاك» حتى ولد له ابئان يقال لهما: هابيل وقابيل» وكان تايل 
صاحب رَرْع» وهابيل صاحب ضرُع وكان قابيل أكبرهماء وكانت له أت 
واسمها إقليماء این من اعت مايل وأن هابيل طلب أ بک اح فا 
عليه» وقال: هي أحتي» لدت معي ٠‏ وهي الا فق اح وأنا أحقٌّ 
ن أتزوج بهاء مره | بوه أن يزوجها هابيل» فأبى » فقال لهما: قربا قربانً» فمن 
6ه وإنما ير بذلك لهلمه أله لا يقبل من قابيل؛ لا إنه لو قبل» 
ا ثم غاب عليه السلام عنهما آنياً مكة؛ ينظر إليهاء فقال للسماء: احفظي 
ولدي بالأمانة, م وقال للأرض: فأبت» وقَالَ للحبالء فأبتء فقال 
لقابيل» فقال: نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرّك؛ فلمًا انطلق آدم 
عليه السلام» قربا ونان فقرب هابيل جذعة. وقيل : كبش ورب قابيل حزمة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها وأكلهاء فنزلت النار فأكلت قربان 
هابيل» وكان ذلك علامة القبولء وكان أكل القربان غير جائز ذ ا 
القديم» وتركت قربان قابيل» فغضب. وقال (لأقتلنك)» فأجابه بما قص الله 


تعالى . . . إلخ . 


هذا ما جاء في تفسير الآلوسي. . 

ما ملاحظاتنا عل هذا التفسير» فهي : 

١‏ - وائل عليهم ف فبعضهم قال: الضمير عائد على بني إسرائيل» وبعضهم 
قال: على هله الا 

؟ ‏ أن تفسير (ابني آدم) هما هابيل(القتبل)وقابيل (القاتل) .وكانا بإجماع 
غالب المفسرين ابي آدم لصلبه» في حين أن (ابني آدم) كانا رجلين من بني 
إسرائيل» كما قال الحسن. 

۴ - أن الرواية الت يأوردها الآلوسي نقلاً عنابن جرير عنابن مسعود وناس من 
الصحابة» في حين أن هذه الرواية هي من روايات العهد القديم (التوراة) . 
والكتب المقدسة السابقة كالتوراة والإنجيل لا تدخل في تكوين عقيدة المسلم» 
لشبهة التحريف والتزيّد والإضافة إلى تلك الكتب (كما يقول الشهيد سيد قطب 
في تفسيره لسورة ). 

٤‏ - إن كان آدم ا وكانله شريعة» وهذه الشريعة لا تبح أن يتروجابن آدم 
أخته التي ولدت معه في بطن واحدء بل عليه أن يتزوج من شقيقته التي نزلت 
في بطن آخرء ما كان بإمكان آدم أن يستبدل شريعة الله بتقديم القربان! 


ه إن آدم عليه السلام طلبمن السماءأن تحفظ أولاده بالأمانة فأبت »وقال 
للأرض.» فأبت» وسأل الجبالء فأبت» فاستودع أولاده عند أحدهم (قابيل) 
الذي خان الأمانة» فقتل أخاه» ولم يستودع آَم ربّه عر وجل الحافظ القائل : 
طفالله خير حافظاً. وهو أرحم الراحمين»![ يوسف: 14]. 

5 - إذا كان آدم عليهالسلام 3 نودلا اليه شريعة.فلماذا لم 0 القرآن 
حكم شريعة آدم في هذه الجريمة البشعة؟ قد يقول قائل؟ كان آدم افر ا ف 
مكة» ونقول نحن : ولما عاد آدم من سفره هل تركه المولى عر وجل» زيزل 
عليه وحياً بصره كيف يتصرف بإزاء ابنه القاتل؟ ' 


۳۰۹ 


COE 
عودتةٍ من سفره» ويبدو أن القاتل بقي بلا عقاب دنیوی بحجة أن آدم کان‎ 
فيناقرا: وكان هذا ا لسكوت القرآن عن ذلك!‎ 

ونحن في استبعادنا القول بنبوة آدم ورسالته لنص القرآن على أولية رة 
نوح ورسالته» ولحديث رسول الله الصادق الأمين الذي لا ينطق عن هوى إن هو 
إلا وحي يوحى قال على لسان أهل الموقف كما جاء في الصحيحين: يا نوح 
أنت أول رُسل الله إلى اهل الأرض» وقال أيضا على لسسان آدم عليه السلام في 
حديث الشفاعة الذي ورد في صحيح البخاري : (. . . ولكن اثتوا نوحاً أول نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرض) نقول: إن الذي يعلم السرٌ وأخفى كان يسارع بالوحي 
إلى رسوله الخاتم لعلاج المشكلات التي تطرأ على المجتمع» ويكفي أن نشير 
إلى سرعة نزول الوحي على الرسول لعلاج مشكلة المرأة التي ظامْرٌ منها 
زوجهاء فجاءت إلى الرسول تعرض مشكلتها ‏ خشية على بيت الزوجية من أن 
ينهار» ويضيع الأولاد - فتقول في شكواها للرسول: يا رسول الله : إن زوجي 
eee‏ ولیس له خادم» وقد قال كلمة ما قَصَدَ 
بها طلاقاً. قال: أنتِ علي كظهر آمي» فقال لها رسول الله : دما أراك إلا قد 
حرمت عليه»» e‏ : إن لي منه صبية صغاراً» إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إلى چ فيسارع من لا تخفى عليه خافية بإرسال 
جبريل الآنين بالوخي إلى جام الثبيين لإنقادٍ أسرة فقيرة مغمورة قرآنا يُتلى إلى 
يوم القيامة : : قد سيم الله قول التي تجادلك في زوجهاء وتشتكي إلى الله 
والله يسمع ا إن الله 5-9 بصير ٠)‏ ويأتي e‏ الناجع : 8 الذين 
يُظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتِهم إن أمُهَانّهُم إل اللائي دنهم وإنهم 
ليقولُونَ مُنكراً مِنَ القول وزوراء وإن الله لغفور رحيم #إلخ . 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة إلى 


۳۰۷ 


رسول الله ي في جانب البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله: © قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 4. 

وينزل الوحي معاتباً خاتم المرسلين» لله عَبَسَ في وجه الأعمى : 
' ل عبس وتولى . ل أو يذكر عه 
الذکری» أمَا مَنِ استغنى فأنت له تصدّىء وما عليك أ لا يزكى» وأمًا من جاءكٌ 
يسعى وهو يخشى ؛ فانت عنه تلهّى؟ كلا ». 


بل ! إن الوحي يتدخل في آيات من سورة النساء لإدانة مسلم 
بالسرقة» وتبرئة يهودي انهم ظلماً بها : 

إا نزلنا إليكَ الكتابٌ بالحٌ كم بين الاس بما أرا اللهء ولا تكن 
للخائنينَ خصيماً * واسْغفرٍالله إن الله كان غفوراً رحيماً * ولا تجادل عَنِ الذين 
يختانون أنفسهم» إل لله لا بحب من كان خحوانا يم * يَسْتَحْمُونَمِنَ الناس ولا 
يستخفونَ مِنّ الله وهو معهمء إِذْ يبيتون ما لا يرضى من القول؛ ركان الله يف 
يعملون محيطا # ها أنتم هوّلاٍ جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فمن يجاوِل اله 
عنهم يوم القيامة أم مّن يكن عليهم وكيا * ومن يعمل سوءاً أويظلم تف ثم 
يستغفر الله » جد الله غفوراً رحيماً # ومن يكُسِبٌ إثمأء فإنما َة على نفسه. 
وكان الله عليماً حكيماً * ومن يكسبُ خطيئةً أو إثمً. ثم يرم به بريثء فقد فقد 
احتمل بُهتانا وإثماً مبياً + ولولا فضلُ الله عليك ورحمتةء لهمت طائفة منهم أن 
يعار ا ار نإ إلا أنفسهم, و يعر ويك من شې ۽٠‏ ونال الله عليك 
الكتاب والحِكُمَّة وعلّمَكَ ما لم تكن تَعْلم وكانَ فصل الله عليكَ عظيماً 4 
صدق الله العظيم . 

هل يُعقل أن تتدخل السماء من أجل امرأة ظَامَرٌ منها زوجهاء وينزل 
الوحي على من وصفه مولاه ل وإنّك لعلى حلي عظيم )» ليعاتبه # عبس 
وتولى أن جاءه الأعمى )» وينزل الوحي تسع آيات على الرسول الكريم لإدانة 
مسلم وتبرئة يهودي . 


ولا تتدخل السّماءء ولا ينزل جبريل الأمين على نب الله آدم ليرشده إلى 

كيفية دفن ابئه القتيل.» وعقاب ابنه القاتل؟! 
# # # # 

ما صاحب الظلال» فهو ينظر إلى قصّة ابي آدم من زاوية أخرى» 
فيقول: 

هذه القصة تقدِّم نموذجاً لطبيعة الشّْرٌ والعدوان» ونموذجاً كذلك من 
العدوان الصارخ اللق ل ميرلا 

كما تقدّم وا لطبيعة الخخير والسماحة» ونموذجاً كذلك من الطيبة 
والوداعة» وتقفهما وجهاً لوجه. كل منهما يتصرف وِفْقَ طبيعته. 

نّم قال: ولا يحدّد السياق القراني لا زمان ولا مكان 7 أصحاب 
القصة. . . وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات عن (قابيل وهابيل 
وأنهما هما ابنا آدم في هذه | القصة» وورؤد تفصيلات عن القضية بينهماء والتزاع 
على أختين لهما. . فإننا نو ثر أن نستبقي القِصّة كما وردت ‏ مجملة بدون 
تحديد» لأنَّ هذه الروايات كلها وض شك في أنْها مأخوذة عن أهل الكتاب 
- والقصة واردة في العهد القديم» محدّدة فيها الأسماء والزمان والمكان على 
النحو الذي تذكره هذه الروايات ‏ والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ 
لم يرد فيه تفضيل» يعون رواب ابن فود قال قال رسول الله كَل ا 
نشي كا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول :من سن 
القتل»» رواه الإمام أحمد في مسئده. . وأخرجه الجماعة ‏ سوى أبي داود ‏ من 
طريق عن الأعمش. . 

ثم قال : وکل ما نستطيع أن نقوله : ا 
الإنسان» وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد» وأن الفاعل لم يكن يعرف 
طريقة دفن الجثث. 

وبقاء القِصّة مُجملة ‏ كما وردت في سياقها القرآني - يؤدي الغرض من 
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عرضهاء ويؤدي الإيحاءات كاملة ولا ف التفصيلاات شيعا إلى هذه 
الأهداف الأساسية. . لذلك نقفُ نحن عند النص, العام لا نخضصّصه ولا نفصّله ! 

. قال: 

إن ابنيّ آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة. . 
فهى فى موقف طاعة بين يدي الله موقف تقديم قربان» يتقربان به إلى الله : 

« إِدْ قربا قرباناً. . قبل من أحدهماء ولم يتقبّل بِنْ الآخر». 

والفعل مبنى للمجهول» ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه 
موكول إلى قوة غيبية» وإلى كيفية غيبية. . وهذه الصياغة تفيدنا أمرين: 

الأول: ألا نبحث عن كيفية هذا التقبّلء ولا نخوض فيه» كما خاضت 
كتب التفسير في روايات, نرجُح أنها مأخوذة عن أساطير «العهد القديم». 

والثاني : الإيحاء بال الذي قبل قربانه» لا جريرة له توجب الحفيظة عليه 
وتبييت قتله, فالأمر لم يكن له يد فيه وإنما ثولت قوّة غيبية بكيفية غيبية» تعلو 
على إدراك كليهما وعلى مشيئته ‏ فما كان هناك مبرّر ليحنق الأ على أخيه » 
وليجيش خاطر القتل فى نفسه! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس 
المستقيمة فى هذا المجال. . مجال العبادة والتقربء ومجال القدرة الغيبية 
الخفية التى لا دحل لإرادة أخيه فى مجالها.. إلى آخر القصة. . 

ثم قال : ) 

وهنا يلتقط السياق الآثار العميقة التى تتركها فى النفس رواية النبأ بهذا 
التسلسل» ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع الذي فرض لتلافي الجريمة في 
نفس المجرم» .أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها. بعد أن يعلم آلام 
القصاص التي تنتظره : 

«إمن أجل ذلك» كتبنا على بني إسرائيل: 

أله من قَبَلّ نفساً بغير نفس » أو فسادٍ في الأرض» فكأنما قَتَلَ الناس 
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جميعاً. ومن أحياهاء فكأنما أحيا الناس جميعاً. ولقد جاءتهم رُسّلنا بالبينات» 
< إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لْمُسْرِفُونَ».. 

ويقول الإمام الشيخ محمود شلتوت في کتاره (الإسلام عقيدة وشريعة) 
[ص 04]: قص الله علينا هذه الجريمة؛ وربط بها أول تشريع جنائي فيما 

امن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ..»*. 

#4 # ¥ 

هذا هو الهدف من هذه القصة. وليس الهدف من القصة إثبات نبوة آدم 

ونعود فنقول: 

إن هذه القصة تۇخذ كاملة من أولها إلى آخرهاء كما في قوله تعالى : 
« ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون )» وقوله عر وجل : : © لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى» خن تعلموا ما تقولون # . 

وإذا كان آدم ا و وحصلت هذه الحريمة, فالعقل 00 

يقولان : لا بد أن يرسل لله لآدم الي جبريل عليه السلام كي يعلّم آدم كيف 
يدفن ابئه القتيل ويعاقب ابنه القاتل. 

وسكوت القرآن عن ذلك» وعدم بعث الله سبحانه جبريل لآدم» و دعله 
الغراب للقاتل ليعلمه كيف يواري سوأة أخيه دليل كبير يقف في وجه دليل 
القائلين بنبوة آدم ورسالته . 

ER 7١7 Kok 

وبعد الاطلاع على آراء ثلاثة من كبار العلماء والمفسرين: (الآلوسی› 
وسيد قطب» ومحمود شلتوت)يتبين أن من العلماء من يرى أن ابني آدم ليسا من 
صلبه»› ولكنهما من بني إسرائيل» وأن أقدم تشريع جنائي لجريمة القتل هو قوله 
تعالى  :‏ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
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فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً 4: وأنْ في قصة ابني آدم الدليل القاطع على عدم نبوة وة آدم ووشالته 
استناداً إلى بعث الله سبحانه الغراب لتعليم القاتل كيف يدفن أخاه القتيل» بدلا 
من بعث الله عر وجل جبريل لآدم لتعليمه كيف يدفن ابنه القتيل ويعاقب ابنه 
القاتل! ! 


E. HR 


وبعد أن انتهينا من استعراض أدلة الذين يقولون بنبوّة آدم ورسالته استناداً 
إلى بعض الآيات القرآنية ننتقل بعد ذلك إلى استعراض أدلتهم من السنة 
ال 
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(ب) أدلة الذين يقولون بنبوة آدم ورسالته 
استناداً إلى بعض الأحاديث 
المنسوبة للرسول الكريم يل . 


کیت أن اا اهر 


١‏ حديث أبي ذرٌ الطويل: 


استند الذين يقولون بنبوة آدم ورسالته إلى حديث أبي ذر الطويل الذي 
ا 2 4 8 53 55 
يفرق بين الأنبياء والرسلء ويتحدّث عن عددهم»ويشير إلى أولهم آدم وعلى 
حديث الترمذي [أنا سيد ولد آدم] وعلى حديث أبي أمامة الباهلي [أن رجلا 
قال يا رسول الله أنبيَاً كان آدم؟. قال: نعم]. 


أما ردنا على أدِلّةَ من يرون نبوة آدم من السنّة أو من أحاديث الرسول يلاف 
فنشير إلى ما ورد في شرح الآية ]١777[‏ وما بعدها من سورة النساء من تفسير ابن 
فقد قال ابن كثير: «قولُ: « وساد قد مَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل » 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن» وهم: 
آدم - وإدريس - ونوح - وهود ‏ وصالح ‏ وإبراهيم - ولوط ‏ وإسماعيل - 
وإسحاق ‏ ويعقوب ‏ ويوسف - وأيوب - وشعيب - وموسى - وهارون - ويونس - 
وداود ۔ وسليمان ‏ وإلياس ‏ والیسع - وزكريا - ویحیلی - وعيسى وكذا ڏو 


يلف 


الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد بلا . 

وقوله: ط وَرُسُلا لَمُ تَقُصُضْهُمْ عَلَيْكَ 4 أي خلقاً آخرين لم يُذْكَرُوا في 
القرآن» والمشهور في ذلك حديث أبي ذَرٌ الطويل» وذلك فيما رواه ابن مردويه 
رحمه الله فى تفسیره» حيث قال: 

وحدّثنا إبراهيم بن محمد» حدّثنا جعفربن محمدبن الحسن» 
والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: «حذّثنا إبراهيم بن هشام بن يحيئى 
الغسّانيء قال: حدّثني ابي عن جدّي, عن ابي إدريس الخولاني؛ عن أبي ذرء 
قال : 

«. .. قلت: يا رسول الله : الأنبياء؟ 

قال ا و 

قلت: يا رسول الله : كم الرسل منهم؟ 

قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر» جم غفير. 

قلت: يارسول الله: من كان أولهُم؟ 

قال : آدم . 

قلت: يا رسول الله : ا مرل 

قال: نعم» خلقه الله بيده, م نفخ فيه من روحهء ثم سواه قبيلا. 


ثم قال: يا أبا در» أربعة سريانيون : آدم» وشيث» ونوح» وخلوخ» وهو 
إدريس» وهو أول من خط بالقلم . وأربعة من العرب: هود» وصالح » وشعيب» 
ونبيك يا أبا ذر. وول نبي من بني | إسرائيل موسى » وآخرهم عيسى . اول 
ا آدم» وآخرهم 58 

قلت: يا رسول الله : كم كتاباً أنزل الله ؟ 

قال: مائة كتاب وأربعة کتب . أنزل الله على شيث خمسين صحيفة » 
وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على موسى 
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من قبل التوراة عشر صحائف والاإنجيل» والزبور» والفرقان(') . 

ثم قال ابن كثير: وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن جبان 
ا في كتابه «الأنواع والتفاسيم» وقد وسّمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج ابن 
الجوزي» فذكر هذا ا في كتابه «الموضوعات)» وانّهم به إبراهيم بن 
هشام هذاء ولا شك أنه تكلّم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل 
هذا الحديث. 


وكان يكفي لبطلان الحديث أن يجعله ابن الجوزي في كتابه 
«الموضوعات». ولكننا سنلقي بعض الأضواء على راوي الحديث الآحادي 
إبراهيم بن هشام» فماذا يقول عنه الإمام الذهبى فى كتابه [ميزان الاعتدال فى 
نقد الرجال] المجلد الأول [ص ۷۲-"۷]: 

إبراهيم بن هشام بن يحيلى الغساني عن أبيه ومعروف الخياط . وعنه ابنه 
أحمد» ويعقوب الفسوي» والغريابي» وابن قتيبة» والحسن بن سفيان» 
وطائفة . . . وهو صاحب حديث أبي ذرٌ الطويل» انفرد به عن أبيه عن جَدَهِ. قال 
الطبراني : لم يرو هذا عن يحيلى إلا ولد وهم ثقات. .. وقال أ بو حاتم : 
فاظن لم يطلب العلم» وهر کات قال عبد الرحمن ابن أ خانم فذكرت 
ا فقال: مما بو حاتم » ينبغي ألا يحدّث عنه. 

وفى لسان الميزان [ج ١‏ ص :]١١7‏ «. . . وقال تمام: حدّثنا محمد بن 
سلیمان» حدّئنا محمد بن العيض» قال: أدركت من شيوخنا بدمشق من يزيغ 
بعلي بن أ بى طالب فذكر جماعة منهم. منهم إبراهيم هذا > فقال أبو العرب عن 
أي الطاهر المقدسي قال: إبراهيم بن هشام بن یحیی الغْساني» دمشقي 
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ضعيف» وسيأتي في ترجمة يحيلى بن سعيد القرشي قول الذهلي إن إبراهيم 
هذا متروك . 

ثم قال ابن كثير: لسري مم عي 
فقال ابن أبى ي حاتم : حدّئنا محمد بن عوف» حا أ بو المغيرة. حدّئنا معان بن 
رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي اا ال قلت : يا نبي الله 
5 الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة و ألفاء من ذلك ثلاثماثة وخمسة 

ثم قال ابن كثير: معان بن رفاعة السلامي» ضعيف» وعلي بن يزيد 
ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدَّئنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله 
الجوهري البَصْرِيٌّ. حدّئنا عليّ بن إبراهيم» حدّئنا موسى بن عبيدة الربذي عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس» قال: قال رسول الله يله : «بَعّث الله ثمانية آلاف 
نبي » أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس» وهذا أيضاً 
إسنادٌ ضعيف» فيه الربذي ضعيف. وشيخه الرقاشي أضعف منه. 

وقال أبو يعلى :حلا أبو الربيع» حدٌّئنا محمد بن ثابت العبدي› خلا 
معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي › عن أنس قال: قال رسول الله عل : 
«كان فيمن خلا من إخواني مِنّ الأنبياءء ثمانية آلاف نبي» ثم كان عيسى بن 
مریم » ثم كنت أنا». ' : 

الحافظ ابو يكن البزار: حدّثنا عمرو بن علي حدّئنا يحيلى بن 

حدّثنا مجالد عن الشعبي» ن جابر ا قال رسول الله كله : «إني 

لانم ألف نبي أ و أكش» له ليس متهم ني | 3 وقد أنذر قومه الدّجَال» و 
بين لي ما لم يبين لأحلٍ منهم. فان أعور» وڈ ربكم ليس بأعوره [تفسير ابن 
كثير ج ۲ ص 1504]. 


حفن 


وتعليقنا على هذه الأحاديث» وخاصة حديث أبى ذرٌ الطويلء نقول: إن 
حديث أبي ذرٌ الطويل فيه أخطاء لا يمكن أن نسب إلى رسول الله و الذي قال 
عنه القرآن: الكريم : وما ينق عَن الوی» إن هو إلا وی يُوحى 004). 

أولا : هذه الأحاديث يقول بعضها إن عدد الأنبياء ٠٠٤١‏ ألف بي» 
وبعضها يقول ثمانية آلاف نبي» منهم 1٠٠١‏ إلى بني إسرائيل و ٠٠٠٠‏ إلى 
سائر الناس» ومنهم من يجعل العدد 6٠١7‏ نبيّ» وحديث جابر ألف نبي أو 
أكثر ! 

على کل حال. الي يهمنا هو حديث أبي ذرٌ الطويل» وهو يفرّق بين 
الأنبياء والرّسل؛ ويثبت نبوة ورسالة آدم» ويتحدَّثْ عن جنسية أربعة من الأنبياء 
بأنهم سريان» وأربعة من العرب ليس فيهم أبو العرب إسماعيل عليه السلام» 
فهل نسي محمد يجه إسماعيل عليه السلام؟ وهل هناك شك في عروبته وهو 
أول من سكن مكة المكرمة» وأجرى الله على يديه ماء زمزم؟ ويقول الحديث 
أن أل أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» ومعنى ذلك أل محمداً 2 
قد نسي يوسف عليه السلام كما نسي إسماعيل» ومن المعلوم أن يوسف عليه 
السلام هو ابن يعقوب عليه السلام» ويعقوب هو إسرائيل» فيوسف أول أنبياء 
بني إسرائيل من بعد أبيه يعقوب وليس موسى » فهل يريدون إثبات نبوة ورسالة 
آدم على حساب نبوة ورسالة إسماعيل ويعقوب ويوسف عليهم السلام؟! . 

وهل يعقل أن يسمي محمد ب إدريس خنوخ أو أخنوخ» ا 
سمّاه الله سبحانه في كتابه إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا 
نبيا »ليست هذه التسمية من التوراة؟ 

% 4د د 
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٣‏ ۔ حديث أبي سعيد الخدري: 


وكما استدلٌ بعض العلماء على نبوة آدم من حديث أن ذز الموضوع › 
استدلٌ البعض الآخر بالحديث الذي رواه الترمذي في سننه» وهو برقم ١٠٠٣ء‏ 
ونصه كما يلي : 

حذثنا ابن أبى عمر» حدّثنا سفيان» عن ابن جدعان» عن أبي نضرة» عن 
ا سعيد» قال: قال رسول الله (ل2) : (أنا سيك ولد آدم يوم القيامة, وبيدي 
لواء الحمد ولا فخر» وما من نبيّ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من 
تنشقٌّ عنه الأرض ولا فخر». 

وتعليقنا على هذا الحديث يجب أن يكون واضحاً ومعلوماً لكل مسلم أن 
صحة أي حديث تتوقف على صحة سُنده بالإضافة إلى صحة متنه. وإذا نظرنا 
إلى إسناد هذا الحديث؛ نجد أن من رواته ابن أبي عمرء فمّن هو هذا الراوي؟ 

جاء في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ‏ الجزء التاسع [ص 

:]05١ 

١-ابن‏ أبي عمر: 
e‏ جده» SS‏ ر ماجه» وروی 0 
صالحا وكان به غفل 587 عنذه جديا 0 حدّث به عن عييلة » 
وكان دول وقال البخاري: مات في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين . . وقد روى البخاري له حديثاً في صحيحه تعليقاً. 

۲ سفیان: ` 


والراوي الثاني هو سفيان» فمن هو سفيان؟ 


۳1۸ 


جاء في تهذيب التهذيب - [الجزء الرابع» ص :]1١1‏ 

سفيان بن حسين بن الحسن» » أبو محمدء ويقال أبو الحسن الواسطي . 

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» ثقة» وفي حديئه ضعف. 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : كان ثقة» إل أنه كان مضطرباً في الحديث قليلل. 

وقال ابن سعد: ثقة» يخطىء في حديثه كثيراً. 

“ابن جدعان: 

أما الراوي الثالث ابن جدعان» فقد جاء عنه في تهذيب التهذيب - [الجزء 
السابع ص ۳۲۲]: 1 

على بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن 
عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيمي » أبوالحسن البصري» أصله من مكة . 

روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. . والحمادين . . والسفيانين» 
وسفيان بن حسين.. وآخرون. 

قال ابن سعد: ولد وهو أعمى » وكان كثير الحديث وفيه ضعف, ولا 
يحتج به. 

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس بالقويّء وقد روى عنه الناس. 

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي : : سمع الحسن من سراقة؟ فقال: لا 
هذا علي بن زيد يعني يرويه كأنه لم يقنع به. 

وقال أحمد: ليس بشيء. 

وقال عبد الله بن احمد عن أبيه : ضعيف الحديث. 

وقال عثمان الدارمي عن يحيلى : ليس بذاك القوي . 

O‏ ضعيف في كل شيء.. 

۳۱۹4 


وقال الجوزجانى : واهى الحديث» ضعيف» وفيه ميل عن القصد. لا 

وقال الترمذي: صدوق. إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال ابن خريمة: لا أحتج به لسوء حفظه. 

وقال أبو الوليد وغيره عن شعبة : حدّثنا علي بن زيدءوكان رفاعاً. 

وقال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد: حدّثنا علي بن زيد» وكان 
يقلب الأحاديث» وفي رواية: كان يحدّثنا اليوم» ثم يحدّثنا غداء فكأنه ليس 
ذلك . 

وقال ابن حبّان: يهم ويخطىء» فكثر ذلك منه» فاستحقٌ الترك. 

فكيف يصح الاحتجاج بحديث رواته قال فيهم رجال الجرح والتعديل 
هذا الكلام؟! 

*# د د 


: حديث أبى أمامة الباهلى‎ ٠ 


أما الث الأحاديث التي يستلد إليها الذين يقولون بثبوة وة آدم فهو حديث أبي 
أمامة الباهلي الذي يقول: إن رجا قال: يا رسول الله : [أنبياً كان آدم؟ قال: 


نعم معلّم مكلم].. وقد أشار إليه ابن كثير في تفسيره بقوله : 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر ‏ يقصد بالحديث 
الأول حديث أبي ذرٌ الطويل - فقال ابن أبي حاتم : 

حدّئنا محمد بن عوف» حدّثنا المغيرة» حدَّئنا معان بن رفاعة عن علي بن 
يزيد» عن القاسم, عن أبي اما قال : 

قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ 


Y۹ 


قال: «مائة ألف لف وارئعة وعشرون الغاء فا ذلك ا عر جما 
غفيراً إلخ. ثم قال ابن كثير: 

معان بن رفاعة السلامي: ضعيف. 

وعلي بن يزيد» ضعيف. 

ونحن هنا نرى لزاماً علينا أن نلقي مزيداً من الأضواء على رواة هذا 
الحديث» فمن هم هؤلاء الرّواة؟ 

. معان بن رفاعة السلامى: أبو محمد الدمشقى ويقال الحمصي‎ ١ 

روى عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وعبد الوهاب بن بخت وعطاء 
الخراساني وعلي بن يزيد الألهاني وغيرهم. . 

قال محمد بن عوف: لم يكن به بأس. 

وقال علي بن المديني : ثقة 

وقال أبو حاتم : : شيخ حمصي» يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال الدوري عن ابن معين : ضعيف . 

وقال الجوزجاني : ليس بحجة. 

وقال ابن حبّان: منكر الحديث» يروي مراسيل كثيرة» ويحدَّث عن أقوام 
مجاهيل › لا يشبه حديثه حديث الأثبات» فلما صار الغالب فى رواياته ما ينكره 
القلب» استحقٌ ترك الاحتجاج به! 

[تهذيب التهذيب لابن حجر: جا ص .]١''‏ 

وجاء في تهذيب التهذيب لابن حجر عن الراوي الثاني » علي بن يزيد: 
[جلا ص :]١956‏ 

"١‏ علي بن يزيد. أب بى هلال الإلهاني» ويقال الهلالي » أبو عبد الملك» 


فض 


أمامة» نسخة كبيرة» وعن مكحول الشامي . 
وروی عنه عبيد الله بن زحر» وعثمان بن اش عاتكة, والوليد بن 
ليجات ين أ السائبء ومعان بن رفاعة السلمي.. وآخرون. 
قال حرب عن أحمد: هو دمشقي» كانه :فيكف 
وقال محمد بن عمر› قال يحيلى بن معين: علي بن يزيد. عن القاسم» 
وقال أبو زرعة: ليس بالقويّ . 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عله فقال: ضعيف الحديث» أحاديثه 
منكرة . 
وقال محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني : قلت لأبي حاتم : ما تقول في 
أحاديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة؟ 
قال : ليست بالقوية» هى ضعاف . 
وقال البخاري : منكر الحديث» ضعيفف. 
وقال أبو نعيم الأصبهاني : منكر الحديث. 
وجاء في كتاب [ الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث] » تأليف 
برهان الدين الحلبي - تحقيق وتعليق - صبحي السامرائي ‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية - الجمهورية العراقية» [ ص /ا١7‏ ]: 


علي بن يزيد الإلهاني: 
قال الدارقطني متروك» وفيه كلام غير ذلك. 


فض 


وقال ابن حبان: وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله يعني ابن زحرء 
أيديهم أه, 

أما الراوي الثالث فقد جاء في تهذيب التهذيب: 

ا القاسم بن عبد الرحمن الشامي» أبو عبد الرحمن الدمشقي » 
و بِيْ بن حرب الأموي . 

زوق عن علي واب معو دوتيم الداري وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر 
ومعاوية وأبي أيوب وأبى ا وغيرهم . . 

وقيل : ف 

روى عنه علي بن يزيد الألهاني. . . 

وقال ابن سعد: له حديث كثيرء قال بعض الشاميين: إنه أدرك أربعين 


بدريا. 


وقال البخاري : سمع علياً وابن مسعود وأبا أمامة . وأما من يتكلم فيه 
مثل جعفر بن الزبير» وبشر بن نمیر» وعلي بن يزيد» وغيرهم » ففي حديثهم 
عنه مناكير واضطراب . 

وقال الأثرم : سمعت أحمدك حمل على القاسم» وقال: يروي عنه 
لعلي بن يزيد أعاجيب» 0 وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم . 

وقال جعفر بن محمد أبان الحراني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 
أرى البلاء إلا من القاسم ! 

وفي التاريخ الكبير للبخاري الجزء السادس [ص ۳'۱] رقم ۲٤۷‏ : 

علي بن يزيد عبد الملك الألهاني الدمشقي: منكر الحديث عن 
القاسم بن عبد الرحمن . 

[تهذيب التهذيب» ج۸ ص ۲۲"]. 


۳۲۲ 


ج ‏ استدلال الذين يقولون بنبوة آدم 
على خطاب الله سبحانه لآدم بدون واسطة : 


وجوابنا على ذلك أن الجمهور لا يجعلون كل وحي نبوة» كما يقول الإمام 
محمد رشي رضاء وتشر أيضاً بان اه حاطب إبليس أيضاً فال ما 
منك ألا تسجد إِذْ أمرتك . 


اا خزاء ارقا قر کو اح رعا :الم اا عو کا 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين .٠4‏ 


قال الشهيد سيّد قطب فى تفسيره لهذه الآية: 

« وسمعا (آدم وزوجه) هذا العتاب من ركنا على هذه المعصية› وعلى 
إغفال النصيحة. . أمّا كيف كان النداءء وكيف سمعاه» فهو كما خاطبهما أول 
مرة» وكما حاطب الملائكة» وكما حاطب إبليس» كلها غيب لا ندري عنه إلا 
أنه وقع › أن الله يفعل ما يشاء». 


ومعنى ذلك أن استدلال بعضهم على نبوّة آدم» بان الله خاطبه بلا 
واسطة؛ ليس دليلا أكيدا على نبوته» وإلا اضطررنا لإثبات النبوة لحواء عليها 
السلام» بل ولإبليس» وهذا لا يقول به عامل 

كما أوحى إلى (سارة) فج ابر وأوحى ا مریم ابنة عمران 
وإلى أمّ موسى: ل ولقد متا عليك مرّة أخرى. إذ أوحينا إلى امك ما 


. ٠١: فارعألا)١(‎ 
.۲۲ : الأعراف‎ )۲( 


Y4 


7 د 00 الى 1 موسى أن ن أرضعيه 04)» بل إن الله سبحانه 

حى إلى e‏ يضاً: « وإذ خت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
0 كما أوحى إلى السماء وإلى النحل: ل وأوحى في کل سماء 
أمرها ا « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذني من الجبال بيوتاً ومن الشجر 
ومما كين 21 . 


د : حول استدلال بعض العلماء بنبوة آدم 
على الزعم بوجود ثلائة أنبياء قبل نوح 


وهم آدم» وشیٹ» وإدريس!! 


وجوابنا على هذا الاذعاء بأن البعض ذكر إجماع المؤرخين على أن 
إدريس كان ينابق على نوح وأن وا أبوه لمك ولمك هو ابن متوشلخ › 
ومتوشلخ هو ابن أخنوخ» وهو إدريس عليه السلام! 


ونحن نحترم جميع العلماء والأئمة والمجتهدين القدامى والمعاصرين ولا 
نقدسهم» ونحن نأخذ بالصالح من أقوالهم وآرائهم الصائبة» وليس هناك 
معصوم من هذه الأمة إل المعصوم ل ونحن نؤمن بنبوّة ورسالة إدريس عليه 
السلام» ولکننا لا نقول أن إدريس كان قبل نوح» أن القرآن الكريم 5 يشر 
إلى ذلك»ونحن نؤمن بإدريس عليه السلام ولا نؤمن بأخنوخ الذي ورد في 
التوراة» ولا بأقوال المؤرّخين الذين نقلوا عن التوراة» بعد أن قال الله لخاتم 
أنبيائه في ختام قصّة نوح في سورة هود: ل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك.ما 


5 طه : ۳۷ -۳۸. 
(8) القصص : ۷ . 
(ه) المائدة : .١١١‏ 
19) فصلت : ؟ 
(۷) النحل : 1۸ . 


كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاء .فاصبر إل العاقبة للمتقين 4 فكيف 
حجب هذا الأمر عن الرسول وعلم به المؤرّخون!!. 


يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره لسورة نوح: 

«ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل ‏ بعد آدم عليه السلام ‏ وآدم لا 
يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه إلى هذه الأرض» وممارسته لهذه الحياة اة 
كان معلما لأبنائه وحفدته» حتى | إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة 
الله او واتخذوا أصناما آلهة. . فأرسل إليهم نوحاً ليردهم إلى التوحيدء 
ويصخح لهم تصورهم عن الله وعن الحياة والوجود. 

والكتب المقدسة السابقة تجعل إدريس عليه السلام - اقا لنوح. 


ولكن ما ورد في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم ؛ ؛لشبهة التحريف 
والتزيد والإضافة ! إلى تلك الكتب». 


ه -أدلة الذين يقولون بنبوة آدم بإجماع 
علماء المسلمين على هذه النبوة : 

استند الذين يقولون بنبوة آدم على ما زعمه البغدادي في كتابه (أصول 

الدين) بأن المسلمين وأهل الكتاب قد أجمعوا على نبوة آدم . 
ويحسن بنا أن نثبت ما كتبه فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه الإسلام 

عفيدة وشريعة تحت عنوان [ الإجماع . : وثبوت العقيدة ]2 حيث قال: 

ولا شيا اشْتهِرٌ بين الناس باه أضل من اون التشريع في 
الإسلام. د م تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب من جميع جهاته, هاما 
الأصل 7 1 «الإجماع»» فقد اختلفوا في حقيقته : فمنهم : : من رأى آنه 
«اتفاق جميع المجتهدين من أنه محمد اة في عصر من العصور على حُكمٍ 


۳۲٢ 


شرعي) ؛ ومنهم : «من رأى أنه اتفاق أكثر المجتهدين فحسب» ومتهم : 50 
«إلى أنه اتفاق طائفة معيّنة» فلا يعد اتفاق غيرها اا م اختلف هؤلاء في 
هذه الطائفة من هي ؟ فقيل : (الصحابة) وقيل: (أهل المدينة)» وقيل: (أهل 
البيت) وقيل : (الشيخان: أبو بكر وعمر) وقيل : (الأئمّة الأربعة)إلخ . 


واختلف الذين قالوا بالجميع : هل الإجماع بهذا المعنى ممكن متصور 
الوقوع» أو هو غير ممكن, أن الاجتهاد ليس له مقياس بارز متفق عليه بين 
العلماءء ولان المجتهدين غير محصورين في بلد واحد أو إقليم واحد. 

واحتلف الذين قالوا بإمكانه وتصوّر وقوعه: هل يمكن معرفته والاطلاع 
عليه أم لا؟ ومِمّن رُوي عنه المنع الإمام أحمد رضي الله عنه. إذ يقول في 
إحدى روايتين عنه: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب. 


واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه: هل هو حجة شرعية 

فيجب العمل به داعال كز سام أ و 

واختلف الذين قالوا : ال ل هل ثبتت حجُيته بدليل قطعي 
يكفر مُنکره» ا به أن ينقل 
إلينا بالتواتر» أو يكفي أن يُنقل ولو بالآحاد؟ وهل يشترط أ ا 
التواتر أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يصرّح الجميع بالحكم مشافهة أو وکا ان 
لا يشترط؟ فيكفي تصريح بعضهم وسماع الباقين مع سكوتهم؟ إلخ . 


وكما اختلفوا في حقيقته وفي حجّيته» اختلفوا فيا ركرك فيه بن أحكام : 
فقال قوم : إن حبّة في العلميات والعمليات جميعاً؛ وقال غيرهم : إنه حجة في 
العمليات فقط. ومن ذلك كله يتبيّن أن حجّية الإجماع في ذاتها غير معلومة 
بدليل قطعي ؛ فضا عن أن يكون الحكم الذي ينبت به معلوماً بدليل قطعي . 
فر 0 


۲۷ 


شيوع حكاية الإجماع في المسائل الخلافية: 


ولل اختلاف العلماء في الإجماع على هذا النحو يفسّر لنا ظاهرة منتشرة 
في كتب القوم» وهي حكاية الإجماع في كثير من المسائل التي ثبت آنھا محل 
خلاف بين العلماء وذلك من - جهة أن كل من حكى الإجماع في مسألة هي محل 
خلاف قد بنى حكايته على ما يفهمه هو أو يفهمه إمامه أو الطائفة التي ينتمي 
إليها في معنى الإجماع وما يكفي لتحققه. 


وعلى الرغم من ظهور السبب في تلك الظاهرة فقد تأر بها كثير من 
المتأخرين» عر لهاك -وترسعوافبهنا تأمنداً لآرائهم في المسائل الخلافية: 
فتجدهم في علم الفروع يحكون الإجماع على | إلزام الطلاق الثنلاث بكلمة 
واحدة» وعلى تحريم لحم الخيل» وعلى حل أكل الضَّبُء وغير ذلك. 
وتجدهم في علم أصول الأحكام» يحكون الإجماع على العمل بخبر الواحد» 
وعلى تقديم الإجماع على النص عند التعارض» وعلى العمل بالقياس. 
وتجدهم في علم الكلام يحكون الإجماع على رُؤية الله بالأبصار» وعلى ظهور 
المهدي, والدّجال, ونزول عيسى » وما إلى ذلك من المسائل العلمية والعملية 
التي ثبت فيها الخلاف» ولم تكن محل قطع وإجماع. 

ولقد كان في وسعهم أن يقيدوا ذلك بالإجماع الطائفي أو المذهبي, 
ولكنهم قصدوا أن يرسلوا كلمة الإجماع ليسجلوا على المخالف لوازمها الشائعة 
بين الناس: من مخالفة سبيل المؤمنين» ومشاقةِ الله ورسوله» وخرق اتفاق 
لام | إلى غير ذلك مما يتحرجه المسلم ويخشى أن يُعرف به عند العامّة. 
وكثيراً ما نراهم يردفون حكايتهم للإجماع بقولهم : (ولا 0 بمخالفة الشيعة 
والخوارج) أو (بمخالفة المعتزلة والجهمية) ونحو ذلك مما يخيفون به. وبهذا 
امتنع كثير من العلماء عن إبداء رأيهم في كثير من المسائل التي هي محل 
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خلاف. ضا بسمعتهم الدينية» فوقف العلم» وحرمت العقول لذَّة البحث» 
وجِيلٌ بين الأمّة وما ينفعها في حياتها العملية والعلمية. 

وفي مثل هؤلاء الذين يحكون الإجماع في مواضع الخلاف يقول ابن 
1 : (ويكفي في فساد ذلك أنا نجدهم يتركون. في كثير من مسائلهم ما ذكروا 
أنه إجماع» وإنما نحوا إلى تسميته ! اغا عناداً منهم 2 عند اضطرار 
الحبّة والبراهين إلى ترك اختياراتهم الفاسدة)7©. 


الإجماع عند المحققين: 


وقد كشف جهابذة العلماء عن حقيقة الإجماع التي تسمو عن الخلاف» 
والتي هي حجة ملزمة عند ايع » قال الشافعي : «ولست أقول» ولا واحد من 
أهل العلم 0 إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إل قاله لك وحكاه 
عمن قبله» كالظهر أربع ركعات» وكتحريم الخمر» وما أشبه هذا)١).‏ 

وقال ابن حزم : (وصفة الإجماع هو ما يقن أله لا حلاف فيه بين أحد من 
علماء الإسلام ؛ ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شكُ» 
مثل أنَّ المسلمين خرجوا الحجاز» واليمن»وفتحوا العراق» وخراسان» 
ومصرء والشام» وأن بني أ ميّة ملكوا دهراً طويلا: ثم ملك بنو العباس» وأنه 
كانت موقعة صفين والحرّة؛ وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة) ©. 

ولا يخفى أن معنى ما ذكره الشافعي وابن حزم أن الإجماع لا يكون إلا 
فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» وفيما كان طريق العلم به و 
يفيد قطعية الورود وانتفاء الريب فهذا هو الإجماع الذي به الحجة ولا 


)١(‏ مراتب الإجماع. 
(۳) مراتب الإجماع . 


۳۹4 


يصح أن يُخالف, ولا ریب ل العمل في مثل هذا لا يكون عمل بالإجماع من 
حيث هو إجماع › وإنّما هو عمل بما تمه الكاثة عن الكاقة؛ مما لا شبهة في 
ثبوته عن صاحب الشرع» وأنّ الإجماع : فيه لم يكن | لا أثراً من آثار الثبوت على 
هذا الوجهء فلا يكون ھا له ولا صا في بوه . 


ومن هنا قرّر العلماء أن منكر ججيّة الإجماع لا يكفرء في حين انهم 
حكموا بالكفر على مَن أنكر المجمع عليه. 

أ هذا وقد رأى الباحثون أن الإجماع الذي كان يرجع إليه ويجري على 
الألسنة في الصدر الأول حيث لا نص هو إجماع بمعنى ‏ ج غير هذا الإجماع 
الذي اصطلح عليه الأصوليون» واشتهرٌ بين الناس أنه حجة شرعية» واعتمدت 
عليه عصور التقليد في سد باب الاجتهاد, وعصور التعصب في الرمي بالتضليل 
والتفسيق والخروج عن سبيل المؤمنين7") 

ثم قال الشيخ محمود شلتوت : a E‏ :إل الذين ذهبوا إلى 
حجية الإجماع لم يتفقوا على شي ءِ يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية 
العملية؛ أمّا الحسيّات المستقبلة من أشراط الساعة انار الآخرة» فقد قالوا: 
إن الإجماع علبها لا يعتبر من حيث هو إجماع لل الخ لا اموه 
الغيب» بل يعتبر من حيث هو منقول عمّن يطلعه الله على الغيب» فهو راجع إلى 
الإخبارات» فيأخذ حكمهاء وليس من الإجماع المخصوص بأمّة محمد وَل 
أن الحسّي المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه فان ورد به نص فهو ثابت به ولا 
احتياج إلى الإجماع» وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه)70©, وعلى هذا 
تخضع جميع الأخبار التي تتحدّث عن أشراط الساعة» ومن بينها نزول عيسى » 


)1١(‏ يراجع ما كتبه صاحب تفسير المنار عند آية ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم # من سورة النساء - الجزء الخامس. 
(۲) التحرير. 


° 


لى مید أ القطعية ا في الورود والدلالة, زان في ا (السنة 
وثبوت العقيدة)). 


إجماع الأصولبين : 


ٹم تحت الشيخ يجيو شلتوت في الباب الرابع من كتابه (الإسلام 
عقيدة وشريعة) عن إجماع اا فقال: 

راما الإجماع الذي يصور بأنه: : اتفاق جنيع الام مجتهديهاء خاصّها 
وعامُهاء فليس -220 الذي بم را من مصادر التشريع› هو 
إجماع على العلم بما أجمعت الم عليه» لثبوته بالتشريع المقطوع به» الذي 
ليس محال للنظر اجا والذي ب يجب أن يستوي في العلم ب به جميع 
المسلمين› ولا يصح ح لمسلم أن 7 و ءٌ آخر غير الإجماع الذي 
يعرفه الإسلام ندرا للتشريع بعد القرآن والسنة)(). 


)001 الإسلام عقيدة وشريعة: ص 015. 
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الفصل السابع 
أدلة الذين لم بقتنعوا بشوة أدم ورسالته. . 
نظرا لإيمانهم بأولية هذه الشوة والإسالة: 


لوح عليه السلام 0 لا لآدم أي البشر! 


ا : ماذا كان بين آدم ونوح عليهما السلام من أجيال وقرون؟ 
الأدلة القرآنية القطعية على نبوّة ورسالة الأنبياء: 
من نوح عليه السلام. . إلى محمد عليه الصلاة والسلام 
= عرض لأفوال العلماء والمفسرين القدامى والمعاصرين في أولبة نبوة نوح 
ورسالته في شرحهم لآية النساء : ٠+‏ 5 
٥‏ دلائل وإشارات على أولية نبوؤة نوح ورسالته كما جاءت في سورة 
المؤمنون. . . والأعراف. 
> - آراء العلماء والمفسرين المؤكدة لأولية نبوة نوح ورسالته في شرحهم للاية 
ذه من سورة الأعراف. 
۷ أقوال العلماء والمفسرين بأولية نبوة نوح ورسالته في شرحهم لبعض الآيات 
القرانية: 
١‏ الإمام ابن كثير وتفسيره لآية البقرة : ١۴‏ . 
الإمام محمد مصطفى المراغي وتفسيره لآبة الحديد ا 
الشهيد سيد قطب وتفسيره لسورة نوح. 
8 التناقض والاضطراب في أقوال بعض العلماء والمفسرين حول أولية وة نوح 
ورسالته. . وأولية نبوة آدم ورسالته. 
٩‏ - أولية نبوّة نوح ورسالته من السئة التبوية الصحيحة. 
تراجم رواة أحاديث الشفاعة. 
rr‏ 
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ماذا كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
من أجيال وقترون؟ 


رأي العلامة الأستاذ البهي الخولي : 

كتب الأستاذ البهيّ الخولي» الكاتب الإسلامي المعروف» مؤلف كتاب 
[ تذكرة الدعاة ] و[ المرأة بين البيت والمجتمع ] و[ الإسلام لا شيوعية ولا 
رأسمالية ‏ العمل والعمال ]» عدة مقالات في مجلة المسلملون القاهرية في 
أوائل الخمسينات عن آدم عليه السلام» ثم نشرت هذه المقالات في كتاب 
بعنوان: [ ادم عليه السلام. . فلسفة تقويم الإنسان وخلافته ]» ويقع الكتاب 
في ۱۹١‏ صفحة» دون أن يتحدث الكاتب عن أدم عليه السلام بوصف 
النبوة والرسالة» 

بعد ذلك بدأ بكتابة قصة نوح عليه السلام» نشرت الحلقة الأولى من 
قصة نوح في العدد السادس - السنة الثانية ص 5717 شعبان ٠۳۷۲‏ ه- 
أبريل ۳١۱۹ء‏ والحلقة الثانية في العدد السابع رمضان ١9/5‏ ه- مايو 
451 . ثم حالت ظروف قاهرة دون إتمام الكتابة في قصص القرآن إلى أن 
توفي رحمه الله . وقد رأينا أن نقتطف بعض ما جاء في هاتين الحلقتين مما 
له صلَّة بموضوع آدم عليه السلام وقصّة ابني آدم. . ونوح عليه السلام 
أول رسل الله إلى أهل الأرض. . 
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فقد جاء في الحلقة الأولى تحت عنوان [ تمهيد]: 


ماذا كان بين آدم ونوح عليهما السلام من أجيال, وقرون؟ 

لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه. . E E,‏ 
يتطوّر الإنسان خلالهاء وينتقل من حال البدائية الفردية إلى حال المجتمع 
المستقرٌء المتميّز كل خصائص اة اا إن أبناء آدم وچوا على 
هذه الأرض ومارسوا فيها ‏ بالتدريج - روب كسب العيش. . عر 
أفرادهم - م الزمن وتعدّدٍ الاحتياجات - الع كر امه منفرداً ‏ عن الوفاء 
بكل ما يحتاج إليه» وأحسٌ مع هذا العجز بحاجته إلى أخيه» وضرورة 
التعاون معه.. فأخذوا يجتمعون ويخرجون من حال البداءة الفردية إلى حالة 
التعاون الجماعي المعهود في كل مجتمع مستقر. . 


ولسنا نعني بالفردية البدائية لوناً من همجية الوحش في القيعان 
والأجمات» بل نعني تلك الحالة التي كان فيها الإنسان قليل 
«الاحتياجات» › ولم يكن لأحد عليه من سلطان إلا سلطان وجدانسه 
الخاص» إِذْ لا حكومة تضبط سلوكه» ولا جماعة تنظّم له حريته في نطاق 
خاص. . أمّا طور الجماعة فهو طور الاحتياجات الكثيرة» والتعاون المتبادلء 
والحياة المتشابكة؛ وفيها يغدو المرء محكمماً بسلطان جديد ‏ إلى جانب 
سلطان وجدانه الخاص - هو سلطان الجماعة الذي يضطره إلى كبح 
جماحه» وضبط كثير من میوله» وتنسيق مصالحه مع مصالح غيره. 

ولقد قصّ القرآن تبأ ابني آدم بالحق. . . وفي هذا انبا نلمح تقب 
الإنسان في طور البدائية الفردية » فقد تنافس هذان الابنان - هابيل وقابيل - 
أمراً مرغوباً فيه من كل منهماء فقرّبا قربانا قل من هاييل ولم ينبل من 
قابيل» فقال:ظ لأقتلئك», تاحاب حال تكو ا ان الحمين:.. 


Tro 
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لئن بسطتّ إل يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسط يدِيَّ إليك لأقتلك» إني أخاف الله 
رب العالمين»» ولكن قابيل لم يتأثر بهذا النهج السلمي السامي» ولم بطق 
أن يُحال بينه وبين ما يشتهي » لفطوّعت له نَفْسّه قتل أخيه فقتله) الخ. . . 


أين وازع الحكومة؟ 

أين سلطان الجماعة؟ 

لا حكومة في هذا الطور. ولا سلطان يهيمن على المرء غير سلطان 
وجدانه الخاص. . . ٠‏ 

والمعروف أنَّ هبوط آدم إلى الأرض كان بدء حياة العقيدة الصالحة 
فيهاء وظهور آثار الوجدان المهذِّبء ما الخبرة بالحياةء والدربة على 
شؤونهاء والصيرورة إلى الخصائص النفسية والواقعية لكل مجتمع مستقر» 
فذلك مالا بدّ له من التجارب الطويلة والدهور الممتدة المتعاقبة. 

ولسنا بصدد التحليل الديني لقصة ابني ادم عليه السلام» بل بصدد 
استخراج بعض ما فيها من سمات الحياة البدائية الساذجة» وقوله تعالى: 
لْبْمَتَ اله عُراباً يبحث في الأرض ليُربَةٌ كيف يواري سوأة أخيه....» 
الآية » واضح الدلالة على تلك البدائية: بدائية التجارب» وبدائية التفكير 
في المعاني الاجتماعية. 

ثم قال: 

فإذا نقلت النظر إلى قصة نوح عليه السلام» لا تجد البدائية الواضحة, 
ولا الفردية المستعلنةءبل تجد المجتمع المستكمل لكل صفات الجماعة 
الس :: 

ونعني بالمجتمع الفريق من الناس الذي استقرٌ في بقعة من الأرض 
كبيرة أو صغيرة... وربطت بينهم أواصر النسب القريبة أو البعيدة.. 
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ونظمتهم قوانين البيئة والوراثة القومية فىمشابهنفسية عامة متجانسة. . 
وواشجت بينهم المصالح المختلفة ووحدة الهدف العام . 5 وسلكتهم فطرة 
المجتمع بحسب جرفهم وصناعاتهم طوائف متعاونة.. وتالا متهم على 
الزمن خاصة وعامة. . وقادة وشعب. . 
والمتأمّل في قِصَّة نوح عليه السلام يرى أن الله سبحانه قد بث في 
ثناياها خصائص المجتمع الذي نعنيه: 
فنوح عليه السلام من هؤلاء القوم. .. وهم منه» عشيرته الأقربون 
والأبعدون» وهو يوجه اليهم الخطاب - فيما يحكيه القرآن الكريم عنه ‏ 
بقوله: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
ادكو الاب 
r 2 5‏ ¢ 5 5-5 : 32078 5 
والإشارة إلى تشرفهم طوائف متفاوتة بحسب ما لكل من حرفة أو صناعة 
أو عمل» تراها في مثل قوله تعالى ‏ حكاية عنهم وهم يجادلون نبيهم : #وما 
راك اتبَعَكَ إل الذين هم أَراؤلَنَا بادي الرأي» [ هود : ۲۷ ]» فالمراد 
بالأراذل ‏ في زعمهم ‏ كما يقول المفسرون, هم الفقراء والباعة الصغارء 
والحاكة» وسائر أرباب الحرف الصغيرة. 
والإشارة إلى انتظامهم عامَّة وخاصّة.... أو شعباً وقادةءتلوح لك في 
مشل قول نوح عليه السلام: #ربٌ إنهم عَصوني» واتبغوا من لم يزذه ماله 
وولده إلا حسارأ ففي هذا القول تابعون ومتبوعون. . .والمتبوعون هم 
من أرباب الثروة والجاه. . . 
## ل 61# ل . 6دماة 
ثم قال: 
وعلى هذا فقصّة نوح عليه السلا هي قِصّة المجتمع الأرل» أو 
أول مجتمع يجعل اله سبحانه أمره موضعاً للعظة والاعتبار . 


۷ 


وقيك قال فريق من الخلا إن إدرس عليه السلام كان قبل رح 
ولك آخرين ردُوا هذا القول وعارضوه يأدلة لا ضرورة لذكرها. 


وليس من قصدنا في هذا المقام ترجيح أحد القولين على الآخرء بل 
بيان ما لهذا القول من معارضة . .. وعلى فرض صحة الرأي القائل بسبق 
إدريس لنوح عليه السلام فإنه لا يبطل ما قلناه من أن قضّة نوح هي قصّة 
المجتمع الأول أو أول مجتمع ضربه الله سبحانه مثلا للعظة والاعتبارء فإن 
كل ما جاء في القرآن الكريم عن إدريس لا يعدو أن يكون ثناءً طيبا جمعه 
الله جل ثناؤه في قوله الكريم : لإواذْكَرٌ في الكتاب الو اا ا 
نا ورفعناه مكاناً عليَاً 4 [ مریم : ۵٥۷‏ ]» أمّا قومه وما كان بينهم وبینه من 


تجاوب أو معارضة فلم يرد عنه شيء. 


فإذا كانت قصّة آدم هي قِضّة تكوين البشر الأول» ومبدأ تقلبه فى 
المعصية والرشد, فِقِصَّة نوح عليه السلام هي قِضَّة المجتمع الأول 
وقصة كل مجتمع ‏ وما له من تقلّب في الغواية والرشد. . 


KR‏ , تقد 7 نكن 


وقال البهي الخولي في الحلقة الثانية من قصة نوح عليه السلام : 

قم عبسادة الأوثان: 

وعبادة التماثيل ظاهرة دينية قديمة» لازمت الناس فى كثير من البيئات 
على تعاقب الدهورء ولا يزال لها إلى اليوم طقوس وشعائر تؤذى في بعض 

ولا يستطيع باحث أن يحدّد لنا على سبيل اليقين متى وأين بدأت عبادة 
التماثيل. ولكنا نستطيع أن نقول: إنها بدأت في عمران مستقرٌ ذي حضارة» 


۳۳۴۸ 


يزدهر فيها فن التحت والتصويرء ويغلب على حياة أهلها الخضوع 
لمقتضيات فطرة التدين . 

وازدهار نى النْحْتِ والتصويرء لا تبلغه الإنسانية إلا بعد أن تكون قد 
قطعت من عمرها أزماناً متطاولة» ومرّت في مدارج تجاربها بمراحل 
بطيئة . . متعاقبة, وهذا ما يدعونا إلى القول بأن عبادة التماثيل نشأت بعد 
آدم بدهور طويلة لا يعلمها إلا الله. وأن بيسن ادم ونوح عليهما السلام من 
Ss‏ و ا فنا 
ل . . . وإذا كان قوم نوح يقولون له في ا الذي يدعوهم إليه0*, 
«ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين) فمعناه أنهم لم يبتدعوا تلك الوثنية 
ابتداعاً» بل ورثوها عن آبائهم الأولين منذ أجيال موغلة في القدم.. أجيال 
û 35 58 0 3‏ 0 
تنسع بها الشقة الزمنية بين آدم ونوح إلى أكثر مما تصوره كاتب التوراة عن 
م ٠‏ ك1 000 ا ا 
ظن ضيقٍ وتخمين ساذج. . . فإنه قدَّر ما بين خلق ادم وولادة نوح بألفب 
سنة وخمسين عاما. . وهي مدّة لا تكفي لقيام حضارة مستقرة يزدهر فيها فن 
النحت ليؤدي بفطرة التديّن بعض ما يقر به أصحابها من المطالب. . 
فكيف والقوم قد عرفوا التماثيل وعبدوها قبل ولادة نو بأجيال 


(#) ليس فقط عن التوحيد بل عن وة نوح عليه السلام اله فقا الماد الذي 
كفروا من قومه: ما هذا | إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» ولو شاء الله لأنزل 
ملائكة» ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين* [المؤمنون ١4:‏ ] » أي ما سمعنا 
بإرسال نينّ ورسول من البشر. ... ولو كان سبقه بالنبوة والرسالة آدم وشيث 
وإدريس» لبيّن لهم نوح عليه السلام!. . [ المؤلف ]. 


۳4 


الأدلة القرانية القطعية 


على وة ورسالة الأنياء عليهم السلام 
من نوح عليه السلام. . إلى محمد كل 


9 إنا أوحينا إلبك كما أوحينا إلى 


نوح والنبيين من بعده» . 
[ النساء : ١١٣‏ ]. 


١‏ -نوح عليه السلام: 


لإلقدأرسلنا نوحاً إلى قومه» [الأعراف:۹٥].‏ 


۲ - هود عليه السلام: « وإلى عاد أخاهم هوداً» [ الأعراف : ٠١‏ ]. 
۴ - صالح عليه السلام: 
« وإلى ثمود أخاهم صالحاً» [ الأعراف :"5 ]. 


$ واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صِدّيقاً نيا [ مريم: 4١‏ ]. 

ه - لوط عليه السلام: « ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين» [ الأعراف: ۸١‏ ]. 
«وإن لوطا لمن المرسلين» [ الصّافات: ٠۳۳‏ ]. 
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5 إسماعيل عليه السلام: #واذكر في الكتاب إسماعيلء إِنّه كان صادق 
الوعد. وكان رسولا نبا4 [ مريم: 04 ]. 
۸-۷ إسحاق ويعقوب عليهما السلام: 
«روهبنا له إسحاق ويعقوب, وكلا جعلنا ناه [مريم: 49]. 
4- يوسف عليه السلام: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات» فما 
زلتم في شك مما جاءكم به» حتى إذا هلك قلتم: لن يبعث الله من 
بعده رسولاً» [غافر : ٤‏ ]. 
٠‏ شعيب عليه السلام: «وإلى مدين أخاهم شعيباً) 
[ الأعراف ۸٥:‏ ]. 
1١59-١‏ موسى وهارون عليهما السلام: إواذكر في الكتاب موسى» 
إه كان مخلصاً. وكان رسولا نبا وناديناه من جانب الطور 
الأيمن وقرّبناه نجيّاً ووهبنا له من رحمتناء أخاه هارون نبياً». 
[ مريم: ١ه-ة2‏ ]. 
٠١‏ إدريس عليه السلام: ل واذكر في الكتاب إدريس» إنْه كان صديقاً 


ا ورفعناه مكاناً عليا» . [ مریم : ٥۷-٥٦‏ ]. 
4 ذو الكفل عليه السلام: «وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» كل من 
الصابرين»# [ الأنبياء : 86 ]. 
١١‏ اليسع عليه السلام: «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل» وكل 
من الأخيار4 [ سورة ص : 18 ]. 


5 أيوب عليه السلام :#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربُه ا مسنيّ 
الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك» هذا مغتسل بارد وشراب» 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة ينا وذكرى لأولي الألباب» وخذ بيدك 
ضغئاً فاضرب به ولا تحنث إلا وجدناه صابراًء نعم العبد إنه أؤاب) 
[ سورة ص : 554-5١‏ ]. 

u3 


١‏ داود عليه السلام: ل اصبر على ما يقولون» واذكر عبدنا داود ذا 
الأيدء إله أوؤاب» إنا سخّرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيٌّ والإشبراق» 
والطير محشورة كل له أؤاب. وشددنا ملكهء وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب» سور هو ا 
وآتينا 1 E‏ [ الساء: ١5‏ ]. 

۸ - سليمان عليه السلام: 

«ووهبنا لداود سليمان, نعم العبد»إنه أؤاب) [ سورة ص : "١‏ ]. 
ل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث, إذ نفشت فيه غنم القوم» 
وکنا لحكمهم شاهدين, ففهمناها سلیمان» وكلا آتينا حكما وعلما» 
[ الأنبياء: ۷۸ ۷۹ ]. 

48 يونس عليه السلام: 
إوإن يونس لمن المرسلين# ‏ [الصافات : ٠١١‏ ]. 

٠‏ - الياس عليه السلام: 

#وإن الياس لمن المرسلين» [ الصافات ١١7:‏ ]. 
5١-١‏ زكريا ويحبى عليهما السلام: يا زكريا إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحبى, لم نجعل له من قبل سمياً» [ مريم : ۷ ]. 
«إيايحبى خذ الكتاب بقوّة» وآتيناه الحكم صبياً» [ ریم :۴ ]: 

۳ ل عيسى عليه السلام: لقال إني عبد الله آتاني الكتاب» وجعلني 
نبياًء وجعلني مباركاً أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً» 
[ مريم: 1-7١‏ ]. «إورسولاً إلى بني إسرائيل» ‏ [ آل عمران: 44 ]. 

4 - محمد إل : « يس والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على 


صراط مستقيم 4 E‏ 
يما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 
وكان الله بكل شيء عليما» [ الأحزاب: 1١‏ ]. 


4Y 


لقد تحدّث القرآن الكريم عن خاتم النبيين »فقال في[سورة 
الأحزاب : ٠١‏ ]: لما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم» ولكن رسول 
الله وخاتم ابن وكان الله بكلّ شيءٍ عليماً» فَمَنِ ادّعى اة أو 
الرسالة بعد محمد عليه السلام فهو كاذب ومن اعْتَقَدَ بالنبوّة والرسالة 
لبشر بعد محمد فهو كافر مرتدٌ لأنهخالف صريح القرآن. 
وإذا كان القرآن الكريم قد نص على خاتم البّين»فهل أغفل القرآن 
الكريم النص على أل النبيين؟ 
من هوالني الأول الذي أرسله الله لهداية قومه؟ 
- هل هو آدم عليه السلام؛ كما يقول بعض العلماء؟ 
أم هو إدريس - أو خنوخ أو أخنوخ ‏ كما يدعي البعض الآخر؟ 
أم هو نوح عليه السلام» كما يرى جمهرة من علماء التفسير القدامى 
والمعاصرين؟ 
القران الكريم نص على الرسول الأول في عدَّة آيات من القرآن 
الكريم» ونص على أن الوحي بالنبوة والرسالة ابتدأ بنوح عليه السلا 


وانتهى بمحمد عليه الصلاة والسلام: 
«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نيج والنبيّين من بعده» 


[ النساء 0371 ]. 


4۳ 


ولو كان آدم نيا لكان نص الآبة: [ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى آدم 
وال من متدم -ونقى الك أذ العراة E PT‏ موجا E‏ 
السلام هو أول نبي ورسول.ٍ ولیس آدم» ونفى وجود رسل أو أنبياء قبله» 
بل أثبت الوحي | ليه وإلى انين من بعده. وسكت عن قبل نوح كما 
E‏ إباحة زواج أهل الكتاب من المحصنات 
المؤمنات» بعد أن أباح للمؤمنين الزواج من المحصنات المؤمنات 
والمحصنات من أهل الكتاب» واشترط العفيفات دون المتخذاتِ أنخدان مع 
اشتراط المهرء ففي سورة المائدة الآية:  : ٤‏ اليوم أجل لحم الطيّبات, 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات» والمحصنات من الذين أوتوا الكتتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
ور محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان» ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) . 

فمن يستطيع الزعم بأنَ الله أباح لأهل الكتاب الزواج من المحصنات 
المؤمنات؟ . 

والقرآن الكريم استعمل كلمة من قبل ومن بعد للدلالة على أنَّ 
الأمر يشمل قبله كما يشمل بعده. 

ففي سورة الروم : 

«ألم » غلبت الرُوم * في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين, لله الأمر من قبل ومن بعد»ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم» . 

وفي سورة [ الأعراف: ]١14‏ يشير سبحانه إلى خطاب بني إسرائيل 
لموسى : 

«قالوا أوذينا من قبل أن تايا ومن بَعْدٍ ما جئتنا». 


t٤ 


وفي سورة[النور: 58 ] يحدّد المولى عر وجل مواقيت الاستئذان 
داخل البيوت: 

«يا أيُها الُذِين آمنوا لِيَسْذِنُكُمْ الَّذِين ملكت أيْمائكُمْ والّذِين لم يلوا 
للم منم لات مات : من قبل صَلاة اللجرء وحين تَضَعُونَ ابم من 
الظّهيرة» ومن بَعْدِ صلا العشاي لات عَورات لك ٠‏ لیس عَلَيْكمْ وَل 
عليهم مجناح بَعْدَهُنَ؛ طَوَّافُونَ عليكم بَعْضكم عَلَى بَعْض » كذَّلك يبي الله 
كم الآيات» والله عليم حكيم». 

وحين تحدّثت آيات القرآن الكريم عن قَبّلء قُصِدَ بها من قبل» دون 
من بعد: «كذّبت قبلهم قوم نوح وكات وق ف 
وأصحاتُ الأيكة, أولعك الأحزاب * إن كل إل كذّب الرّسل فحن عقاب» 
[ سورة ص : 14-17 ] كما أشار القرآن الكريم إلى ادّعاء اليهود بال 
إبراهيم كان ت وإلى اأعاء النصارى بان إبراهيم كان نان د 
عليهم القرآن الكريم : «ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانیاً» ولكن كان حنيفاً 
سلماء وما كان من المشركير: 04" ثم لل على انبتحالة أن يكون تراه 
كما ادّعى اليهود والنصارى. لأن التوراة والإنجيل نزلتا بعد إببراهيم: «إيا 
اهل الكتاب لِمَّ تُحَاجُونَ في إبراهيم, وما أُنْزْلّتِ التوراة والإنجيل إلا من 
بعده» أفلا تعقلون4ك؟ 9) 

وحينما تحدّئت آيات القران عن التوبة والمغفرة» اشترطت أن يتوبٌ 
العبدٌ من المعصية حتى يتوب الله عليه ويغفر له: #فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ِد الله غفور رحيم4 [ المائدة: (r:‏ 
إِنَّ ربك للذين عَمِلوا السُوءَ بجهالة» ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ريك من بعدها لغفور رحيم» [ النحل : ٠١۹‏ ]. 
TTT‏ (۲) آل عمران : ٦‏ 


{o 


۲ - وشريعة الله ودينه بدا بنوح عليه السلام. وانتهيا بمحمد بلا : 
شرع لكم من الذّين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك. وما وصّيئا به 
إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه» الله يجتبي إليه من يشاء» ويهدي إليه من ينيب» 

.] ١۳ : الشورى‎ [ 


۴ ب والتبوٌة والترسالة بدات يذرية آدم: ولي بادم» قفي مسورة 
[الأعراف 816 ]ب بابي اد رمايابيكم رل سك و 
عليكم آياتي» فَمَنِ اتقی» وأَضْلّحَ فلا خحوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». 
وفي سورة مريم : «أولئنك الذين أنعم الله عليهم من انين من ذُرّية آدم 
ومن حملنا مع نوح» ومن دري إبراهيم وإسرائيل ومِمن هدينا واجتبيناء إذا 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجّدا وبكيّأ» [ مريم : ٥۸‏ ]. وفي سورة 
الحديد: «ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم» وجعلنا في ذريتهما النبوة 
والكتاب» [ الحديد: ۲١‏ ]. 

4 س وميثاق النبيين بدأ بنوح عليه السلام» وانتهى بمحمد عليه الصلاة 
والسلام : 

«إوإذ أخذنا بِنَ انين مِينَاقَهُمْ ونك ومن نوج وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم» وَأَخَذْنَا منهم ميثاقاً غليظاً» [ الأحزاب: ۷ ]. 

ه- وتكذيب الرسل بَدَأ بقوم نوح وليس بأبناء ادم : ففي سورة غافر: 

لإكذّبت قبلهم قوم نوح» والأحزابٌ من بعدهم» 

وهمت كل امه برسولهم لخدو 

وجادلوا بالباطل ليأجضوا به الحَقّء فَأَخَذْتَهُم فَكَيِتَ كان عِقَاب» 

[غافر: 5]. 


۳٦ 


وفي سر ف ات قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون دو 
الأوتاد # وثمود وقومٌُ لوط وأصحاتٌ الأبكةء أُولئِكَ الأخزابٌ * إن كل إلا 
كدب الرْسُل فْحَقَّ عِقاب) [ ص : ۱٤-۱۲‏ ]. 
وفي سورة [ ق ]: لإكذّبت قبلهم قوم نوح » وأصحاب الرس وثمود. 
وعادٌ وفرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة» وقوم بم 
كل كَذَّبَ الرْسُلَ فْسَنّ وعيدٍ» 
وفي سورة الحج : «وإن يُكَدَبُوكَ فقد كَذَّبت قبلهم قوم نوح » وعادٌ 
وثمودء وقوم إبراهيم وقومُ لوط وأْضْحابٌُ مَذْيْنّ وَكُذْبَ موسى, 
فأنكك تالكا ييه م أخذتهُم فكي ف كان تكير» 


ANE] 


[ الحج : ٤٤-٤١‏ ]. 
وفي سورة الإسراء: #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح › وكفى 
بربّك بذنوب عباده خبيرا بصيرا» [ الإسراء: /ا١‏ ]. 


؟ - وكان التذكير من الدعاة والرسل بعاقبة التكذيب لأقوامهم وأخذ 
العبرة قبل وقوع الهلاك. 

وهذا شعيب عليه السلام يحذّر قومه : 

«زويا قوم لا يجرمئكم شقاقي أ ن يصيبكم يشل قات قن توي 
أو قوم ُو أو قوم م صالح » وما قوم لوط منكم ببَعِيدٍ» اھ 

وهذا مؤمن ال فرعون ينصح قومه : 

وقال الذي آمَنَ يا قوم إِنْي أخاف عليكم مل يوم الأخرّاب» 

مِثْلَ داب قوم نوع اد وكشوة “والديو ن ده ا اله يريد 
ظلما للعباد.» 7[ غافر : "۲-۳١‏ ]. 
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وهذا تحذير رب العالمين لامة محمد ل : 

الم يَأتِهم نَأ اين من قبلهم» قوم نسو وعاد وٹمود» وقوم 
إبراهيم» راضحاب مدين» والمؤتفكات» يم رل بالبينات› فما کان 
اله لِيَظْلِمَهُمْ. ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يظلمون». [ التوبة : °[ 

وفي سورة إبراهيم : ألم ياي تبأ الذِينَ بن فلكم قوم ر نييح وعاد 
وتوف والذين من َعم لا يَعْلْمُهُم | إل اش جاعم ُسْلْهُم بالبيّسات, 
00 2 َفْوَاهِهِم وقالوا | إنا كرتا بما رسام ؛ به کک 

٠‏ والقرآن الخريم ييا دك a ca‏ الله في بعض سوره 
لم يذكر آدم عليه السلام من بين أولئك الرسل » ففي سورة الأنعام جاء ذكر 
ثمانية عشر رسولاًء ليس فيهم آدم : 

«إوتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه» نرفع درجات من نشاء إِنَّ 
ربك حكيم عليم. . 

ووهبنا له [لإبراهيم ] إسحاق ویعقوب» کلا هديناء ونوحاً هديا من 
فبل» ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» وكذلك 

وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس. كل من الصالحين. 

وإسماعيل واليْسَعٌ ا ولوطاًء وكلا فُضَلنا على العالمين. 

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيم . 

ذلك هدى اله يهدي به من يشاء من عباده» ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون. 


وتان 


اولك الذين اتيناهم الكتات والحَكم والشوق فإ كن E‏ 
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [ الأنعام: ٩١-۸۳‏ ]. 

وفي سورة الأنبياء جاء ذكر ستة عشر رسولاً ليس فيهم آدم عليه 
السلام. وهم : 

اس موسی› ۲ هارون» ۳ إبراهيم» ٤‏ لوط ٥‏ إسحاق.». 
5 -يعقوب › ۷-نوح› 8 -داود» 9 سلیمان» ٠-أيوبء‏ 
١‏ -إسماعيل» ۲ - إدریس› ۳ -ذو الكفل»› ٤‏ -یونس» ۱۵ - زکریا» 
1 - یحی . عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. 

وفي سورة مریم » جاء ذكر عشرة رسل. ليس فيهم آدم أبو البشر عليه 
السلام» وهم : 

| زکریا» ۲ یحی » 7 عيسى». ٤‏ - إبراهيم» ۵ إسحاق» 
٦‏ -يعقوب»› ۷- موسی »› ۸ ۔ هارون» ٩‏ - إسماعیل» ١٠١‏ - إدريس . 

عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. 

6 والقران الكريم يشير إلى رسالة الأنبياء بتعابير وأساليب مختلفة, 
منها: 

#وإلى عاد أخاهم هودا» 

#وإلى ثمود أخاهم صالحاً» 

«واذكر في الكتاب إبراهيم» إنّه كان صديقاً نبا . 


۳4۹ 


لإواذكر في الکتاب موسی» له كان مُخْلصَأَء وكان رسولاً يا . 

#واذكر فى الكتاب إسماعيل» إنه كان صادق الوعد. وكان رسولاً 

«واذكر في الكتاب إدريس» إنه كان صدّيقاً نبي ورفعناة مكاناً علياً». 

أو يستعمل أسلوب: 

ون إلياس لَمِنَ المُرسلين». 

وإ لوطا لَمِنَ المرسلين). 

«وإن يونس لَمِنَ المرسلين). 

ليس # والقرآن الحكيم انك لَمِنّ المرسلين». 

مع العلم أنه لم يرد في القرآن الكريم أية إشارة إلى ابوه وا 

عليه السلام» بل وردت إشارات إلى موائع الثبّوة مشل قوله سبحانه: 
إوعصى آدم رَه ففوى» وأن آدم عليه السلام كان مفتقراً إلى أهم 
خصائص النبوة والرسالة (العزيمة) وقد أشار إلى ذلك المولى عز وجل: 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل؛ فَنْسِيّ» ولم نجد له عزماً». [ صددق الله 
العظيم] . 


E. E, oR 


o٠ 


أقوال العلماء 
والمفسرين القدامى والمعاصرين 
في أولية نبوة نوح عليه السلام ورسالته 


في شرحهم للآية 21717 من سورة النساء» وهو قوله عر وجل: «إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده». 
RR‏ .. تكد 

١‏ رووا عن قتادة رضي الله عنه - وهو من كبار التابعين في التفسير 
والحديث» توفي سنة ۱١۷‏ هاء أنه قال: درلا أله کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحقٌء ثم اختلفوا بعد 
ذلك» فبعث الله نوحاً. وكان أول رسول أرسله الله إلى الأرضء وبعثٌ 
عند الاختلاف من الناس» فبعث الله رسله وأنزل كتابه يحتج به على 

[ من الدر المنشور] 

۲ - وقال الإمام البغوي في تفسيره المسمى [معالم التنزيل ]: وبدأ بذكر 
نوح عليه السلام» لأنه كان أبا البشر مثل ادم عليه السلام.. ولأنه أول 
نبي من أنبياء الشريعة . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير: وإنما بدأ بذكر 
نوح» لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام. 

٤‏ - وقال الإمام القرطبي في تفسيره [ الجامع لأحكام القران]: (إلى نوح) 
قدّمه لأنه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع . 

۳0۱ 


- وقال الإمام أبي السعود في تفسيره المسمّى ( تفسير أبي السعود)» 
وإنما بدىء بذكر نوح لأنه أبو البشرء وأول نبي شرع لله على لسانه 
الشرائع والأحكام. 

١‏ وقال العلامة علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن في تفسيره المسمى [ لباب التأويل في معاني التنزيل] قال 
المفسرون: وإنّما بدأ الله عز وجل بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي 
بعت بشريعة» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» 
وكان أول من عدبت أمُته لردّهم دعوته. 

,] وقال الشيخ الخطيب الشربيني في تفسيره المسمى [ السراج المنير‎ ٠» 
وبدأ بذكر نوح عليه السلامء لأنه كان أبا البشر مثل آدم» ولأنه أول نبي‎ 
من أنبياء الشريعة.‎ 

وقال العلامة الشيخ إسماعيل حقي البرسوي في تفسيره المسمى [ روح 
البيان]» Ts‏ ترا وأول نبي عدبت أمته لردّهم 
دعوته» وأشار إلى حديث أب دو الطويل في عدد الأنبياء ثم قال: وخبر 
الواحد لا يفيد اليقين ‏ ولا عبرة بالظن في الاعتقاديات . 


٩‏ وقال الإمام الآلوسي في تفسيره المسمى [ روح المعاني ]: وبدأ 
سبحانه بنوح عليه السلام لأنّه أول نبي عوقب قومه.. وقيل: لأنه 
أول من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام» وتعقب بالمنع . 
وقال الشيخ محمد رضيد رضا: ولم يذكر لهذا المنع سنداً. 

٠‏ وقال الدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره المسمى [ التفسير 
الواضح]: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» أي 
كما أوحينا إلى المشهورين من الأنبياء قبلك ك«نوح»» وخص بالذكر 
أولاً لأنه أقدم نبي مرسل» . 
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وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق ‏ تغمده الله برحمته - 
في كتابه [ الإسلام عقيدة وشريعة ] صفحة 18: ومن هنا وجب الإيمان 
بجميع رسله الذين قصهم علينا من نوح عليه السلام إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


وقال الشهيد سيد قطب في كتابه [ في ظلال القرآن]: إن الوحي 
للرسول ليس بدعاً وليس غريباًء فهو سُئْة الله في إرسال الرسل من نوح 
عليه السلام إلى محمد عليه السلام. 

وقال العلامة الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره: وقد بدأ 
بذكر نوح لأنه أقدم الأنبياء. . 


ويقول فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. رئيس 
المحاكم الشرعية في قطر في رسالته [ إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء] 
صفحة ۷ : ومثله قوله في آدم وأنه هو أول الرسل - يشير إلى حديث أبي 
ذر الطويل الذي رواه ابن مردويه ‏ فيقول الشيخ عبد الله بن زيد آل 
محمود: والصحيح أن أول الرسل نوح عليه السلام» مستشهداً بقوله 
سبحانه : [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» . 

ثم قال في رسالته [ الإيمان بالأنبياء بجملتهم» وضعف حديث أبي ذر 
في عددهم ]» (. . .لأن القران لا يثبت لآدم نبوة ولا رسالة» وما كان 
ربك نسيّاً. وإنما هو أبو البشرء يُذنب فيتوب» يقول الله تعالى : ووعصى 
آدم ربّه فغوی» ثم اجتباه ربه تاب عليه وهدى24.ثم قال: وأصح 
وأصرح ما ورد بفضله (آدم)» هو قوله سبحانه: «إن الله اصطفى ادم 


(۱) طه : ۱۲۲-۱۲۱ . 


or 


ونوحاً وآل إبراهيم وآلعمران على العالمين 4" وليس فيها ما يدل على 
نبونه بالصراحة» لكون الاصطفاء افتعال من الصفوةء ولا يلزم أن تكون 
نبوة) يقول الله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 
وطمّرك واصطفاكعلى نساء العالمين74"ومنالمعلوم أن مريم ليست بنبية» 
وإنما هي امرأة صالحة من صفوة نساء العالمين» والصحيح أن أول 
الرسل نوح وآخرهم محمد ب وحتى آدم نفسه يعترف بأن أول الرسل 
نوح, كما في حديث الشفاعة الذي رواه أنس» وأنه يجتمع المؤمنون يوم 
القيامة» فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا 2 ربناء فأراحنا من 
مكاننا هذاء فيأتون آدم» فيقولون: يا ادم أ أنت أبو البشر» خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل : شيء» فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا. فيقول لهم ادم: لست هناكم » 
ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحي من ربّه عز وجل» ويقول: ولكن اثتوا 
نوحاً. فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. رواه البخاري. وهذا 
الحديث قاطع للنزاع» ويعيد الخلاف إلى مواقع الاجماع . ثم إن القائلين 
بنبوة آدم» ليس عندهم دليل سوى محض الظن والتخمين. اه . 

6 وقال الإمام السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار: بدأ الله تعالى 
بذكر نوح لأنه أول نبي مرسل . 

1 - وفي تفسير [ البحر المحيط ] لأبي حيّان قال في شرحه للآية 15 
من سورة النساء: (وقدّم وجا وجرده ملهم في الذكرء لأنه الأب الثاني 

وأول الرسل) . 


(۲) ال عمران : ٣۳‏ . 


(۳) آل عمران : ٤۲‏ . 


۷ - وفي تفسير [ فتح القدير المسمى الجامع بين في الرواية والندراية من 
علم التفسير] للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني الذي قال في 
شرحه للآية ١1‏ من سورة النساء: 

(وخصٌ نوحاً لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع) . 

۸ - وفي تفسير [ الميزان في تفسير القرآن ] للعلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي في شرحه للآية 17 من سورة النساء: «ونوحٌ أول نبي جاء 
بكتاب وشريعة) . 
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دلائل وإشارات على أولبة وة شوح ورسالته 
كما جاءت فى سورة المؤمئون. . وسورة الأعراف 


ففي سورة المؤفسون: 

«إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 

غین افد تون #افقال الم الذين كفروا من قرسا ينا هنذا إل وله 

مثلكم , يريد أن يتفضيل عم aa‏ يتلاك سينا 

بهذا في آبائنا الأولين * إن هو ! لا رَجَلٌ به جلة فتريصوا به حتی حين 

قال : رب انصرني بما كَذّبُونٍ» لمرن ۴ م 

فلو كان هناك أنبياء سبقوا نوحاً. لكان على نوح أن يرد على الملا الذين 
كفروا من قومه بالإشارة إلى من سبقه بالنبوّة کادم وشيث وإدريس جد نوح ‏ 
كما يقول النسّابة - أو كما تشير - بالأصح - التوراة المحرّفة . 

وبعد سورة المؤمنون. ننتقل إلى سورة الأعراف: ' 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» فقال يا قوم اعبدوا الله» ما لكم من إله 
غيره» إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم # 

فقال الملا من قومه : إلا لنراك في ضلال مبين * 

قال ريا فی ليش ابن :ضلالة »ولك رول من رب العالمين ا 
أبلّفَكُمْ رشالات ربي + وأنضح لكم. وأعلمٌ مِنّ الله ما لا تعلمون * أو عجبتم 


۳٦ 


أن جاک كم کر من ربكم على رَجُلٍ منكم درك ولتتقواء ولعلّكم 
ريون ؟؟ 
ينو 
اوا مف افا 
وأغرقنا الذين كذّبوا ا 
CFF. FE. HF‏ 
«وإلى عا أخاهم هوداً. 
قال : يا قوم اعبدوا الله » ما لكم من إِله غيره» أفلا تتقون؟ 
قال الاق الذي قفوو عر قرهه إن ازاك قو E‏ وز اليك فلن 
ال 1 
قال : يا قوم ليس بي سفاهة» ولكني رسول ين رب العالمين * أبلفكم 
رسالاتٍ ري وأنا لم ناصح أمين ؛* أو عجبتم أن جاء كم ذكْرٌ من ربكم 
علق نجل متكم لِيركم. واذكروا إذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» 
وزادكم ذ في الخَلْقٍ بسطةء ٠‏ فاذكروا آلاءَ الله لعلّكم يُفلحون» 
[ الأعراف: 54-09 ]. 
وفي السياق القراني علمنا 
١‏ - إن هوداً جاء بعد نوح: «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح» في حين أن نوحاً ما قال لقومه : ( واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
ادم أو شيث أو إدريس ) أليس ذلك دليلاً على أولية نبوة ورسالة نوح عليه 
السلام؟ 
۲ - ثم جاء من بعد هود عليه السلام نبيّ الله ورسوله صالح عليه السلام 
الذي قال بدوره لقومه: طواذكروا إِذْ جعلكم خلفاء بِنْ بَعْدِ عاد» 
[ الأعراف: 4/ ]. 


ov 


آراء العلماء والمفسرين المؤكدة لأولية نبوة نوح ورسالته 
في شرحهم للابة 9ه من سورة الأعراف 


١‏ قال العلامة الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسيره للآية 
۹ من سورة الأعراف: #إلقد أوسا تخا إلى قومه» «وهو أول الرسل 


إلى أهل الأرض». ثم قال: وما قيل من أن إدريس كان قبل نوح فقال ابن 
العربي : نه وهم . 


١‏ وقال العلامة الإمام السيوطي في شرحه للآية 54 من سورة الأعراف: 
«أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن أنس رضي الله عله أن 
النبيّ له قال: «أول ني أرسل نوح». 

۳ - وقال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره [ الميزان في 
تفسير القرآن ]» في شرحه للآية 0 من سورة الأعراف: 
«بدأ الله سبحانه بقصته» وهو أول رسول يذكر الله سبحانه تفصيل قصته 
في القرآن» كما سيأتي تفصيل قصته في سورة هود. 

؛ ‏ وقال الدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره المسمّى [التفسير 
الواضح]» في تفسيره للآية 4ه من سورة الأعراف: 


«ونوح هو النبيُّ الأول الذي أرسل إلى قومه. كما ثبت في حديث 
الشفاعة) . 


e۸ 


ه ‏ وقال العلامة الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره للاية 59 من 


«ونوح أول رسول أرسله الله إلى المشركين» كما هورأي كثير من 
المحققين» كما ثبت فى حديث الشفاعة وغيره. 


5 وقال الإمام السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار في شرحه للاية 54 
#إلقد أرسلنا نوحاً إلى يومه»: 


«ونوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى قوم مشركين» هم قومه» كما 
ثبت فى حديث الشفاعة وغيره). 
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أفوال العلماء والمفسرين 
في شرحهم لبعض الآبات القرانية 


نامك الإمام ابن كثير وتفسيره لآية البقرة TT:‏ 

كان الناس أمة واحدة» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتاب بالحقٌ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وما اختلف فيه إلا الذين 
وقوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيا بينهم, فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا 

فنا ”تلقن 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 

قال ابن جرير: دنا حك بق شار حدّثنا أبو داود. أخبرنا همام عن 
قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس : قال : 

كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحقٌّ. فاختلفواء 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك ھی فی قراءة عبد الله : 
«كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. . . #4 وكذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي 
العالية عن أبيّ بن كعب أنه كان يقرؤها: كان الناس أمة واحدة» فاختلفواء 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين# . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: بإكان الناس أَمّة 
واحدة)» قال: كانوا على الهدى جميعاً. إفاختلفواء فبعث الله النبيين )ي 
فكان أول من بُعث نوحاً. وهكذا قال مجاهد, كما قال ابن عباس أولا . 
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وقال العوفي عن ابن عباس: لكان الناس أمة واحدة» يقول: وكانوا 
كفاراً «فبعث الله النبيين مبشرين ومنتذرين»: والقول الأول عن ابن عباس 
أصمّ سنداً ومعنى » لأنْ الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» 
فبعث الله إليهم نوحاً. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 

۲ - الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي 

وتفسيره لسورة الحديد : 7١‏ : 

وقد ارسلنا کر ورای جما فى :در عيضا آلب الاي 
فمنهم مهتد» وكثير منهم فاسقون) . 

يقول الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي في تفسيره لهذه الآية: 

نوحّ أول الرسل إلى الأرض؛وإبراهيم قد انتسب إليه أكشر الأنبياء» وعظّم 
في كل الأديان» ومن ذريته الأنبياء الذين جاءوا بالكتب الأربعة: التوراة» 
والإنجيل» والزبور» والفرقان؛ وهو من ذرّية نوح أيضاًء فالنبوّة والكتاب لا 
تخرج عن ذريتهماء ولذلك خصًا بالذكر». 
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۳ - الشهيد سيد قطب وتفسيره لسورة نوح : 
«إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» 

يقول الشهيد في تفسيره لهذه السورة : 

هذه القصّة كلها تقص قصة نوح عليه السلام مع قومه» وتصف تجربة من 
تجارب الدعوة في الأرض» وتمشل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت 
المتكون رة و من اشوا الشركة الخالدة ون الخ وال 
والهدى والضلال» والحق والباطل. 

ثمقال: 
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تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعفيدة وتوكيده: 8إنا أرسلنا نوحا إلى 
قومه»*.. فهذا هو المصدر الذي يتلقى منه الرسل التكليف. كما يتلقون 
حقيقة العقيدة. . . وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله» وصدرت منه 
الحياة. وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده. 
فلما انحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله» يرذونهم إليه. ونوح عليه السلام 
كان أول هؤلاء الرسل ‏ بعد أدم عليه السلام ‏ وآدم لا يذكر القرآن له رسالة 
بعد مجيئه إلى هذه الأرض» وممارسته لهذه الحياة؛ ولعله كان معلماً لأبئائه 
وحفدته» حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة الله الواحدء 
واتخذوا لهم أصناماً آلهة . اتخذوها في أول الأمر أنصاباً ترمز إلى قوى 
قدّسوها. قوى غيبية أو مشهورة. ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام! وأشهر تلك 
الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة. فأرسل الله إليهم نوحاً ليردهم إلى 
التوحيد» ويصحح لهم تصورهم عن الله وعن الحياة والوجود. والكتب 
المقدسة السابقة تجعل إدريس - عليه السلام - سابقاً لنوح. ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم. لشبهة التحريف والتزيد 
والإضافة إلى تلك الكتب. 
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التناقض والاضطراب 
في أقوال بعض العلماء والمفسرين 
حول أولية نبوة نوح ورسالته. . 
وأولية نبوة ادم ورسالته! 
يقول الله سبحانه عن القاعدة القرانية الأصولية : 
«أفلا يتدبرون القرآنء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً('»كما أن القاعدة الفقهية الأصولية تقول: [لا حجة مع التناقض] أي لا 
تعتبر الحجة ولا يعمل بها مع قيام التناقض فيها أو في دعوى المدعي . 
ولا بد لنا من شرح السبب الذي يجعل بعض العلماء والمفسرين 
يتخبطون في الجمع بين نبوة ادم وبين أولية نبؤة نوح عليه السلام. . . 
ذلك أن عالم التفسير يبدأ أولاً بتفسير القرآن من فاتحة الكتاب» ثم 
البقرة ثم آل عمران» ثم النساءء ثم المائدةء ثم الأنعام» ثم الأعراف. 
وهكذا إلى آخر سور القران. وحينما يصل المفسر إلى ال عمران ‏ بعد 
الفاتحة والبقرة ‏ يجد قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين) فيقول: بما أن نوحاً عليه السلام ثبتت نبوته 
ورسالته» فلا بد أن يكون آدم نبياً.. ولكنه يغفل أن معنى الاصطفاء إِمَا أن 
ينسحب على الجميع وعلى ال إبراهيم ووالد إبراهيم الكافر لأنه من ال 
إبراهيم» وال عمران وفيهم عمران والد مريم عليها السلام» فيذكر نبوته.. 
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وإما أن ينتبه إلى أن معنى الاصطفاء هو الاختيار» أو أن المقصود هو اصطفاء 
الدّينِء كما في قول إبراهيم لبنيه ويعقوب عليهما السلام: «يا بَنِيّ إن الله 
اصطفى لكم الدَّين فلا تموئنٌ إلا وأنتم مُسلمون» أو أن ينتبه المفسّر إلى 
السياق القرآني في قصص القرآنء وأن هدف هذا القصص جاء لإثبات بشرية 
عيسى لا من أجل إثبات الثبِوٌة لآدم عليه السلام. . إن الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرّية بعضها من بعض. والله 
سميع عليم)» وأن هدف القصة «إن مَل عيسى عند الله كمل آدم» خُلَقَهُ 
من تراب. ثم قال له : كن فیکون). 

ثم يستمر المفسر في التفسير وينتهي من آل عمران ويبدأ في سورة النساءء 
وحينما يصل إلى الآية 17 : #إإنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والْبيّين 
من بعده» يقرأ ما كتبه قبله من المفسرين من أن نوحاً عليه السلام هو أول نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرض يقول في تفسيره لهذه الآية: (وبدأ بذكر نوح عليه 
السلام؛ لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلام. . ولأنه أول نبي من أنبياء 
الشريعة), هذا ما قاله الإمام البخوي . 

ثم يأتي من بعده الإمام فخر الدين الرازي فيقول: 

(وإنما بدأ بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الشرائع 
والأحكام) . 

ومن بعله جاء تفسير أبي السعود» وقال صاحبه : 

(وإنما بدىء بذكر نوح لأنه أبو البشر» وأول نبي شرع الله على لسانه 
الشرائع والأحكام) 

وهكذا ينقل علماء التفسير بعضهم عن بعض» وقد يزيد بعضهم في 
الشرح أو يعدّل في الصيغة كالخازن الذي قال: 

(وإنما بدأ الله بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعت بشريعةء وأول 
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نذير على الشرك, وأنزل الله عليه عشر صحائف - ولا أدري من أين أتى 
بالمقطع الأخير - ويزيد. وکات اذل سن لبت ات لردهم دعوته) . 


ثم جاء الشيخ إسماعيل حفي البرسوي وقال: 

(بدأ بذكر نوح لأنه أبو البشرء وأول نبي عُذّبت 5 لرذهم دعوته » 
ويلاحظ أن المقطع الأخير أخذه عن الخازن» ثم قال مشيراً إلى حديث أبي 
ذر الطويل في عدد الأنبياء: وخبر الواحد لا يفيد اليقين » ولا عبرة بالظن في 
الاعتقاديات) . 

في حين أن الشيخ الخطيب الشربيني اكتفى بالقول: 

(وبدأ بذكر نوح عليه السلام» لأنه كان أبا البشر مشل آدمء ولأنه أول 
نبي من أنبياء الشريعة) . 

ثم جاء الآلوسي فقال: 

وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام لأنه أول نبي عوقب قومه» وقيل لأنه أول 
من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام)» ثم قال: وتُعقّبٍ بالمنع» 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا: ولم يذكر لهذا المنع سندا. 

ثم جاء الدكتور محمد محمود حجازي في [التفسير الواضح ] فقال: 

نا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» أي كما أوحينا 
إلى المشهورين من الأنبياء قبلك كنوح» وخصٌ بالذكر أولا لأنه أقدم نبي 


مرسل) . 
وحينما وصل في تفسيره إلى سورة الأعراف قال في شرحه للاآية 09 : 
«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» : 


(ونوح هو اللي الأول الذي أرسل إلى قومه. كما ثبت في حديث الشفاعة) . 
10 


وتبعه أحمد مصطفى المراغي الذي قال: (وقد بدأ بذكر نوح لأنه أقدم 
الأنبياء). ثم قال في شرحه للآية 59 من الأعراف: (ونوح أول رسول أرسله 
لله إلى المشركين» كما هو رأيٰ كثير من المحققين كما ثبت في حديث 
الشفاعة وغيره). 

ثم جاء الإمام محمد رشيد رضا. . وحينما وصل إلى سورة آل عمران قال 
في آية الإصطفاء : 

(أي اختارهم وجعلهم صفوة العالمين وخيارهم بجعل النبوة والرسالة فيهم 
(وهنا ظهرت شبهة اعتراف بنبوة آدم)» وأضاف: فادم أول البشر ارتقاء إلى هذه 
المرتبة» فإنه بعدما تنقل في الأطوار إلى مرتبة التوبة والإنابة» اصطفاه تعالى 
واجتباه كما قال في سورة ة طه iy:‏ اجتباه ر فتاب عليه وهدى4*. فکان هادياً 
مهديا. . )» ثم قال عن نوح: ا نوج غلية النيلام يتن ااي د ذلك 
ار العظيم» ٠‏ فانقرض من السلائل البشرية من انقرض » ونجا هو وأهله في 
الفلك eS‏ من البشرء وكان هو نبياً مرسلا). 

يت إلى وصف الإمام محمد رشيد رضا لآدم: فکان م هادياً مهدياً. وإلى 

5 : وكان هو نبياً مرسا! 

وحينما وصل الإمام محمد رشيد رضا في تفسيره إلى الآية 1۳ من سورة 
النساء قال * 

(بدأ الله تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي مرسل) . 

ولما وصل إلى سورة الأنعام» ووجد ذكر سيل ليس من بينهم آدم 
كتب بحثه القيم : [ تحقيق مسألة الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاٌ وعدد الرسل 
المذكورين في القران]» وهويقع في عشر صفحات من الفولسكاب, وكان أول 
دراسة مفصلة عن آدم والرسل» قال فيه : 

ا وليس في القران نص قطعي صريح في رسالة ادم عليه السلام» بل 
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مفهوم قوله تعالى في سورة النساء الآية ٠١١‏ :#8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيّين من بعده» » أن نوحاً أول نبي مرسل» أوحى الله إليه رسالته وشرعه. 
ويؤيده في الجملة هذه الآيات التي نفسرها وما في معناها كقوله تعالى في سورة 
الحديدء الآية 17: «ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرَيتهما النبوة 
والكتاب» ثم استشهد بحديث الشفاعة من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك 
الذي يقول :« ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»» ولكنه لم 
ينتبه إلى الحديث الآخر في كتاب التوحيد من صحيح البخاري» كما لم ينتبه 
أي عالم ومفسر إليه في حدود علمي والذي يقول فيه : ر ولكن ائتوا نوحاً أول 
نبي بعثه الله إلى أهل الأرض». ولو أنه اطلع عليه لأشار إليه ولقطع يقينا بعدم 
نبوة ادم عليه السلام . 


ثم انتهى الإمام السيد محمد رشيد رضا إلى أن عدد الرسل المجمع على 
وجوب الإيمان برسالتهم - لأن نص القرآن فيها قطعي ‏ ثلاثة وعشرون رسولاً 
فقط ! 


ثم قال عن الأحاديث : (وأما الأحاديث فلييل فيها نص قطعي الرواية 
والدلالة على رسالة آدم. وقال عن حديث أبي ذر الطويل: فالحديث اختلف 
الحفاظ فيهء فجزم ابن الجوزي بأنه موضوع وحقق السيوطي في [ مختصر 
الموضوعات ] أنه ضعيف» وذكر ذلك في [ الد المنثور ] واتفقوا على انتقاد 
ابن حِبّان لذكره إيّاه في صحيحه» كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
وقال عن حديث ابي ذر: (وقد علمت أن حديث أبي ذر الذي نص على ذلك 
في سياق عدد الأنبياء والرسل لا يحتجح به في الأحكام العملية التي يكتفى فيها 
بالدليل الظني» بله هذه المسألة الاعتقادية التي يطلب فيها اليقين؛ لأن أهون ما 
قيل فيه انه ضعيف. وقيل انه موضوع» ولو وجدوا حديثاً صحيحاً أو حَسَناً في 
إثبات رسالة آدم لما لجأوا إلى ذكره!) . 
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ثم قال الإمام محمد رشيد رضا: 

(وأما مسألة نبوته وهو كونه موحى إليه من الله تعالى ففيها حديث أحادي 
رواه البيهقي وغيره عن أبي أمامة» فال إن رجلا قال با ورل اه أدبا كان 
آدم؟ قال: نعم معلّم مكلّم وقد فْسّرٌ المعلّم في كتب غريب الحديث بالملهم 
للخير والصواب . .. ثم قال السيد محمد رشيد رضا: (ولكن دلالة ما ذكر على 
بوه غير قطعية. » فإن الجمهور لا يجعلون كل وحي نبوة. .) ثم قال: ( ثم إنه 
يحتمل أن يكون خطاب ادم في قصة خلقه من خطاب التكوين لا التكليف. , 
كقوله تعالى : لتُمٌ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو 
كرهاًء قالتا: أتينا طائعين»» وقد قال الشاذلي من كبار العلماء والصوفية : وَهَبُ 
ّا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات» ليكون قدوة لولده في الأعمال 
الصالحات. ولو كان التلقي نصّاً قطعياً في نبوّته لما طلبه هذا العالم العارف 
باللغة وأساليبها ) . 

ثم استشهد الإمام محمد رشيد رضا بحديث عياض بن حماد المجاشعي 
المرفوع عند محمد ابن اسحاق الذي ذكر فيه آدم فقال ئة : 5 الله خلق ادم 
وبنيه حنفاء مسلمين؛ وأعطاهم المال حلالاً لا حرام فيه a e‏ 
حراماً وحلالاً». وفي معناة أثان: والمراد من ذلك في مسألتنا أن الله تعالى فطر 
آدم على معرفته وتوحيده وشكره وعبادته» وزاده هدى بما كان يلهمه إياه من 
الأقوال والأفعال وبما يصل إليه من اجتهاده كما قبل في عبادة النبي يل في 
الغار قبل البعثة» وقد يزاد على ذلك إرشاد الملائكة له ولأولاده. فقد كانوا 
بطهارة فطرتهم يرون الملائكة؛ كما ورد في تعليمهم إياهم تجهيز أبيهم ودفله 
حين توفي » ولسنا بصدد تمحيص أمثال هذه الروايات» ولكن مجموعها يؤيد 
الحديث المصرح بنبوة آدم . 


ثم قال : (فبهذا التفصيل يُعلم وجه ما اشتهِرَ على ألسنة العلماء من القول 
بنبوة آدم ورسالته» مع عدم وجود النص القاطع› بل مع وجود النص 


۳A۸ 


المعارض)» أي النافي للنبوة والرسالة . ولذلك كان رأيه النهائي حينما وصل إلى 
سورة الأعراف قال في شرحه للآية: 09 : «القد أرسلنا نوحاً إلى قومه» : 

(ونوحٌ هو النبيّ الأول الذي أرسل إلى قومه كما ثبت في حديث 
الشفاعة) . 


والأمور مرهونة بخواتيمهاء والرأي الأخير هو الرأي النهائي 2 المعتمدي 
وأن اقرار الإمام الشيخ محمد رشيد رضا بأل نوحاً هو لني الأول فيه النفي 
الصريح لنبوة ادم وإلا قال بالتناقض والقاعدة الأصولية الفقهية تقول: (لا حجّة 


HR... HK... HF 


وما يقال عن الإمام السيد محمد رشيد رضا يقال عن الشهيد سيد قطب 
صاحب الظلال الذي قال في تفسيره لآية الاصطفاء: (ويبدأ هذا القصص 
ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة)» وهو يقصد قصة 
عيسى عليه السلام لا قصة آدم ولا نوح. والسياق القراني جاء ليقرر أن عيسى 
ليس ابناً لله ولكنه ينحدر من ذرَيةِ بشرية تنتهي إلى المصطفى الأول آدم عليه 
السلام: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين .ذرية بعضها من بعض» والله سميع عليم#» أي ذرية بشرية تنتهي 
إلى أبي البشر آدم عليه السلام الذي تشابه قصته قصة عيسى عليه السلام: 
إن مَل عيسى عند الله كمسل آَدْمَ خلقه من تراب» تم قال له: كن 
فيكون» [آل عمران : 9ه ] 


)١(‏ كان خالد بن الوليد في أول أمره مشركاً يحارب الرسول وأصحابه» وكان على رأس 
المشركين الذين قاتلوا في غزوة أحد ثم دخل في الإسلام وأصبح خالد سيف الله 
المسلول» والأمور مرهونة بخواتيمها. [ المؤلفا] 


۳4 


وحينما وصل الشهيد سيد قطب في تفسيره إلى الآية ٠١۳‏ من سورة 
النساء قال في شرحه لهذه الآية: (إنَّ الوحي للرسول ليس بدعاً وليس غريباًء 
فهو سنه الله في إرسال الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد عليه السلام) . 

ولما وصل في تفسيره إلى سورة الأعراف قال في شرحه للآية ٥۹‏ : #لقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه» : 

(إنَّ كل رسول من الرسل صلوات الله عليهم جميعاًء قد جاء إلى قومه 
بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه. . فبنو ادم 
الأوائل نشأوا موحدين لربٌ العالمين ‏ كما كانت عقيدة آدم وزوجه - ثم 
انحرفوا بفعل العوامل التي أسلفنا - حتى إذا جاء نوح عليه السلام دعاهم إلى 
توحيد رب العالمين مرة أخرى. ثم جاء الطوفان فهلك المكذبون ونجا 
المؤمنون. وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لربٌ العالمين ‏ كما علّمهم 
نوح - وبذراريهم . حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما 
انحرف من كان قبلهم. . حتى إذا جاء «هود» أُمْلِكَ المكدّبون بالريح 
العقيم . . ثم تكررت القصة. . وهكذا. ..). 


وحينما وصل في تفسيره لسورة الحديد» قال: 

«إولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم» وجعلنا في ذريتهما النبوّة والكتاب». 
فهي شجرة واحدة باسقة» متشابكة الفروع» فيها الْبوّة والكتاب» ممشدّة من 
فجر البشرية منذ نوح» حتى إذا انتهت إلى إبراهيم تفرعت وامتدت وانبثقت 
النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً ممتداً إلى آخر 
الرسالالات). 

ولما وصل في نهاية المطاف إلى تفسيره لسورة وح قال: 

. (ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل ‏ بعد آدم عليه السلام - وآدم 


لضن 


لا يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه إلى هذه الأرض, وممارسته لهذه الحياة» 
ولعله كان معلماً لأبنائه وحفدته). وهذا هو رأي الشهيد سيد قطب النهائي 
بالنسبة لنبوة آدم عليه السلام في أواخر سور القرآن. 

إذن» فالرأي النهائي للمفسّر هو المعول عليه لا الرأي الأول» كما أن 
إيمان خالد بن الوليد الأخير هو المعتبر» ولم يعد من الجائز أن نقول: كان 
خالد بن الوليد مشركاً يقاتل رسول الله والمؤمنين في معركة أحد» فالإسلام 
يح ماقا 

وهكذا يكون رأي بقية المفسرين الذين قالوا رأيهم النهائي في أولية نبوة 
نوح ورسالته عليه السلام في سورة النساء والأعراف» لا في سورة أل عمران 
عند اية الاصطفاء . . . 


KK... KR‏ "7 تنا 
التناقض والاضطراب في أقوال العلماء والمفسرين : 


نقل الإمام الطبري شيخ المفسرين عن قتادة في تفسيره لآية 
الاصطفاء قوله : (رجلان نيان اصطفاهما الله على العالمين)» وهذا الكلام 
المسوب لقتادة الذيروى حديث أولية نبوة نوح في حديث الشفاعة الذي 
يقول فيه آدم : اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» 


والسؤل الآن: 

ألا يجوز أن يكون أحد الرواة وهم وَنْسّب إليه قولاً لم يقله قتادة؟ 

- أم قد يكون ما نيب إلى قتادة صحيحا ووهم ونسي كما ينسى كثير 
من العلماء والمفسرين فيقولون كلاماً متناقضاً مضطرباً. كما نذكر أمثلة من 
هذا التناقض والاضطراب لبعض العلماء. 


۳۴۷1 


فهذا الإمام العلامة محمد بنعلي بن محمد الشوكاني في تفسيره المسمّى 
[ الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير) يقول في شرحه للاية ١1‏ 
من سورة النساء : 

(وخصٌ نوحاً لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع والأحكام)؛ وقال 
في شرحه للآية 59 من سورة الأعراف: «إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه»: . 
أول الرسل سل إلى آمل الأرض بعد آدم» وما قبل ل 
ابن العر بي : !ذ نه وهم. . ش 

ثم قال في سورة الأنعام: ( . . وإلياس» قال الضحاك: هومن ولد 
إسماعيل» وقال القعنبي : هو من سبط يوشع بن نون. وقيل: الياس هو إدريس» 
وهذا غير صحيح » لأن إدريس جد نوح» وإلياس من ذريته» وقيل: الياس هو 
الخضر!. . ) 

فكيف يجمع الشوكاني : بين قول ابن العربي من أن إدريس كان قبل نوح 
بأنه وهم » وبين قوله: (وإلياس هو إدريس» وهذا غير صحيح لأن إدريس جد 


نوح)؟!. 
اللهم ليس هناك من تفسير إلا التناقض والاضطراب فى أقوال بعض العلماء 
والمفسرين. HER. E. HF‏ 


وهذا.العلامة الإمام القرطبي يقول في تفسيره لآية الاصطفاء : 

(اصطفى) : اختار» 0 ثم قال: والتقدير: إن الله اصطفى دينهم ۰ وهو دين 
الإسلام» فحذف 0 ثم قال (ونوحا) : وهو شبخ المرسلين» وأول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض» بعد آدم. . 

ثم قال ٠‏ ومن قال: إن إدريس كان قبله ‏ من المؤرخين - فقد وهم. على 
ما يأتي بيانه في الأعراف (راجع ج ۷ ص 377) . 


YY 


وفي سورة الأعراف قال: 
(... ونوح أول الرسل إلى أهل الأرض - بعد ادم عليه السلام - 

بتحريم البنات والأخوات والعمّات والخالات. قال ابن العربي: ومن قال إن 
إدريس كان قبله - من المؤرخين - فقد وهم. والدليل على صحة وهمه 
الحديث الصحيح في الإسراءء حين لقي النبي بي ادم وإدريس فقال له أدم: 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . وقال له إدريس: مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح » فلو كان إدريس أباً لنوح لقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح . فلما قال له: والأخ الصالح دل ذلك على أنه يجمع معه في نوح 
صلوات الله عليهم جميعاً. ولا كلام لمنصف بعد هذا. ثم قال: وجاء الآباء 
ههنا كنوح ء وإبراهيم وآدم : مرحباً بالابن الصالح . 

ثم قال القرطبي في سورة الأنعام : 

(. . وتوهُم قوم أن اليسع (هى إلياس» وليس كذلك لأن الله تعالى أفرد كل 
واحد بالذكر وقال وهب: اليسع ( هو) صاحب إدريس» وكانا قبل زكريا 
ويحيى وعيسى » وقيل : إلياس هو إدريس - وهذا غير صحيح ‏ لأن إدريس جذ 
نوح» وإلياس من ذريته (أي من ذرية نوح)» وقيل: إلياس هو الخضر! وقيل: 
اليسع هو الخضر ! ( ج لاص ”37) . 

فكيف يجمع القرطبي بين قوله: ومن قال: إن إدريس كان قبله ‏ من 
المؤرخين ‏ فقد وهم » وبين قوله: وقيل: إلياس هو إدريس ‏ وهذا غير 
صحيح - لأن إدريس جد نوح !؟ 

اللهم لا شيء إلا التناقض والاضطراب في أقوال بعض المفسرين! ! 

RN... RR... RR 

(#) مع العلم أنه لم يرد في حديث الإسراء أن النبي بل رأى نوحاً في السماء[ المؤلف ]. 


۷r 


وقال الإمام القرطبي في الجزء الثاني ص ٠١١‏ : 

(ولقد اصطفيناه ‏ إبراهيم - في الدنيا) أي اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً 
من الأدناس» واللفظ مشترك من الصّفوة» ومعناه تخير الأصفى . ثم قال: وبنو 
إبراهيم : إسماعيل وأمه هاجر. . وهو الذبيح في قول. وإسحاق أَمّه سارة. . 
وهو الذبيح في قول آخرء وهو الأصح. على ما يأني بيانه في سورة الصّافات 
إن شاء الله! 

كيف يقع هذا الإمام الكبير في خطأ كبير كهذاء فيقول عن إسحاق: وهو 
الذبيح في قول آخر» وهو الأصح على ما يأني بيانه في سورة الصافات إن شاء 
الله» وكل الأدلة من كتاب الله ومن شهادة حاتم النبيين: «أنا ابن, الذبيحين»» 
والتاريخ والواقع وجمهرة كبيرة من صحابة رسول الله » منهم علي وابن عمر وأبو 
هريرة ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب وغيرهم» ونحن سنكتفي بنصوص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه كما جاء في سورة الصافات: #إوقال إني ذاهبٌ إلى ر 
سيهدين * رب هب لي مِنّ الصالحين ‏ فبشرناه بغلام حليم * فلما بَلَمْ معه 
ا قال: يا بن إني أرى في المنام أي أدْبَحَكُ فانظزٌ ماذا تَرَى ؟ قال: يا 
أبت افعلُ ما ؤمر» ستجدني إن شاء اله من الصابرين # فلمًا أسلما وتلّه 
للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم # قد صدّقِت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين * إِنَّ هذا لَهُوَ البلاءُ المبين * وفديناه بذبح عظيم * وتركنا عليه في 
الآخرين # سلام على إبراهيم # كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا 
المؤمنين * وبشرّناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 [ الضّافَات : ١١١-۹۹‏ ]. 

كيف يكون الذبيح إسحاق والبشارة بإسحاق كانت بعد قصة الذبيح 
إسماعيل؟ 

اللهم لا شيء إلا التداقض والاضطراب وعدم الدقة في فهم النصوص في 
تفسير بعض المفسرين؟! . 

Vs 


أولية وة نوح ورسالته 
من السئة الشبوية الصحيحة 


الحديث الأول من صحيح البخاري: الجزء السادس ص ٠١١-٠٠١‏ : 

حدَّئنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله. أخبرنا أبو حيان التيمى عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

أنيّ رسولٌ الله () بلحم. فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهس منها 
نهسةء ثم قال: أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يُحِمَمُ 
اناس الأولين والآخرين في صعيد واحدء يُسْمِعْهُمُ الداعي وينفذهم البصر 
وتدنو الشمسٌ. فيبلغ الاس من الهم والكرب ما لا يطيقون» ولا يحتملون» 
فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بأدم» فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدمٌ: إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أُوَل الرّسّلٍ 
إلى أهل الأرض, وقد سمّاك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ؟ الخ . . . [رواه البخاري ومسلم والترمذي]. 


ولام 


الحديث الثاني من صحيح البخاري: الجزء الثامن ص ١40 - ١44‏ : 

حدثنا مسدّد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله (ية) «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا 
على ريّنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فبقولون: أنت الذي خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع عدر 
فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئتهء ويقول: اثتوا نوحاً أول رسول بعله 
الله فيأتونه» . . الخ . 


الحديث الثالث من صحيح البخاري: الجزء التاسع ص ١44‏ : 

حدثني معاذ بن فضالة» حدثنا هشام عن قتادة عن أنس: أن اللي () 
قال: 

«يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
حتی يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدَّمّ فيقولون: يا آدم أما ترى الناس» 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماءَ كلّ شيء» اشفع لنا 
إلى ريّنا حتى يُرِيحَنًا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناك ويذكر لهم خطيئته 
التي أصاب» ولكن ائتوا نوحاً. فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» 
فيأتون نوحاً. . . . الخ . 


وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحبىء دنا كناد عن ای 
رضي الله عنه أن النبي (ية) قال: 

ان يحبس المؤمئون يوم القيامة حتى يُهِمُوا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى 
ربنا فیریځنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدمُ أبو الناس» حلقك الله 


۳۷٦ 


كم اکا سمه وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء» اشفع 
لنا عند ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا فيقول: لست هناكم قال: ويذكر 
خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد هي عنهاء ولكن ائتوا نوحاً اول نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون e‏ 
ES:‏ 
وقد رأينا - حتى يزداد اطمئنان 0 الكريم إلى صحة أحاديث الشفاعة 


التي تثبت أولية النبوة والرسالة لنوح عليه السلام على لسان آدم أبي البشر- أن 
نشت 3 نبت تراجم رواة هذه الأحاديث واراء علماء الجرح والتعديل في ا 00 
تات 
تراجم رواة أحاديث الشفاعة 
ا مسلد بن مسرهد 

مسدد بن مسرهد: بن مسربل البصري الأسدي أبو الحسن الحافظ . 

روى عن عبد الله بن يحبى بن أبي كثير. . وفضيل بن عياض. . وحماد بن 
زيد. . وأبي عوانة. . روى عنه البخاري وأبو داود» وروى له أبو داود والترمذي 
والنسائي بواسطة محمد بن محمد بن خلاد الباهلي . . وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» 
وغيرهم. 

قال يحبى بن معين بن سعيد القطان : لو أتيت مسدداً فحدّئته في بيته لكان 
يستاهل. وقال أبو زرعة: قال لي أحمد بن حنبل: مسدد صدوق فيما كتبت عله 
فلاتعده. 

وقال الميموني : سألت أبا عبد الله الكتاب إلى مسدد» فكتب لي إليه» وقال: 
نعم الشيخ عافاه الله تعالى . 

وقال جعفر بن أبي عثمان: قلت لابن معين عن من أكتب بالبصرة ؟ فقال: اكتب 
عن مسدد فإنه ثقة ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي : مسدد بن مسرهد ابن 
مسربل بن مستورد الأسدي البصري ثقة, كان يملي علي حتى أضجرء قال يا أبا 
الحسين: اكتب» فيملي علي بعد ضجري خمسين حديثا. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيسه: ثقة. 


VY 


سعيد عن عقبة أيضاً عن نافع عن ابن عمر كأنها الدنانير» ثم قال: كأنك سمعتها من 
في الي كله . وقال البخاري وغير واحد: مات سنة ثمان وعشرين ومائتين . 
وقال ابن عدي : إنه أول من صنف المسند بالبصرة» وذكره ابن حبان في الثقات . 
[ تهذيب التهذيب لابن حجر : ج ٠١‏ ص97١٠‏ ]. 
O E‏ قينا 
؟ - أبو عوانة الواسطي 
الوضاح ابن عيد الله اليشكري مولى یرید بن عطاء أبو عوانة الواسطي البزارء 
رأى الحسن وابن سيرين» وسمع من معاوية بن قَرّة حديثا واحدا» وروى عن 
أشعث بن أبي الشعثاء والأسود بن قيس وقتادة. . وحلق كثير. 
روى عله شعبة ومات قبله» وابن علية وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان. . 
وعبد الرحمن بن مهدي. . وحجّاج بن منهال ومسدد وآخرون. 
قال أبو حاتم : سمعت هشام بن عبد الله الرازي يقول: سألت ابن المبارك: من 
أروى الئاس أو اضمن الناس حديثاً عن مغيرة ؟ قال: أبو عوانة. 
وقال أحمد بن سنان: سمعت ابن مهدي يقول: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ 
هشيم . وقال مسدد : سمعت يحبى القطان يقول: ما أشبه حديثه بحديثهماء يعني 
أبو عوانة وشعبة وسفيان. 
عوانة في جميع حاله أصح حديثاً عندنا من شعبة. 
وقال أحمد ويحيى : ما أشبه حديث اق عوانة بحديث اللوري وشعبة» قال: 
وكان أميناً وثقة. ْ 


: 
وقال محمد بن محبوب: مات في ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة وذكره ابن 
حبان في الثقات . 


[ تهذيب التهذيب : ج ١١‏ ص .]1١5‏ 


وض 


٣‏ معاذ بن فضالة 
معاذ بن فضالة الزهراني» ويقال الطفاوي» ويقال مولى قريش أبو زيد البصري . 
روى عن هشام الدستوائي, وأبي حفص بن ميسرة الصنعاني » وسفيان الثوري وعمر 
أبنقيس سندي وعبد الرحمن بن شريح ويحبى بن أيوب وغيرهم . 
وعنه البخاري والذهلي وأبو حاتم وأحمد بن منصور الرمادي ويعقوب بن سفيان 
وغيرهم. وحدِّث عنه ابن وهب وهو أكبر منه. قال أبو حاتم : ثقة صدوق.. 
وذكره ابن حبّان في الثقات. 
قال ابن يونس : مات بعد سلة مائتين. 
قلت : قرأت بخط الذهبي : مات سنة بضع عشرة ومائتين. 
[ تهذيب التهذيب لابن حجر: ج ٠١‏ ص "19 ]. 
HH. HH. KR‏ 
؛ ‏ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي 
هشام بن أبى عبد الله الدستوائى المصري . : كان يبيع الثياب التى تجلب من 
دستواء» فنسب إليهاء وربما قيل له: الدستوائي . 
روى عن قتادة ويوسف الاسكاف وغيرهم . 
وعنه ابئاه عبد الله ومعاذ وشعبة بن الحجاج» وهو من أقرانه» وابن المبارك وعبد 
الوارث بن سعيد وابن مهدي ويحبى القطان. . ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وأبو 
داود وأبو الوليد الطيالسيان» ومعاذ بن فضالة وآخرون. 
قال يزيد بن زريع : كان أيوب قبل الطاعون يأمرنا بهشام والأخذ عنه. 
وقال أمية بن خالد عن شعبة: ما من الناس أحد» أقول إنه طلب الحديث يريد به 
وجه الله تعالى إلا هشام. وكان يقول: ليتنا ننجو منه كفافاً. قال شعبة: فإذا كان هشام 
يقول هذا فكيف نحن؟ ش 
وقال علي بن الجعد: سمعت شعبة يقول: كان هشام أحفظ مني عن قتادة. وقال 
أيضاً: كان أعلم بحديث قتادة مني » وذكره ابن علية في حفاظ البصرة. 
وقال أبو هشام الرفاعي عن وكيع : حدّئنا هشام وكان ثبتا. 


۳۹ 


وقال يحيى بن معين : كان يحبى بن سعيد إذا سمع الحديث من هشام لا يبالي 
أن لا يسمعه من غيره. 
وقال أبو داود الطيالسي : هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
[ تهليب التهذيب لابن حجر » ج ١١‏ ص "47 ]. 


ه ‏ حجاج بن المنهال 


حجاج بن المنهال الأنماطي »أبو محمد السلمي » وقيل البرساني مولاهم البصري . 

روى عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة وعبد العزيز الماجشون وهمام ويزيد 
بن إبراهيم التستري وغيرهم. وعنه البخاري. روى له الباقون بواسطة الدارمي . . 
وروی عنه أبو مسعود وابن وارة الرازيان ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان وغيرهم . 

وقال أحمد : ثقة ما أرى به بأسا. 

وقال أبو حاتم : ثقة فاضل . وقال العجلي : ثقة. رجل صالح . وقال النسائي : 
ةوقال ابن سعد كان فا كبر الحديتك: 

مات في شوال سئة ۲۱۷ وذكره ابن حبان في الثقات . 

[ تهذيب التهذيب: ج ص۲ ص 7١١‏ ]. 
HEE HF‏ عن 
7 همام بن يحبى 

همام بن يحبى بن دينار الأسدي العوذي المحلمي » مولاهم أو عبد الله ء ويقال 
أبو بكر البصري» روى عن عطاء بن رباح وإسحاق بن أبي طلحة ويزيد بن أسلم وأبي 
جمرة الضبعي وقتادة ونافع مولى ابن عمر ويحبى بن أبي كثير وغيرهم . وعنه الثوري 
وهو من أقرانه» وابن المبارك وابن علية ووكيع وابن مهدي» وأبو داود» وأبو الوليد 
الطيالسيان وعمرو بن عاضم وحجاج بن منهال. . وآخرون. 

قال عمر بن شيبة عن عفان : 

كان يحبى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه, فلما قدم معاذ نظرنا 
في كتبه فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحبى ینکره» فكففٌ يحبى بعد عنه. 

وقال أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون: كان همام قوياً في الحديث . 


۸۹ 


وقال صالح بن أحمد عن أبيه: همام ثبت في كل المشائخ . 

وقال أبو حاتم عن أحمد: سمعت ابن مهدي يقول: همام عندي في الصدق› 

وقال ابن محرز عن أحمد: همام ثقةء وهو أثبت من أبان العطار في يحبى بن 
أن كليس 

وقال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقة صالح » وهو أحب إليّ في 
قتادة من حماد بن سلمة . 

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: همام في قتادة أحبّ إلي من أبي عوائة . 

وقال ابن المبارك : همام ثبت في قتادة. 

قال محمد بن محبوب : مات سلة ثلاث وستين ومائة. وذكره ابن حبّان فى 
الثقات . 

[ تهذيب التهذيب : ج ١١‏ ص77 ]. 


0.0.0 


۳۸1 


الفصل الثامن 
حوار ونقفاش 
حول نبوة آدم ورسالته 


١‏ بداية الحوار. 

١‏ حوار ونقاش حول نبوة آدم ورسالته. 

*“ شبهات.... وردود: 
| - الأولية السبية. . . والأولبة المطلقة! 
ب أولية نبوة نوح عليه السلام. . ومفهوم المخالفة! 
ج - الردة المزعومة .... وانقلاب النكاح إلى سفساح!. 


KR .. kk‏ 0 جد 


AY 


قبل عِدَّة سنوات كنت في محلة البسطة الفوقا في بيروت» وحان موعد 
صلاة الجمعةء فذهبت إلى مسجد تلك الناحية» واستمعت إلى خطبة الجمعة 
قبل الصلاة» ويظهر أن الخطيب ليس من المشايخ الذين تنتدبهم مديرية 
الأوقاف» بل كان أحد المتطوعين الذين يدرسون عند أحد الشيوخ. وكان 
موضوع الخطبة عن «نبوة آدم»» وكان ف قاله الخطيب: " إحدى ان 
تدرس تلاميذها كتاباً دينياً لا بشني إلى : ار وة آدم» وقال: إن هوق 92 يمن ب 
ادم فقد خرج من عداد المسلمين. وبعد انتهاء الخطة والصلاة» ملك على 
الخطيب وقلت له: لقد فوجئت بهذه الخطبة عن وة ادم » وفوجئت بتكفيرك 
من لم ير أو يقول بِنْبِوَةٍ آدم» وحرصاً مني على البقاء في حظيرة الإيمان 
والمؤمنين» أرجو أن تبين لي دليل نبوّة آدم من كتاب الله أو من حديث الرسول 
الصادق الأمين كل . 


فأجاب : أن 1 ة ادم أشار إليها القرآن الكريم في قوله في سورد أل 
عمران: إن الله اصطفى دم Ee‏ وال إبراهيم وال یران على 
العَالْمِينَ 4 .٠(‏ 


)١(‏ آل عمران: مم 


AE 


فقلتٌ له: وهل كلمة [اصطفاء] تدل على النْوٌة؟ 

قال : نعم. 

قلت : إذنء فإن مريم ابنة عِمْرّان عليها السلام نبيّة لأ الله سبحانه 
وتعالى قال عنها في نفس السورة: وذ فَالَْتِ المَلائكة يا مَريم إن الله 
اصطفاك وَطهُرك واصطفاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين» 29 . 

قال : بعض العلماء يَقولُونَ بنبوةٍ مريم. 

قلت : ولك القرآن الكريم نص على ذكورية الأنبياء في ثلاث آيات 
من كتابه الكريم» ففي سورة النحل: لما أرْسَلَنَا من قَيْلِكَ إلا رجالا نوحي 
إليهم ٠)‏ وفي سورة الأنبياء: إوما أرسلنا قبلك إل رجالا نوحي إليهم 
فَاسألوا َمل الذَّكْر إن كنتم لاتعلمون» 29 وفي سورة يوسف: وما أا 
من قَبْلِكَ إلا رجالا وحي إليهم من أَمْل القَرّى4(“ . 

وقلث له: هل لديك دليل آخر على نة آدم من كتاب الله أو من سنة 
رسول الله كله ؟ 

قال : لاء وسأراجع شيخي في ذلك . 

وقد سررت منه حينما عجز عن الحُبّة. فلم يكابر» ولم تأخذه العزة 
بالاثم» بل طلب مهلة لمراجعة شيخه والإتيان بالدليل» وهذه فضيلة أسجّلها 
ل 

ومنذ ذلك الحين بدأتُ أفكرٌ بهذا الموضوع . 


FR... RR. ER 


(۲) آل عمران : ٤١‏ . 
(۳) النحل ٤١:‏ . 
() الأنبياء : ۷. 
(0) يوسف : ,.١٠١9‏ 


حوار ونقاش 
حول نبوة آدم عليه السلام ورسالته 


قال لي صديقي : 

كنا في اجتماع مع بعض الأصدقاء» وجاءت قصة أدم أثناء المناقشة. 
وتطوؤو التحواز خول: نبوة آم 'فرة انضار نبو ورسالة اقم عليه السلام إلى ان 
نبوة آدم ثابنة في حديث المعراج» حيث أن رسول الله يق رأى آدم في 
السماء الأولى» كما رأى عيسى ويحيى عليهما السلام في السماء الثانية, 
وفي السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام» وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم. عليهم جميعا صلوات 
الله وسلامه» وكلهم أنبياء. وأضاف: أليس هذا دليلاً على نْبّوّة آدم عليه 
السلام؟ 


تنك لف وان اال دورق هل كل من راف الترمنول الک فى 
رحلة المعراج من خَلْقٍ الله » كانوا من الأنبياء؟ لقد رأى رسول الله قوما 
يزرعون في يوم ويحصدون في یوم» وكلما حصدوا عاد كما كان. فسأل 
الرسول عنهم جبريل عليه السلام» فكان جواب جبريل: إنهم المجاهدون في 
سيل الله تضاعف لهم الحسئة بسبعمائة . 

ورأى رسول الله َة قوماً ترضح رؤوسهم بالحجارة» وكلما رضحت 


۳۸٦ 


عادت كما كانت فسأل: من هؤلاء يا جبريل ؟ فأجاب جبريل: إِنْهِم أولئك 
الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ويرى الرسول قوماً بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نبىء قذر 
خبيث» فجعلوا يأكلون من اللحم النيّيء الخبيث وِيَدَعُونَ النضيج الطيّب» 
ال الرسول جبريل : من :مؤلاءءيا یریل ا يول يزيل .هذا البربجل بن 
متك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة. فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى 
يصبح, والمرأةً تقوم من عند زوجها حلالاً طيْباً فتأتي رجلا خبيثاً فتبيت معه 

وتتوالى الأسئلة من الرسول الكريم وتتوالى الأجوبة من جبريل : 

.. نّم أتى على جُحْر صغير يخرج منه ثورٌ عظيم» فجعل الثور يريد أن 
رک ان یت شرع لقلا بط ال الرمدول: ما هذا يا جبريل؟ فيرد 
جبريل: 

* هذا الرجل يتكلّم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردّها . 

ويرى الرسول أقواماً بطونهم كأمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر 
فيسأل رسول الله عنهم فيجيب جبريل : 

* نهم (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان 
من المس ). 

ويرى خاتم النبيين أقواماً مشافرهم كمشافر الإبلء تفتح أفواههم 
لْقَمُولَ كرات من نار» ثم تخرج من أسافلهم . فيسأل عنهم الرسول الكريم 
جبريل عليه السلام» فيجيب جبريل عليه السلام : 

* إنهم : «الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً إِنّما يأكلون في بطونهم 
ثرا ورن ستعيرا 4 


TAV 


فهل الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة والرناقء والذين يأكلون الربا من 
الأنبياء؟ 

وسؤالي الثاني يا صاحبي : 

لقد رأى رسول الله في رحلة المعراج بعض الأنبياء؛ ولكنه لم ير كل 
الأنبياءء فلم 0 السلام أول رُسل الله إلى أهل الأرض» ولم ير 
هوداً أو صالحاً أو شعيباً أو لوطأء ولم ير إسحاق ويعقوب عليهما السلام» ولم 
ردا قا 4 038 الزبور» أو سليمان الحكيم عليه السلام» ولم ير 
ابوت ويونش وإلامى ويفية الانياى هل هنذا يعد ذليلاً على عدم رة هزلاء 
الأنبياء البررة يا صاحبي؟ وعلى كل حال» فرواية البخاري تقول: حينما عرج 
بالرسول إلى السماء الأولى . . .(ففتح لناء فلما حلصت فإذا فيها آدم فقال 
جبريل: هذا أبوك آدم» فسلّم عليه. فسلّمت عليه» فردٌ السلام؛ ثمّ قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ). ولميقل جبريل: هذا نبي الله آدم أو 
هذا اول أنبياء الله رديهلا 


ثم جاءني صديقي في اليوم الثاني, فقال: 

لقد استانفنا اليوم المناقشة حول نبوة آدم» ونقلتُ للمشاركين حوارك معي 
بالأمس» فانبرى بعضهم للدلالة على نبوّة آدم بان ابنئ آدم قابيل وهابيل 
اختلفاء فقنّم کل واحلٍ منهما قرباناً. وبل من أحدهما ولم يُتقبل يِن 
الأخري فقال قابيل: «الأقتلشك». .فردٌ هابيل: «إنّما عقيل اله من 
المتقين). وأضاف هابيل : #لئن سَطت إ إا ف ما أنا بباسط يدي 
إلبك لاقتلّكُ, إنيَ أخاف الله رب العالمين». فمن أين عَلِمّ ابييل معنى 
التقوى ومخافة الله؟, لا بد أن يكون آدم عليه السلام أخبرهما بالتقوى ومخافة 
الله أليس هذا دليلا على نبوة آدم عليه السلام؟ 

فأجبته : ليس هذا بدليل يا صاحبي . 


ان 


فقال : ولماذا؟ 


فقلت : لن الله عر وجل حينما خَلَنَ آدم» وقبل أن يَأْمُرَ الملائكة 
بالسجوة إليةء علّم الله آم الأسماء كلها متها اسماء الأشيام والجنة 
والشجرة» والطاعة» والمعصية» والعدالة» والظلم والتقى والجحود الخ 
ولذلك خاطب الله آدم وزوجه: إوقلنا يا آدم اسن أنت وَرْوْجَكَ الجَنْةَ فكلا 
مِنْها رَغداً حيثٌ شِتْتمَاء وَل تفرب هذه الشّجَرَة فكوا من الظَالِمِين * فأزلهما 
الشيطان عنهاء فأخرجهما مِمًا كانا فيه وقلنا امُبطوا بَعْضكُمْ لبعْض عَدُوُ 
ولكن في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ؛ 

فتلقى آدمٌ من ربّه كلمات؛ فتاب عليه» إنه هو التؤاب الرحيم * 

فلا اهبطرا مها سا 

فاا ياينگم مني هُدَىٌّ: فمن تب هَدَايَء قلا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون * 

والذين كفروا وَكَدَّبوا باياتناء أولتك اصحاب الازعم فيا خالدون» 
[ البقرة : ۳٣‏ ۔ ۳۹ ]. 

وفي سورة الأعراف : 

ويا آدم اسن أنتَ وزوجكَ الجَنةء مَل مِنَ حَيْتُ شِمَاء ولا تفرب 
هه الشَجَرَة» فتكونا مِنَ الظالمين). 

وبعد أن أكلا مِنْ الشجرة: 

«قالا : رَيا طَلَمْنَا أَلفُمَنَاء وإن لم تَغْفِر ّنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكَونْن مِنَ 
الخاسرين). 

حينئذ خاطبهم المولى عز وجل : 


۴۸۹ 


تال اهبطوا بعضكم لبعض عد ولكم في الأرض مستقر وماع إلى 


حين 3# 
قال فيها حون وفيها تَمُونُونَ» وَمِنْهَا تخرجون». 


ا 

«يا بني ادم قد أَنْزْلْنا عليكم اسشا رارق شرانک وَرِيشاء ولاس 
التقْوَى, ذلك خير» ذلك من آيات الله لَعَلّهُم يُذكَرُود) 

وكان التحذير لبني آدم ألا يكرروا غلطة أبويهم : 

ايا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أَخْرَجَ ج ركم من الجن 36 
عَنْهُمَا لَِاسَهُمًا لِيريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَاء له راکم هو ويله من حَيْتُ لا تروْنَهُمْء إنا 
جنا اليَاطِينَ أولياء ِلِّينَ لآ يوْمُِون» . 

وكان التوجيه لهم أيضاً: 

يا بني آدم» دوا زينتكم عي كل جد 

وکوا واشْرَبُوا ول سرفُواء إن لا يجب المُسْرِفين». 

وكانت الوصية والتنبيه لاستقبال الرسل من ذريّة ادم دون الاشارة إلى 
ادم: 

«إيا بني آدم إما اكم رُسْلَّ منكم. رن فمن انقَى 
وَأَصْلَحَ فلا خوفٌ عليهم وَل هم يحزنون * والذين ا باياتنا ا 


عنها» أرلثك أصحاب النار هم فيها خالدون * فمن أظلم مِمْن افترى عَلَى الله 
كَذباً أو كذَّبَ بآياته»». 


ومعنى ذلك يا صاحبي › أن القرآن الكريم أن ست أن ا ا و 
ار آدم ولیس آدم» e‏ ایشا أن الله سبحانه دو بين من 10 


| للا 


بي وبين من يفتري على الله الكذب فيدّعي نبوة لم يقل بها القرآن الكريم أو 

وبدأت الرسالة بنوح عليه ا وهو من ذرية آدم» وجاءت الترسل 
بعله من ذريته : ma‏ أرسلنا 5 وإبراهيم» وجعلنا في درا انبره 

ولذلك قال الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى فى تفسيره : لهذه 
الآية: 

«نوح أول الرسل إلى مركي وإبراهيم قد انتسب إليه أكثر الأنبياءء 
وعظم في کل الأديانء ومن ذريته الأنبياء الذين جاءوا بالكتب الأربعة: 
التوراةء والإنجيل› والزبور» والفرقان؛ وهو من ذرَية لوح اش فالنبوة 
والكتاب لا تخرج عن ذريتهماء ولذلك عضا بالذكرة: 

وفي اليوم الثالث جاءني وفد يريد مناقشتي في أدلة نبوة آدم» فقال 
أحدهم : 

ألا تؤمن و إدريس عليه السلام؟ 

قلت : ومن يستطيع إنكار نبوة إدريس» وقد قال الله سبحانه في سورة 
مریم : «إواذكر في الكتاب إدريس » نه کان اا نيا . 

قال : وقد ثبت أنَّ إدريس عليه السلام كان قبل نوح. بل ثبت أن نبي 
الله «وشيث» كان من أبناء آدم» وقد نزلت عليه خمسون صحيفة› فكيف تزعم 
أنَّ نوحاً عليه السلام هو أل رُسّل الله إلى أهل الأرض ؟ 
هل كتاب الله نص على ذلك ؟ 

قال : بل كاب التاريخ يقولون هذا! 


۳۹۱ 


قلت : والأصحٌ أن رل إن له التعلوسات اعت من السوراة 
المحرّفة» وليس من أهل التاريخ, لأن أهل التاريخ نقلوا عن التوراةء 
والصحيح أن القرآن الكريم لم يتحدّث عن إرسال إدريس قبل نوح» ولا عن 
ال وشتيندة ك يعد علماء المسلمين «شيثاً» من الأنبياء الذين يجب 
الإيمان بهم تفصيلاً: 

يقول صاحب كتاب [في ظلال القرآن ] في شرحه لقوله تعالى : #واذكر 
في الكتاب إدريس» نه كان صديقاً نبا ورفعناه مکانا علياً»: 

«ولا نملك نحن تحديد زمن إدريس» ولكن الأرجح أنه سابق على 
إبراهيم» وليس من أنبياء بني إسرائيل» فلم يرد ذكره في كتبهم. والقرآن 
يصفه بأنه كان صدَّيقاً ن ويسجّل له أنَّ الله رفعه مكاناً عليّاً. فأعلى قندره. 
ورفع ذكره. 

وهناك رأي نذكره لمجرد الاستئناس به ولا نقرره ولا ننفيه» يقول به 
بعض الباحثين في الآثار المصرية› شان إدريس ثعريب لكلمة ااا 
المصرية القديمةء كما أن يحبى تعريب لكلمة يوحنا. وكلمة اليَسَعٌ تعريب 
لكلمة إليشع . . وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة ». 


HH... HH... HR 


وجاء ذكر إدريس في سورة الأنبياء: 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» كلّ من الصابرين . وأدخلناهم في 
رحمتناء إنهم من الصالحين» 

.... وأمًا إدريس» فقد سبق القول إن زمانه مجهول ومكانه مجهول. . 


HH... HR... KR 


۴4۲ 


فقال آخسر: وعلى كل حال» فهناك أنبياء. وهناك رصل وقد فق 
العلماء بين النبيٌ والرسول, وآدم نبي ولیس برسول» وعلى ذلك فيكون آدم 
عليه السلام أول الأنبياء . 

فأجبته : أنا لا أرق بين الي والرسول» وأنا أقول: الي هو 
الرسول» والرسول هو النبِيّ» ومن زعم غير ذلك فعليه بالدليلء وقد دللتُ 
على ذلك في الحديث الذي نشرته الرسالة الإسلامية في العدد ۸١‏ تاريخ 
شباط (فبراير) ۱۹۸۷. ومع ذلك يا صاحبي إذا كنت تعتقد أن هناك فرقاً بين 
ا وارك اطي تادب لايا را باكر وك ا 
نقاشناء فهل لديك الآن قائمة بالأنبياء وقائمة بالرسل؟ قال: لاء قلت: إذنء 
نتوقف عن النقاش الآن لحين مجيئكم بالقائمتين. 

وذهبوا على أن يعودواء ولم يعودوا. . . 


KH... RE. ا ل‎ 


وجاءني أحدهم في اليوم الرابع يقول: 000 

لماذا تنكر نبوة آدم التي أجمع عليها علماء المسلمين؟ ألا تعلم أن كل 
من شك في نبو آدم عليه السلام فقد كفر؟ 

قلت : إسمع يا صديقي» أرجو أن تصحّح كلامك» أنا لم أنكر نبوة 
ادم» ولكنني لم اقتنع بئبوته, فعليك أولا إثبات نبوته» وبعد إثباتها لي يمكدك 
أن تقول لي : لماذا أنكرت نبوة آدم. فالبيئة على مَن ادّعى أولا 

قال © الي إلجماع التشلمين وليدل على السوة» 

قلت: يا صديقي .أنت تؤمن بنبؤة خاتم الأنبياء والمرسلين لأن علماء 
المسلمين أجمعوا عليهاء أم لأنَّ القرآن الكريم أثبتها؟ وهل يحتاج محمد 8 
لإجماع علماء المسلمين حتى تثبت نبوته؟ لقد ثبتت نبوة محمد ورسالته 


۳۹۳ 


بالقرآن الكريم يا صديقي» كما ثبتت نبوة ورسالة بقية الأنبياء والمرسلين. 
ونبوّتهم ورسالتهم ليست ثابتة بإجماع علماء المسلمين فقط. بل بإجماع 
المسلمين قاطبة. 

ثم قلت له: هل قرأت شيئاً عن تعريف الإجماع يا صاحبي؟ 

قال : نعم » 

قلت: أين؟ 

قال : فى كتاب الغزالي » 

قلست: اذهب وائتني به هل قرأت عن الإجماع في كتاب [الإسلام 
عقيدة وشريعة] لمحمود شلتوت؟ 


قال :لا 
قلست: e‏ كتاب «الغزالى) في الزيارة القادمة. وسأحضر كتاب 
«محمود شلتوت» لنستکمل نقاشنا على هدىٌ وبصي رة E‏ 


ER .. RH. , RR 


وجاءنى أحدهم في اليوم الخامس قائ : أريد أن أثبت لَك نبوة آدم . 

قلت: أرجوك أن تدلني على نبوته وأنا لَك مِنّ الشاكرين» ولكن أُريد 
إثباتها من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول الكريم . 

قلت : نبوة آدم من غيب الله » وأنت لا تملك الغيب» وليس لاجتهاد 
علماء المسلمين نصيب في الغيبيات» وعلماء الأصول يقولون: لا اجتهاد مع 
النص» فعليك بالدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله الصادق الأمين . 

قال : اسمح لي أولاً بالكلام» ثم آتيك فيما بعد بالدليل من الكتاب 
ا 


۳4٤ 


وأضاف: لماذا لا تؤمن أنت بنبوّة آدم التي أجمع عليها علماء 
المد 

قلت: دعك من حكاية إجماع العلماءء وهات اللدليل رأساً من النبع 
الصافي لا من السواقي العكرةء وأنا لم أر دليلا على نبوة آدم من کتاب اللهء 
بل قرأت في كتاب اله عر وجل : «إوعصى آدم ربّهففوى2074» وقرأت قول رب 
العزة في سورة طه: : #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي» ولم نجد له 
عرزما» 9) 

قال: المعصية ليست بمانعة من النبوة. 

قلت : كتفت؟ 

قال: إذا كان آدم عصى» فمحمد عصى! 

قلت : أعوذ بالله. لقد وقعنا الآن في الكفر؟ هل تريد إثبات نبوة ادم 
عدم 

: أليس الله سبحانه قال : : #واستغفر لذنبك9#©, والانن مي 

قلت : محمد لم يعص الله » والله سبحانه قال: بقل 9 أحاف إن 
شيك ری لداب يوم ميم امس وو این في بین امیر في 
مسائل لم ينزل بها وحي من السماءء وجاء القرآن الكريم يصوب للرسول: 
«إما كان لني أن يكون له أَسْرَّى حَتَى ينجن في الأرض)( واجتهد كل في 
قضية المعتذرين عن المشاركة في الجهادء فقبل منهم علانيتهم ووكل إلى الله 
سرائرهم» RES‏ : 9ِعَنسا الله عك لم أَذْنْتَ لهم» 


(١)طه:‏ 5 : 
(۲) طه ۱۱١:‏ . 
)كامحر 9 
)٤(‏ الأنعام : ٠١‏ . 
(ه) الأنفال : ٦۷‏ . 


۳4° 


حتّى يتبيّنَ لَك الذين صَدَقُوا وَتَعْلَم الكاذبين 4 . 

وعاتب رب العزة رسوله ومصطفاه في قضية الأعمى» وكان لني 2 
مشغولاً بأمر جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم 
مكتوم الرجل الأعمى الفقير - وهو لا يعلم أله مشغول بأمر القوم - يطلب منه 
أن با عا کن رر ا جا و ر ر ن 
زل القرآن الكتريم يعاتب الرسول غتابا شديدا : .ميس وتولى: أن حاءة 
ا يدرك لعله بی أو بذك فة الكرئ ا اما من استغنى » 
فانت له تصدی» وما عليك الا رکی؟ وأمّا من جاك يَسْعَى وهو يُحْشَىء 
انت عَنْهُ تَلهَى . کا إنْها تذكرة فمن شا ذكرَّه 0" , جاء هذا العتاب من 
وكا الف الق تمجه الرمترل ا ن الله معاد ينونه ايكون ا 
مثالا للكمال الإنساني» ولذلك استحق محمد و وسامً رب الهرّة: «وإنّك 
ألى عط ۱6 

ثم طلبت من زائري إقفال باب المناقشة في هذا الموضوع . 

8 أخر» فاعتذرت عن الخوض في موضوع آدم» وقلت له سأنشر 

وأورغه على المسلمين وعلى علماء المسلمين خحاصة» وأترك وو 

TT‏ و تصحیحٍ 

حجَةٍ أو دليل» وأنا على استعداد للعودة عن رأيي ا 
وجاءوني بالدليل» ولي الشرف عندئذ أن أعود عن رأبى أن العودة عن الخطأ 
فضيلة. وإذا لم أقتنع بوجهة نظر العلماء الأجلاء فأنا على استعدادٍ لإثبات 
وجهة نظرهم في كتابي لكي يطلع على الرينِ كل في عقل راجح ثم يختار 
ما يهديه إليه عقله وعلمه. 


(5) التوبة : ٤)۳‏ . 
(۷) سورة عبس : ١7-1١‏ . (8) القلم : ٤‏ 


۳۹٦ 


شهات. . . . وردود 
| الأولية النسبية. . والأولية المطلقة! 
ب ل أولية نبوة نوح عليه السلام. . ومفهوم المخالفة! 
ج ‏ الردة المزعومة . . وانقلاب النكاح إلى سفاح! 
أ الأولية السبية. . والأولية المطلقة 
جاءني بعض الأصدقاء ذات يوم مع شباب لا أعرفهم يريدون التباحث معي 
في مسألة أولية لبوة نوح ورسالته. فسألوني عن دليلي في أولية نبوة نوح ورسالته 


فأجبتهم : 
الهوى إن هو إلا وحي يُوحى . 


أمّا الدليل من كتاب الله فهو الآية 17 من سورة النساء: إا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده» 

ففي هذه الآية تحديد الأولية لنوح عليه السلام والنبيين من بعده» ولوكان آدم من 
الأنبياء أو لو كان هناك أنبياء قبل نوح لكان نص الآية (إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى آدم والنبيّين من بعده)» وهذا النص أكثر دقة في حال ثبوت نبوة ادم أو يمكن 
أن يكون نص الآية في حال وجود أنبياء قبل نوح : 

«إناأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنيين من قبله ومن بعده».أما وقد 

سكت القرآن عن قبل نوح فلا نستطيع القول على الله بغير علم ونقول :«والنبيين 
من قبله ومن بعده». 


1 


وقد عززنا هذا الفهم بحديث الشفاعة الذي رواه البخاري في صحيحه 
عن أنس بن مالك وقول ادم عليه السلام لأهل الموقف : 

«ولكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض»» ولايمكن أن يكون آدم 
أول نبي ونوح أول نبي. . وإ وقع التناقض» والقرآن الكريم يقول: 

إأفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
[صدق الله العظيم] . 

ثم خرجوا من عندي والدهشة تعلو وجوههم . . 
٠‏ وبعد يومين طرقوا باب منزلي . . وقد جاءوا بمعلومات استقوها من بعض 
المشايخ الذين راجعوهم ونقلوا إليهم وجهة نظري . . يقولون: إنالأولية 
المذكورة في حديث الشفاعة هي أولية نسبية. . وليست أولية مطلقة» ونوح هو 
اللي الأول بعد الطوفان. . وقد سبقه بالنبوة إدريس عليه الشلام » وعززوا وجهة 
نظرهم أو وجهة نظر مشايخهم بقوله تعالى : لإوأمرت لأن أكون أول 
المسلمين» وقوله عز وجل: «إوبذلكأُمرت وأنا أول المسلمين)» فهل معنى 
هذه الآيات أن حاتم النبيين هو المسلم الأول؟ 


وقد أجبتهم على أدلتهم قائلا: 

١‏ هل نص القرآن الكريم في الآية المثبعة لنبوة إدريس «واذكر في 
العفابة [قزين» له كان دين اة أن إخر يش عليه السلام ل 
قبل نوح عليه السلام» وهل معنى قوله تعالى صدّيقاً تعني إرساله قبل نوح؟ 

؟ ‏ هل فهم أحد من خَلْقٍ الله أنَّ قوله تعالى لخاتم الأنبياء: لوأمِرْتُ لأن 
أكون أول المسلمين أنَّ محمداً عليه السلام أول مسلم على وجه الأرض» أم 
أنَّ الجاهل والعالم فهما أنَّ محمداً عليه السلام أُمرٌ أن يكون أول المسلمين من 
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هده الامة؟! 


۳۹۸ 


الحقيقة التي لا تغيب عن مسلم من أهل الأرض أن رسل الله جميعاً كانوا 
مسلمين من نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام. وهذا نوح يقول لقومه : 
«فإن تولّيتم فما سألتكم عليه من أجرء إن أَجْرِيَ إلا على الله. وأَيِرْتُ أن أكون 
بن اسل[ يوس 1 

أ وهذا موسى عليه السلام يقول بأنه أول المؤمنين بعد أن أفاق من الصعقة : 
«ولمًا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربْهُ قال: رب أرني أنظر إليك» قال: لن تراني 
ولكن انظرٌ إلى الجبل» فإِنِ استقرٌ مكانه فسوف تراني» فلمًا تجلى ربّه للجبل 
جعله :وكا وخ موسي عقا فلمًا آفاق قال انك إي اليك ونا ]ول 
المؤمنين [ الأعراف: ٠٤١‏ ]. 

ر ن فی ارا الذي قال اله رنه ألم قال : اشلمت لزب 
العالمين)» ولذلك يقول الله عزِّ وجل لخاتم أنبيائه: « قل اني هداني ري 
الى صراط مستقيمء ديا َأ مأ ت إبراهيم حنفاً. وها كان من المشركيق.. قل 
إن صلاتي ونسكي ومحيايٌ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك 
أمرث واا أوّل المستلميق ة1 الع :باع 

والقرآن الكريم يأمر محمداً بإعلان أوّلية إسلامه كما جاء في سورة الزمر 
۱-: 


1 

«إقلرإني مرب أن أَعْبُدَ الله مُخلِصاً له الدّين . EE‏ 
اللي »اي من هله الامة: 

والخشية كل الخشية أن يأتي يوم يقول قوم بالنسبية» فيقولون عن أولية الله, 
سبحانه : : هو الأول والآخرٌء والظاهرٌ والباطن. س شيءِ عليم » 
[ الحديد: ٣‏ ]» بأنّها أوّلية نسبية وليست مطلقة!! ثم يقولون :إن خم اة 
بمحمد كله ليست ختمة مطلقة ولكنها نسبيةء أو يزعم الزاعمون أن محمد يلل 
هو خاتم النبيّين» وليس خاتماً للرسل كما زعمت القاديانية !! . 


۳۹4 


ب أولية وة نوح عليه السلام. . ومفهوم المخالفة! 


في الزيارة الثانية للأصدقاء مع بعض الشباب . . قال الشباب: 

لقد راجعنا مشايخنا وقالوا لنا: 

إِنَّ مفهومى لآية النساء ٠١۳‏ : #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نرح 
والنبيين من بعده*» خاطىء. واستدلالي بهذه الآية على عدم وجود أنبياء قبل 
نوح يعود إلى أخذي (بمفهوم المخالفة) الذي لا يأخذ به الأحناف. . هذا 
التفسير للآية مبني على ما يسميه الأصوليون (دلالة المفهوم).أي ما يستدل به 
من مفهوم الص» وهو يقابل (دلالة المنطوق): وهي ما يؤخذ من النص 
مباشرة. . وان هذه الطريقة في استنباط الحكم من النصوص ليست موضع 
اتفاق بين العلماء وخاصة الأحناف الذين لا يعتبرون (مفهوم المخالفة) طريقا 
صحيحاً لاستنباط الأحكام من النصوص. . ولذلك فإنهم يعتبرون أن قوله 
تعالى : #والئبيّين من بعده)» لا تعني عدم وجود أنبياء قبل نوح. . ثم ضربوا 
مشلا للدلالة على مبدأ (مفهوم المخالفة) بآية القصاص: كيب عليكم 
القصاصٌ في القتلى : الحْرٌ بالحرٌ والعبد بالعبدٍء والانثى بالأنئى» 20 
وأضافوا: فلو أردنا تطبيق (مفهوم المخالفة)هنا لكان معناه أن الذكر لا يقل 
بالانثى» وأنَّ الانثى لا تقتل بالذكرء ولكن هناك نص آخر في هذا المجال 


. ٠۷۸ : البقرة‎ )١( 


وهو قوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 294 . لذلك يمتنع هنا 
العمل بمفهوم المخالفة. . 

وضربوا مثالا آخر بآية الأشهر الحُرُم من سورة التوبة: إن عدّة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض» منها أربعة 
حرم ذلك الدّين القيم» فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» 0 فقا لهذه القاعدة 
يمكن أن تتهسواامن نس هبله الإبنة بان الله ى عن النظلم في الأشهتر 
الحرم .. وأن الظلم غير منهي عنه في بقية الأشهر! 


وقد أجبتهم على ذلك قائلا : 

إن معنى قوله تعالى: 9الحُرٌ بالحُرٌ والعبد بالعبد, والانثى بالأنثى», 
ليس معناه أن الذّكر لا يُقتل بالأنثى, وأنْ الانثى لا تقتل بالذكرء بل الصحيح 
أن الإسلام يقرر قاعدة القصاص الشاملة: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس 9#*».وعليه يُقتل الحْرٌ بالعبد, والعبدٌ بالحَرٌ والذكرٌ بالأنثى» والأنثى 
بالذكر. والذّمي بالمسلم» والمسلم بالذمي» والولد بالوالدء والوالد بالولدء 
فالكلُ نفس محرّمةء ولوليّها بنص القرآن حقّ القصاص . 

قال الشيخ محمود شلتوت في كتابه [الإسلام عقيدة وشريعة ] صفحة 
4 : 

قوله تعالى : الس بالحُرٌ والعبدٌ بالعبدء والأنثى بالانثى». 

نعم» خصّصت الآية التي ماب عضن الجيفيات: بالذكر:: فقالت: الحر 


(۲) المائدة: ٤)٥‏ . 
9 التوبة : .٠١‏ 
(:) المائلة: 0). 


بالخ والعبدٌ بالعبدء والانثى بالأنثى تأكيداً لإبطال ما كانوا عليه في 
الجاهلية وعدم الاكتفاء بقتل القاتل» خاصة, وليس هذا التخصيص انا 
لمق القصاص فى القتلى» فإنه واضح لا يحتاج إلى بیان كما أنه ليس 
لاتخاذ هذه الأوصاف أساساً لوجوب القصاص . 

قال البيضاوي» وهو ممن يعتبرون المفهوم في النصوص: 

(كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول 
على الآخرء فاقسموا : لتقتلنٌ الجر منكم بالعبد» وَالذَّكَرَ بالأنثى » فلما جاء 
0 تحاكموا إلى الرسول ل فنزلت آية القصاص وأمرهم أن يتبارؤواء ولا 
تدلٌ على أل يقتل الحر بالعبد» والذكر بالأنئى, كما لا تدل على عكسه. فإن 
المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص بالذكر غرض سوى اختصاص 
الحكم) . اها. 

أما جوابنا على الآية الثانية (آية الأشهر الحرم) : 

إن كل مسلم يعلم بأن لله حرم الظلم من يسوم إوتعلق السميارات 
اشن سا الظلم درطا إلى يوم القيامة إلى أن یرٹ الله الأرض ومن 
عليها, والظلم حرام في كل زمان ومكان. ولكن الله جعل الظلم في الأشهر 
الحرم أشدٌّ حرمة من بقية الأشهر» زان افع وها ات جن طلم في 
الأشهر الحرم أكثر من عقابه من ظَلْمّ في غير الأشهر الحرم . 
HR. OR, o‏ 

ثم قالوا : 

إن الشافعية ‏ وهم أصحاب القول بمفهوم المخالفة ‏ وأكثر من يعتمد 
عليه لم يأخذوا به في هذه الآية. وأضافوا: إن كلمة [ من بعده ] » وردت في 
القرآن الكريم دون أن تعني [ما قبلها ] بحيث لا يمكن الأخذ عندها ا 
المخالفة), مثال ذلك قال تعالى : 


۲ 


#ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينامن بعده بالرسل 4 فهل يمكن هنا 
القول (بمفهوم المخالفة) الذي يؤدي إلى نفي وجود الرسل قبل موسى عليه 
السلام؟ وقال تعالى : #اقتلوا يُوسّفَ أو اطْرِحُوهُ أرضاً يحل لكم وَجَهُ أبيكم» 
ا تن عله ا صالحين4 ”© ٠‏ والكلام هنا على لسان إخوة يوسف» 
3 هنا الأخذ (بمفهوم المخالفة)» ومعناه أن إخوة يوسف يعتبرون 


وأجبتهم قائلا: 

إن الكلمة الواحدة لها عدَّة معان ولا يفهم المعنى الحقيقي للكلمة إلا 
من حلال السياق القرآني» ولذلك فإن قوله تعالى : ل ولقد آتينا موسى 
الکتاب» وقفينا من بعده بالرسل)» لا يعني عدم وجود رسل قبل موسى» بل 

يعني أن الله سبحانه قد أرسل رسال بعد موسى » ولم يتوقف إرسال الرسل عند 
موسى عليه السلام» 0 مسلم يعلم أن موسى من أنبياء بني إسرائيل وقد 
سبقه كثير من رَسّل الله كنوح وهود رباع وإبراهيم ولوط وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه» وتبعه 
الرسل من بني إسرائيل حتى كان خاتمهم عيسى عليه السلام» ثم جاء خاتم 
الجميع محمد ب . فسياق الآية جاء يؤكد استمرار النبوة بعد موسى وليس 
توقف الرسالة عند موسى عليه السلام! أو بدء الرسالة بموسى عليه السلام! 
“ أما استشهادكم بقوله تعالى : #اقتلوا يُوسْفَ أو اطرحوه أرضاً يَخْلُ لكم 
جه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين» وتعليقكم على هذه الآية بالقول: 
(فهل يمكن هنا الأخذ بمفهوم المخالفة ومعناه أن إخوة يوسف يعتبرون 
أنفسهم قبل قتله غير صالحين)!! 


(ه) البقرة : ۸۷ 


. ٩ يوسفا:‎ )5( 


ay 


فجوابنا على ذلك: أن إشارة القران تدلّ على أن إخوة يوسف لم يكونوا 
صالحين قبل أن يفكروا بقتل يوسف, ولم يكونوا صالحين بعد أن عدلوا عن 
قتله إلى طرحه في غيابة الجبّ: «فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجسّ»4 ”كيف أجمعواعلى طرح يوسف في غيابة الجب ويظن عاقل أنهم 
صالحون؟ كيف يمكن أن يجتمع الصلاح والفساد في وقت واحد ؟؟ كيف 
يمكن أن يكونوا صالحين» وقد قالوا عن أبيهم: إن أبانا لفي ضلال 
مہین 4^ !؟ . 

والقرآن الكريم استعمل كلمة (من قبل) و(من بعد). للدلالة على أن 
الأمر يشمل (قبله) كما يشمل (بعده). 

ففي سورة الروم : لل الأمرٌ من قَبْلُ ومن بعد [ الروم: ٤‏ ]. 

وفي سورة الأعراف: إقالوا أوذينا من قبل أن تَأْتِينَا ومن بُ ما 
جتنا [ الأعراف : 179 ]. 

وفي سورة النور: يا أيّها الذين آمنوا لِيَسْتَأَذِنكُمُ الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات» من قبل صلاة الفجر. وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم» ليس 
علبكم ولا عليهم جُناح بعدهنْ» طوّافون عليكم بعضكم على بعض» كذلك 
يبيّن الله لكم الآيات, والله عليم حكيم» [ النور : ٩۸‏ ]. 

وفي سورة الفتح : إلا فتحنا لك فتحاً مبيناًء ِيَغْفِرَ لَك الله ما تقدّمَ من 
ذنيك وما تأخر. ويتمٌ نغمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً» 
[ الفتح : ١-١‏ ]. 


وفي سورة غافر : #كذبت قبلهم قوم لوح والأحزاب من بعدهم. 
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وهممت 5 َم برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ 
فأخذتهم» فكيف كان عقاب» [ غافر : © ]. 

وهناك آيات قرانية قصد بها (من بعد) دون (من قبل) كقوله تعالى في 
سورة آل غمران: 

ليا أهل الكتاب لِم تُحَاجُونَ في إبراهيم؛ وما أنزلتِ التوراةً والإنجيلٌ 
إلا من بعده» أفلا تعقلون؟) [ آل عمران: 50 ]. 

فمن يستطيع الزعم أن التوراة والإنجيل نزلتا قبل إبراهيم؟ 

وقوله تعالى : #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح › فإن الله يتوب عليه» 
إل الله غفور رحيم» [ المائدة : 9 ]. أي فلا بد أن تكون التوبة والإصلاح 
من بعد الظلم لا قبله! 

وقوله تعالى : لاثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحواء إن ربك من بعدها لغفور رحيم» [النحل: ١1١4‏ ]» أي أن 
المغفرة والتوبة سيكونان بعد التوبة والإصلاح لا قبلهما! 

والقرآن الكريم حين أباح للمسلمين الزواج من المحصنات من أهل 
الكتاب سكت عن السماح لأهل الكتاب الزواج من المحصنات المؤمنات : 
«اليوم أجل لَكم الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وطعامكم 
حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم. إذا آتيتموهن أجورهن ‏ أي مهورهن ‏ محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان, ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين4 [ المائدة: ٠‏ ]. فعلى رأي حضراتكم إن الأخذ هنا بمفهوم 
المخالفة لا يدل على عدم السماح لأهل الكتاب بالزواج من المحصنات 
المؤمنات! ! 

ولذلك فإن قوله تعالى : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده» هذه الآية حدّدت النبيّ الأول وحدّدت خاتم النبيين» وتحدّثت 
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عن أنبياء جاءوا بعل نوج عليه السلام» وقبل محمد عليه السلام» ولیس قبل 
ثم جاءت أحاديث الشفاعة تؤكد هذه الحقيقة القرانية على لسان آدم أبي 
البشر: «اثتوا نوحاً أول نبي بعئه الله إلى أهل الأرض ». وحسم الرسول 
الكريم هذه المشكلة على لسان آدم عليه السلام» والحمد لله ربٌ العالمين . 
وهذه آيات من القرآن الكريم دلَّت على (القبلية)دون (البعدية) : 
#إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم» وكانوا من قبل 
ل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعلة الله على 
الكافرين# [ البقرة: 89 ]. 
#إقل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» [ البقرة : 4١‏ ]. 
#إكل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزّل التوراة» قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين)  ٠‏ 
[ آل عمران : 97 ]. 
«قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» 
[ النمل : ۳۸ ]. 
#والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالواء فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا» [ المجادلة : ۸ ]. 
1 آل: غعران : 144 ]. 
وبحسب مفهوم حضراتكم أو حضرات علمائكم إِنَّ هذه الآية الأخيرة لا 
تعني عدم وجود رسل بعد محمد كَل سيما أنها تقول بالأولية النسبية. 
والخوف كل الخوف أن يأتي قوم بعد ذلك ويقولون (بالقبلية) النسبية 


٤“ 


و(البعدية) النسبية» ويقولون بأن ختم النبوة بمحمد بل ليست ختمة مطلقة› 
بل إِنّها ختمة نسبية! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وبعد أن تحدَّئنا عن الآيات القرآنية التى دلت على (القبلية) دون 
(البعدية) يحسن بنا أن نشير إلى بعض الآيات التي دلّت على (البعسدية) 
دون (القبلية) . 


(كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم4 [ الزمر: ٠‏ ]. 

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4 [ البقرة: 05 ]. 

«ولئن اتبعت أهواءهم د ا جاك نو الات انك إذا لمن 
الظالمين4[البقرة : ٠٤١‏ ]. 

#وتالله لأكيدن أصنامكم يعد أن تولواً مدبرين* [ الأنبياء: ٥۷‏ ]. 

#والأرض بعد ذلك دحاها [ النازعات : ٠ .] ٠١‏ 

«وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة» 

[ اللبئة: 4 ]: 

«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» 

فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 

وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» 

فإن كان له إخوة فلأمه السدس - من بعد وصيّة يوصى بها أو دين 

ولكم نِضْفُ ما تر أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولدء 


۷ 


فإن كان لهُنَّ ولد فلكم الرَبُعٌ مما تركن - من بعد وصِيّة يوصين بها أو 
دين ولهنٌ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء 

فإن كان لكم ولد فلهن الثم مما تركتم - - من بعد وصبة نُوصُونَ بها 
أو دين و كان رخ رت كلالة و امرأة وله أخ أو أنحت فلكل واخد هنهما 
السدس» فإن كانوا 0 الثلث - من بعد وصية 
يوصى بها أو دين - غير مضاز» وصية من الله والله عليم حكيم» 
النساءة 31511 


ومعنى ذلك أنه لا يجوز توزيع التركة ‏ إلا بعد إخراج مقدار الوصية 
والدّين لا قبلهماء فهل تقولون: إن القران الكريم أخذ بمفهوم المخالفة, 
وأن النص على عدم توزيع التركة لا يعني عدم جواز توزيع الشركة قبل 
استقطاع حصة الوصية والدّين!! 

وصدق الله العظيم: إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده) 

وصدق رسول الله الذي قال على لسان أهل الموقف في حديث 
الشفاعة: ريا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض)» وصدق ادم أبي البشر 
الذي قال لأهل الموقف: (اثتوا نوحاً أول نبي بعثه اله إلى أهل الأرض) 
وليس بعد قضاء الله سبحانه وقضاء رسوله َي قضاء: وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الجيرَة من أمرهم» ومن يَعْصٍ 
الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» [ الأحزاب : 5" ]. 

وأخيراً نقول لكم:إننا نؤمن (بمفهوم الموافقة) ولا نؤمن (بمفهوم 
المخالفة) »ومفهوم الموافقة كما عرفه علماء أصول الفقه: (وهو أن يكون 
حكم غير المذكور موافقاً لحكم المذكور» وقد يكون غير المذكور أولى 
بالحكم من المذكور. وقد يكون مساويا له)» مثاله: 


°۸ 


- تحريم ضرب الوالدين الدّال عليه قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما 2174 فعلم من حال التأفف وهو محل النطق (حال الضرب) وهو محل 
غير النطق مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة بينهما. 

فإذن. . مفهوم الموافقة. . هو غير مفهوم المخالفة!! 

ونحن نؤمن بالأول. . ولا نؤمن بالثاني ! 


Ki... HFH. | KH 
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ج د الردة الماعومة. . وانقلات النكاح إلى سفاح ! 


قبل أكثر من ستين عاماً كتب العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه 
[قصص الأنبياء] تحت عنوان : 

هل ادم نبي ورسول؟ 

والجواب : أنَّ نبوّة آدم قد أخذت دوراً مهما من عدَّة سنوات» إذ ظهر 
بمديئة «دمنهور» رجل أنكر أن يكون آدم نبأ وقد رفعت عليه الدعوى 
بالمحكمة الشرعية» وصدر الحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك 
الإنكار ولمّا استأنف الحكم إلى محكمة الإسكندرية كان كلامه أمامها: (إِنّه 
.لم ير لفظاً في القرآن يذكر آدم بالنبّة» وإنه يعتقد بنبوته» . 

ولعلَ القارىء الكريم يدرك التناقض في قول المدعى عليه المستأنف الذي 
قال: (إنّه لم ير لفظاً في القرآن يذكر آدم بالنبوة»» والمنطق يقول في غياب 
الدليل على نبوّة آدم غياب اعتقاده بهذه النبوة» ولكن المفاجأة في تعقيب 
المدّعى عليه «وأنه يعتقد بنبوته»» وهذا الاعتقاد المزعوم هو خلاف المدطق 
الأول. 

واستنتج العلماء من هذا التناقض . . أن محامي المدعى عليه أقنعه 
للتخلص من هذه الورطة أن يقول قولاً يرضي في الشقّ الأول ضميره وقناعته 
بقوله : إنه لم ير لفظاً في القرآن يذكر آدم بالنبؤة» ويرضي المحكمة بالشق 
الثاني باعترافه المزعوم : «وأنه يعتقد بنبوته» . 
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ورضيت المحكمة بهذه الصيغة» ومكنتها من إصدار حكفها بإلغاء الحكم 
الأول وأعيدت إليه زوجته! 


وعقّب الشيخ النجار على هذه القضية بقوله : 


أقوك أيضاً : إِنَّ القرآن الكريم لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر ذلك 
بإزاء غيره من الأنبياء كإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم» ولكن ذكر 
أنه خاطبه بلا واسطة» وشرع له في ذلك الخطاب, فأمره ونهاه. وأحل له وحرّم 
عليه بدون أن يرسل إليه رسولاء وهذا هو كل معاني النبوة» فمن هذه الناحية 
نقول إِنّه نبي» وتطمئن أنفسنا بذلك» وأضاف: 

وأما رسالته فالأمر فيها مختلف فيه» وشأننا أن نفؤض علم ذلك إلى الله 
تعالى ؛ على أني رأيت في حديث الشفاعة الوارد في صحيح مسلم أن الناس 
يذهبون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى الأرض؛ ثم قال معقباً : 

فلو كان آدم رسولاً لما ساغ هذا القول 27 , والعلماء القائلون برسالة آدم 
يؤولون ذلك بأنه أول رسول بعد الطوفان» وهو تأويل متكلف» ثم قال: 


«إذا كان آدم نبياً فكيف عصى» والأنبياء معصومون من المعصية؟ »» وقد 
رد على من قال من العلماء: أن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة للعصمة من 
المعصية» بقوله: وهو جواب حسن» لولا أنه وقع بعد صدور الأمر والنهي إليه 
بلا واسطة وهو ما جعلناه من أمارات نبوته . 


)١(‏ لأنَّ القاعدة القرآنية تقول: #أفلا يتدبرون القرآن. . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً [النساء : ۸۲ ]» ولأن الفاعدة الفقهية تقول: (لا حجّة مع التناقض). 
[المؤلف ]. 


ومرّت الأيام . . والعلماء المحققون فهموا من هذه القصّة ظنية نبوة آدم. . 
ولم تتكرر قصة دمنهور بعد ذلك وبقي المسلمون يتعلمون في مدارسهم أن آدم 
ت وأحذ المؤلفون في الكتب المدرسية يذكرون في كتبهم أن عدد الأنبياء 
(۲۵) أولهم آدم . . وأحرهم محمد ب . 

ولكن بعض العلماء أصرٌ على أن نبوة ادم يقيئية. . لا ظلية حتى زعم 
بعضهم الإجماع على هذه النبوّة والرسالة مستشهدين بما جاء في كتاب «أصول 
الدين» للبغدادي : 

« أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الئاس آدم عليه 
السلام»» وقال البعض الآخر: «آدم عليه السلام : ي واليقين»» وزعم 
آخرون حتمية الإيمان بنبوة آدم قائلين : «إما إيمان بنبوة آدم. . فنجاة. . وإمًا 


إنكارٌ لها فوقوعٌ في الكفر البواح!! حتى كانت قمّة المغالاة ادّعاء البعض: «بأن 
من لم يعترف بنبوة آدم فهو كافر مرتد. وهو يعيش مع زوجه في سفاح وليس في 
نکاح!!». 
HR... FR... RR‏ 

فهل القضية كما يقولون ويزعمون: أن من لم يعترف بنبوة أدم أو على 
الأصح لم يقتنع بها فهو كافر مرتد يعيش مع زوجه في سفاح وليس في نكاح؟ 

ومن أين استقوا هذا الحكم الشرعي؟ 

هل قال ذلك كتاب الله الذي أباح للمسلمين الزواج من أهل الكتاب كما 
جاء في سورة المائدة : 

«اليوم أجل لكم الطيّباتٌُ وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم 
جل لها والمحضنات من المؤمتات» والمحضيتاث من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم. إذا اتيتموهن أجورهن (مهورهن) محصنين غير مسافحين ولا متخذي 


1۲ 


أخدّان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[ المائدة : ٤‏ ]. 


والقرآن الكريم قال عن أهل الكتاب النصارى: 
#«إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» [ المائدة: ۷١‏ ]. 
«لقد كفر الذين قالوا إنَّ الله ثالث ثلاثة4 [ المائدة : ۷۳ ]. 


فكفر أحد الزوجين لا يقلب الزوجية من النكاح إلى السفاح بنص القران 
ولهذا أباح القرآن للمسلم أن يتزوج من الكتابية التي تقول إن الله هو المسيح بن 
مريم أو تقول: إن الله ثالث ثلاثة! 

الزواج رباط مقدّس لا ينقضه حلاف فقهي أو نبوة ظنية, والتحليل 
والتحريم ليس من حقٌ أحد سوى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة المتواترة» 
والله سبحانه وتعالى يقول: 


«إولا تقولوا لما صف ألسنتكم الكذب هذا حلال. . وهذا حرام. . لتفتروا 
على الله الكذب» إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون :* متاع قليل» 
ولهم عذابٌ أليم» [ النحل : 1١7-1١15‏ ]. 

الزواج رباط مقدس . . وقد جعله الله من آياته البينات : 

«ومن آياته أن حَلّقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم 
مودّة ورحمة» إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [ الروم : ١؟‏ ]. 

الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ : 

«إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» واتيتم إحداهن قنطاراً. فلا تأخذوا 
منه شيعا أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً # وكيف تأخذونه؛ وقد أفضى بعضكم إلى 
56 وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً [ النساء ا 
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وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : 

«أخبر رسول الله (5) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
غضبان» ٹم قال : «أيلعب بکتاب الله وأنا بين أظهركم»» حتى قام رجل. فقال: 
يا رسول الله ألا أقتله ؟ ) [ رواه النسائي » ورواته موثقود ]. 


إن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر» وإن القول بتحريم ما أحله الله 


من أكبر الكبائر» 
وإن هدم الأسر وقطع ما أمر الله به أن يوصل إفساد في الأرض» كما جاء 
في القرآن الكريم : 


#فهل عسيتم إن را أن تفسدوا في الأرض» وتقطعوا أرحامكم» أولئك 
الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم # أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقفالها» [ محمد : ۲٤-۲۲‏ ] 

كيف يحكمون على من فهم أولية نبوة نوح ورسالته بقول الله سبحاله 
في الآية : ٠١١‏ من سورة النساء : #إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده# بأنه كاف رأومرتد؟. 

كيف يحكمون على من صدّق محمداً صلی الله عليه وسلم في حديث 
الشفاعة وصدّق آدم عليه السلام حين قال لأهل الموقف: «ائتوا نوحاً أول نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرض »بادعائهم » أن من لم يعترف بنبوة آدم فهو: 

- فاسق . . أو كافر مرتد. . أو أنه يعيش مع زوجه في سفاح وليس في 
نكاح؟ !!!. 

ألا بعلمون نهم يكذّبون محمد ك. . ويكذبون آدم عليه السلام ويكذبون 
أهل الموقف الذين ذهبوا إلى نوح وقالوا له: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض؟ دون ويكفرٌون العلماء والمفسرين الذين قالوا بأولية نبوة نوح عليه 
السلام ورسالته؟ 
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ولنا عتاب رقيق على بعض العلماء الأفاضل الذين رفضوا الخوض في هذا 
الموضوع وعدم الرّدَ على التهم التي ذكرناها آنفاً على من لم يقتنع بأولية نبوة آدم 
عليه السلام ورسالته. . نظرا لإيمانهم بهذه الأولية بالنبوة والرسالة لنوح عليه 
السلام . . لالآدم أبي البشر! 


وقد رفضوا الخوض في هذا الموضوع بحجج واهية. منها: 


رأ بحث مثل هذا الأمر في هذا الوقت العصيب والمرحلة التاريخية من 
حياة الأمة الإسلامية التي تواجه الشدائد والمحن واعتداء المعتدين عليها أمر لا 
ينبغي أن يثار بين المسلمين» ولا ينبغي أن تستنزف فيها جهود العلماءء وتضيع 
فيها أوقاتهم الثمينة» حتى لا تؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين وإضعاف 
صفوفهم وشغلهم عن قضاياهم الأساسية !!». 

يقولون ذلك بكل بساطة متناسين مهمتهم التي حدّدها القرآن الكريم ' 
بالبيان. . وعدم الكتمان : ش 


إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيتته للناس ولا تكتمونه) 

والعلماء هم ورثة الأنبياء . .. ومهمة الأنبياء: 

يإوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّين لهم الذين اختلفوا فيه. وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون# [ النحل : 14 ]. 

#وأنزلنا إليك الذّكُرٌ لتييّن للناس ما نرّل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[ النحل : 55 ]. 


والله جعل مهمة العلماء مستمرة على مر العصور والدهور: 
«ومن قوم موسى أُمّةَ يهدون بالحق» وبه يعدلون4 [ الأعراف : ٠١۹١‏ ]. 
ومن خلقنا مه يهدون بالحق» وبه يعدلون» [الأعراف: ۱۸١‏ ]. 
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#ولتكن منكم اَم يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
الك ؛ وأولئك هم المفلحون [ آل عمران ٠١4‏ ]. 


والعلم شهادة. . والله سبحانه وتعالى يقول: 
«ولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه اثم قلبه» [ البقرة : ۲٢۳‏ ]. 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بِيّناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله » ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبيّنواء فأولئك أتوب عليهم» وأنا التؤاب الرحيم» [ البقرة : 199 ١١٠١‏ ]. 
[ صدق الله العظيم ] 
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الفصل التاسع 
حربة التفكير... والاجتهاد.. . 
لاحربة التكفير. . . والتفسيق!! 


جل جلا باذ بلا جل له 


1¥ 


بين حرية التفكير وحرية التكفير 


من المبادىء الأساسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مبدأ الحرية, 
فقد أعلنت الشريعة «الحْرَيُة» وقرّرتها في أروع مظاهرهاء فقرّرت حريّة 
التفكير» وحرية الاعتقاد. وحرية القول. وسنتكلم عن هذه الحريات 
واجدة بعك أخرى: 

-١‏ حرية التفكير: 

جاءت الشريعة الإسلامية معلنة حرية التفكير» محرّرة العقل من الأوهام 
والخرافات والتقاليد والعادات, داعية إلى نبذ كل ما لا يقبله العقل. فهي 
تحت على التفكبر في كل :شيء؛ رر هال ا فإن امن به العقل 
كان محل إيمان» وإن كفر به كان محل كفران. فلا تسمح الشريعة 
الإسلامية للإنسان أن يؤمن بشيءٍ إلا بعد أن يفكّر فيه ويعقله ولا تبيح له 
أن يقول مقالاً أو يفعل نعلا إل بعد أن كر فسا يول ويفعسل 


ويعقله: 

وتضومن القران ال “تحص غلى ادام العقل وتخرير الفكت رلا تند 
ايها 

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض» TT‏ ا 

«فلينظر الإنسان مِم خلق * خلق E E‏ 
الصلْب والترائب» [ الطارق : ۷-٠١‏ ]. 


1۸ 


«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقَتُ ؟ وإلى السماء كيف رَُفِعَتْ ؟ 
إلى الجبال: كييف تهت ؟ وإلدى الأزضن كيف طحت 
[ الغاشية : ١۷‏ ١؟‏ ]. 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
[ سورة ق : ۷ ]. 
ويعيب القرآن على الناس أن يُلغوا عقولهم » وا تفکيرهم » فقا 
غيرهم. ويؤمنوا بالخرافات والأوهام» ويتمسكوا بالعادات والتقاليد دون 
تفكير فيما يتركون أو يَدَعُون: «وإذا قيل لهم الَبعُوا ما نَل الله قَالوا: بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» 
[ البقرة: ٠۷١‏ ]. 
«أفلم يسيروا في الأرض فتكونٌ لهم قلوبٌ يعقلون بهاء أو آذانٌ 
يسمعون بهاء فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى القلوبٌ التي في 
الصدور» [ الحج : 5؛ ]. 
«ولقد ذَرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنسء لهم قلوبٌ لا يفقهون بهاء 
ولهم أعين لا يصِرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أُولئِكَ كالأنعام» بل 
هم أضلءأولئك هم الغافلون» [الأعراف: ١1/4‏ ]. 
؟-حربةالاعتقاد: 
والشريعة الإسلامية هي أول شريعة أباحت حرّيّة الاعتقاد. وعملت 
على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدودء فلكل إنسان أن يعتنق 
من العقائد ما شاء» وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق 
غيرهاء أو يمنعه من إظهار عقيدته. واقرأ ما شت هذه المعاني صريحة 


4۹ 


طرفل الحنٌُ من ربكم» فمن شاءَ فليؤمن» ومن شاء فليكفر» 
[ الكهف: ۲۹ ]. 


هلا إكراة فى الدَّينء قد تبن الرَشْدُ من الخيّ » [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 

ت ETT‏ 1 و2 2 4 و 

«ولو شاءً ربك لآمَنَ مَنْ في الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين © [ يونس: ٩4‏ ]. 


ل 
و 


فيعدّبه الله العذابٌ الأكبر » إِنَّ إلينا إيابهم, تم إل علينا حسابهم» 
[ الغاشية : ۲٠١-۲١‏ ]. 

لنإِنُما عليك البلامٌُ» وعلينا الحساب» [ الرعد : ٤١‏ ]. 
«وما على الرسول إلا البلاعٌ المبين» [ السور: 54 ]. 


حرَّيّة القول: 
أباحت الشريعة حرَيّة القول» وجعلتها حقَاً لكل إنسان» بل جعلت 
القول واجباً على الإنسان في كلّ ما يمس الأخلاق والمصالح العامة 
والنظام العام» وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراًء وذلك قوله تعالى : «ولتكن 
منكم م يدعونّ إلى الخير» ويأمرونٌ بالمعروف وينهون عَنِ المنكر» 
[ ال عمران : ٠١4‏ ]. 
وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق» ويدافع بلسانه وقلمه 
عن عقيدته» فإن حرّيّة القول ليست مطلقة» بل هي مقيّدة بأن لا يكون ما 
يكتب أو يقال خخارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة» أو 
مخالفاً لنصوص الشريعة . 
وقد قيّدت الشريعة حرّيّة القول من يوم نزولهاء وقيّدت في الوقت 
نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال» وكان 


42 
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أول من قيّدت حريته في القول محمد يو وهو رسول الله الذي جاء معلنا 
للحرية» مبشراً بها وداعياً إليهاء ليكون قوله وعمله مشلا يُحْتذى, وليعلم 
الاس أنه لا يمكن أن يُعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله يل أوّل 
من قيّد بهاء مع ما وصفه ربّه من قوله: «وإنك لعلى خلق عظيم» 
[ القلم : ؛ ]. 

ولقد أمر الله رسوله أن يبلغ رسالته للناس» وأن يدعو الناس جميعاً إلى 
الإيمان بالله والرسالة» وأن يحاجٌ الكمّار والمكذّبين» ويخاطب عقولهم 
وقلوبهم» ولكن الله جل شأنه لم يترك لرسوله حرية القول على إطلاقهاء 
فرسم له طريق الدعوة» وبيّن له منهاج القول والحجاج» وأوجب عليه أن 
يعتمد في دعوته على الحكمة والموعظة الحسنة»ء وأن يجادل بالتي هي 
أحسن» وأن يعرض عن الجاهلين» وأن لا يجهر بالسوء من القول» وأن لا 
يسبٌّ الذين يدعون من دون الله » فرسم الله لرسوله حدود حرية القول» 
وبيّن لنا أن الحريّة ليست مطلقة» وإنما هي حرية مقيّدة بعدم العدوان عليها 
وعدم إساءة الاستعمال. 

ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة الإسلامية تبيحٌ لكل إنسان أن 
يقول ما يشاء دون عدوان» فلا يكون شتاماً ولا عيّاباء ولا قاذفاء ولا 
افيا .ولا مكثراً سلما من امل التوسيد والايمان لاجتهاد من بهذا السلم 
في رآي» سيما إذا كان ما يقول به يستند إلى نص من كتاب الله عر وجل» 
أو حديث صحيح عن رسول الله كله . 

عن أبن عمر رضي الله عنه أن النبي #6 قسال: 

«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء به أحدهماء إن كان الذي قيل 
له كافرء فهوكافرء وإلاً رجع إلى من قال». (منحة المعبود ج ١‏ 
ص 395 ]. 


الفهم الإنساني في الإسلام ليس دينأ يلتزم : 

قال الإإمام محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) صفحة 8 : 

«وقد اتصلت بالقرآن ‏ بعد أن التحق محمد بربّه ‏ أفهام العلماء والأئمة 
فيما لم يكن من آياته نضا في معنى واحد<'»: ومن هذا الجانب اتسع ميدان 
الفكر الإنساني» وكثرت الآراء والمذاهب في النظريات والعمليات. لا على 
أنها دينْ يُلتزم» وإنما هي آراء وأفهام فيما هو من القرآن محتمل للاراء 
والأفهام» يرذ فيها كل ذي رأي منها رأيه في الدلالة التي فهمها هو من 
النص القرآني» بمعونة ما صح عنده من أقوال الرسول أو أفعاله» أو من 
القواعد العامة التي ترمي إليها روح الدين عامَّةَء وهذا الصنيع لم يكن من 
هؤلاء الأئمة وفي معتقدهم إلا اجتهاداً فردياً» لايوجب واحد منهم على أحدٍ 
من الناس أن يتبعه» بل تركوا لغيرهم يمن له أهلية الفهم حريّة التفكير 
والنظر). 

ثم تحدث عن العقيدة في الصفحة 4 ١٠ء‏ فقال: 

« والعقيدة: هي الجانب النظري الذي يُطلب الإيمان به أولاً وقبل كل 
شيءء إيماناً لا برقى إليه شك ولا لر فيه شبهة» ومن طبيعتها: 


تضافر النصوص الواضحة على تقريرهاء وإجماع المسلمين عليها من يوم 


أن ابتدأت الدعوة» مع ماحدث بينهم من احتلاف بعد ذلك فيما وراءهاء 

الأولى من مراحل الدعوة29, وهي دعوة کل رسول جاءَ من قبل الله » كما 

)١(‏ وكان المسلمون في حياة الرسول إل في غنى عن هذا برجوعهم إليه» وتعرّفهم 
المراد منه وه . 

(ا) هي المرحلة التي قام بها من هبد الرسالة إلى نهاية وجو في مك وجا نار 
تلك الدعوة في السور المكية كلهاء وقد عليت السور المكية ببيان ذلك كله 
وأصبحت هي المصدر الأول للعلم والإيمان. 


يفف 


دل على ذلك القرآن في حديثه عن الأنبياء والمرسلين. 

ثمقال: 

أما العقائد الأصلية كالإيمان بالله واليوم الآخر» وأصول الشريعة 
فرخرت الصلاة والركاة وحرمة الف والعرقن والمال: فإن اتو ضها جاءت 
في القرآن بِيّنة واضحة, لا تحتمل اجتهاداً ولا أفهاماً. صفحة 4-8 . 

وأضاف : ومن هنا كثرت الآراء والمذاهب فيما يتصل بالفروع 
التابعة © للعقائد الأصلية» وفيما يتصل بالعمليات التابعة ١‏ لأصول 
الشرائع والأحكام . 

ثم تحدّّث الشيخ محمود شلتوت عن سماحة الإسلام ققال: 

وإذا دلت طبيعة الإسلام هذه على شيءء فإنما تدل على أنه دين يتّسع 
' للحرية الفكرية العاقلةء وأنه لا يقف - فيما وراء عقائده الأصلية وأصول 
تشريعه ‏ على لون واحد من التفكير» أو منهج واحد من التشريع» وقد 
كان بتلك الحرية ‏ دينا يساير جميع أنواع الثقافات الصحيحة» والحضارات 
النافعة التي يتفتق عنها العقل البشري في صلاح البشرية وتقدّمهاء مهما 
ارتقى العقل ونمت الحياة. (صفحة : 9) . 

HE... KHE.. RE. . KF 

أما ظاهرة التكفير التي تورّط فيها كثير من رجال العلم أو أدعيائه» 
أو الجاهلين بهذا الدين» والذين لم يفرقوا بين التفكير والتكفير» ولم 
يرجعوا في اتهامهم للناس بالردَةٍ إلى تعريف الردّة من صاحب الشرع ومن 


(۳) مثل زيادة صفات الله عن ذاته» وخلق العبد لأفعاله الاحتيارية » ورؤية الله بالبصر في 
الآخرة. ووجوب الصلاح والأصلح على الله ونحوها. 
)٤(‏ مثل الفروع الاجتهادية. كمسح ربع الرأس أو كله في الوضوء . 


وفك 


رسول الشريعة» بل استمدوا مفهوم التكفير والردّة من عقولهم القاصرة أو من 
بعض العلماء الذين تورّطوا في تكفير غيرهم نتيجة فهم غير سليم للنصوص 
وعدم ضبط للموضوع كما يقول الصنعاني في كتابه: (العدة على أحكام 
الاحكام ‏ ج ٤‏ ص 18١‏ ). 

وقال الأستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي» المعيد في كلية الشريعة 
والمحاضر في كلية الدراسات الإسلامية - بغداد ‏ في كتابه (أحكام المرتد 
في الشريعة الإسلامية) ص ٠١‏ : 

«وقد اضطربت فيه أفكار الأئمة وعباراتهم» وزلّت فيه أقدام كثيرين» 
ولخطر أمره وحكمه كان حقيقاً بالإفراد في تأليف. . . .). 


HN .. HK. Hk 


الردة والمرتد في شريعة الإسلام لغةً وشرعاً: 

وقد عرّف المؤلف الردّة والمرتدٌ في كتابه (منهاج الصالحين من أحاديث 
وسُنْة حاتم الأنبياء والمرسلين) صفحة ٠٠٤ ٠٠۲‏ بقوله: 

وقد اتفقت معاجم اللغة على تعريف المرتد بأنّه الراجع عن الإسلام. 
وجاء تعريف الردّة في جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي ج اص ۷۲ : 

«والردٌة: الرجوع عن الشيء, ومنه الرّدّةَ عن الإسلام»» وكذلك جاء في 
لسان العرب لابن منظور ج ٤‏ ص ١55 - ٠٠١١‏ (مادة رد): «ومنه الردة عن 
الإسلام» أي الرجوع عنه» وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه». 

5 قال : وقد جاء ذكر «الردّة» في القرآن صراحة بقوله تعالى: 
ومن برتدذ منكم عن دينه لي وهو كافر فأولشك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# [البقرة: ۲۱۷ ]. 
ووردت في القرآن الكريم أيضاً في [ سورة المائدة : 54 ]: يا أيها الذين 


af: 


أمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبُونه» أولّة 
على المؤمنين» أعِرَّة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله واسع عليم). 

ووردت في القران بالمعنى دون اللفظ في مشل توه تعالى : إن ا 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تفل توبتهم وأوائك هم الصضَانُون» 
[ آل عمران : ٠١‏ ]» وفي قوله تعالى : إن النذين آمئوا ثم كفروا ثم آمنوا 
ثم كفرواء ثم ازدادوا كفرواء لم يکن الله ليَغْفِرَ لهم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا» 

.] ١١۷ : النساء‎ [ 

ووردت لفظة «الردّة» في السنة كثيرأًء أحياناً بمعناها الاصطلاحي» وهو 
(الكفر بعد الإيمان)» وأحياناً بمعناها اللغوي» كما وردت بلفظ (التبديل) أ 
يوضت صانحها (تاركا لديه مفازقاً لجماعته) . 

و ورد Sa Cg‏ حديث رسول الله وله : 
ولا کا امرىء مسلم إل بإحدى ثلاث : الب الزاني» ال 
بالفْس » والتارك لدينه المفارق للجماعة»» كما ورد الحديث في مكان آحر 
بهذا اللفظ عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله مَل يقول: ولأ يخل 
دم امرىءٍ مسلم إل بإحدى ثلاث: رَجُل زنى بعد إحصان. فعليه الرجم. أو 
قتل عيذ فعليه القَود أو ارتدّ بعد إسلامه فعليه القتل» (سنن الترمذي› 
شرح السيوطي ج ۷ ص ٠١7‏ ). 

ويذكر الفقهاء بأنّه لا يكون المسلم مرتداً إلا إذا توفرت فيه شروط» 
وهي : البلوغ . والعقل» والاختيار» وقال الشافعي ورفر عن إسلام الصبي : 
«لا يصح إسلامه حتّى يبلغ, لقول النبي كل :. «رْفِمٌ القَلّمْ عن ثلا 
وعن الصبيٌ حتى يبلغ» ويقولون: لا ردة من غير إسلام سابق. 


HKH... KK‏ 7 سيا 


هذا هو تعريف الود د في القرآن والسنة الصحيحة ومعاجم اللغةء ومعنى 
ذلك فإن القران ا النبوية الصحيحة لا يقرَانٍ الزعم is‏ 
حالف غيره في فهم آيةٍ أو حديث يعتبر كافراً مرتداً يستوجب فسخ عقد 
نکاحه . 

والمرتدٌ بنص القرآن وتعريف الفقهاء ومعاجم اللغة ls‏ عن دين 
م القرآن» أو من كذب RE‏ 


ويقول صاحب كتاب (أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية) 
صفحة 8١‏ : 


الفرع الثاني : ما يوجب ارده من الاعتقاد في القرآن: 

ONT‏ له کر هن حل اران كله أو بعضه» وحدّد بعضهم 
الكفر ولو بجحود كلمة» وبعضهم قال: بحرف واحد» كما يكون الكفر 
باعتقاد تناتضه واختلافه» أو الشك بإعجازه والقدرة على مثله؛ أو إسقاط 
حرمته, أو الزيادة فيه. 

ٹم قال : Li)‏ تفسيره وتأويله. فلا یکفر جاحده ولا زا لأنه أمر 
اجنهادي من فعل بشر يُخطئون ويصيبون). 

ثم قال في صفحة ۸١‏ : (الفرع الثالث. فيما يوجب اعتقاده ردة) : 

يعتبر كافراً مرتدًاً من اعتقد كذب النبي 4ة في بعض ما جاء به (من 

كن 5 : ١‏ 3 5 قن 

السنة الصحيحة)» ومن اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالرنا وشرب 
الخمر. 

وقال في صفحة ٠١4‏ (الفرع الرابع : سب الأنبياء ردّة) : 


كرت 


من الأنبياء من هم محل اتفاق بين العلماءء فمن سبّهم فكأنما سب 
نبينا يكل وساب الرسول كافرء فكذا كل نبي مقطوع بنبوته) . 

ثم قال في صفحة ١٠١‏ : 

«إلا أنه يمكن فهم القيد (القطع بالنبوة) وإن لم ينص عليه» لأنَّ من 
سبّ نبياً غير مقطوع بنبوّته لا يمكن قتله. لوجود شبهة أن لا يكون نيا . 

رأي العلامة الفقيه السيد سابق في الرّدّةِ والمرتسد: 

يقول صاحب كتاب (فقه السّئّة) ج ۲ ص "40 : 

«. . فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه؛ أو 
فعل ظاهر مكفّر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه. لم يُحكم عليه بالکفر. 
ومهما تورط المسلم في المائم واقترف من جرائم» فهو مسلم لا يجوز 
اتهامه بالردة . 

روى البخاري أن رسول الله ية قال: 

“ها AAO‏ رمقو اانا وسار ست ونه را 
ذبيحتناء فهو المسلم» له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم». 

وقد حدر رسول الله ب المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضاً بالكفرء 
لعظم خطر هذه الجناية» فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر: 

«إذا كفر الرجل أخاه. فقد باء بها أحدهما». 

د المسلم لا يكون خارجاً عن الإسلام» ولا يُحكم عليه بالرّدُة إلا إذا 
انشرح صدره بالكفر واطمأنَ قلبه به» ودخل فيه بالفعل» لقوله تعالى : 
«ولكن من شَرَحَ بالكفر صدراً» [ النحل: 7)) ويقول الرسول 
ل : لقنا الأعمال بالات وإِنّما لكل امرىءٍ ما نوى». 


Y۷ 


ولما كان ما في القلب غيباً من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كان لا 
يدام دو ها يدل عل كر دلالة ية لا عمل التاوبل +: حتى لين 
إلى الإمام مالك أنه قال: «من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 
وجهاً. ويحتمل الإيمان من وجه» يِل أمْرْهُ على الإيمان». 


٠‏ رأي الإمام محمود شلتوت عن الردة والمرتلٌ: 

تحت عنوان: [ عقوبة الاعتداء على الدِّين بالردّة] قال فضيلته في كتابه 
(الإسلام عقيدة وشريعة) صفحة 3581-178٠‏ »2 مايلي: 

الاعتداءٌ على الدِّين بالردة يكون بإنكار ما مُلِمَ مِنَ الدّين بالضرورة» 
أو ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب. والذي جاء في القرآن عن 
هذه الجريمة هو قوله تعالى: #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرء 
فاولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا والآحرة» وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4 [ البقرة: ۲۱۷ ]ء ثم قال: والآية كما ترى لا تتضمن أكشر من 
حكم بحبوط العمل والجزاء الأخروي بالخلود في النار. 

أما العقاب الدنيوي لهذه الجناية» وهو القتل» فيثبته الفقهاء بحديث 
عن ابن عباس رضي الله عنه: قال: قال رسول الله كل : «من بدّل دينه 
فاقتلوه) . 

وقد تناول العلماء هذا الحديث بالبحث من جهات : 

- هل المراد من بدَّل دينه من المسلمين فقط» أم هو يشمل من تنصّر 
بعل أن كان وديا 

- وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأةء َل إذا ارتدّت كما يقتل 
إذا ارتدء أو هو خاص بالرجل» والمرأة لا تقتل بالرّدة؟ 

وهل يقتل المرتد فوراً» أو يستتاب؟ 


۸ 


- وهل للاستتابة أجل » أولا أجل لهاء فيستتاب أبداً؟ 
ثم قال : وقد يتغيّر وجه النظر في هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً 
من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد, وأن الكفر بنفسه ليس 
مبيحاً للدم» وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين» والعدوان عليهم. 
ومحاولة فتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات 
تأبى الإكراه في الدّين» فقال تعالى: لا إكراه في الدين» [ البقرة : »]٠١‏ 
وقال سبحانه : «أفانت ره ل يكونوامؤملين؟ % 
[ يونس : 494]. 


HHE.. ل ل دا‎ KR 


أما ظاهرة التكفير» فقد تورط فيها ‏ كما أشرنا ‏ كثير من رجال العلم أو 
أدعيائه أو الجاهلين بسماحة هذا الدين» والذين لم يفرّقوا بين التفكير 
والتكفير» ولم يرجعوا إلى تعريف الردة من صاحب الشرع ومن رسوله 
الصادق الأمين. وهى ظاهرة قديمة وليسث جديدة . 

فقد نادى المعتزلة قديماً بفكرة (أن القرآن مخلوق) والخطأ الذي ارتكبه 
المعتزلة أنهم أرادوا فرض فكرتهم على الناس وعلى العلماء وقد امتحن 
الإمام أحمد بن حنبل بفكرة خلق القرآن» وسّجِنَ وعذْبَ لرفضه هذه 
الفكرة» وحجة الإمام أحمد بن حنبل عدم وجود نص أو دليل على ذلك من 
القرآن الكريم أو من السنة النبوية الصحيحة. 

وصمد الإمام أحمد بن حنبل كالطود الشامخ» حتى أذِنْ الله بانحسار 
هذه المحنة بعد أن قيض الله لدينه علماء عاملين لا يخافون في الله لومة 
لائم» فناظروا شرا المرّيسي المعتزلي في حضرة الخليفة المأمون» 
واستطاع الشبخ الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي المتوفى 
عام ٠۰‏ هع أن ينتصر على «بشر المريسي» ويتغلب عليه بالحججة 


4 


والتوهان » ريق الخليفة المأمون. ويأمر له بعشرة آلاف درهم كما جاء في 
كتاب (الحيدة ‏ أو المناظرة الكبرى في محنة خلق القران)" . 

وفي لسان الميزان ج ه ص .٠١9‏ ذكر قصة رواها المهتدي ابن 
الوائق أن لكا احفر عبن اه ومو فة اي سول من أجل السيديف» 
أحضره ابن أبي دواد المعتزلي » فذكر القصة عن امتحانه بخلق القرآن وقوله 
لابن أبي دواد: هل علم هذه المقالة رسول الله 5ة وأبو بكر وعمر بن 
الخطاب, آم لا؟ فإن قلت علموهاء قلت لك: فهل دَعَوا الناس إليها أم 
لاء إلى أخر القصة وفيها قول الوائق: يسعنا ما وسع الصحابة» وأمر 
بالإحسان إلى الرجل . 


ويمتحن الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض آرائه وفي 
مسألة التوسل» وفي اجتهاده بأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا تحسب إلا 
واحدة» ويسجن الإمام ويتهم باتهامات مختلفة ويحكم عليه بالكفر. إلى أن 
بأتي القرن العشرون ليكرم الإمام ابن تيمية ويرد إليه اعتباره في مصر 
الأزهرء ويأخذوا باجتهاده بان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا تُحسب إلا 


HR. HOF. HF طلقة واحدة.‎ 


وقد تمادى نهج المكفرين» حتى صرّح بعضهم بقوله: إن المسلم يكفر 
ويرتد وينفسخ عقد نكاحه بواحدة من هذه المذكورات» ملها: 

١‏ -إإذا قيل له : إلحس أصابعك بعد الطعام, فإنه سنه نبيك. فقال: 
هذا مستقذر. 

١‏ - أو قال له الكافر : لقني كلمة الإسلامء فآخُرٌ القول. 

۳ - أو قال عن المؤدّن کار 


5 منشورات دار الففح للطباعة والنشر  بيروت‎ (F) 


كرف 


٤‏ أو قال : أعطني صوفا» وخذ مني خروفاً» استهزاء. 
- أو أمر بحضور مجلس العلم» فقال: أي شيء اعمل بمجلس 
ف 
أو ألقى فتوى عالم على الأرض. . الخ . 
فيكفر بواحدة من هذه المذكورات (راجع كتاب الكفاية لذوي العناية 
لعبد الباسط فاخوري ‏ فصل أحكام الردة والعياذ بالله) [ ص ١58-١١55‏ ]. 


والعلماء د احا من سماحة ا وآدابه كان الواحد منهم جرد 
على غيره» ويخالف بعضهم خا بالحجة والبرهان والدلیل» دون أن ينهم 
بعضهم بعضاً بالكفر والردّة» بل كان الواحد منهم يحسن الظنّ بأخيه 
ويخاطبه بكل احترام» ويناقش الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي ‏ ضمن إطار 
الحكمة والموعظة الحسنة والجذال بالتي هي أحسن 


استدراك السيدة عائشة على بعض الصحابة : 

وقد استدركت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على بعض 
الصحابة» كما ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه (الإجابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة ) ()ء فقد جاء فى الصفحة ٩۷‏ : 

حينما علمت السيدة عائشة أن ابن عمر رضي الله عنه يحدّث أن رسول 
الله يل قال: إن ا عدف ا ا عا غبكوين 
الخطاب يقول بذلك أيضاً - قالت عائشة : 


يرحم الله عمر. . . لا والله ما حدّث رسول الله بلا : إن الله يعذب 


(1) عنى بتحقيقه الأستاذ سعيد الأفغاني » ونشره المكتب الإسلامي في بيسروت. 


۳١ 


المؤمن ببكاء أحدء ولكن قال: «إِنَّ الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه 
8 قالت: حسبكم القرآن: «ولا تزر وازرة ورز أخرى». وفي رواية: 
رحم الله عمرء ما كذب» ولكنه أخطأ أو نسي . 

وله غلك أن غد اه بن خر يفول ذلك ايشا قالك عائشة رضي 
الله عنها : 

«إنکم لتحدّثوني عن غير كاذبين ولا کن ولكن السمع يخطىء) . 


استدراكها على ابن عباس : 

وقد استدركت السيدة عائشة على ابن عباس في قوله: «رأى محمد 
ربه»» فقالت: من زعم ا رأى ربه فقد أعظم» ولكن قد رأى 
کر رو ا ن 

وفي الصحيحين من حديث «مسروق» قلت لعائشة: 

يا أمتاه: هل رأى محمد ربُه؟ 

فقالت : لقد قف شعري مما قلت: من حدّثك أن محمدا راى ربّه فقد 
كذبء ثم قرأت لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارٌء وهو اللطيف 
الخبير» [ الأنعام ٠٠۳:‏ ]» ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . 

فقلت؟: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وججل: 
«ولقد راه بالافق المبين) «ولقد رآه نزلة أخرى4؟ [ النجم: ۷ » ١‏ ]. 

فقالت: أنا أول هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله. فقال: إنما هو 
جبريل» لم أره على صورته التي لِقٌ عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض» وقالت: أولم 
تسمع أن الله'عز وجل يقول: وما كان ليشر أن يُكلّمه الله إل ويك اى 


۲ 


١ 
من وراءِ حجاب» أو يرسل درل فيوحي بإذنه ما يشاء» نه علي حكيم»‎ 


.] ٤١ الشورى:‎ [ 


استدراكها على أبي هريرة: 

قال أبو داود الطيالسى فى مسنده : 

حدّثئنا محمد بن راشد عن مكحولء قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كلل : ١‏ السُوْم في ثلائة: في الدارء» والمرأة» والفرس› 
فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة» إنه دحل ورسول الله يه يقول: «قاتل 
الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس»» فسمع 
آخر الحديث ولم يسمع أوله» ص ٠١۳‏ . 

وفي رواية كما فى مسك احمل أن وول ا عن عائشة فقالا: إن 
أبا هريرة يحدّث أن نبي الله ل كان يقول: «إنما الطيرة في المرأة والدَابَة 
والدار»» قال: فطارت شقّة منها في السماء وشقة منها في الأرض (وهذا 
مبالغة في التعبير عن الغضب والغيظ) وقالت: «والذي أنزل القران على أبي 
القاسم» ما هكذا كان يقول. ولكن كان نبي الله َة يقول: كان أهل 
الجاهلية يقولون: الطيرة فى المرأة والدّابّة والدار» ثم قرأت عائشة: «إما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها» [ الآية ۲۲ » من سورة الحديد ]. 

وفى الصفحة ٠١‏ من كتاب (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة): 

عن عروة قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: إن رسول 
الله بي قال: «لأن أُقنّع بسوط في سبيل الله أحبّ إليّ من أن أعتق ولد 
الزنى»» وأن رسول الله ل قال: «ولد الزنى شر الثلاثة» ودإن الميّت ليعذّب 


اورف 


ببكاء الحي»» فقالت عائشة: «رحم إل أن هة اتسا فاا 
إجابة», أمّا قوله: لأن أقنع بسوط في سبيل الله أحبٌ إليّ من أن أعتق ولد 
الزنى» فإنها لما نرلت: «إفلا اقتحم العقبة» وما أدراك ما العقبة» فك 
رقبة»2 قيل: يا رسول الله ما عندنا ما نعتق» إلا أن أحدنا له الجارية 
السوداء تخدمه وتسعى إليه» فلو أمرناهن فزنين فجئن بأولاد فأعتقناهم؟ فقال 
رسول الله :لأن أقنع في ل ا 
الولد. 

وأما قوله: «ولد الزنى شر الثلاثة» فلم يكن الحديث على هذاء إنما 
كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله. فقال: من يعذرني من فلان؟ 
قبل : يا رسول الله إِنْه مع ما به ولد زنى» فقال هو شر الثلاثة. والله تعالى 


: ا 
يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى». 


وأما قوله: إِنَّ الميّت ليعذب ببكاء الحيّ؛ فلم يكن الحديث على 
هذاء ولكن رسول الله ية مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون 
عليه فقال: إِنّهم كرون عد ونه کات ونه رل ل کا الل 
ا وسعها» [ البقرة: 585 ]» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 


KH... HR... KR 


هذا هو أدب الإسلام في تصحيح الأحاديث دون الحطّ من كرامة 


الراوي أو الحكم بتكفيره وتفسيقه» وتمعلوا في قول عائشة: درجم الله أبا 
هريرة آنا سه انا إجابة» . 


ونحن بدورنا نقول: رحم الله من أساء إلينا. 


HKH... HK... KR 


۳4 


وقبل أن نتحدّث عن اجتهاد الصحابة, والاجتهاد يكون فيما لا نص 
فيهء أو إذا كان الأمر غامضاً ويحتمل التأويل يمكن الاجتهاد. فإن أصا 
المجتهد فى اجتهاده فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. 

أما الاجتهاد مع وجود الأمر الصريح الذي لا شبهة فيه فليس لأحد أن 

يقول صاحب الظلال في تفسيره لسورة الأعراف: 

«قال : ما منعك ألا تسجْد إذ أمرتك؟ 

يقول سيد قطب في شرحه لهذه الآية: 

لقد جعل إبليس له رأياً مع النص» وجعل لنفسه حقَاً في أن ¿ يحكم 
نفسه وفق ما ييرى هو من سبب وعِلة مع وجود الأمر. . وحين يوجد النص 
القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر» ويبطل اتفگ وتتعین الطاعة» ويتم 
التلفيسك ..: 


والاجتهاد ‏ كما قلنا ‏ لا يكون فيما نص فيه. بل فيما لا نص فيه» 
بل قد يكون الاجتهاد إذا كان الأمر غامضاً ويحتمل التأويل. 

ولكل إنسان بَلَعْ مرتبة الاجتهاد أن يجتهد في دين الله فيما لا نص فيهء 
أو إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى › وقد تحدّث الإمام محمود شلتوت 
في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) الباب الثالث عن «أسباب اختلاف الأئمة 
في فقه القران والسنة»» فقال: 

وقد تفقوا جميعاً على أن الأصل الذي لا يعدل عنه في التشريع » 
ويقضي على كلّ ما سواه متى جد هو كتاب الله ثُمّ سئة الرسول وف أو 


ل ” 


هما معأ وعلى الرغم من هذا وقع بين الأئمة اختلاف كثير في استنباط 
الأحكام من هذين المصدرين» ثم ضرب أمثلة من هذا الاختلاف فقال: 

المشال الأول : فمن أمثلة الاشتراك في اللفظة المفردة كلمة (قرْء) 
الواردة في قوله تعالى بياناً لعدّة المطلقات ذوات الحيض: «والمطلّقات 
يتريّضْنَ بأنفسهن ثلاثة قُرُوء» [ البقرة : ۲۲۸ ]» فإنها مشتركة بين الحيض 
والطهر» وثبت ورودها في كلام العرب لهما على حدٌ سواء؛ ولا حلاف بين 
العلماء في ذلك» كما لا خلاف بينهم في أن المراد منها هو أحد المعنيين 
لا مجموعهماء وإنما اختلفوا في المراد منها في الآية. 

فذهب جماعة من الفقهاء. ومنهم مالك والشافعي إلى أن المعنى هو 
الطهر, وعليه فإ عدّة المطلّقة المذكورة تحسب بالأطهار» أعني الأزمنة 
التي تقع بين الدمين» وتنتهي العدّة بانتهاء الطهر الثالث» فلا يكون للزوج 
غلبها رج بوبحل لها أن روج یره 

وذهب جمهور اخرون» ومنهم أبو حنيفة إلى أن المراد هو الحيض» 
وعليه فعدّة المطلّقة المذكورة تحسب بالحيض» ولا تنتهي العدة عندهم إلا 
بانقضاء الحيضة الثالثة. (يراجع التفاصيل وأمثلة أخرى وأدلة كل فريق من 
الكتاب صفحة )0٠۸- 0١۷‏ . 

ونحن نذكر هنا مثالاً آحر بالنسبة لاجتهاد الفقهاء في مسألة (أكثر مدة 
الحمل): 

فمن المعروف طبياً وعلمياً وواقعياً وشرعياً أن مدة الحمل تسعة أشهرء 
والبعض منهم جعل أقصاها سنة كاملة» كما جاء في المادة ١1‏ من القانون 
رقم ٠٠‏ سنة ۱۹۲۹ء المصري التي نصّت على أنه «لا تسمع الدعوى لنفقة 
عة لمدةٍ تزيد على سنة من تاريخ الطلاق»» (راجع كتاب الأحوال 
الشخصية لعبد الوهاب خخلاف الطبعة الثانية ص ١1/4‏ ). 
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وقد أخطأت المذاهب الأربعة في تقديرها لحساب (أقصى مدة 
الحمل)» وهذا ما جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف عبد 
الرحمن الجزيري) ج ٤‏ صفحة :07١‏ 

فالأحلاف يقولون: 

إن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر كغيرهم من الأئمة الثلاثة» وأكثرها 
سنتان» » خلافا للجميع › كما ستعرفه من مذاهبهم . 

أما المالكية فيقولون : 

وإذا ارتابت المرأة في وجود الحمل بعد انقضاء عدَّتهاء فإنه لا يحل 
لها أن تتزوج حتى تزول الريبة» ولومكثت أقصى مدة الحمل وهي خمس 
سنين» فإن تزوجت قبل مضي الخمس سنين بأربعة أشهر» وولدت لخمسة 
أشهر من وطء الثاني » فإن الولد لا ينسب لواحد منهما. 

أمّا الأول» فلأنها ولدته بعد الخمس سنين بشهرء 

وأمًا الثاني, فلأنها ولدته لأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر. 

رخات السراة لأا كرف رانا وقد 'استشكل يعن الفلا عدا 
فقال: إن الخمس سئين ليست محددة بكتاب الله خصوصاً أن بعضهم 
قال: إن مدة الحمل قد تكون سبع سنين. وعلى هذاء فينسب‌الولد 
للأول ولا تحد المرأة. ! 


رأي الشافعيسة: 

واعلم أنَّ أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم» وأكثرها 
أربع سنين. 

فإذا جاءت المرأة بولد بعد أربع سنين كان الولد ابناً للمطلق . 


يضف 


رأي الحنابلة : 
ثم اعلم أن iS hE eal‏ أشهر كغيرهم» أا 
أكشرها فهي أربع سنين› وفاقاً للشافعية» وخلافاً للحنفية القائلين إنها 
مان والمالكة القائلين انها شم سين ن ۲۷ 
RR. RR. RF‏ 
وهكذاء فقد أخحطأ هؤلاء العلماء الجهابذة في تقدير أقصى مدة 
الحمل» مع أن القرآن الكريم» 0 
كاملين: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة) [ البقرة : ۲ ع لوَفِضَالُهُ في عامين» [ لقمان ١4:‏ ]» ثم 
00 الحمل والرضاعة في آية [ سورة الأحقاف: ٠١‏ ]» فجعلها ثلاثون 
شهراً: «ووصينا الإنسان بوالديه اسان ا كرها ووضعته رف 
وحمله لاله لاون شر فاستنتج الفقهاء من هذه الآية د أقل مدّة 
الحمل ستة أشهر» وقد أجمعوا على ذلك» وكات عليهم الرجاوع إلى هذه 
الآية لاستنتاج ومعرفة أقصى مدّة الحملء ولكنهم أخطأوا فر الله لهم - » 
ونحن لسنا ملزمين بالأخذ باجتهادهم الخاطىء» ولكننا لا نكمُرهم ولا 
نسي ء ء الطّنّ بهم بل نقول: إنهم اجتهدوا فأخطأوا في اجتهادهم» ورسول 
الله اة أعطاهم أجراً واحداً على اجتهادهم الخاطىء. 
ا HR E‏ 
ومن اجتهاد الفقهاء إلى اجتهاد الصحابة: 
من المعلوم أن الصحابة كانوا يجتهدون في عصر الرسول» حسب 
مفهومهم لمعنى الأمر البوي» فحينما أمر رسول الله ية - في أعقاب 
انسحاب المشركين والأحزاب من معركة الخندق ‏ مؤدّناً في الناس:: (من 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة)» وبادر المسلمون إلى 


۳۸ 


امتثال أمره ونهضوا من فورهم» وتحركوا نحو بني قريظة» وأدركتهم العصر 

في الطريق فقال بعضهم : تاها قبي تريطة كنا ارا حت أن 
رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء ء الآخرة» وقال بعضهم لم وديا 
ذلك وإنما أراد رة ة الخروج, فصلُوها في الطريق؛ فلما بلغ الرسول 
ذلك لم يعتف واحداً من الطائفتين» لأن الأمر ظّيّ الدلالة يحتسل 
المعديق: 


وفي سيرة الرسول كذلك نقرأ أن رسول الله ي أرسل سريةء 
وأمّر عليها قائداً. وأوصى أفرادها بالسمع والطاعة للقيادة» ويظهر أن قائد 
السرية كان عصبيأء فأمر جنوده بجمع الحطبء وأوقد النار» ثم طلب من 
جنوده أن يدخلوا في النار. وهنا ترذد أفراد السرية» فبعضهم هم بالدخول 
إليهاء قياماً بحق السمع والطاعة» والبعض الآخر توقف في ذلك قائلاً: 
دخلنا في الإسلام هروباً من النار فكيف ندخلهاء وهنا هدأت ثائرة القائدء 
وانطفأت النار» فصرف النظر عن تنفيذ هذا الأمرء ولما بلغ رسول الله هذه 
القضية قال كلمته الخالدة بالنسبة لمن همٌ بدخول النار وتنفيذ الأمر: إِنْما 
الطاعة في المعروف» ثم قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها. ولذلك كان 
من توجيه الرسول ريم : (عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكر ما لم مروا بمعصية قسن اسن ب اسيم زلا 
طاعة) . 

والمثال الثالث في اجتهاد الصحابة من غزوة بدر الكبرى: 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون ويتحرون إذا كان الأمر أمر 
وحي أم أمر اجتهاد من الرسول» وفي غزوة بدر استفهم الصحابي الجليل 
«الحباب بن المنذر» بعد سماعه أمر الرسول في نزول الصحابة في 


۹ 


اسل الله أرأيتَ هذا المنزلء أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقَدَّمهُ 
ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 


فقال الرسول : بل هو الرأي والحرب والمكيدة 

فقال الحباب : يارسول الث فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس 

حتّى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله. ثم نغوّر ما وراءه من الب (جميع 
قليب أي بثر) ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه و ما٤‏ ثم نقائل القوم» فنشربٌ ولا 
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يشربود. 


فقال رسول الله : لقد أَشَّرْتَ بالرأي» ونزل الرسول القائد على رأ 
الجندي «الحباب بن المنذر». 


والمثال الرابع من اجتهاد الصحابة نأخذه من السيرة العطرة أيضاً 


وفي سيرة الرسول الكريم ية نقرأ: 

أنّ حاطب بن أبي بلتعة الصحابي» كان رجلا من المهاجرين» وكان 
من أهل بدر أيضاً. وكان له بمكة أولاد ومال. ولم يكن من قريش 
أنفسهم» بل كان حليفاً لعثمان .فلماعزم رسول الله بل على فتح مكة ‏ لما 
نقض أهلها عهد الحديبية ‏ أمر رسول الله المسلمين بالتجهيز لغزوهم» 
وقال: «اللهم عم عليهم خَبَرَنَا» وأخبر رسول الله وق جماعة من أصحابه 
بوجهته» كان منهم «حاطب»» فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة 
مشركة ‏ قيل من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد ‏ إلى أهل مكة يعلمهم بعزم 
رسول الله لاء على غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم يدا . 

فأطلع الله تعالى رسوله على ذلك استجابة لدعائه» وإمضاءً لقدره في 
فتح مكة» فبعث في أثر المرأةء فأخذ الكتاب منها. 
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وقد روى البخاري في المغازي عن علي رضي الله عنه قال: 

بعثني رسول الله يل - وأبا مرثد والزبير بن العوام ‏ وكلنا فارس» 
وقال: انطلقوا حتى تأتوا «روضة خاخ»» فإن بها امرأة من المشركين» معها 
كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين»» فأدركناها تسير على بعير لها 
حيث قال رسول الله ياء فقلنا: الكتاب؟ فقالت: مامعي كتاب . 
فأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتابء فقلنا: ما كذب رسول الله ية : لتتخرجنّ 
الكتاب أو لنجرّدنْكِ . فلما رأت الد أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة 
بكساء» فأخرجته. فانطلقنا به إلى رسول الله بي فقال عمر: يارسول 
الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضربن عنقه. فقال النبي 

«ما حملك على ما صلعت؟) . 

قال حاطب: ولله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» أردت أن 
تكون لي عند القوم يد. يدفع الله بها عن أهلي ومالي. وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . 

فقال رسول الله : «صدق» لا تقولوا إلا خيراً». 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب 

فقال : «أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلّع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنةء - أو قد غفرت لكم». 

قدمعت عيئا عمر. وقال: الله ورسوله أعلم. . . 

يقول صاحب الظقلال: 

يقف الإنسان أمام عظمة الرسول» وهو لا يعجل حتى يسأل: «ما 
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حملك على ما صنعت»» في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة 
في نفس صاحبه» وإدراك مُلهم بأد الرجل قد صدقء ومن ثم يكف 
الصحابة عنه «صدقء لا تقولوا إلا حيرا»» ليعينه وينهضه من عثرته» فلا 
يطارده بهاء ولا يدع أحداً يطارده» . 

فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى العثرة ذاتهاء فيشور لها جسّه الحاسم 
وإيمانه الجازم . 

أمّا رسول الله لاء فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس 
البشرية على حقيقتهاء ومن كل جوانبها» مع العطف e‏ الملهم الذي 
تنشئه المعرفة الكلية» في موقف المربّي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى 
جميع الملابسات والظروف . 


ثم ينزل الوحي موجهاً المسلمين: 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياءء تُلْقُونَ إليهم 
بالمودّة» وقد كفروا بما جاءكم من الحقٌ, يُحْرِجُونَ الرسول وإياكم. أن 
تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خحرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضساتي» 
رون إليهم بالمودة» وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم» ومن يَفْعلهُ منكم 
فقد ضلّ سواء السبيل * إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً»؛ ويبسطوا إليكم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء» وودُوا لوتكفرون * [ الممتحنة : ۲١‏ ]. 

وهذا درس بليغ لأوئئك الذين يحملون راية التكفير» سامحهم الله 
وهداهم ونور بصائرهم. 
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وإلى الذين يستهينون بحرمة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
نسوق إليهم هذا الهدي النبوي الكريم من الصحيحين: 
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عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 

بَعَثْنا رسول الله يل إلى الحُرقة من جهينةء فصبّحنا القوم على مياههم» 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم » فلما غشيناه قال: لا إله إلا 
اله» فكفٌ عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلقه» فلما قدمنا المديئة بلغ 
ذلك النبيّ بل فقال لي : 

يا أسامة: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ 

قلت : يا رسول الله : إنما كان متعوذا . 

فقال : أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى 
ت ا ل أن المت قبل ذلك لصوم 

وفي رواية: 

فقال رسول الله : أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ 

قلت : يا رسول» إنما قالها خوفاً من السلاح. 

قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 

وفي رواية: 

قال رسول الله : أقتلته؟ 

قال :نعم . 

قال : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ 

قال 9 يا رسول الله » استغفرلي. 

قال : وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا 
يزيد على .أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» 
[ رواه مسلم ]. 
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وبعد أن تحدّثنا عن سماحة الإسلام وآدابه في استدراك بعض 
العلماء على غيرهم» وضربنا الأمثلة من استدراك السيدة عائشة رضي الله 
عنها على بعض الصحابة» وتكلمنا عن اجتهاد إبليس مع وجسود اص 
القاطع > وعن أسباب اختلاف العلماء في فقه القرآن والسئة وعن اجتهاد 
الأئمة الأربعة الخاطىء في تقدير (أقصى مدة الحمل).؛ ثم أمثلة من اجتهاد 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم»› وعن خطأ اجتهاد الصحابي حاطب بن 
أبي بلتعة» وتقدير رسول الله ل للظروف والملابسات التي حملته على 
إرسال الكتاب إلى قريش (وهذا التصرف من حاطب في العرف القانوني 
خيانة عظمى) ولكن الرسول نظر إلى الصحابي الجليل المجاهد وإلى إيمانه 
وهجرته وجهاده» بالإضافة إلى الملابسات والظروف» فلم ات ا 
وخکم ببراءته وقال للصحابة : (صَدَقَء لا تقولوا إلا حيرا)» يسن بنا الآن 
أن نتحدّث عن الشريعة الإسلامية وقاعدتها العامة: (الحدود تدرأ 
بالشبهات) : 


وقد تحرّث العلامة الشهيد عبد القادر عودة في كتابه (التشريع الجنائي 
الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي) ج ١‏ ص 7١7‏ » عن هذه القاعدة تحت 
عنوان : «كلمة ختامية عن قواعد التفسير»» فقال: 


هذه هي القواعد العامة اللغوية والتشريعية التى وضعها الفقهاء للاهتداء 
بها في تفسير النصوصء على القاضي أن يستعين بها في تفهم النصوص› 
وما تحتها» كما أن هذه 0 تعيله 0 معرفة 
وإذا كان للقاضي 0 أن A‏ هذه 00 بتوضع» وأن 8 للقياس 
والعُرف والعدالة وغير ذلك من الاعتبارات مكاناً عند تفسير اللص وتطبيقه» 
إلا أن القاضي الجنائي مقيّد بأن يحصر اجتهاده في تفسير النص على 


3: 


الواقعة المعروضة عليهء فليس له أن يخلق جريمة أو عقوبة من طريق 
القياس أو العرف والاستحسان, ولو كانت الواقعة المعروضة عليه مما ينفر 
منها الخُلّقَ الفاضل» وليس للقاضي الجنائي أن يخالف النْص الصريح مهما 
كانت الظروف والاعتبارات» وعليه أن يراعي في كل الأحوال مبدأين 
شرعيين أساسيين: أولهما: قول الرسول (ادرأوا الحدود بالشبهات)› 
وثانيهما: قوله 4 : (إن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة) . ثم قال: 

المبدأ الأول : درء الحدود بالشبهات : 

القاعدة العامة في الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات» والأصل في 
هذه القاعدة قول الرسول ية : «ادرءوا الحَدُودَ بالشبهات» فعلى هذا 
الحديث الذي تلقته الأمّة بالقبول وأجمع عليه فقهاء الأمصار قامت القاعدة. 
وقد عمل الصحابة بها بعد وفاة الرسول» فروي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «لأن أعظل الحدود بالشبهات أحبُ إلىّ من أن أقيمها بالشبهات» . 

وروي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم 
قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فَادرَاهُ. وليس في الفقهاء من ينكر قاعدة درء 
الحدود بالشبهات إلا الظاهريون» فإنهم يرون أن الحدّ لا يحل درؤه 
الب ولا يلوت بصحة ما روي عن الرسول والصحابة 29 . 

وتعتل أن تحدث الشهيد عبد القادرعودة عن تعريفة الشبهة: الشبهة 
هي ما يشبه الشابت وليس بثابت» ومن الأمثلة على الشبهة» شبهة الملك في 
سرقة الملك المشترك. . . قال: 


ومن الأمثلة على الشبهة: شبهة عدم اللبوت» فمن أقرٌ بارتكابه جريمة 
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من جرائم الحدود» ولم يكن دليل إلا إقراره» وجب عليه الحدٌ بالإقرارء 
فإذا عَدَلَ عن إقراره كان العدول شبهة في عدم الثبوت» لاحتمال أن يكون 
إقراره غير صحيح » وترئّب على قيام هذه الشبهة درء الحد. ومشل ذلك يقال 
عن عدول الشهود إذا لم يكن دليل إلا الشهود. 


ثم تحدّث عن (ما يترنب على درء الحدود بالشبهات) فقال: 

تختلف الشائج التي تترتّب على الأخذ بقاعدة (درء الحدود 
بالشبهات). » ففي بعض الأحيان يؤدي تطبيق القاعدة إلى درء عقوبة الحدّء 
وتبرئة المنّهم من الجريمة المنسوبة إليه. وفي بعض الأحيان يؤدي تطبيق 
القاعدة إلى درءٍ الحذّء وإحلال عقوبة تعزيرية محلها . (ص ۲٠١‏ ). 


ثم تكلّم المؤلف عن المبدأ الثاني (تفضيل الخطأ في العفو) فقال: 

من المبادىء العامّة المقررة في الشريعة أن الخطأ في العفو خير من 
الخطأ في العقوبة» وأصلُ هذا المبدا قول الرسول عليه السلام: «إن الإمام 
أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»» ومعنى هذا المبدأً: 
أنه لا يصح الحكم بالعقوبة إل بعد التتيّت من أن الجاني ارتكب الجريمة» 
وأنّ التص المحرم منطبق على الجريمة» فإذا كان ثمُة شك في أن الجاني 
ارتكب الجريمة» أو في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب 
للجاني» وجب العفو عن الجانيء أي الحكم ببراءته» لأنَّ براءة المجرم 
في حال السك خير للجماعة» وأدعى إلى تحقيق العدالة من عقاب البريء 
مع الشك . 

ومبدأ الخطا في العفو ينطبق على كل أنواع الجرائم» فهو ينطبق على 
جرائم الحدود» وجرائم القصاص والدَّيّة» وجرائم التعازير. 

ويمكن القول بأنْ مبدأ درء الحدود بالشبهات» على أهميته» يعتبر 


4٤ 


تطبيقاً لمبدأ الخطأ في العفوء على الأقل في الحالات التي يؤدي فيها درء 
الحد لتبرئة الجاني . 

ثم تحدّث المؤلف عن (القانون والشريعة) فقال: 

وتأخذ القوانين EE‏ بطر ااخرينة في ليريم 
والقاعدة في القانون أن رل ك ل المتهم» وتطبيق هذه 
القاعدة قد يؤدي إلى تخفيف عقوبة الجاني» وقد يؤدي إلى تبرئة المتهم. 

2 2 2 0 
فمثلا إذا شكت المحكمة في توفر ركن (الإكراه) في السرقة بالإكراه» هسر 
هذا السك لمصلحة المتهم» واعتبرت الواقعة سرقة عادية» وعوقب عليها 
فقوي الح بدلا من عقوبة الجناية. وإذا شكت المحكمة في ثبوت 
الجريمة» أو في توفر ركن من أركانهاء حم ببراءة المتهم . ويتبين من 
هذا أن تفسير السك لمصلحة المتهم في القانونء يقابل في الشريعة درء 
الحد بالشبهات, وتفضيل الخطأ في العفو» ويؤدي إلى نفس نتائج هذ 
المبديآن 209 . 


والجريمة لا تثبت إلا باليقين لا بالشبهات : 

#والذين يرمون المحصنات» 0 لم يَأنُوا بأربعة شهداء» فَاجُلِدُوهُم 
ثمانين جلدةء ولا تقبلوا لهم شهادة أبداًء وأولفشك هم الفاسقون» 
[ النور: ٤١‏ 

ولذلك كان مبدأ (ادرءوا الحدود بالشبهات) . 


)١(‏ راجع التشريع الجنائي الإسلامي لعودة ص ۲٠۸ - 7١7‏ - والقانون الجنائي لعلي 
بدوي ص .1١١١-1١١5‏ 


44۷ 


اجتهاد المحاكم الشرعية في قضايا الاتهام بالردّة : 

وفى كتاب (المبادىء القضائية التي استقر عليها اجتهاد محكمة 
الاستئناف الشرعية في المملكةالأردنية الهاشمية) ٠‏ إثبات لقرار محكمة 
الاستشناف الشرعية رقم ۷ تاريخ ۲۷ / 5/ ٩۱۹۷ء‏ كماجاء في 
الصفحة: ۱۸١‏ : 


ردة ‏ مجرد سب الدّين لا يوجب الردة: 

أقام الزوج على زوجته دعوى يطلب التفريق للنزاع والشقاق» وقد 
شهد في هذه الدعوى شاهدان بأنها سبّت دينه» فرأت المحكمة الابتدائية 
أن في الشهادة ادّعاء بما يُوجب ردّة الزوجة» فعيّنت رئيس قلم المحكمة 
مدّعياً باسم الحق العام الشرعي» وسألت الزوج عما ورد في شهادة 
الشاهدين» فأيّد شهادتيهما بأنها على أثر خلاف وزعل بينهما سبّت دينه 
بقولها (يلعن ديدك)» وأنكرت الزوجة ذلك وأصرّت على الإنكار» فرأت 
المحكمة أن إقرار الزوج بالسبٌ على الوجه المذكور كاف في ثبوت ردّة 
الزوجة وانفساخ عقد الزواج القائم بينهماء وحكمت بذلك. فاستأنف 


الزوج هذا الحكم!. 


ولدى نظر محكمة الاستئناف الشرعية في هذا الإدعاءء تجد أنه لا ريب 
أل الردّة توجب انفساخ عقد الزواج وبذات الردّة دون حاجة إلى حكم 
حاكم . وذلك وفق الراجح من مذهب اش حنيفة» والعمل في هذه المحكمة 
على الراجح من المذهب المذكورء وفقا للمادة ۱۸۳ من قانون الأحوال 


)١(‏ المجموعة الثانية من ١‏ / ۳/۷ إلى ۹/۲ / ۳ لمؤلفه محمد حمرة 
العربي » المحامي الشرعي - نشر دار الفرقان ‏ عمان ‏ الأردن. 


44۸ 


الشخصية رقم ١‏ لسنة ۱۹۷١‏ والمادة ۳ من الأحكام الشرعية وشرحها 
للأبياني. ومحكمة الاستئناف الشرعية توافق المحكمة الابتدائية إلى هذا 
القدر» من اجتهادهاء ولكن هل ّت الرّدّة التى نسبت إلى الزوجة؟ 


يتبين لها أن ما اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية في هذه الدعوى على 
ثبوت ردة الزوجة إقرار الزوج المدّعي بأنْها قالت له (يلعن دينك)» وبناء 
على هذا الإقرار قررت ارتداد الزوجة وانفساخ عقد الزواج بينهماء مع أن 
الإقرار حجُّة قاصرة على المُقِرّ طبقاً للمادة ۷۸ من المجلة؛ وأن في 
قبول الإقرار على إطلاقه في مشل هذه الدعوى» قبولٌ بمبدأ جواز الإقرار 
على الجر لاا لاد ۷ من الجا هذاحن جهة وم جية 
أخرى على فرض كفاية هذا الاقرار في الاثبات» فهل قول الزوجة لزوجها 
(يلعن دينك) في حال مناقشة بينهما وزعل» وفي مشل بيئتهما وَطَبَقَتِهما 
يوجب ردّة الزوجة؟ 


لبيان ذلك فقد أوردت محكمة الاستئناف الشرعية بعض النصوص الفقهية : 


١‏ جاء في الفتاوى الصغرى: (الكفر شيء عظيم» فلا أجعسل 
المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر). 

۲ - وجاء في الجامع الأصغر: (إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداًء 
ولكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر, لأن الكفر يتعلق 
بالضميرء ولم يعتقد الضمير الكفرء وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح » لأنه 
استخفٌ بدينه) . 

۳ وجاء فى الخلاصة: (إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» 
ووجه واوا التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع 
التكفيرء تحسيئاً لظن بالمسلم) . 


4۹ 


زاد في البزازية : (إلا أن يصر بإرادة موجب الكفرء فلا ينفعه 
التأويل حينئذ) . 

وفي التشارخانية: (لا يكفْر بالمحتملء لأن الكفر نهاية في 
العقوبةء فيستدعي نهاية في الجنايةء ومع الاحتمال لا نهاية) . 

4؛ ‏ وجاء فى الانقروية : (والحاصل أً ]ةا عام كلح لكر 
هازلاً أو لاعباً كَفْرَ عند الكل» ولا اعتبار باعتقاده لما صرّح به قاضيخان في 
فتاواه: من تكلم بها مخطياً أو مكرهاً لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها 
الجا عتامدا كف غين الكل , ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً بألها كفر ففيه 
خلاف» والذي تحرر آنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن, أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. فعلى هذا فأكثر 
ألفاظ الكفر لا يُفتى بها بالكفرء ولقد ألزمتٌ -والكلام لصاحب الأنقروية- 
أن لا أفني بشيء منها) . 

هذه بعض النصوص الفقهية والفتاوى في الموضوعء ويمكن أن يتبين 
من هذه النصوص واقعة الحال في هذه الدعوى وحكمهاء مع ملاحظة إنكار 
الزوجة للسبٌّ المنسوب إليهاء وعدم بيان الشاهدين لصيغة السبٌء وما ذكره 
الزوج في المحضر وكرّره في لائحته الاستئنافية أن الزوجة لم تقصد بالسّبٌ 
الدين الإسلامي . 

من ذلك كله. ومن وقائع هذه الدعوى وبيئة الزوجين ووسطهما 
وطبقتهماء وعلى ضوء النصوص الفقهية والفتاوى» لا يمكن الجزم أن 
الزوجة أصبحت مرتدّة, لأن معتئق الدين الإسلامي لا يخرج منه إل إذا 
أنكر ما من أجله كان مقتئعا له. 

لهذا كلف فقد كان الحكم بانفساخ عقد الزواج ؛ بين الزوجين على 
الوجه المذكور غير صحيح, ومخالفاً للوجه الشرعي. فقررت فسخه» 


اليف 


0 4 3 
ولعدم توفر الأسباب ردت الادعاء بردّة السزوجة, وإعادة الأوراق إلى 
المحكمة الابتدائية للسير في الدعوى الأصلية (الحكم المستأنف صادر عن 
محكمة اربد الشرعية) . 


ونختتم هذا البحث ببيان ما قرره الإمام محمود شلتوت في كتابه 
(الإسلام عقيدة وشريعة) ص 41-04 » من أن النظريات الخلافية فيما لا 
قاطع فيه ب يمنع التأثيم , فيقول: 

هذا هو شأن العقائد وطريق ثبوتهاء ولا بد أن يعم العِلْمُ بها جميع 
الخاض :ولا تش بطافة رة أخرى لانهنا اسان الندين: ويسابيكون 
المرء مؤمناً. فكيف يتصور في مؤمن أن يجهلها؟ ومن مقتضيات هذا العلم 
ألا يقع خلاف بين العلماء في ثبوتها ونفيها. 


النظريات الخلافية: 

ومن هنا نستطييع أن نقرر أن العلميات التي لم ترد بطريق قطعي, أو 
وردت عن طريق قطعي. ولكن لابسها احتمال في الدلالة» > فاختلف فيها 
العلماء: ليست من العقائد التي يكلفنا بها الدين» والتي تعتبر حدّاً فاصلا 
بين الذين يؤمنون, والذين لا يۇمنون ‏ . 

ثم قال : وإنك لتجد كثيراً من هذا النوع في كتب التوحيد إلى جانب 
العقائد التي كلّفنا الله أن نؤمن بهاء فهي تذكر إلى جانب وجود الله 
ووحدانيته والرسل واليوم الآخر مسائل: رؤية الله بالأبصارء وزيادة 


)١(‏ يراجع فتوى فضيلة الشيخ محمد الغزالي؛ وفتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فسي 
الفصل العساشسر من هذااكتاب. 


١ 


الصفات عن الذات» ومرتكب الكبيرة» وما يكون آخر الزمان من ظهور 
المهدي والدَّجّال والدّخان» ونزول عيسى» وما إلى ذلك مما يذكر في مثل 
(خريدة الدردير) و(جوهرة اللقاني)» وغيرهما. 


والتاريخ العلمي يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث في العقائد 
حون ات الفرة ق وكثرت الآراء والمذاهب الكلامية» فكانت محل اجتهاد 
بين العلماء» كل یری ران يه فيها» ويدلي بحجّتِه على ما یری» ملا 
الوصول إلى ما يلائم في نظره العقيدة المتفق عليها . 

وأمثلة ذلك كثيسرة؛ 

منها » أن المسلمين جميعاً قد اتفقوا على أن الله تعالى مدر عن كل 
نقص» متُصِف بكلٌ كمال» فهذه عقيدة قاطعة يعلمها كل مؤمن. ولا 
يختلف فيها عالم عن عالم» ولكن البحث جر إلى مسائل تتصل بها: 

هل يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده؟ 

هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية؟ 

هل المعاصي التي فعلها العباد مرادة لله؟ 

فاختلف العلماء في هذه المسألة : 


رأي المعتزلة : أن ترك الأصلح» وتعذيب العبد على شيء لم 
يفعله» وإرادة القبيح » نقص لا يليق بجلال الله وكماله» فذهبوا إلى وجوب 
الأصلح على الله. وإلى أن العبد خالق لأفعال نفسه. وإلى أنه تعالى لا 
يريد المعاصي . 
ورأى غيرهم : ن إيجاب شيء على الله » وعجزه عن خلق ما يفعله 
العبد» e‏ نقص لا يليق بجلال الله وكماله» 


for 


فذهبوا إلى أن الله لا يجب عليه فعل الأصلح » وإلى أنه خالق أفعال العبادء 
وأنْه يريد المعاصي . 

فأنتَ ترى أن هؤلاء جميعاً لم يختلفوا في الأصل الذي كُلّفنا الله 
الإيمان به» وهو تنزيه الله تعالى عن النقص ووصفه بالكمال» ولكنهم 
اختلفوا في أشياء: هل هي لقص فلا يتصف الله بهاء أو ليست بنقص, 
ف نهنا وقد ذكرت كتب التوحيد ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه» 
وأوردت الأدلة النقلية التي اتدل بها كل على ها يو 

الاختلاف فيما لا قاطع فيه ب يمنع التأثيم : 

على هذا النحو جرى الخلاف بين الفرق الإسلامية في المسائل التي 

جر إليها البحث في العقائد وهو خلاف كخلاف الفقهاء ذ في أحكام الفروع 
TT‏ حلاف لا يصح أن يُرمى أحد فيه بأنه 
حاد عن الصراط المستقيم» أو ضل» أو فْسَقْء أو أَنْكرٌ مسألة من مسائل 
الدين. ...الخ > ولكن عصور التعصّب المذهبي العنيف» حملت 
الا زان ف ا تی بالتهمء والترامي بالفسوق والفضلال» 
فتبادل الفقهاء ‏ أصحاب الفروع. نوعاً من التهم؛ ادل اجرد د 
أصحاب العقائد ‏ مثل ذلك وتلقف المخدوعون من الخلف هذه التهم. 
| وملاؤا بها كتبهم » وأسرفوا في الاعتداد بها حتى جعلوها مقياس ما يُقبل من 
الآراء أو يرفض. 

من هذا كله يتضح : 
١‏ أنهلا بد في العقيدة من أن يكون دليلها قطعياً في وروده» وفي 

دلالته. 


)١(‏ انظر الملل والنحل لابن حزم» و(القواعد الكبرى)» للعز بن عبد السلام» وغيرهما 
من كتب الأصول والكلام . 
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۲ - ون ما لم يكن دليله قطعياًء فاختلف فيه العلماءء لا يصح أن يعد من 
العقائد, ولا أن يكون رأي طائفة معينة فيه هو الحقٌّ دون سواه. 
 *‏ وأ كتب التوحيد لم تقتصر على ذكر العقائد التي كلّفنا بها الشرع» 
اتا كرف باينا يقن ارات اة الى ارت فا 
النصوص» فكانت محل اجتهاد بين العلماء. 
رة هذا كلش إن القول ان ذا فة يجب الإيضان بها لان 
ظاهر الآية أو المروي من الحديث ندل عليت أو لأنه مذكور في كتب 
التوحيد ‏ كل ذلك قول من لا يفهم معنى (العقيدة)» ولا يعرف أساسها 
الذي ہنی عليه [ انتهى كلام الشيخ محمود شلتوت ]. 


والخلاصة التي نستئتجها من أدلة هذا البحث: 

١‏ أن الإسلام أعطى للإنسان الحريات الشلاث: حرية التفكير» وحرية 
الاعتقاد. وحرية القول ‏ دون حرّيّة التكفير ‏ وأ حريّة القول بميزان 
الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان» فلا 

. يكون شتاماً. ولا عيّاباً.. ولا قاذفاً. ولا كاذباً. ولا مكفراً مسلماً من 
أهل التوحيد والإيمان. ظ 

؟ ‏ أن الفهم الإنساني في الإسلام ليس ديناً يُلتزمء وإنما هي آراء وأفهام 
فيما هو من القرآن محتمل للآراء والافهام. 

۳ - أن تفسير القرآن وتأويلَهُ لا يكفر جاجِدهُ ولا راد لأنّه أمرٌ اجتهادي 
من فعل بشر بخطئون ويصيبون. 

4 - أ اتهام المسلم بالرّدّة» لا يثبث إلا بدليل قطعي. ولمّاكانما 
في القلب ا من العبوسن أي لا يعلمها إلا الله. كان لا بد من 
صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل» حى قال 
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الإمام مالك رضي الله عنه : من صَدَّرَ عنه ما يحتمل الكفر من تسعة 
وتسعين وجهاً. ويحتمل الإيمان من وجه, حمل أمره على الإيمان. 
انا الإسلام يرون أن الحدود تدرا بالشبهات» ولا تثبت بحديث 
الآحادء وأنَّ الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم» وإئما المبيح للدم هو 
محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن ديهم . 
د أن الإسلام أباح الاجتهاد فيما لا نص فيه أو في انض الشني 


الدلالة, أوما احتمل أكثر من معنى » وان الإسلام لا يبيح اهام 
المجتهد المخطىء بالكفر والردّة بل 57 الإسلام ا اله 
المخطىء أجراً واحداً على اجتهاده الخاطىء 


أن المسلم كما عرّفه رسول الإسلام: من شَهِدَ أن لا إله إلا الله 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا 

۸ - ليس للقاضي الجنائي أن يخالف النّص الصريح» وعليه أن يراعي في 
كل الأحوال مبدأين شرعيين أساسبين» أُولُهما: قول الرسول لل : 
(إدرأوا الحدود بالشبهات) ثانيهما: (إن الإمام أن يخطىء في العفو خير 
من أن يخطىء في العقوبة) . 

4 إن اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية 
نقضت الحكم بالردة لعدم ثبوت الرّدٌة, ولأن النصوص الفقهية تقول: 
والذي تحرّر أنه لا يُفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل 
حسن» أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة . 

_ أنَّ العلميات التي لم ترد بطريق قطعي» أو وردت عن طريق قطعي 
00 لابسها احتمال في الدلالة» فاختلف فيها العلماء؛ ليست من 
العقائد التي يكلّفنا بها الذّين» والتي تعتبر حدّاً فاصلا بين الذين يُؤسون 
والذين لا يؤمنون. 
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الفصلل العاشر 
فتاوى العلماء والمفتين حول نبوة آدم ورسالته 
تمهيد: 

١‏ في تحريم الإفناء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص› 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. [ للإمام ابن قيم الجوزية ]. 
؟ ‏ في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصو > وسقوط 

الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على ذلك. 
[ للإمام ابن تيم العخوزية ]: 
٣‏ في أنوع الرأي الباطل. [ للإمام ابن قيم الجوزية ]. 
البحوث والفتاوى 
١‏ تحقيق مسألة الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلا. . 
وعدد الرسل المذكورين في القرآن [ للإمام محمد رشيد رضا ]. 
[ استفتاء المؤلف إلى العلماء والمفتين] . 
۲ - فتوى فضيلة الدكتور عبد الله المشدٌ : 
[ رئيس لجنةالفتوى بالأزهر] 
8 فتوى فضيلة الشيخ محمد الغزالي : [الداعية الإسلامي الكبير] 
فتوى فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر : 
[ وكيل الأزهر ووزير الأوقاف السابق ] 
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ه - فتوى الدكتور عبد المجيد مطلوب : 

[أستاد ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة حقوق عين شمس ]. 
١‏ فتوى فضيلة الشيخ أحمد كفتارو : 

[ مفتي الجمهورية العربية السورية ] 
۷ فتوى فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي : 

[ مفتي جمهورية مصر العربية ] 
۸ - تعقيب المؤلف على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي 
٩‏ - فتوى سماحة الشيخ حسن خالد رحمه الله : 

[ مفتي الجمهورية اللبنانية السابق ]. 
٠‏ ملاحظات المؤلف على فتوى الشيخ حسن خالد. 
١١‏ - ظيّة نبوة آدم ورسالته. . والإجماع الوهمي!! 
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فصل 
في تحريم الإفناء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 
النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول *» 


قال الله سبحانه : «إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنمايتبعون أهواءهم » ومن أضلٌ 
ممن اتبع هواه بغير هدىٌ من الله ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 ؛فقسم 
الأمر إلى أمرين لا ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به وإمّا 
اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى. 

وقال تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» فاحكم بين الناس 

2 0 1 م 

بالحق. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللهء إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذابٌ شديدبما نسوا يوم الحساب ٠)‏ فقسم سبحانه طريق الحكم بين 
الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله, وإلى الهوى وهو ما 
خالفه . 

وقال تعالى لنبيه يكل: م جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون* إنهم لن ينوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض» والله ولي المتقين #4( ؛ فقسم الأمر بينالشريعة التي جعله 
(*#) إعلام الموقعين للامام ابن قيم الجوزية» ج ›١‏ ص ٥۲-٤۷‏ . 
)١(‏ القصص : .6١‏ (١)سورة‏ ص 7١1‏ . (۳) الجائية: 19-18 


۹ 


3 أ 
هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بهاء وبين اتباع أهواء 
الذين لا يعلمون؛ فأمر بالأول. ونهى عن الثاني . 


و ٠4‏ 5 8 
وقال تعالى : «اتبعُوا ما أنزلً إليكم من ربكم » ولا تتبعوا من دونه أولياء 
2 11 2 8 
قليلاًٌ ما تذكرون4*»؛فأمر باتباع المدرّل منه خاصة, وأعلم أن من اتبع غيره 
فقد اتبع من دونه أولياء. 


وقال تعالى + نايا ايها الذين متا اظطيعوا الله واطيغوا الرسول وأولى الأمبر 
منکم فإن تنازعتم في شيءٍ فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرءذلكخير وأحسن تأويلاً74" ؛فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به 
على الکتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته ممطلقاًء سواء كان ما أمر به في الكتاب 
أو لم يكن فيه. فإنه وق الكتاب ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر 
استقلالاً؛ بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم 
. إنما يُطاعون تبعاً لطاعة الرسول. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعتهء 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة» كما صح عنه كلل 
أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وقال: «إنما الطاعة في 
المعروف»» وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له 
ولا طاعة». وقد أخبر ييه عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم 
بدخولها: «إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها»» مع أنهم إنما كانوا يدخلونها 
طاعة لأميرهم » وظناً أن ذلك واجب عليهم» ولكن لما قصّروا في الاجتهاد 
وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده 
الآمر ب وما قد علم من دينه إرادة حلافه» فقصروا في الاجتهاد وأقدموا 
على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبّت وتبيّن: هل ذلك طاعة لله ورسوله 


۵۹ الأعراف : ". (۵) النساء:‎ )٤( 
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أم لاء فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله ؟ ثم 
أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين › 
وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلاً في العاقبة. 

المؤمنون لا يخرجهم تنازعهم عن الإيمان: 

والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام 
عن حقيقة الإيمان إذا رذوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه لله عليهم 
بقوله: «فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر». ولا ريب 
أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 

الرد إلى الله ورسوله دليل على أن كل الأحكام في القرآن والستة : 

ومنها : أن قوله: «إفإن تنازعتم في شيء) نكرة في سياق الشرط تعم 
کل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دِقّه وجله. جلي وَحَفْيّه ولو لم 
يكن في كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تتازعوا فيه ولم يكن كافياً لم يأمر 
بالرد إليه؛ إذ من الممتئع أن يأمر تعالى بالردٌ عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع . 

ومنها : أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابهء 
والرد إلى الرسول ل هو الد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ‏ - 

انتفاء الإيمان بانتفاء الرد: 

ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا 
الرد انتفى الإيمان» ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيما التلازم 
بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر ثم 
أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة» ثم أخبر سبحانه أن 
من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم 


1 


إليه. والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله 
أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ 
فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيث أكثرهم من 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت «*», وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى 
التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته» 
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن 
تبعهم ‏ ولا قصدوا قصدهم» بل خالفوهم في الطريق والقصد معأ ثم أخبر 
تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
أعرضوا عن ذلك» ولم يستجيبوا للداعي» ورضوا بحكم غيره» ثم توعدهم 
بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم 
بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه ‏ كما قال 
تعالى : إفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 204 اعتذروا 
بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق » أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق 
بينهماء كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خحالفه» 
ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي إلقاء 
الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة 
وسياسة ورأي» فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله 
التوفيق. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله 
(*) كذا في الأصل» ولعل صواب الجملة : «رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة 

الطاغوت». 
(5) المائدة : ٤4‏ 
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في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا 
التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه 
وحکمه» ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى 0 لیما ويتقادوا انقياداً. 
قال تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله هرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم 4" فأخبر سبحانه أنهليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه 
وقضاء رسوله» ومن تخيّر بعد ذلك فقد ضلّ ضلالاً مبيناً. 

النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله: 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» واتقوا 
الل إن الله سميع عليم )0 أي لاتقولواحتى یقول»ولا تأمروا حتى يأمرء 
ولا تفتوا حتى يفتي. ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه 
ويمضيه. روى علي بن أ بي طلحة عن ابن غباس رضي الله عنهما: لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسنقة وروى العوفي عنه قال: ل أن يتكلموا بين يدي 
كلامه . 

والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
رسول الله ب أو يفعل . 

وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض» أن تحبط أعمالكم وأ 
تشعرون*47»,فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم ؛ فكيف 
تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها 
عليه ؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟! . 


وقال تعالى : «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 


(۷) الأحزاب : ۳١‏ . 
(۸ الحجرات : ١‏ 
(9) الحجرات : ؟ . 


وف 


أمر جامعلم يذهبوا حتى يستأذنوه»!''' فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا 
يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستشذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا 
يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء 
به على أنه أذن فيه . 


KK‏ لل اا .ل كد 
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فصل 
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص. 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 
وذكر إجماع العلماء على ذلك 


لا حكم بما يخالف النصوص: 

قال الله تعالى : «وما كَانَّ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّهُ أمراً أن 
يكون لَهُمْ الخيرة من أمرهم» ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 
مبيناً4 ()» وقال تعالى : ل يا أيّها الذين آمنوا لا تقدِّموا بين يدي الله 
ورسوله. وتوا الله إِنَّ الله سميع عليم# 7 وقال تعالى: «إنما كان 
قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناء 
وأولئك هم المفلحون» ”. وقال تعالى : «إإنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم 
بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما» )» وقال بعالى: 
«اتبّعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء. قليلا ما 


(*) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : ج ؟. ص ۲۷۹ - ۲۸۵ . 
)١(‏ الأحزاب : 2*5 

.١ : الحجرات‎ )۲( 

.5١ : النور‎ )۳( 

(5) النساء : ١٠٠٠ء‏ 


0 


تذكرون» 0*©: وقال تعالى :ل وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا 
السّبُل فتفرّق بكم عن سبیله» ذلكم وصّاكم به. لعلّكم نتقون» 0©. وقال 
تعالى : إن الحَكُمٌ إل لله يقص الحقٌّ وهو خير الفاصلين» ")» وقال 
تعالى : «له غيبٌ السماوات والأرض» أبصر به وأَسْمِمُ ما لهم من دونه من 
وليئّ» ولا يشر في حكمه أحدأً4 0 وقال تعالى : ل ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون» ". #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون» 2 ., ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون» 2١‏ , 


فأكد هذا التأكيد. وكرّر هذا التقرير في موضع واحد» لعظم مفسدة 
الحكم بغير ما أنزله, وعموم مضر ته » ونل الأمة به » وقال: #قل 2 حرم 
بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحقٌ. وأن تشركوا 
بالله ما لم ينزّل به سلطاناً» وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»# ١‏ وأنكر 
تعالى على من حاج في دینه بما ليس له به علم. فقال: ها أنتم عؤلاء 
حاججتم فيما لكم به علم» قَلِمّ تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟ والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون» ١‏ ونهى أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام لما لم 
يحرّمه الله ورسوله نص وأخبر أن فاعل ذلك مفتر على الله الكذب. فقال: 
ولا تقولوا لما نَصِفٌ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 


(5) الأعسراف : ". )٠١(‏ المائدة : 60غ, 
)١(‏ الأنعام : )١١( . ٠١١‏ المائدة: ۷) , 
(۷) الأنعام : ۵۷. ١١)الأعراف‏ : ,۳٣‏ 
(۸) الكهف : 75. (۱۳) ال عمران : 55. 
(9) المائدة : .)٤‏ 


الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, متاعٌ قليل» ولهم 
عذابٌ إليم4 © والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


وأمّا السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن هلال بن أميّة قف 
امرأته بشريك بن سحماء عند النبيّ (ي). فذكر حديث اللعان» وقول النبي 
(يقة) : «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الإليتين خَدَلُجَ الساقين 
فهو لشريك بن سحماء. وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية » فجاءت 
به على النعت المكروه. فقال النبي (يِ) : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان 
لي ولها شأن ‏ يريد والله ورسوله أعلم ‏ بكتاب الله قوله تعالى : ظوَيَْاً عنها 
العذا سأن تشهد آربع شهادات بال “وريد بالشأن _والله أعلم أنه كان 
يحدُّها لمشابهة ولدها للرجل الذي رُميت به» ولكن كتاب الله فصل 
الحكومة, وأسقط كل قول وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موقع . 


أقوال العلماء فى العمل بالنص: 

قال الشافعي : وأخبرني من لا آتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني 
مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماء فاستغللته. ثم ظهرت منه على عیب» 
فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز؛» فقضى لي برذه» وقضى على برذ 
غلته» فأتيت غروة فأخبرته. فقال: أروح إليه العشيّة فأخبره أن عائشة أخبرتني 
أن رسول الله (طلِ) : «قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان». . 

فعجلت إلى عمرء فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله 
(يلِهِ) فقال عمر: فما أيسر هذا على من قضاء قضيته. اللهم إنك تعلم أني 


.١١١ : التحل‎ )١8( 
ANS النور‎ )٠١( 
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لم أرد فيه ! إلا الحىٌّء as‏ ل 
ا رفول الله (طئلة) . فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن اخذ الخراج من 
الذي قضى به علي له. 


قال الشافعي : وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب 
قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد 
الرحمنء فأخبرته عن النبي (ك) بخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة. 
هذا ابن أبي ذئب» وهو عندي ثقة» يخبرني عن النبي (45) بخلاف ما 
قضيت به» فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك» فقال سعد: اا 
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله (يكلةِ), بل أرد قضاء ابن 
أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله (يِ), فدعا بكتاب القضية فشقه. وقضى 
للمقضي عليه فليوحشن المقلدون, ثم أوحش الله منهم! 


وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: حدّئنا محمد بن راشند عن عبدة بن 
أبي أبابة عن هشام بن يحبى المخزومي أنَّ رجلا من ثقيف أتى عمر بن 
الخطاب» فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحرء ألها أن 
تنفر؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفي : إن رسول الله (كلةِ) أفتاني في مشل 
هذه المرأة بغير ما أفتيت بهء فقام إليه عمر يضربه بالدّرة ويقول له: لِم 
تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله (6) ؟ 7 ورواه أبوداود بنحوه]. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدَّئنا صالح بن عبد الله » حدثنا سفيان بن 
عامر عن عتاب بن منصور, قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأتيي لأحد مع 
سُنَةٍ سئها رسول الله (8) . 


وقال الشافعي :أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سئة عن رسول الله 
(يكله) لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» وتواتر عنه أنه قال: إذا 


A 


صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن 
رسول الله (يل) حديئاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب» وص عنه أنه 
قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله (َلِ) . 

وقي صحبح مسلم+ من حديث الليث عن يجين بن سعيد عن سليمان 
ان نسار أن آنا هري وان عباس وابا اة عن عند الرحين تذاكروا في 
المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس: تعتدٌ آخر 
الأجلين» فقال أبو سلمة: تحلّ حين تضع» فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن 
أخي» فأرسلوا إلى أَمّ سلمة فقالت :قد وضعت سبيعة(*بعد وفاة زوجها بيسير» 
فأمرها رسول الله (طلِ) أن تتروج. 

فقال الأصم : وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم 
في كتابي حلاف سنة رسول الله (يخ) فقولوا بسنة رسول الله (ي) ودعوا ما 
قُلت. وقال أبو محمد الجارودي : سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي 
يقول: إذا وجدتم سنّة رسول الله (يِ) خلاف قولي» فوا بال ووقوا 
قولي. فإني أقول بهاء وقال أحمد بن علي بن ماهان الرازي : سمعت الربيع 
يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن 
رسول الله (يكِ) عند أهل النقل بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في حياتي 
وبعد مماتي . . 


¥ | نشد ضننا 
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قال الإمام ابن قيم الجوزيّة في كتابه [ إعلام الموقعين ] تحث 
عنوان :[ في أنواع الرأي الباطل ] : 


«والرأي الباطل أنواع : 
أحدها: الرأي المخالف للنص. وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده ويطلاله, ولا تحلّ الفتيا به ولا القضاء , 


النوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظنّ. مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص وفهمهاء واستنباط الأحكام منها. فإن من جهلها 
وقاس برأيه فيما سبل عنه بغير علم» بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق 
أحدهما بالآخرء أو لمجرد قدر فارق بينهماء يفرق بينهما في الحكم من غير 
نظر إلى النصوص والآثارء فقد وقع في الرأي المذموم الباطل . 


[إعلام الموقعين : ج ١‏ ص 1۸-٦۷‏ ]. 
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البحوث . . . والفتارى 
نٹ 
1 تحقيق مسألة الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً] 
وعدد الرسل المذكورين في القرآن الكريم 
بقلم فضيلة الشبخ الإمام 
محمد رشيد رضا 


[صاحب تفسير المنار] 


من أصول العقائد الإسلامية: أله يجب الإيمان بان الله تعالى أرسل في 
کل الآمم رُس منهم من قصّ على رسولناء وه من لم بقصص علينة: 
أنه يجب الإيمان بمن ذكر منهم في القرآن إيماناً تفصيلياًء أي تجب معرفتهم 
بأسمائهم. وصرح حفن ااا ان إنكار رسالة أحد منهم كفر» وظاهر 
كلامهم هذا أنَّ معرفتهم بأسمائهم من المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة» فلا يعذر أحدٌ بجهله ‏ إلا من كان حديث العهد بالإسلام؛ ومن 
نشأ بعيداً عن بلاد المسلمين ‏ فمن لم يعلم أنَّ اليَسَمُ رسول الله مثلاً ‏ كان 
كافراً . ولذلك يشترط العلماء في ذلك أن يكون مجمعاً عليه معلوماً من 
الذين بالضرورة» ويشترطون أن يكون المَكذّب غير متأؤل. إذ لا يتأوّل أحد 
إل ما كان غير قطعي الدلالة عنده» ولهذا لم يكفر سلف الأمة من خالفهم في 
فهم آيات الصفات وغيرها من فرق المبتدعة متأؤلاً ولكنّ السلف والخلف 
يكّرون من يكذَّب الرسول ( كل ) بشيءٍ يعتقد هو آنه جاء به عن الله تعالى 
وإن لم يكن في الواقع قطعيّ الرواية والدلالة إذ مدار الكفر على التكذيب. 


4۷١ 


وقد ذكروا في بعض كتب العقائد وغيرها أن الأنبياء المرسلين الذين 
ذُكرُوا في القرآن ويجب الإيمان بهم تفصيلا خمسة وعشرون». هم الثمانية 
عشر الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الآيات”*“التي لا نزالبصدد تفسيرهاء 
والسبعة الآخرون آدم أبو البشرء وإدريس» ولوط» وأنبياء العرب هود وصالح 
وشعيب وخاتم الجميع محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» وزاد بعضهم 3 
الكفل بذكره مع الأنبياء في سورة (ص)» ولكن اختلف في نبوته لعدم 
التصريح بهاء وإنما وُْصِفَ مع من ذكر معهم بأنهم من الأخيار. 

وليس في القرآن نص قطعيّ صريح في رسالة 0 
فوله تعالى: [ ۱١۳ : ٤‏ ] }ا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نو واللبيين من 
بعده) آذ حا ال نبي مُرسل» أ وحى الله إليه رسالته وشرعه. ويؤيده في 
الجملة هذه الآبات التي نفسّرها وما في معناها كقوله تعالى : 
[/اه : 7١5‏ ]ولقد أرسلنا وكا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما اليو والكتاب» 
وعدم ذكره في السور التي سرد فيها ذكر الرسل المشهورين ك «هود» و«مريم» 
و«الأنبياء» اا و«الصافات» ورص» و«القمر». ويؤيده بالنص الصريح 
.حديث الشفاعة المتفق عليه من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة» والأول 
أصرح قال:قال رسول الله (): «يجمع الله الناس يوم القيامة» فيهتمون 
لذلك؛ فيقولون لو استشفعنا على ربا فأراحنا من مكاننا هذا! فيأتون آدم 
. فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلّمك 
أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم 
آدم:لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصابه فيستحي ربّه عز وجل - » ولكن 
اثتوا نوحاً أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون نوحا»الخ» وفي 
حديث أبي هريرة أنهم يقولون له: «يا نوح أنت أوّل الرسل إلى أهل 
الأرض» الحديث» وهو معروف مشهور» وفيه أن كل رسول من أولي العزم - 
(#) الآيات : 8٠‏ م من سورة الأنعام . 
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وهم على الراجح المشهور: نوح» وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ( وَل ) - 
كان يدفعهم إلى من بعده حتى إذا انتهوا إلى الخاتم كان هو الشافع المشفع . 


وقد اضطربت أقوال العلماء في آية إن أوحينا إليك) وحديث الشفاعة. 
قال الرازي في تفسير الآية (المسألة الثالثة) قالوا إنما بدأ الله بذكر نوح لأنه 
أول نبي شرع لله على لسانه الأحكام والحلال والحرام. ثم قال تعالى: 
«والئين من بعده» ثم خصٌ بعض النبيين بالذكر لكونهم أفضل من غيرهم 
اه » وتبعه فيه النيسابوري وأبو السعود والخازن وغيرهم» وزادوا على ذلك 
خصائص لنوح. قال الخازن ما نصه: قال المفسرون: وإنما بدأ الله بذكر 
نوح عليه السلام لأنه أوّل نب بعت بشريعة» وأول نذير على الشرك» وأنزل 
لله عز وجل عليه عشر صحائف» وكان أوَّل نبي عذّبت أُمْته لردُهم دعوته. 
وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام | ه » المراد منه» ومثله في فتح البيان في 
مقاصد القرآن» وذكر الآلوسي أن تعليل البدء بذكره بكونه أؤل من شرع الله 
على لسانه الأحكام قد تعقب بالمنع» ولم يذكر لهذا المنع سنداًء ولا لقوله 
تعالى : «والنبيين من بعده»# حكمة ولا نكتة. وقد سكث عن ذلك أكثر 
المفسرين الذين اطلعنا على كتبهم .فمفهوم تصريح هؤلاء المفسرين الناقلين 
عن غيرهم من العلماء أن آدم لم يكن رسولا لأنّ الآية تدل عندهم على أن 
أوّل رسول شرع الله على لسانه الأحكام» هونوح عليه السلام. 


وأما حديث الشفاعة فقد تكلم فيه الحافظ ابن حجر في عدّة مواضع من 
شرح البخاري : قال في شرح حديث جابر من كتاب التيمم : أعطيت خمساً 
لم يُعْطهنٌ أحدٌ قبلي - إلى قوله ‏ وكان النبيُ يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت 
إلى الناس عامة»: وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة : 
أنت أوّل رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية 
إرساله اه . وهذا اعتراف بأله أول الرسل . ثم قال في شرح حديث أبي 
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هريرة من كتاب أحاديث الأنبياء : فأمّا كونه أوّل الرسل فقد استشكل بان آدم 
كان نبي وبالضرورة نعلم أنه كان على شريعة من العبادةء وأن أولاده أخذوا 
ذلك عنه» فعلى هذا فهو رسول إلبهم فيكون أول رسول» فيحتمل أن تكون 
الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم «إلى أهل الأرض» لأنه في 
زمن آدم لم يكن للأرض أهلء أو لأنَّ رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية 
لر كل أن كر المراد زان و ارا رر اسل ا تله 
وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدّة بلادء وآدم إنما أرسل 
إلى بنيه وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة. واستشكله بعضهم بإدريس. ولا 
يرد لأنه اختلف في كونه جد نوح كما تقدم اه » أقول: ويلي شرحه لهذا 
الحديث شرحه لما أورده البخاري في إلياس عليه السلام» وفيه عن ابن مسعود 
وابن عباس أن إلياس هو إدريس» وقال الحافظ عند الكلام على ترجمة 
الباب: وان المصئف ‏ أي البخاري ‏ رجح عنده كون إدريس ليس من أجداد 
نوح» فلذا ذكره بعده | ه . وإنما ذكره بعد إلياس . 


ثم قال في شرح حديث أنس من كتاب الرقاق ‏ بعد ذكر الاستشكال بآدم 
وشيث وإدريس - : ومجمل الأجوبة عن الإشكال المذكورء أن الأولية مقيدة 
بقوله: «إلى أهل الأرض» لأنَّ آدم ومن ذُكِرَ معه لم يرسلوا إلى أهل الأرض . 
ثم ذكر الإشكال بحديث جابر» والجواب عنه بأنَّ قوم نوح كانوا هم أهل 
الأرض» وبعثة نبينا لقومه ولغير قومه. ثم قال - أو الأولية مقيدة بكونه أهلك 
قوم أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً. وإلى هذا جَنَحَ ابن بطال في 
حقٌ آدم» وتعقبه عياض بما صجّحه ابن جِبّان من حديث أبي ذر» فإنه 
كالصريح في ائه كان نبي درسلا وفيه التصريح بإنزال الصحف على «شيث») 
وهو من علامات الإرسال. وأمّا «إدريس» فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني 
إسرائيل» وهو «إلياس» وقد ذكر ذلك في أحاديث الأنبياء. ومن الأجوبة: أن 
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رسالة ادم كانت إلى بنيه» وهم مودو ليعلّمهم شریعته» و«نوح) كانت 
رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد ا ه . 

وظاهر أن جواب ابن 8 وهو أحد شراح البخاري من فقهاء المالكية 
الأندلسيين أبعد الأجوبة السدكورين مرج الكل وأوّلها باطل أن أولاد آم 
وأحفاده كانوا أهل الأرض لا السماءء وباقيها لا يزيل الإشكال. وتعقب 
القاضي عياض له بحديث أبي ذر عجيب منه» وأعجب منه سكوت الحافظ له 
عليه فالخديت اختلت الخفاط فيه . فجزم ابن الجوزي بأنه موضوع وحقق 
السيوطي في إمختصر الموضوعات) أله ضعيف» وذكر ذلك في «الدّر المنثور» 
واتفقوا على انتقاد «ابن حبّان» لذكره إياه في صحيحه؛ كما صرّح بذلك 
الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقد قدّم القسطلاني جواب ابن بطال» غير معزو 
إليه على غيره مما ذكر من تلك الأجوبة في شرحه لحديث أنس من كتاب 
الرقاق في البخاري فقال عند قول آدم : «ائتوا نوحاً أوّل رسول, بعنه اله»: أي 
بعد آدم وشيث وإدريس »أو الثلائة. كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلً. الخ 
فالقسطلاني يع القول بعدم رسالة ادم جوابا مقبولا . 
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وقال النووي في شرح حديث أنس من صحيح مسلم: قال الإمام أبو 
عبد الله المازري : : قد ذكر المؤرخود 3 إدريس جد نو عليهما السلام؛ فإن 
قام دليل على أن ن إدريس اشا أبضاً لم يصح قرل النسابين إنه ل توح 
لإخبار الي ( 4# ) عن آدم داوعا اول وسل بعش وإن لم يقم دليل جاز 
ما قالوه» وصح ا بيعل عا ن إدريس کان نبياً غير مرسل. قال القاضي 
عياض: وقد قيل إن إدريس هو إلياس» وأنه كان نبياً في بني إسرائيل كما 
جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نونء فإن كان هكذا سقط الاعتراض. قال 
القاضي : وبمثل هذا يسقط الاعتراض بأدم وشيث ورسالتهما إلى من معهماء 
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وإن كانا رسولين» فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا کار بل أُمِرَ تام 
الإيمان» وطاعة الله تعالى» وكذلك حَلَفَهُ وشيث» بعده فيهم» بخلاف رسالة 
نوح إلى كار أهل الأرض» قال القاضي : وقد رأيث أبا الحسن ابن بطال 
ذهب إلى أن آدم ليس برسول» ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبي ذر 
الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. هذا آحر كلام القاضي والله 
أعلم اه . 

جملة هذه النقول عن كبار المفسّرين والمحدّثين من المتكلمين 
والفقهاء أنَّ آدم مختلف في رسالته وأنَّ إدريس مختلف في رسالته وفي كونه 
هو إلياس المذكور في آيات سورة الأنعام التي نفسّرها أو غيره ؟ فيكون عدد 
الرسل المجمع على وجوب الإيمان برسالتهم ‏ لأ نص القرآن فيها قطعي ‏ 
ثلاثة وعشرون فقط . وأمّا الأحاديث فليس فيها نص قطعي الرواية والدلالة 
على رسالة آدم. وقد علمت أن حديث أبي ذر الذي نص على ذلك في سياق 
عدد الأنبياء والرسل لا يحتج به في الأحكام العملية التي يكتفى فيها بالدليل 
التي بله هذه المسألة الاعتقادية التي يطلب فيها البقين» لأ أهون ما قيل 
فيه أنه ضعيف وقيل إنه موضوع . ولو وجدوا حديثاً صحيحاً أو حسناً في 
إثبات رسالة آدم لما لجأوا إلى ذكره! 

وأما مسألة نبوته وهو كونه موحى إليه من الله تعالى ففيها حديث أحادي 
رواه البيهقي وغيره عن أبي أمامة قال إن رجلا قال: يا رسول الله أنبياً كان 
آدم؟ قال: «نعم معلّم مكلّم) وقد فسر المعلم في كتب غريب الحديث 
بالملهم للخير والصواب. وروي «نبي مكلّم) والتكليم أنواع , أضولها ثلاثة 
ينها الله تعالى بقوله: «إوما كان لبشر أن يكلّمه الله إل وحياًء أو من وراء 
حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء» (كومنها وحي الرسالة وما دونه, 
ومنها الرؤيا الصادقة» كما ورد في التفسير المأثور. وأما حجته من القرآن 
(١)الشورى‏ : .6١‏ 
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نكن أن دا فة حلقه رمه وقوه اد ها أن الل عل لاء 
كلهاء وأنه تلقی من ريّه كلمات فتاب عليه وهداه. ولكن دلالة ما ذكر على 
نبوته غير قطعية فإن الجمهور لا يجعلون كل وحي نبوّة لاما كان بخطاب 
الملك, ولا ما دان بالإلهام والنفث في الروع» ولذلك لا يقولون بنبوة مريم 
وام موسى ١‏ #يوين الان لاسر هما لم أله له يحتمل أن يكون خنظات 
آدم في قصة خلقه من خطاب التكوين لا التكليف كقوله تعالى : لنم استوى 
إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أوأكرهاء قالتا أتينا 

ا قال الشاذلي من ع كبار العلماء والصوفية : « وَهْبٌ لنا التلقي منك 
كتلقّي آدم منك الكلمات» ليكون قدوة لولده فى التوبة والأعمال الصالحات)» 
ولو كان هذا التلقي نصاً قطعياً في نبوّته لما طلبه هذا العالم العارف باللغة 
ماتيا 


وقد ادُعى الحافظ ابن حجر أل دليل رسالته أننا نعلم بالضرورة أنه كان 
على شريعة من العبادةء وأنَّ أولاده أخذوا ذلك عنه» فعلى هذا فهو رسول 
إليهم . فيكون هو اول رسول. وقد يقال إن أخذ أولاده عنه لا يقتضي عقا أن 
يكون الله قد بعشه رسو إليهم يبلّمهم عنه وجوب الإيمان بهذه الرسالة وما 
يترتب عليها من الإنذار والتبشير حتى يكون ذلك معارضاً لحديث الشفاعة» إذ 
يجوز أن يكون قد ربّاهم مِنّ الصغر على ما هداه الله إليه من الإيمان والعمل 
الصالح كما تقدم ع ينض العلضاف ونريق عليه: أن في القرآن نضا ينل 
على أنه كان يعلُمهم العبادة وأحكام الحلال والحرام» وما يترتب عليها من 
الجزاء» وهو نبا ابني آدم المفصّل في سورة المائدة» فمن العبادة فيه تقريب 
القربان» ومن خبر الجزاء على الأعمال قول المعتدى عليه للمعتدي : «إني 


(*) سبق أن بيا أن الله سبحانه نص على ذكورية الأنبياء [المؤلف ]. 
)١(‏ فصلت ١:‏ 


VY 


أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين»ومن العجيب أن يغفل أولئك الحفّاظ عن هذه الآيات» ويكتفوا من 
النقل بحديث أبي ذرٌ الموضوع أو الضعيف وبدعوى الضرورة العقلية التي 
ادّعاها الحافظ ابن حجرء هذا إن كانوا يفهمون منها أنها تدل على رسالة ادم 
دلالة قطعية » وإذا كانوا لا يفهمون ذلك فبم يستدلون؟ 


وجملة القول: أنَّ الثابت قطعاً في المسألة هو أن آدم عليه السلام 
كان على هدى من الله يعمل به ويربي عليه أولاده؛ وان منه عبادات وقربات 
برغب فیھا مبشّرا بأنها يئاب عليهاء ومحرّمات ينهى عنها منذراً بأنها يعاقب 
عليهاء وهذه الهداية هي من جنس هداية الله للنبيين والمرسلين التي بلّفوها 
أقوامهم» ولا ندري كيف هدى الله تعالى ادم إليهاء فإن طرق الهداية والتبليغ 
الإلهي متعددة» وكان الظاهر المتبادر أن ذلك كان بوحي الرسالة لولا ما 
عارضه من حديث الشفاعة وآية إِنّا أوحينا إليك» وما يؤيده مما تقدم» ومن 
احتمال أن ذلك من هداية الفطرة السليمة التي فُطِرٌ آدم عليها ونشأت عليها 
ذريته إلى زمن نوح» إذ اختلف الاس وحدثت فيهم الوثنية: فبعث الله 
الثبيين» وجعل منهم الرسل المبلغين عنه بإذنه المؤيّدين منه بالآيات لإقامة 
الحجّة على الكافرين» وذلك قوله عز وجل: 71 : ۲٠۲‏ ]كان الناس أَمّة 
ا ا مسري وا ب وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه» الآية. . فقد صح عن ابن عباس (رضي 
الله عنه ) أنه فسّر ذلك باهم كانوا على الإسلام» وفي رواية مفصّلة عنه قال: 
كان بين أدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعةٍ من الحق. فاختلفوا فبعث 
الله النبيين. قال الرواة وكذلك هي في رام عبد الله (أي ابن مسعود) ركان 
الناس امه واحدة فاحتلفوا» ع ورووا عن أَبىّ آنه كان يقرأها عذلك اشا 
ويؤيد ذلك في المعنى آيات أخرى . EES‏ قال در لنا أنه كان 


۷۸ 


بين أدم ونوح عشرة قرون» کپ على الهدى وعلى شريعة من الحق. ثم 
اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحا وكان أول رسول أرسله الله إلى الأرض 
وبِعتُ عند الاختلاف من الناس فبعث إليهم رسلهء وأنزل كتابه يحتج به على 
خلقه اه » من [الدر المنثور] ومنه يعلم المخرجون لهذ الروايات. فهذا 
قتادة من كبار علماء التابعين ٠‏ يقول: بأ نوحاً أوّل نب مرسل. ويؤيد 
الرواية عنه مع ما تقدم ما ورد من التفسير المأثور في قوله تعالى: 
[ ۳ : ۲ ] «فأقم وَجَهَكَ للدّين حنيفاًء فطرة الله التي فَطَرَ النّاسَ عليها» 
[ الآية ] - كحديث الصحيحين وغيرهما الناطق بان كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه. وفي بعض رواياته: يولد على 
فطرة الإسلام وفي بعضها على الملة» ومنها حديث عياض ابن حماد 
المجاشعي المرفوع عند محمد بن إسحاق الذي ذكر فيه آدم فقال: ( کل «إنَّ 
لله خَلّقَ آدم وبنيه حُنْفَا مسلمين وأعطاهم الله المال حلالاً لا حرام فيه» 
فجعلوا ما أعطاهم الله حراماً وحلالاً»» وفي معناه آثار. والمراد من ذلك في 
مسألتنا أنَّ الله تعالى فطر آدم على معرفته وتوحيده وشكره وعبادته وزاده هدى 
بما كان يلهمه إياه من الأقوال والأعمال وبما يصل إليه اجتهاده كما قيل في 
عبادة النبي ( با ) في الغار قبل البعثةء وقد يزاد على ذلك إرشاد الملائكة له 
ولأولاده» فقد كانوا بطهارة فطرتهم يرون الملائكة كما ورد في تعليمهم إياهم 


)١(‏ قتادة من كبار أئمة التابعين في التفسير والحديث والفقه وقد قال الإمام أحمد فيه: 
قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف العلماء» ووصفه بالحفظ والفقه وأطنب في ذكره وقال: 
قل من تجد أن يتقدمه. ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ 
وذكر عنه أيضاً أنه كان لا يسمع شيئاً إلا حفظه. ومثله في تهذيب التهذيب للحافظ 
ابن حجر وفيه أنه كان ثقة مأموناً حجة في الحديث. وقال الحافظ الذهبي :ما تأخر 
أحد عن الاحتجاج بحديثه. ولد سنة ٠١‏ وتوفي سنة 1١1‏ 1و8١1.‏ 
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تجهيز أبيهم ودفنه حين توفي» ولسنا بصدد تمحيص أمثال هذه الروايات» 
ولكن مجموعها يؤيد الحديث المصرح بنبوة أدم» وإلا كان من الهداية 
والتعليم الإلهي ما هو أعلى من الو أو ما هو مساو لهاء فإن كثيراً من الأنبياء 
لم يؤت من ذلك مثل ما أوتي آدم . والأنبياء أفضل البشر بالإجماع . 

فبهذا التفصيل يُعلم وجه ما اشْتَهِرَ على ألسئة العلماء من القول بنبوة 
آدم ورسالته مع عدم وجود النصّ القاطع» بل مع وجود الل المعارض» فإن 
هدايته لذرّيته من نوع هداية الرسل للمؤمنين من أتباعهم كما بيناه آنفاً من 
معنى الآيات فيه» ولذلك جعله الحافظ من قبيل الضروريء:ولكثة لم يبين 
وجه الضرورة ولم يهتد إلى الجمع بينه وبين المعارض له والذي يتجه في 
الجمع بغير تكلف هو التفرقة بين هداية من ولدوا على الفطرة وبين بعثة نوح 
ومن بعده من الرسل إلى من فسدت فطرتهم واختلفوا في الدين الفطري أو 
في الكتاب الإلهي من المشركين والضالين من أتباع نبي سابق فأعرضوا عما 
دعاهم إليه» بأن تجعل هذه الهداية الأخيرة هي الرسالة الشرعية التي يسمى 
من جاءوا بها رُسَادٌ دون الأولى. وبهذا يجمع بين عدة أجوبة مما نقل عن 
العلماء في رفع التعارض بتوضيح قليل كقول من قال إنما كانت رسالة آدم إلى 
بنيه المؤمنين» ورسالة نوح ومن بعده إلى الكافرين »ومن قال إنما كانت رسالة 
آدم إلى بنيه (المؤمنين) من قبيل تربية الوالد لأولاده» وفيهما أن تسميتها رسالة 
شرعية بالمعنى المراد من الآيات هو الذي يحقق التعارض فكيف يجعل دافعاً 
له ؟ وأا إذا أثبتنا ما ذكر لآدم ولم نسمه رسالة بالمعنى الشرعي المذكور فإن 
التعارض يندفع بغير تكلّف كما قلناء وتصح الأقوال كلهاء ويكون الخلاف 
أشبه باللفطي» فهو رسول بالمعنى المشهور عند المتكلمين» دون المعنى 
الارن القراة اديت 
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استفتاء المؤلف العلماء و المفتين 


حول أولّية النبوّة والرسالة 
لوح عليه السلام. ١‏ أم لآدم عليه السلام 


فضيلة الشيخ . .... حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله . . وبعد)» 

يسرنا أن نقدم لكم هذه الأسئلة حول نبوة آدم ورسالته» راجين التكرم 
بإجابتنا عليها ولكم من الله الأجر الجزيل» ومنا الشكر ووافر الاحترام . 


١‏ هل آدم أبو البشر نبي ورسول؟ وإذا كان كذلك فما هي أدلة نبوته 
ورسالته من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله الصادق الأمين؟ 

؟ ‏ هل آية الاصطفاء في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وال عمران على العالمين» تعني النبوة والرسالة لآدم عليه 
السلام» وهل هي من قطعي الدلالة أم هي من ظني الدلالة؟ 

لقد استدل كثير من علماء التفسير القدامى والمعاصرين على أولية نبوة 
نوح عليه السلام كالإمام الرازي والقرطبي والآلوسي» والشيخ محمود 
شلتوث وأحمد مصطفى المراغي ومحمد رشيد رضا والدكتور محمد 
محمود حجازي» استناداً إلى قوله تعالى في الآية ٠١١‏ من سورة النساء: 
إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنييين من بعسده» واستنادً إلى 
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حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة في صحيح البخاري ومسلم والترمذي 
على لسان أهل الموقف: «يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»ء 
وعلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك في صحیح البخاري على لسان 
آدم أبي البشر بشهادة حاتم الأنبياء : 


اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 
ائتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض . 


وسؤالنا الموجه إلى فضيلتكم : هل يعتبر من اعتقد بأولية نبوّة ورسالة 
نوح عليه السلام كافرا ومرندا يستوجب فسخ عقد الزوجية؟ 
نرجو إجابتنا عن ذلك» والله يتولاكم برعايته وعنايته. . . . 
عز الدين بليق 
مدير دار الفتح للطباعة والنشر 
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فتوى الدكتور عبد الله المشد 
[ رئيس لجدة الفتوى بالأزهر الشريف] 
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اکر 

السيد الأستاذ / 52200 والنشر ببيروث بلبئان» 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعسد)» 

فرداً على الاستفتاء المقدم من سيادتكم بشأن الأسئلة حول نبوة آدم 
ورسالته وغيرها نفيد سيادتكم بالجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنفيد بأن الله سبحانه وتعالى يقول 
في كتابه الكريم : طإِنِالحَكُمٌ إلا لله ؛يقصٌ الحق وهو خير الفاصلين» . 

وقد اتفق علماء أصول الفقه على أن الغيبيات والإيجاب والتحريم لا 
تثبت إلا بدليل فطعي الثبوت والدلالة. وقطعي الثبوت هو كتاب الله سبحانه 
وسنّة رسوله المتواترة فيما يرى الحنفية . وقطعي الدلالة: هو ما لا يحتمل 
أكثر من معنى . فلا ينبت شيء من ذلك بدليل ظني من كتاب الله أو من سنة 
رسسوله الآحادية, لأن الظني ما احتمل أكثر من معنى واختلف فيه علماء 
الأمة. 

وعليلههء فإذا نظرنا إلى الأدلة من كتاب الله روسل وجدنا أن ما 
يتعلق بآدم جاء في قوله سبحانه: إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
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عمران على العالمين» وقوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها»؛ واستدلال 
بعضهم على نبوّة آدم من قوله عز وجل : «إوإن من أمة إلا حلا فيها نذير)» 
وجمييع هذه الآيات قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله » ظنية الدلالة لأنها 
تحتمل أكثر من معنى» ولذلك اختلف العلماء فيما تدل عليه من حيث القول 
بنبوة آدم ورسالته. وعدم القول بالنبوة والرسالة» لعدم القطع بذلك في هذه 
النصوص. 

أما ما استدل به القائلون بنبوته من السئة فيما ورد عن حديث أبي ذر 
الطويل من قوله (قلت يا رسول الله : من كان أول الرسل ؟ قال: آدم)» وما 
رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي 
لواء الحمد ولا فخر وما من نبي» أدم فمن سواه إلا تحت لوائي)» وحديث 
أب أمامة الذي رواه البيهقي وغيره والذي يقول فيه: (إن رجلا قال: يا رسول 
لله : أنبياً كان آدم؟ قال: نعم معلّم مكلّم). 

وقد تحدث عن الحديث الأول الإمام ابن الجوزي ووسمه بالوضع في 
كتابه (الموضوعات) وتحدّث عن راويه إبراهيم بن هشام الإمام ابن كثير في 
تفسيره» والإمام الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال في نقد الرجال). المجلد 
الأول صفحة ۷۳-۷۲ وأشار إلى قول أبي زرعة عن إبراهيم بن هشام بان 
كذاب. 


أما الحديث الثاني فقد تحدّث عن ضعف رواته الإمام ابن حجر في 
كتابه (تهذيب التهذيب) . 

ففي الجزء التاسع صفحة 5018», تحدّث عن الراوي الأول (ابن أبي 
عمر)» وفي الجزء الرابع صفحة ١١۱٠ء‏ تحدّث عن الراوي الثاني (سفيان)» 
وفي الجزء السابع صفحة 777, تحدث عن الراوي الثالث (ابن جدعان)» 
وجميعهم من الضعفاء . 
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أما الحديث الثالث فقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره عن رواته: 

- معان بن رفاعة السلامي : ضعيف . 

علي بن زيد: ضعيف. 

القاسم بن عبد الرحمن : ضعيف أيضاً. 

«وإذا ثبت أن علماء أصول الفقه لا يستدلون على ما تقدم من إيجاب أو 
تحريم أو غيبيات إلا بدليل قطعي الثبوت, قطعي الدلالة» وأنه لا يجوز 
الاستدلال على هذه الثلاث (الغيبيات» ومنها نبوة آدم أو على الإيجاب» أو 
التحريم)» بحديث حسن أو مشهور» فأولى وأحق عدم جواز الاستدلال على 
هذه الثلاثة بأحاديث موضوعة أو ضعيفة . . 

أما استدلالهم على نبوّة آدم ورسالته بالإجماع . فإن الإجماع أولاً هو 
اتفاق كلمة الخاصة من علماء المسلمين في عصر من العصور على حكم 
قضية دون أن يرجع أحد منهم عن رأيه حتى الموت» ولم يثبت هذا الإجماع 
لا من حيث أسماؤهم ولا من حيث عصرهم ولا من حيث مكانهم. . هذا 
بالإضافة إلى أن الإجماع فيما ذكره علماء أصول الفقه من الأدلة الظنية ولیس 
من الأدلة القطعية حتى يستدلٌ به على أمر غيبي . 

هذا بالإضافة إلى أن (ابن قدامة)» ذكر في كتابه (المغني) في فصل 
المرتد (بأنّ المرتد هو من أنكر شيئاً علم من الدين بالضرورة)» ثم فسر ذلك 
بأنه من استباح أو استحل ترك واجب أو فعل محرّم؛ ومثل لذلك بقول الله 
تعالى في الأوامر والواجبات : #وأقيموا الصلاة واتوا الركاة#. کب عليكم 
الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)» «إولله على الناس جج 
البيت من استطاع إليه سبيا «وإذا قلتم: فاعدلوا ولو كان ذا قربى)» 
#إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى »2 «وبالوالدين إحسانا» . 

وفى المنهيات: قوله سبحانه: #ولا تقربوا الزناه. إن الذين يرمون 
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المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآحرة «#إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان» فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون». «إولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق»., يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طوأحل الله البيع وحرّم الربا». وفي 
الحدود: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكال من الله 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة». وفي القذف: 
إفاجلدوهم ثمانين جلدةء ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)» وكيب عليكم 
القصاص في القتلى 2# وفي حدّ الحرابة: «إذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم#. 

فدلٌ ذلك على أن المرتدٌفيما عرّفه الفقهاءبأله من أنكر شيا عُلِمّمن الدين 
بالضرورة» وهو من أنكر أو استباح ترك الواجبات وفعل المحرّمات التي 
ثبتت بأولّة قطعية لا بأولة ظنيةء وال تعالى أعلسم»»» 


لا من صفر ۱٤١۸‏ ه رئيس لجنة الفتوى بالأزهر 
۰ من سبتمبر ۱۹۸۷م الدكتور عبد الله المشد 
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فتوى فضيلة العللامة 
الشيسخ محمد الغزالي 
با راي 


قضية نبوة آدم أو رسالته ليست من أصول العقيدة ولا علاقة لها بكفر أو 
إيمان. ومسائل الصلة بين النبوة والرسالة هل هما مترادفان أو بينهماعموم 
وخصوصءتكلم فيها علماؤنا والخطأ والصواب في كلامهم لا يمس أصل 
الإيمان. 
ورأبي أن هذه الأمور من فضول المعرفة لا من أصولهاءوأن إثارتها الآن 
شغل للأمة الإسلامية عن شئون تمس حاضرها ومستقبلها في الصميم . . ومن 
حسن إيمان المرءتركهما لا يعنيه» وخير لنا أن نحشد قوانا ونجمع صفوفنا 
لمواجهة العدو المغير عليناء مستعينين بالله وحده. . والناس إن لم يجمعهم 
الحق فرّقهم الباطل. . 
الشيخ محمد الغزالي 
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فتوى فضيلة الدكتور عبد المنعم الدمر 
١‏ وکيل الأزهر ودربر الأوقاف المصري السابق] 
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله 
ولد 

للطباعة . بيروت حول ما إذا كانت الأولية في النبوة والرسالة لنوح عليه 
السلام» أو لآدم من قبله. وهل إذا رأى مسلم مما تفيده الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة أن الأولية في النبوة والرسالة كانت لنوح . هل 
يعثبر کافرا مرتداً يستوجب الحال فسخ نكاحه؟.. . 


وجوابا عن هذا فول 

إن هذا الموضوع قد بحثه العلماء من قديم. وامتلأت به بطون الكتب 
عند شرح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ‏ وأن هؤلاء العلماء قد اختلفت 
وجهة نظرهم بناء على ما استعرضوه من أدلة. . هل أولية النبوة والرسالة لنوح 
أم لآدم من قبله؟ 

فايس في الموضوع - إذن ‏ نص قاطع من القرآن والحديث يحسم 
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الخلاف» وإنما النصوص التي وردت سمحت عند النظر فيها بالاختلاف في 
فهم الحكم منها.. كما جاء في الكتب التي تحدثت في هذاء من كتب 
التفسير والحديث والكلام وغيرها. . . 

فالمسألة ‏ إذن ‏ حلافية » وفيها قولانء أورأيان. 


ومن القواعد الشرعية الأصولية المْسلّمة» في العمل بهاء أن أي موضوع 
من موضوعات العقيدة أو الأحكام الشرعية. حصل بين الأئمة وعلماء الأمة 
خلاف حوله. بالجواز والصحة أو عدم الجواز والصحة, فإن المسلم الذي 
بتبسع هؤلاء الأئمة والعلماء ويقدر لهم علمهم يجوز له أن يأخذ برأي من 
الرأيين أو من الآراءء ويترك الرأي الآخر. . ولا يُحاسّب ولا يلام إذا ابع 
أحد الرأيين؛ ولا يجوز إجباره ديناً على الأخذ برأي معين» وترك الآخر. . 
كما لا يجوز تأنيبه أو تكفيره» ما دام الرأي والرأي الآخر قد قال بهما العلماء 
والأئمة اجتهاداً منهم في فهم الحكم من الأدلة المعتبرة شرعاً.. لأن 
الاختلاف فتح للمتبعين باب الخيار في الأخذ بأي الحكمين أو السرأيين 
والمذهبين . 

ف ر ا ا اله بعرلها اة الها فرب تيرق 
استحالة ذلك» معتمداً على أدلة معتبرة من القرآن والسنة» وفريق يرى جواز 
ذلك معتمداً على أدلة له يراها أيضاًء بينما يرد على الآخر» ويفند حجته» 
ليسلّم له رأيه»وكتب التوحيد والتفسير والحديث مشحونة بما سجله العلماء من 
وجهات النظر المختلفة . وهذه مسألة غيبية تتصل بالعقيدة. . 

وبذلك جاز لي » ولك أو لأي مسلم أن او س لهذا عن ا 
رأي اة الرقية + اوجرازها .دون أن بكرن ارجا على الإسلام ودون 
أن يؤنبه أو يكفره أحد» وهكذا في كل الأمور المختلف عليها مما يتصل 
EAT‏ 
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والأمر كذلك في الأحكام. فلم يصادر أحد من الأئمة رأي الآخرين. 
ولم يتهمهم بالكفر أو الفسوق لمجرد أن رأوا رأياً غير رأيه بناء على أدلة 
لهم . بل كان قولهم : رأبي صواب يحتمل الخطاء ورأي غيري خطأ يحتمل 
الصواب. وعلى هذا سارواء واحترموا رأي الآخرين؛ وقد وجدنا أمامنا أقوالاً 
منهم مختلفة في الموضوع الواحد. فأصبح من حقنا نحن المقلدين أن نختار 
رأي أحد منهم ونسير عليه. دون أن يتجه أحد إلى لومناء أو إلى إجبارنا على 
رأي دون الآراء الأخرى. . . 

ففي قراءة الفاتحة بالبسملة وراء الإمام أقوال عدة للأئمة : 

© قول بعدم أو كراهة قراءتهاء بل على المأموم أن يسكت ويستمع لقراءة 
إمامه . . 

© وقول بوجوب وضرورة قراءتها مع البسملة؛ لأن البسملة جزء من أيات 
الفاتحة. 

© وقول بعدم قراءة البسملة. 

والمسلم المقلد له أن يتبع رأياً من هذه الآراء ويسير عليه» دون أن 
يتوجه أحد إليه بلوم . . 

وهكذا في كل الأمور التي اختلف الأئمة حولها. . فإن الاختلاف المعتبر 
يفتح باب الأختيار أمام المقلدين المتبعين. في اختيار اعتناق أحد الرأيين أو 


العمل به. . . 
وهنا نأني إلى موضوع السؤال: أولية نبوة ورسالة نوح» أو أولية نبوة 
ورسالة آدم . 


وقد عرفنا أنه حصل خلاف بين العلماء فيهماء ولكل منهم أدلته كما هو 
معروف من المراجع المعتمدة . , وإن كانت أدلة القائلين بأولية وة نوح 
ورسالته عليه الصلاة والسلام» أقوى وأصرح من أدلة الآخرين, لكنا لا ننظر 
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إلى هذا الآن. . بل نكتقي بأن تأخذ بالقاعدة الشرعية الأصولية التى جرى 
ويجري عليها العمل» ونقول: 1 

إن لأي مسلم أن يقلد ويتبع أحد الرأيين» دون أن يتوجه إليه أصحاب 
الرأي الآخر بتعنيف أو تجريح له في دينه. فيقول: بأولية نبوة آدم ورسالته. 
دون أن يلومه أحد. أو أولية نبوة نوح ورسالته دون أن يلومه أو يجرحه أحد 
في دينه كذلك. . . 

فالتمسك بأحد الرأيين والتعصب له. إلى حد أن نتهم السرأي الآخر 
ومتبعيه بالخروج من الدين أو حتى بارتكاب معصية فيه» هو تحكم مرفوض 
ديناً وعقلاً . أعني لا يقره دين ولا عقل» ولا يقره أحد من الأئمة والعلماء 
السابقين وحتى الآن. . . فإن العمل يجري على حرية المقلدين في اتباع أي 
رأي ومذهب. . دون أن يلومهم أحد» أو يلوموا هم أحداً غيرهم اختار غير 
الذي اختاروه. . 

حتى حين يختار المقننون لأحكام الشريعة رأباً من آراء الأئمة ليجري 
العمل عليه في الدولة نجدهم يعللون ذلك بأنه الأوفق والأصلح للعمل به 
الآذء دون أن ينكروا الرأي الآخر أو يهاجموه ويهاجموا الذين اتبعوه 
ويتهموهم في دينهم . 

فمبدأ حرية الاختيار للمسلم في أي الآراء والمذاهب يقلدها هو الأصل 
الذي قام عليه العمل منذ عهد الصحابة وحتى الآن. . . 

ولذلك لما طلب الخليفة العباسي من الإمام مالك رضي الله عنه أن يحرر 
له الموطأ ويوطئه ويهيئه لكي يلزم المسلمين في شتى أقطار الدولة الإسلامية 
العمل به. رفض الإمام مالك ذلك؛ وعلل سبب رفضه بأن أصحاب رسول الله 
ية قد تفرقوا في أقطار الدولة. ولهم فهمهم ووجهة نظرهم في كتاب الله 
وسّنّة رسوله» واستنباط الأحكام منهماء ولا يجب أن يعنت الناس ويلزمهم 


4۹۱ 


برأيه» ويهدر آراء الآخرين. . لا سيما في الموضوعات القائمة على الاجتهاد 
في فهم النص أو القياس عليه» ما دام لا يوجد نص قاطع الثبوت قاطع الدلالة 
في اتر 

وبناء على هذا كله نقول: إنه لا يجوز لأحد من المسلمين ولا لعالم من 
علمائهم, أن يحكم بالكفر على من اعتنق أحد الرأيين في أولية نبوة نوح 
ورسالته أو أولية نبوة أدم ورسالته . . لأنهبحكمهبالكفر والارتداد على من 
اعتئق أحد الرأيين حكم على العلماء والأئمة الذين قالوا به بأنهم كفرة 
مرتدون» وهذا خروج على سلوك وعمل أسلافناء وخحروج على القاعدة 
الشرعية الأصولية التي اعتمدها الصحابة والأئمة والعلماء وساروا ويسيرون 
عليها حتى الآن. فوق أن حكمه هذا يفتح الباب لمن يعارضون رأيه لأن 
يتهموه كذلك بالكفر والارتداد وهذه فتئة في الأرض وساد كتين نشا من أن 
معتنقاً لأحد الرأيين المختلفين أعطى نفسه حق الحكم على من يخالفون 
الرأي الذي أخذ به بالكفر والارتداد. . فوضع بذلك مبدأ يرتد سلاحه إليه» 


ويتيح لمن يعارضه أن د ستعمله ضلده ., . . 
هذا ما أراه» والعصمة لله » وهو الموفق للصواب. . 
دكتور عبد المنعم أحمد النمر 
وكيل الأزهر ووزير الأوقاف سابقاً 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية. وأكاديمية 
البحث العلمي, والمجلس الأعلى للثقافة والمجلس 
القاهرة في يوم السبت : الأعلى للصحافة» ورئيس لجنة ترجمة معائي القرآن 


بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ورئيس لجنة 
الشئون الديئية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب 
۷ مايو ۱۹۸۸ م والحاصل على جائزة الدولة التقديرية 
وعضو المجالس القومية المتخصصة 


١‏ رمضان ۱٤۰۸‏ ه 


HH... KK. ل‎ KK 
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فتوى الدكتور عبد المجيد مطلوب 
1 أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية 
بجامعة حقوق عين شمس] 
أولاً : لا يوجد في كتاب الله عز وجل آيات يعارض بعضها بعضاً فالله 
سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر عنه آية تقتضي حكماً أو بياناً لواقعة ثم 
يصدر عله في نفس الواقعة آية أخرى تقتضي حكماً أو بياناً حلاف الأول في 
رفك تجو أن ذللت ب ا وا متو عر العف تال 
الله عن ذلك علواً كببراً. 
وما يوجد في القرآن مما يوهم ظاهره التعارض بين النصوصءفهذا ليس 
على حقيقته: وإنما يقع بالنسبة إليئا لعدم معرفتنا بالناسخ والمنسوخ» وأيضاً 
لعدم معرفتنا بالتاريخ الذي نزل فيه كل من النصين المتعارضين فلا نعرف 
المتقدم منهما. وقد يمكن الجمع بين النصين المتعارضين بأن يكون أحدهما 
مخصصاً لعموم الآخرء أو يحمل المقيّد على المطلق أو بتقديم الدلالات 
حسب ترتيبها فتقدم دلالة عبارة النص على ما يليها من الدلالات في الترتيب 
من دلالة الاشارة. ودلالة النص أو الفحوى ودلالة الاقتضاءء كما تقدم دلالة 
الاشارة عند جمهور الفقهاء على ما يليها في الترتيب من دلالة النص أو 
او ى» ودلالة الاقتضاءء كما تقدم دلالة النص أو الفحوى على دلالة 
الاقتضاء . 
4۳ 


ثانياً : لم يذكر القرآن الكريم لفظ النبوة بإزاء أبينا آدم عليه السلام 
كما ذكر ذلك بإزاء غيره من الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم 
عليهم السلام» ولكن ذكر أنه خاطبه بلا واسطة وشرع له في ذلك الخطاب 
فأمره ونهاه» وأحل له بدون أن يرسل إليه رسولاء كما أنه اصطفاه واجتباه 
وهذا فيه ما فيه من معاني النبوة . 

ثالثاً : إن نبوة أبينا آدم من الغيبيات التي لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة» وذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المتواترة» مما لا 
بحتمل أكثر من معنى في كليهما. فلا تثبت الغيبيات بدليل ظني من كتاب الله 
أو من سنة رسول الله ب لأن الظني قد يحتمل أكثر من معنى وقد اختلف 
العلماء في الظني . 

ولما كانت نبوة أبينا آدم لم تثبت في مدى علمي والله أعلم بدليل قطعي 
الثبوت والدلالة حيث لم يذكر لفظ النبوة صراحة لا في القرآن ولا في السنة 
المتواترة» وإنما ما ذكر في القرآن مما يوحي بنبوته عليه السلام وخاصة أية 
الاصطفاء فليست من قطعي الدلالة ولكنها من ظني الدلالة» وكذلك 
الأحاديث التي يستدل بها على نبوته فهى أحاديث ليست متواترة فضلا عن 

زغل ذلك فما امت ال وه من افا ل فت اليل لطعي لحت 
كما أرى أن نفوض الأمر في ذلك وعلم ذلك إلى الله تعالى, ولا نحكم بالكفر 
على من خالف حكماً ظنياً. وهذا رأبي فان كان صواباً فمن الله وأشكره 
سبحانه وتعالى أن وفقني للصواب» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان»واستغفر 


الله العظيم . 


ا د عبد المجيد محمود مطلوب 
أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية 


4۹٤ 


فتوى سماحة الشيخ أحمد كفتارو 
0 الجمهورية العربية السورية] 
ا 
السيد الأستاذ مدير دار 7 للطباعة والنشر/ بيروت ‏ لبنان. 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته: 


جواباً على سؤالكم الذي تقدمتم به إلينا حول نبوّة آدم ورسالته 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العالمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعسد. » فنفيدكم بالجواب التالي : 


بعد اطلاعنا على ار المتعلقة بهذا الموضوع» وعلى أقوال مختلف 
الفقهاء فيه تبين أن القضية في رسالة آدم أو عدم رسالته» وأنه هو أول 
رسول أم أن نوحاً هو أول المرسلين ؟ هذه القضية ذهب فيها العلماء قديماً 
وحديثا إلى قولين, والذي نراه أنه لا مرجح لأحد الرأيين» ولا يجوز الخوض 
فيها أكثر من ذلك مخافة الحطّ من قَدْرٍ أحد الفريقين من علمائناء ولكل 
با نط هنا جسن لية. اران برسم لديا لين اعد باه ااي دنا 
يكون قد استند إلى نتيجة قال بها صفوة من العلماء . 

إن موضوع التكفير أو الارتداد عن الإسلام لمن قال بالرأي هذا أو ذاك 
فهذا غبر واردء إذ أن قولنا بذلك يكون کمن حكم على فريق منهما بالكفر أو 
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بالارتداد. بالإضافة إلى أن الخوض في هذه الأمور غير مجد ولا مفيد 
وخصوصاً في وقت يجدر بنا أن نصرف اهتمامنا فيه إلى جمع الكلمة والوقوف 
صفاً واحداً أمام ما يواجه هذه الأمة من أحداث جسام» ومن موجات الكفر 
والتضليل ومحاولات الصهيونية تقويض بناء عقيدتنا وتراثنا واستعبادنا واذلالنا 
ونهب خيراتناء وإشاعة الفتنة والخلافات بين صفوفناء وهذا ما ربأ به كل 
مسلم أن يكون على حذر من الأمرء لأن الأمر جسيم والخطب جليل» ولو أن 
كتب العقيدة التي بين أيدينا ترجح قول من ذهب إلى أن آدم عليه السلام نبي 
فوسل وأن عدد الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم خمسة 
ورون يا أولهم آدم» واخحرهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين . 


دمشق ۵/۱۱ / ۱٤٩۹‏ ه. الشيخ أحمد كفتارو 
الموافق ۱۲/۱۹/ ۱۹۸۸م . المفتي العام للجمهورية العربية السورية 


KK... RKKE.. HR... KK 


فتوى فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي 
[ مغتي جمهورية مصر العربية ] 
ف ري 
الحمد لله وحده»والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
اطلعنا على الاستفسار الوارد من السيد / عز الدين بليق ‏ مدير دار الفشح 
للطباعة ببيروت» والذي يطلب فيه بيان الرأي الشرعي في رجل متزوج يشك 
في نبوة أدم وأن أول نبي إلى أهل الأرض هو نوح - وفهم ذلك من ظاهر 
الآيات القرانية التي لم تنص صراحة على نبوة ادم كما فهم ذلك من حديث 
الشفاعة الوارد في كتاب صحيح البخاري «عندما يتوجه أهل الموقف إلى آدم 
ليتشفع لهم ويقولوا له: (أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» 
وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول ادم : لست هناكم - 
ويذكر شط ويقول افوا نوحا اول وستول بغ الل ا 
ويسأل السائل هل من يرى ويعتقد أن نوحاً هو أول نبي ورسول بناء على 
SN RE‏ الفا نة واا ايف الو يشير كافرا ومركدا وس 
ذلك فسخ عقد نكاحه من زوجته؟. 
اواب 
لقد سبق أن بحثت دار الافتاء المصرية هذا الموضوع في الجواب عن 
الاستفسار الوارد من الشيخ نزار الحلبي رئيس جمعية المشاريع الخيرية 
4۷ 


الإسلامية ببيروت بالطلب وقيد بالسجلات تحت رقم 74٠‏ /۰۱۸۷ والفتوى 
مسجلة تحت رقم ٠١١/٠١ /١‏ وانتهينا فيها إلى أن نبوة آدم ثابتة بقول الله 
تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وال عمران على العالمين)› 
فقد جاء في تفسير هذه الآية: إن الله اصطفى أي اختار للنبوة صفوة خلقه 
منهم آدم أبا البشر ونوحاً شيخ المرسلين» وآل إبراهيم أي عشيرته وذوي قرباه 
وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما ومن جملتهم حاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد بل وآل عمران ومنهم عيسى بن مريم حاتم أنبياء بني 
إسرائيل قال القرطبي : وحص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل 


جميعاً من نسلهم . 


نعم إن القرآن الكريم لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر بإزاء غيره من 
الأنبياء ولكن ذكر أن الله خاطبه بلا واسطة وشرع له في ذلك الخطاب فأمره 
ونهاه وأحل له وحرم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاً وهذا هو كل معاني 
النبوة. والحديث الشريف الذي احتج به من أنكر نبوة ادم وهو حديث ١|‏ ماعة 
المشار إليه سابقا يثبت النبوة لآدم ولم ينفها عنه» فقد ورد به قول ادم لست 
هناكم, ائتوا وا أول رسول بعثه الله » وأولية رسالة نوح لا تنفي أولية نبوة 
آدم . 

وأما قوله تعالى : #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان وآنینا داود زبوراً» . ۳ ء من سورة النساءء ثم قال 
تعالى بعد هذه الآية: «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك» أي قصصناهم عليك من قبل هذه الآية التي ذكرت عددا 
من الأنبياء والرسل فقد قص الله - على رسوله محمد إا رسلا في الآيات 
والسور المكية في قوله تعالى : إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه». . . 


4۹۸ 


الآبتان رقم ۳ 285 من سورة الأنعام » وهي سورة مكية»› أما سورة النساء 
التي ورد فيها قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك» فهي سورة مدنية. وعلى أية 
حال فالذي يطمئن إليه القلب أن نبوة آدم ثابتة بالنصوص الشرعية من الكتاب 


ر 


والسنة. 

إلا أننا لا نميل إلى الحكم بالكفر والردّة عن الإسلام وفسخ نكاح من يرى 
ويعتقد أولية نبوة نوح ورسالته لأنه أمر اختلف فيه العلماء والمفسرون والأئمة 
وهو محل اجتهاد العلماء - وإننا نناشد المسلمين بعدم الخوض في مثل هذه 


الأمور وتفويض العلم فيها إلى لله. 
والله ولي التوفيسق . مفنسي 
جمهورية مصر العربية 
محمد سيد طنطاوي 
كن 


HE... RK... RF 
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تعقيب المؤلف على فتوى 
فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي , 

مفتى جمهورية مصر العربية » حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله. . . وبتعدء 

فقد تلقيت أمس بالبريد المسجل الفتوى الصادرة عن دار الافتاء 
والمؤرخة في 1488/5/577.» والتي انتهيتم فيها إلى ما يلي : 

(وعلى أية حال فالذي يطمئن إليه القلب أن نبوة أدم ثابتة بالنه. وص 
الشرعية من الكتاب والسئة . 

إلا أننا لا نميل إلى الحكم بالكفر والردة عن الإسلام وفسخ نكاح من 
يرى ويعتقد أولية نبوة نوح ورسالته لأنه أمر اختلف فيه العلماء والمفسروك 
والأئمة. وهو محل اجتهاد العلماء ‏ وإننا نناشد المسلمين بعدم الخوض في 
مثل هذه الأمور وتفويض العلم فيها إلى الله) . 


ولنا بعض الملاحظات على ما جاء في الفتوى : 

أولاً : جاء فى أول الفتوى: (اطلعنا على الاستفسار الوارد من السيد 
عز الدين و داز الفتح للطباعة ببيروت» والذي يطلب فيه بيان الرأي 
الشرعي في رجل متزوج يشك في نبوة آدم» وأن أول نبي إلى أهل الأرض 
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هو نوح ‏ وفهم ذلك من ظاهر الآيات القرانية التي لم تنص صراحة على نبوة 
آدم - كما فهم ذلك من حديث الشفاعة الوارد في كتاب صحيح البخاري» 
«عندما يتوجه أهل الموقف إلى ادم ليتشفع لهم ويقولوا له: (أنت الذي 
حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» را الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا 
عند ربّنا - فيقول آدم : لست هناكم ويذكر خصطيئته ويقول اثتوا توح أزل 
رسول بعله الله. . . الحديث)». 

(ما حكم الإسلام في رجل قرأ قوله تعالى : إن أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده)» وفهم من هذه الآية إشارة القرآن إلى أولية نبوة 
ورسالة نوح عليه السلام؛ ثم عرز هذا الفهم بحديث الشفاعة الذي رواه أنس 
ابن مالك في صحيح البخاري في كتاب التوحيد, والذي يقول فيه أدم أبي 
البشر لأهل الموقف: (ولكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض)» 
هل يعتبر الذي فهم أولية لبوة نوح ورسالته من آية النساء وحديث الشفاعة 
كافراً مرتداً يستوجب الحال فسخ نكاحه؟ ). 


والملاحات: 


. لم يكن في السؤال رجل متزوج يشك في نبوة آدم‎ ١ 

؟ ‏ والسائل استشهد بحديث انس بن مالك الذي يقول فيه آدم : (اثتوا شوحا 
أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض)»ء وليس حديث: (ائتوا نوحا أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض). 

٠‏ والفتوى التي كتبها فضيلة المفتي ردأ على سؤالنا ربطها بفتوى سابقة رذ 
بها على سؤال الشيخ نزار الحلبي يسأل فيه (بيان الرأي الشرعي في رجل 
متزوج يشك في نبوة آدم عليه السلام ويؤلف في ذلك رسائل - ولم يبرز 


الك 


لسماحتكم نسخاً عن هذه الرسائل - ويوزعها على الناس» وما قول 
العلماء في رذته وعقد نكاحسه؟ 
والسائل الذي استفتى فضيلة المفتي (كاتب هذه السطور) يعتمد على 

الحديث الصحيح الذي يثبت فيه رسول الله َة أولية نبوة ورسالة نوح» 

وبالتالي عدم أولية نبوة آدم ورسالته» لأنَّ رسول الله يه لا يمكن أن يقول 

كلاماً يناقض فيه نفسه» فتارة يقول بأولية نبوة آدم ورسالته » وتارة أخرى يقول 

بأولية نبوة نوح ورسالته. لأنه ي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى, 

والكلام الذي أتى به لم يتقولّه على رب العالمين لان الله سبحانه يقول: «ولو 

تقول علينا بعض الأقاويل» لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما 
منكم من أحدٍ عنه حاجزين» ١‏ أوبما أن الرسول يبلغ رسالة به ولا يخرج في 
بیانه عن القرآن» ولا يمكن أن يقول قولا يناقض به نفسه أو يناقض به 
القرآن» والقرآن الكريم يقول: #إأفلا يتدبرون القرآن» ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا “والإمام الشافعي يقول: (إذا ثبت الحديث 
فاضربوا بقولي عرض الحائط)ء وفضيلة المفتي لا يمكن أن يخالف قولاً ثابتا 

لرسول الله يلل . 
والشيخ نزار الحلبي أوحى لكاتب الفتوى بالجواب من خلال السؤال: 

(رجل متزوج يشك في نبوة آدم. .. وما قول العلماء في ردته وعقد نكاحه) . 
وفضيلة المفتي لم يكتب الفتوى» بل كتبها أحد الإحوة الأفاضل في دار 

الافتاء» وقرئت على فضيلته . 

٤‏ - استندت الفتوى السابقة واللاحقة بإثبات نبوة ادم إلى آية الاصطفاء. 
وإلى كلام القرطبي» مع أن القرطبي ذكر ثلاثة أوجه لتفسير الاصطفاء › 
وما دامت الآية تحتمل أكثر من معنى فلا يمكن أن تكون الآية من قطعي 
الدلالةء وتصبح بالتالي ظنية والله سبحانه يقول: « إن الظُنّ لا يغني من 

(0 الحاقة : 490.14 . ٠‏ (۲) الساء : ۸۲ , 
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الحق شيئاً 0 ومحتملةء ولا يقين مع الاحتمال. كما قال الإمام الفقيه 
الأصولي فخر الإسلام البزدوي . 

ه ‏ والغريب أن الفتوى تقول: (والحديث الشريف الذي احتج به من أنكر 

6 ا 

نبوة ادم» وهو حديث الشفاعة المشار إليه سابقا يثبت النبوة لآدم ولم ينفها 
عنه)» 0 نستغرب هذا القولء فإن أهل الموقف خاطبوا آدم: أنت أبو 
البشر. . أنت أبو الناس» ولم يقولوا له أنت نبي أو أنت أبو الأنبياء؟ وآدم 
أثبت 0 نبوة نوح ورسالته» وبالتالي نفى عن نفسه النبوة والرسالة» 
ولذلك فإن ما جاء في الفتوى: « وأولية رسالة نوح لا تنفي أولية نبوة 
آدم) » قول يحتاج إلى إثبات نظراً لأن كاتب الفتوى لم يهتد إلى حديث 
الشفاعة في كتاب التوحيد والذي يقول فيه آدم : (اثتوا نوحاً أول نبي بعثه 
الله إلى أهل الأرض). وأعتقد بعد هذا التوضيح سوف تسارعون إلى 
تصحيح الفتوى لأن الحق أحقٌّ أن يد 


٦‏ ثم قالت الفتوى : (وعلى أية حال» فالذي يطمئن إليه القلب أن نبوة ادم 
ثابتة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة)» مع أن الفتوى لم تذكر من 
القرآن إلا آية الاصطفاء. في حين أنها لم تذكر حديثاً واحداً يثبت نبوة آدم 
عليه السلام . 

أما بعد»فلنا في إيمان فضيلة المفتي وعلمه وحكمته والتزامه بالكتاب 
والسنّةَ وعلمه بالظثيات والقطعيات ما يجعله يعيد النظر في الفتوى لأن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قال في كتاب القضاء إلى أبي موسى 


(۳) يونس : ۳ 


o 


(ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم»فراجعت فيه نفسك فهديت فيه 
. لرشدك أن تراجع فيه الحقٌّ. فإن الحقّ قديم لا يبطله شيء» ومراجعة 
- الحق خير من التمادي في الباطل) 


أسأل الله سبحانه أن يجزيكعنًا يا فضيلة المفتي كلّ خيرءولا بدّ لنا من 
التنويه بما جاء في آخر الفتوى: (إلأّ أننا لا نميل إلى الحكم بالكفر والردة 
عن الإسلام وفسخ نكاح من يرى ويعتقد أولية نبوة نوح ورسالته» لأنه 
أمرٌ اختلف فيه العلماء والمفسرون والأئمة. وهو محل اجتهاد العلماء - 
وإننا نناشد المسلمين بعدم الخوض في مثل هذه الأمور» وتفويض العلم 
فيها إلى الله . 

ونحن وإياكم إن شاء الله على طريق واحد فيما التهيتم إليه. 

وشكراً لكم على كل حال» وأرجو أن تتقبلوا أطيب التحيات» 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عز الدين بليق 
مدير دار الفتح للطباعة والنشر 
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فتوى سماحة الشيخ حسن خالد | رحمه الله 


[ مفتى الجمهورية اللبنانية السابق] 
حول بو أدم ورسالته 


3 را ' 2 N‏ 2 5 
ب مير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فإذا كان الحال كما ذكر السائل: «السيد عز الدين بليق» في سؤاله: «ما 
هو حكم الإسلام فيمن اعتقد بأن نوحاً عليه السلام هو أول رسل الله إلى أهل 
الأرض استناداً إلى قوله تعالى في سورة النساء آية: ٠١١‏ : #إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» واستناداً إلى حديث الشفاعة الذي ورد 
في صحيح البخاري ومسلم» وفيه «فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكوراًء آلا ترى إلى ما نحن 
فيه. ألا ترى إلى ما بلغنا؟. ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ هل يعتبر من اعتقد ذلك 
أنه كافر يجب تطليق زوجته منه)؟ . 

فالجواب وبالله التوفيق:إن استدلال السائل في سؤالهعن أن نوحاً عليه 
السلام هو أول رسل الله بقوله تعالى : 9إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والبيّين من بعد لا يصح» لأن الآية المذكورة وإن اكتفّت بالابتداء بذكر 
نوح عليه السلام فإنها لا تفيد بأن نوحاً هو أول الرسل» ولا تصلح وحدها 
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لدعم محل السؤال الذي هو اعتقاد السائل بأن نوحاً عليه السلام هو أول 
الرسل» لأن تتمة الآية إوأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبوراً» 
[ النساء : 2]117» وهي ما يظهر منها أن الآية لم تستوف ذكر -جميع الأنبياء 
والرسل» حيث لم يذكر فيها یوسف» وموسی » وشعيب» وزكرياء ويحيى, 
وصالح » واليسع» وذو الكفل» وإدريس» والياس» وهود» ولوط» ومحمد 
وغيرهم مِمّن لامراء بأنهم رُسْل الله قطعأًء ولذا فلا يصح أن يقال بأنه لما لم 
يذكر فبها آدم لذا لا يكون بالتالي نبي ولا وسنولا ويكون نوح أول الأنبياء» بل 
إن الانصاف ليقتضينا أل ننسى أن آدَمٌ قد ذكره الله مع نوح عليهما السلام في 
الآية 8 من سورة آل عمران بقوله : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين)» كما سيأتي . 

وقد ذهب العلماء إلى القول بأن الاصطفاء في هذه الآية هو اصطفاء نبوة 
ورسالة حيث ذَكَرَتٌ آدْمّ ونوحاً فيمن اصطفاهم الله بالنبوة والرسالة» وقد ذهب 
جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية إلى ذلك : 


فقال القرطبي : «اصطفى اختار» والتقدير أن الله اصطفى دينهم 
وهو الإسلام فحذف المضاف؛ وقال الرّجَاج: اختارهم للنبوة على عالمي 
زمانهم) [ تفسير القرطبي 57/4 ]. 

- وقال الطبري : «عن الحسن: فضلهم الله على العالمين بالبوة على 
الناس كُلْهِم كانوا هم الأنبياة الأتقياء المطيعين لربهم» [ تفسير الطبري 
۳ !]؛ وهو كذلك في تفسير [الدر المنثور للسيوطي أيضاً ۲/ .]18١‏ 

وقال البيضاوي «اصطفاهم بالرسالة والخصائص الروحانية 
والجسمانية» ولذلك قَوَوًا على ما لم يقر عليه غيرّهم» [ تفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب عليه ۱۹/۳]. 


- وقال عبد الحق بن عَطِيّة الغرناطي : [ إن الله اصطفى آدَم ], هو أبونا 
ادم عليه السلام » إصطفاه الله بالإيجاد والرسالة إلى بنيه. وبالنبوة والتکليم»» 
[ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳۸۸/۲ ]. 
- وقال الخطيب الشربيني : «إصطفاهم أي اختارهم بالرسالة» 
[ تفسيرالسراج المنیر ۲٠۹/۱‏ ]. 
وقال إسماعيل حقي : «الاصطفاء أَخَدُ ما صما من الشيء, أي اختارٌ 
آدَمّ بالنفس القدسية وما يتعلق بها من المَلَكَات الروحانية؛ والكمالات 
الجسمانية المستتبعة للرسالة في نفس المصطفى كما في كافة الرسل عليهم 
السلام) [ تفسير روح البيان ۲٤/۲‏ ]. 
وقال الآلوسي : «بداً باذم عليه الصلاة والسلام لأنه ول الثرع» ر 
شوح عليه الصلاة والسلام لأنه آذّم الأصغر والأبُ الثاني» وليس على وجه 
البسيطة إلا من نُسلِه لقوله سبحانه: «وجعلنا ذَرَيَْهُ هم الباقين). . وقد أخرج 
آبِنُ عساكر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه فسّر الاصطفاء 
هنا بالاختيار للرسالة» ومثله فيما أحرجه ابن جرير عن الحسن» 
[ تفسيرالآلوسي ٠١۲/۳‏ ]. 


وقال الرازي : «إصطفى» في اللغة اخحتار» فمعنى اصطفاهم أي 
جعلهم صفوة خلقه. . وإذا عرفت هذا فنقول: «في الآية قولان (الأول): 
المعنى أن الله اصطفى دين ادم ودين نوح» فيكون الاصطفاء راجعا إلى دينهم 
وشرعهم وملتهم» ويكون هذا المعنى على تقدير حذف المضاف وهو كلمة 
دين» (الشاني) : أن يكون المعنى أن الله اصطفاهم أي صفاهم من الصفات 
الذميمة» وزينهم بالخصال الحميدة» وهذا القول أولى لوجهين: (أحدهما) : 
أنا لا نحتاج فيه إلى الاضمار (الثاني): أنه موافق لقوله تعالى : #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته#. وذكر الحليمي في كتاب المنهاج: أن الأنبياء عليهم 


/ادة 


الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم في القوى الجسمانية والقوى 
الروحانية» [ تفسير الرازي 4]. 

- وقال السيد محمد رشيد رضا : «اصطفاهم أي اختارهم وجعلهم 
صفوة العالمين وخيارهم بجعل النبوة والرسالة فيهم وَادّمٌ أول البشر ارتقاءً 
إلى هذه المرتبة» فإنه بعدما تََقّلَ في الأطوار إلى مرتبة التوبة والإنابّة اصطفاه 
لله واجتَبّاهء كما قال عله في سورة طه /۱۲۲: ثم اجتبّاه رَه فاب عليه 
رَمَدَىيفكان هاديا مهيبا [ تفسير المنار ۲۸۸/۲ ]. 


وقال العالم المحدث عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري : «قوله 
تعالى : إن الله اصطفى آذ ونوحا» الاصطفاء في هذه الآية هو اصطفاء 
رسالة كما في قوله تعالى: «الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس» 
[ الحج : 76 ]؛ وقوله تعالى في إبراهيم عليه السلام: «ولَقَدٍ آصطفيناه في 
الذنيا) [ البقرة : ٠١‏ ]» وفيه قال القرطبي : أي اخترناه للرسالة فجعلناه صافياً 
من الأدناس» [ تفسير القرطبي ٠۳۳/۳‏ » وقوله تعالى أيضاً في إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: لإوإنهم عندنا لَمِنَ المُضْطَفَيْنَ الأخيار» 
[ سورة ص : ٤٤‏ ]» وقوله تعالى في موسى عليه السلام: #إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي فل ما آتَيْنَكَ وكُنْ من الشاكرين» 
[ الأعراف :144 ]. 
ولا يرِدُ على هذا القول في معنى الاصطفاء في كل ما مر إصطَفَاءٌ مريم 
في قوله تعالى: طإوإذ قَالَْتِ الملائكة يا مريَّمُ إن الله اصطمَاكِ وَطَهُرَكِ 
واضْطفَاكِ على نساءٍ العالّمين» «فَإن اصطَفَاءَ مريّمٌ ليس اصطفًاءَ رسالة» 
بقريئة أن الرْسّلَ لا يكونُونَ إلا رجالاً في قوله تعالى: طوما أرسلنا قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليهم فاسألُوا آهل الذّكر إن كسم لا تعلمون» [ الأنبياء 
اية : ۷ ]. [ كتاب ادم عليه السلام للغماري/ 55 ٠‏ 55 ]. 
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٠‏ وقد دل أيضاً على أوّلية نبوة آَم عليه السلام قوله تعالى : مى آدْمْ من 
رَبِهِ كلماتِ فتابَ عليه [ البقرة/ ۳۷ ]» قال القرطبي في معنى الآية: «كان 
آدم عليه السلام يتلقى الرّحيَ أي يستقبلة ويه 

[ تفسير القرطبي ۳۲۳/۱ ]. 
- كما دل أيضاً على أولية نبوّة آذ ورسالته ما ورد في نصوص القرآن من 
معرفةٍ أولادٍ آدَمْ عليه السلام» لأحكام الحلال والحرام وما يترتب على الأعمال 
من ثواب وجزاء كما في قصة ابن آدَمٌ في قوله تعالى : «وائل عليهم نَأ ابي 
آَم بِالْحَق » إِذْ قربا قُربَاناً قبل من أحدهما ولم يُتَقبل من الآخر » قال 
اتلك قال نما يتقبلُ لله من المتقين[۲۷] لثن بست لي يدك تقتني ما أ أنا 
ببَاسِطٍ يدي إليك لأقتلّك أي حاف الله رَبّ العالمين [۲۸] إنى أريدُ أن تبوء 
ر لجن وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ]4[ 
[ المائدة: ۲۷ - ۲۹ ]. قال القرطبي : «وفي ذلك دليل على أنهم كانوا في 
ذلك الوقت مكلفين قد لَحِقَهُم الوَعُدٌ والرّعيد» [ تفسير القرطبي 118/5], 
وليين ذلك إلا بلبوة و أبيهم آَم عليه السلام وإرسالِه لهم ولأنه لم يكن إذ 
ذا في وقتهم ا 
ولقد قرر علماء الكلام أيضاً ولي نة ورسالة أَدَمَ عليه السلام فقال 
الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي: «اجمع السلضون: على أن اول 
الرسل آدَمّ عليه السلام» وآجرهم محمد کل [كتاب أصول الدين : 169 ]ء 
وقال أيضاً: «وقد كان آدَمٌ عليه السلام مُرْسَّلا إلى جميع وَلِدِه الذين أذركوة» 
[أصول الدين: ١١7‏ ]. 


وأما استدلال السائل على ولي 14 نوح ورسالبه مطلقاً بما وَرَدَ في 
حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم : «فبأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت ف اول 
الرسل إلى أهل الأرض» فلا يفيده في إثبات أولية و نوح ورسالته مطلقاً لأنه 
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مقابل بالأحاديث الأخرى التي ذكرت رسالة ادم عليه السلام ولا يكون ذلك إلا 
وهو أول الرسلء علما بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أجاب عن هذا 
الايراد فقال: «فأما كن نوح أول اول الرُسل فقد اشتشكل بان آذ كان نبياً 
وبالضرورة تَعَلَمْ أنه كان على شريعة من العبادة» Ob‏ اولاق E‏ سه 
فَعَلَى هذا فهو رسولٌ إليهمء فيكون هوّ أي دم اول رسول» ويُحتمل أن تكون 
الأولية في قول أهل المُوقف لنوح: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» لأنه 
في زمن أدم لم يكن للأرض أهل» أو لأن رسالة أدم إلى بنيه كانت كالتربية 
0 ويُحتملٍ أن يكون المراد اا أول رسول ا إلى پليه وغيرهم 
من الامّم الذين أَرسِلَ إليهم مع تفرّقِهم في عدة بلادء وآدَمُ إنما أرسل إلى 
بنيه فقط. وكانوا مجتمعين في بلدةٍ واحدة» [ فتح الباري لابن حجر شرح 
صحيح البخاري ۲۸۷/٦‏ ]» أو أن نوحاً عليه السلام كان أولٌ الرُسل للبشرية 
بعد الطوفان الذي أَْنَى الناس كلهم إلا من كانوا معه في القُلك , 


هذا وقد أجاب الإمام النووي ايش ع وة رسالة نوح 9 أهل الأرض 
كما وردت في قول أهل الموقف في حديث الشفاعة فقال: «فإن آَم وإن كان 
رسولاً فإنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراًء بل أُمِرَ بتعليمِهمُ الإيمانَ وطاعة الله 
تعالى » بخلاف رسالة نوح فإنها إلى كُفَار أهل الأرض» 
[ شرح النووي على صحيح مسلم 50/7 ]. 
وأجاب الإمام بَدْرُ الدين محمود العَيْنِي أيضاً عن أولية رسالة نوح 
المذكورة في حديث الشفاعة فقال: «قَولّهُم لنوح» أنت أولٌ الرُسل إلى آهل 
الأرض»» إنما قالوا له ذلك لأنه ادم الثاني » أو لأنه اول رسول, هلك قومه» أو 
لأ آدَمَّ حرج بقولهم «إلى أهل الأرض» لأن الأرض لم يكن لها أهلّ حينئذ 
في عهد ادم » أو لأن رسالته كانت بمنزلة التربية للأولادء وفي التوضيح : 
قولهم «أنت أولُ الرْسل إلى أهل الأرض» هو الصحيح قاله الذَّاودِي ؛ وروي أن 


01۰ 


آم عليه السلام نبي ومرسل» وقيل هو نبي ج ولیس برَسُول» وقبل رسولٌ ولیس 
نبي انتهى :اوقا ابن بنطال: آدَمْ ليس برّسول نقله عنه الكرماني» (قلت) 
والكلام لِلعيني : الصحيح أنه نبي ورسول. وقد نزل عليه جبريل عليه السلام 
وأنزّلَ عليه صحفا وعلّم أولاده الشّرائع: وقولُ ابن بطال غيرٌ صحيح» 

[عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ۲۲۱/۱١‏ ]. 


وبذلك يتبين أن استدلال السائل على أولية نبوة نوح ورسالته بما ورد في 
قول أهل الموقف في تيف ا ا العلماء وشنو ف 
وأجابوا عنه بتلك الأجوبةء فقي الحكم بأوّلية نب آدَمَ ورسالَتِهِ ثابتاً مطلقاًء 
رقت ول رال نوح في حديث الشفاعة محمولة على المعاني والوجوه التي 
ذكرها العلماء وأورّدناها آنا ولا تعارض بين تلك النصوص مطلقاً. 

هذاء وقد ذكر البخاري ادم عليه السلام في صحيحه مع الأنبياء الذين 
أورد بعض أخبارهم» وذلك تحت عنوان «كتاب أحاديث الأنبياء»» وقد بدأ 
بالحديث عن آدم وخلقه وذریته» ولم يذكر في هذا الكتاب أحداً ممن هو غير 
نبي أو رسول . 

كما أورد البخاري حديث المعراج الذي ذكر فيه النبي بل الأنبياء الذين 
رآهم في السماوات بدءاً باذم الذي رآه في السماءٍ الأولى» ولم يذكر أحدا 
ممن هو غير نبي أو رسول أنه رأه في هذه السماوات . 

ولما كانت نصوص القرآن الكريم وإن لم تذكر صراحةً رسالة أو نبوة اَم 
عليه السلام إلا أنها في الحقيقة والمضمون تدل عليها دلالة واضحة» دون أن 
يكون فيها ماينفيهاءوهذا لا يخفى على كل مدقق وعالم . 

ولا كانت تلك النصوص أيضاً لا تدل على أُوَلِيّة رسالة نوح وذلك 
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لتعارضها مع مفهوم حديث المعراج الوارد في صحيح الببخاري والمفيد افادة 

واضحة برسالة آدم عليه السلام . 
لذلك كله فإننا ننتهي إلى القول: 

أولا : - إننا نؤمن بأن آدَمْ عليه السلام هو نبي ورسول وأنه أول الأنبياء 
والرسل عليهم السلام وهو ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين واتباعهم والسلف الصالح» ولا يُعْتَذُ بما ذهب إليه 
المخالفون. 

نانيا بت نا توضى يع اانا االفلميق ذلك كنا ترصيهم بعد 
وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم» وبخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي 
تنطاير فيها الفتن كقطع الليل المظلم وتنذر الناس بمالا طاقة 
لهم به. ١‏ 

هذا ما رجح لديناءوالله أعلم. وهو وراء القتصد وهو يهدي السبيل› 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً كثيرا 


والحمد لله رب العالمين . 
بيروت في ۸ ذي القعدة ١408‏ ه : مفتى الجحمهورية اللبثانية 
YY‏ خدخكام الشيخ حسن خالد 
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ملاحظات المؤلف 
على فتوى الشيخ حسن خالد | رحمه الله 


اا وبعد انتظار دام أكشر من سنة وثلاثة أشهر»ء وبعد سلسلة من 
المراجعات المتعددة والمتكررة» وبعد تزويد سماحته بثلاثة فتاوى : 

- فتوى لجنة الفتوى بالأزمر الشريف. 

- وفتوى فضيلة الشيخ محمد الغزالي . 

وفتوى فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر والقاعدة 
الأصولية الشرعية. 

بالإضافة إلى بحث العلامة الإمام السيد محمد رشيد رضا : [تحقيق 
مسألة الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً ‏ وعدد الرسل المذكورين في القرآن 
الكريم] . 

- بحث فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم 
الشرعية بدولة قطر الشقيقة بعنوان: [ الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث 
أن ذر في عددهم ]. 1 

أقول : بعد سلسلة من المراجعات المتكررة» وبعد سنة وثلاثة 
شهور» وبعد تقديم هذا الحشد من الأبحاث والفتاوى والدراسات والكتب» 
صدرت الفتوى المنتظرة تجيب على الشقّ الأول من السؤال » وتترك النصف 
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الآخر بدون جواب» وتحكم على كل هذه الفتاوى والأبحاث والدراسات 
وعلى تسعة عشر عالماً من العلماء والمفسرين القدامى والمعاصرين بهذه 
العبارة البسيطة : (ولا يعتدٌ بما ذهب إليه المخالفون). بدون أن تشير إليهم أو 
تذكر لهم رأياً أو بحثاً أو فتوى أو ذكراًء وإنالله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم! !! 
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وجاء في فتوى سماحة الشيخ حسن خالد: 

(فإذا كان الحال كما ذكر السائل : السيد عز الدين بليق في سؤاله : 

ما حكم الإسلام فيمن اعتقد بأن نوحا عليه السلام هو أول رسل الله إلى 
أهل الأرض» استناداً إلى قوله تعالى : #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نرح 
والنبيين من بعده» . 

واستناداً إلى حديث الشفاعة الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري . . . . 

هل يعتبر من اعتقد ذلك بأنه كافر يجب تطليق زوجته منه ) ؟ 

: خطأ فهم كاتب الفتوى‎ ١ 

قالت الفتوى : فالجواب وبالله التوفيق : إن استدلال السائل في سؤاله 
على أن نوحاً عليه السلام هو أول رسل الله بقوله تعالى : إإنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده» لا يصحَ» لأنَْ الآية المذكورة وإن اكتفت 
بالابتداء بذكر نوح عليه السلام. فإنها لا تفيد بن نوحاً هو أول الرسلء ولا 
تصلح وحدها لدعم محل السؤال. . لأنْ تتمة الآية وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان» واتینا داود زبوراً» » وهي ما يظهر منها أن الآية لم تستوف ذكر جميعم 
الأنبياء والرسل ١‏ .:: 


وجواناعلى ذلك : السائل هم من إشارة القرآن «والتبيين من 
بعله *# أولية لبوة ورسالة نوح عليه السلام» لا لأن الآية لم تذكر ادم من بين 
الأنبياء. . ولا لأن الآية لم تستوف ذكر جميع الأنبياء والرسل؟ 

ثم قالت الفتوى : (ولذا فلا يصح أن يقال بأنه لما لم يذكر فيها آدم» لذا 
لا يكون بالتالي نبياً ورسولاً) ! 

وسؤالنا إلى سماحة كاتب الفتوى : 

ومن قال لسماحة المفتي أن عدم ذكر آدم في هذه الآية ليس دليلاً على 
لبوته ورسالته؟ 

۲ - استدلال كاتب الفتوى على نبوة آدم بأية الاصطفاء : 

قالت الفتوى : (وقد ذهب العلماء إلى القول بأن الاصطفاء في هذه الآية 
هو اصطفاء نبوة ورسالة) . 

ونحن نسأل كاتب الفتوى: (والذين لم يذهبوا هذا المذهب: هل يقال 
ع 00 

(وقد ذهب الجهلاء إلى القول بأن الاصطفاء في هذه الآية ليس اصطفاء 
نبوة ورسالة)؟؟؟ 

 *‏ ذكرت الفتوى رأي القرطبي بمعنى الاصطفاء (اصطفاء الدين) أي 
ليس اصطفاء لبوة ورسالة. 

والأمانة العلمية تقتضي على كاتب الفتوى أن يذكر الوجه الثالث للاصطفاء 
الذي ذكره القرطبي نفسه وذكره أيضاً ابن الجوزي في [ زاد المسير ] . 
الاصطفاء الذي ذهب إليه ليس قطعياً في الدلالة على النبوة والرسالة» ولكنه 
ظنی الدلالة, والله سلحانه يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» . 
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ومع احترامنا للامام الطبري والعلامة البيضاوي والمفسر عبد الحق بن 
عطية الغرناطي» فإنهم علماء ليسوا معصومين عن الخطأ في الاجتهاد, 
والقاعدة الأصولية الفقهية تقول : (لا مسا للاجتهاد في مورد النص). 

أما ما ذكره الخطيب الشربيني» وإسماعيل حقې» والآلوسي : 

فإن الأمانة العلمية تقتضي ذكر آرائهم ليس فقط في (آية الاصطفاء)» بل 
آراءهم أيضاً في آية النساء: 1+8 » التي تقول: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده) . 

فالخطيب الشر بيني في شرحه لهذه الآية يقول: 

(وبدأ بذكر نوح عليه السلام » لأنه كان أبا البشر مثل آدم . 1 ولأنه أول 
نبي من أنبياء الشريعة) . 

والشيخ إسماعيل حقي يقول: 

(بدأ بذكر نوح لأنه أبو البشرء وأول نبي عذّبت أَمّته لرذهم دعوله... 
وأشار إلى حديث أبي ذر الطويل عن عدد الأنبياء وعددهم (0175) الفأ ثم 


قال : 

وخبر الواحد لا يفيد اليقين » ولا عبرة بالظن في الاعتقاديات) . 

أما الآلوسي فقد قال : 

والاصطفاء : الاختيار > والمراد بالعالمين: أهل زمان كل واحد منهم 
على عالمى زمانه» 

ويل : اصطفى آدم بأن خلقه بيديه وعلّمه الأسماء. وأسجد له 
الملائكة »وأسكنه الحنة . 

إلى أن قال: (وليس المراد الاصطفاء بالبوة» حتى يخفى وجه 
التخصيص) . 
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ثم قال : وفيه أن المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لا النصر 

ه ‏ أما ما يتعلق بالإمامين: الرازي» ومحمد رشيد رضا: 

فالأمانة العلمية تقتضي أن يشار إلى رأي هذين العالمين الجليلين» ليس 
فقط عند آية الاصطفاء؛ بل عند الآية “11 من سورة النساء. 


ومع ذلك فقد ذكرت الفتوى من أقوال الرازي (قولين) في الآية: 


الأول : المعنى أن الله اصطفى دين آدم ودين نوح» فيكون الاصطفاء 
راجعاً إلى دينهم وشرعهم وملتهم. ويكون هذا المعنى على تقدير حذف 
المضاف وهو كلمة (دين). 

الثاني : أن يكون المعنى أن الله اصطفاهم أي صفَّاهم من الصفات 
الأميمة. وزينهم بالخصال الحميدة, وهذا القول أولى لوجهين. . . . إلى 
آخر ما جاء في كلام الإمام الرازي . 

وقد قال الإمام الرازي في شرحه لآية النساء ٠١۳‏ 1 


(قالوا : إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنّه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام) . 


أما الإمام محمد رشيد رضاء فقد قال تتمة لما أثبتته الفتوى في شرح أية 
الاصطفاء» ووقفت عند وصفه لآدم: فكان هاديا مهديا. . . وكان على كاتب 
الفتوى أن يكمل كلام محمد رشيد رضا عن نوح عليه السلام : (وأما نوح عليه 
السلام فقد حدث في عهده ذلك الطوفان العظيم» فانقرض من السلائل 
البشرية من انقرض» ونجا هو وأهله في الفُلك» فكان بذلك أباً ثانياً للجم 
الغفير من البشر» وكان هو نيياً مرسلا) . 
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مهدياً) . 
وإلى وصفه لنوح عليه السلام : (وكان هو نبياً مرسلا) . 
كما أن الأمانة العلمية تقتضي من كاتب الفتوى الاشارة إلى شرح السيد 
وإلى ما قاله محمد رشيد رضا في تفسيره لسورة الأنعام [تحفيق مسألة 
الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً وعدد الرسل المذكورين في القرآن] 


 *‏ أما الغماري محمد بن الصديق: فقد ادّعى بِأنْ الاصطفاء في هذه 
الآية اصطفاء رسالة» والقرآن لم يتحدث عن اصطفاء رسالة واصطفاء غير 
رسالة» وإنما هي دعوى تحتاج إلى برهان ودليل» والقران الكريم يقول: #قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

أما ما جاء فى الفتوى فى الصفحة الرابعة والخامسة: (وقد دل على أولية 
نبوة آدم عليه السلام وله تعالى : «فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه» فلا 
أعلم لمن هذا القول: هل هو للغماري أم للقرطبي أم لكاتب الفتوى . 

والمقطع الثاني الذي يقول: (كما دل أيضاً على أولية نبوة آدم ورسالته ما 
ورد في نصوص القرآن من معرفة أولاد أدم عليه السلام لأحكام الحلال 
والحرام وقصة ابني آدم) وهل الاستنتاج الأول والأخير لهذه القصة من كاتب 
الفتوى أم للقرطبي ؟ 
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إذن» فإن كاتب الفتوى اعتمد على القول بنبوة أدم ورسالته من تفسير 
بعض العلماء لآية الاصطفاء وقصة ابني آدم . 


FH , , FH. . KR 
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أما القسم الثاني الذي يتعلق باستدلال السائل على أولية نبوة نوح ورسالته 
مطلقا بما ورد في حديث الشفاعة » فكان جواب كاتب الفتوى: (فلا يفيده في 
إثبات أولية نبوة نوح ورسالته مطلقاً. وهنا ذكر كاتب الفتوى عدة آراء للحافظ 
ابن حجر لا يقل عن أربعة أراءء فإذن هذه آراء محتملة وظنية وليست يقينية» 
ولا يقين مع الاحتمال كما قال الإمام البزدوي . 

ثم استشهد كاتب الفتوى برأي الإمام النووي بأل الأولية بالرسالة لآدم 
لبنيه ولم يكونوا كفاراً والأولية لنوح فإنها إلى كفار أهل الأرض . 

وكذلك استشهد كاتب الفتوى بالإمام العيني الذي ذكر عدة آراء أيضاً 
(راجع الصفحة ٦‏ من الفتوى)» وانتهى كاتب الفتوى إلى القول: 


(ولما كانت نصوص القرآن الكزيم» وان لم تذكر صراحة رسالة أو نبوة 
آدم عليه السلا إلا أنها في الحقيقة والمضمون تدل عليها دلالة واضحة. 
دون أن يكون ما ينفيهاء وهذا لا يخفى على كل مدقق وعالم!! 

ولما كانت تلك النصوص أيضاً لا تدل على أولية رسالة نوح» وذلك 
لتعارضها مع مفهوم حديث المعراج الوارد في صحيح البخاري والمفيد افادة 
واضحة برسالة آدم عليه السلام» لذلك كله فإننا ننتهي إلى القول: 


(أولاً: إننا نؤمن بأن آدم عليه السلام هو نبي ورسول» وأنه أول الأنبياء 
والرسل عليهم السلام» وهو ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف الصالح › 
ولا يعتدٌ بما ذهب إليه المخالفون) . 
وأسئلتنا الموجهة إلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنائية : 
-١‏ كيف ساغ لسماحة المفتي أن يقطع بأن آدم عليه السلام هو نبي 
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ورسول وأنه أول الأنبياء والرسل› ويضرب بحديث الشفاعة الذي رواه أنس 
ابن مالك في صحبح البخاري على لسان آدم أبي البشر : 

(اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض)؟ 

كيف ساغ لسماحة المفتي أن يقول بأولية نبوة ورسالة آدم ويضرب 
بحديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي» والذي يقول فيه 
الرسول وَل على لسان أهل الموقف لنوح عليه السلام :(يا نوح أنت أول رسل 


الله إلى أهل الأرض)؟ 
هل نترك قول رسول الله وادم أبي البشر وأهل الموقف ونأخذ بقول 
سماحة المفتي ؟ 


إننا ندعو سماحة المفتي إلى إعادة النظر في فتواه» وأن يعيد اطلاعه على 
فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعلى فتوى الدكتور عبد المنعم النمر 
وعلى فتوى الشيخ الغزالي وعلى ما قاله الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود 
رئيس المحاكم الشرعية في قطر وإلى ما قاله الإمام محمد رشيد رضا وإلى ما 
قاله بقية الذين قالت عنهم الفتوى(ولا يعتد بما ذهب إليه المخالفون)» وهذه 
نصيحة من أخ صغير لفضيلة المفتي » والدين النصيحة» وإذا أصر على فتواه 
فليسمح لنا بنشرها على العالم الإسلامي مع ملاحظاتنا عليهاء وآخر دعوانا أن 


لتحم يله رت الالمية: 
بيسروت: | عز الدين بليق 
۸/1/۳ مدير دار الفتح للطباعة والنشر 


KHE... ل دا‎ KF... KK 
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ظئية نبوة آدم ورسالته. 1 
والإجمع الوهمي 

استند فضيلة الشيخ حسن خالد إلى القول بنبوة آدم عليه السلام ورسالته إلى 
إجماع جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين كما استند غيره إلى إجماع 
المسلمين وأهل الكتاب النصارى واليهودء كما يقول بذلك عبد القاهر البغدادي 
في كتابه ( أصول الدّين ) أو إلى إجماع الجمهور الأكبر من علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم وعلماء التفسير والحديث 
والأصول والعقائد وعلم الكلام القدامى والمعاصرين قد انعقد على ذلك ! ( كما 
تقول بعض المراجع القضائية في إحدى المحاكم الشرعية ) . 

وبما أن هذه الأقوال صادرة عن شخصيات لها مكانتها في العالم الإسلامي 
كان لابد من مناقشتها ومناقشة حكاية الإجماع أو حكاية إجماع جمهور الصحابة 
والتابعين. . ْ 

وبما أن القاعدة الشرعية تقول: « البينة على من ادّعى ». أو كما تقول القاعدة 
القرآنية : «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»» فسنكتفي بأدلة هذا الإجماع أو 
على الأقل إجماع جمهور الصحابةء أي الأكثرية التي تدلّ على 0١‏ ./» حتى 
يصدق تعبير جمهور الصحابة . . وقد قام الإمام ابن حزم بعمل إحصاء للعلماء من 
الصحابة الذين رويت لهم فتاوى واجتهادات فبلغ عددهم ١44‏ من المكثرين 
والمتوسطين والمقلين . ولكي يصدق تعبير جمهور الصحابة على نبوة أدم» يجب 
أن يكون مجموع الصحابة ۷١‏ صحابياً . . 
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جاء في كتاب الإمام ابن حزم : [الإحكام في أصول الأحكام ] في الباب 
الثامن والعشرين من الجزء الخامس تحت عنوان: 

«تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا » قول المؤلف: 

وقد غزا رسول الله ( ل ) هوازن بحنين في اثني عشر ألف مقاتل» كلهم بقع 
عليه اسم الصحابة» ثم غزا تبوك في أكثر من ذلك» ووفد عليه جميع البطون من 
جميع قبائل العرب وكلهم صاحب» وعددهم بلا شك أزيد من ثلاثين ألف 
ا ا 

ثم قال: 

هذا أمر يعلم ضرورة» ثم لم ترو الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن 

مائة ونيف وثلاثين"منهم فقط .من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد» فكيف يسع 
من له رمق من عقل» أو مسكة من دين» وشعبة من حياء» أن يدعي عليهم الإجماع 
فيما لا يوقن أن جميعهم قال به وعلمه» لا سيما وإنما تنازعهم في دعوی 
الإجماع عليهم في الخطأ المخالف لكلام اله عز وجل في القرآنء والثابت عن 
رسول الله ( َة )» فهذا هو العجب» وفيما ذكرنا يقين العلم بكذب من اذعى عن 
الإجماع على ما يمكن أن يخفى من أحكام القرآن والسنن» فكيف على خلاف 
القرآن والسئن ؟! . 

قال أبومحملد: ' 

وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى اسم كل من روي عنهم مسألة فما فوقها من 
الفتيا من الصحابة رضي الله عنهم. وما فات منهم ‏ إن كان فات - إلا يسير جذًاً 
مِمُن لم برو عنه أيضاً إلا مسألة واحدة أو مسألتان» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد قسّم الإمام ابن حزم الصحابة الذين رويت عنهم الفتوى ثلاثة أقسام : 

. المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم فيما روي عنهم من الفتيا.‎ ١ 

۲ - المتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا. . 


(*) والصحيح مائة ونيف وأربعين. . 


o۲ 


۴ المقلون في الفتيا. . 
أما القائمة الأولى من المكثرين فهم : 


١‏ عائشة أم المؤمنين ْ ؟ عمر بن الخطاب 
۳ ابنه عبد الله بن عمر ؛ ‏ علي بن أبي طالب 


ه عبد الله بن عباس 5 عبد الله بن مسعود 


۷ زيد بن ثابت. 

فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم فر ضخم» وقد جمع 
أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن 
عباس في عشرين كتاباًء وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 

وأما القائمة الثانية من المتوسطين في الفتياء فهم : 


| أم سلمة أم المؤمنين. ۸ - أبو موسى الأشعري . 
۲ ل آنس بن مالك . 4 سعد بن أبي وقاص . 
٠"‏ أبو سعيد الخدري . ٠‏ سلمان الفارسي . 
٤‏ أبوهريرة. ١‏ جابر بن عبد الله , 
ه ‏ عثمان بن عفان . ۲ معاذ بن جبل . 

5 عبد الله بن عمرو بن العاص . کا وار كن الصا : 


صغير جدّاًء ويضاف إليهم أيضاً: 


114 طلحة. 4 أبو بكسرة. 
٠6‏ الزبير. 9 عبادة بن الصامت. 
1 عبد الرحمن بن عوف. ٠‏ معاوية بن أبي سفيان. 


۱۷ عمران بن الحصين . 
KHK. , KHK‏ 
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أما القائمة الثالثة فهم المقنُّون في الفتيا: 
[لا يروي الواحد منهم إلا المسألة والمسألتين والزيادة اليسيرة على ذلك فقط 
يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير بعد التقصي والبحث» وهم رضي الله 


عنهم: ] 


١‏ أبو الدرداء. 

۲ أبو اليسر. 
نولم اشرو 

. أبو عبيدة بن الجرّاح‎ - ٤ 
سعید بن زيك.‎ 

5 الحسن بن علي . 

17 الحسين بن علي . 

8 النعمان بن بشير. 

4- أبو مسعود. ظ 
ای بن كعب. 

١١‏ أبوأيوب. 

١١‏ أبو طلحة 

۱۳ أبوذر الغفاري . 

114 أم عطية. 

6 صفية أم المؤمنين . 

ا( المؤمنين . 

۷ س أم حبيبة 
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4 جعفر بن أبي طالب . 


۰ البراء بن عازب . 
١‏ قرظة بن كعب. 


أم المؤمنين . 
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۲ _ أبو عبد الله البصري . 
۳ نافع أخحوأبي بكرة لأمه. 
4" المقداد بن الأسود. 

0 أبو السنابل بن بعكك 
9_5 الجارود العبدي . 

۷ ليلى بنت قائف. 

- أبو مخدورة. 

4 أبو شريح الكعبي . 

. أبو برزة الأسلمي‎ ٠ 

١ل‏ أسماء بنت أبي بكر. 
۲ أم شريك الحولاء بنت تويت. 
“لات أسيد ين الخفير: 

4 الضحاك بن قيس . 

0 حبيب بن مسلمة . 
عبد الله بن انيس . 

۷ _ حذيفة بن اليمان. 

8" ثمامة بن أثال. 

۹ عمار بن ياسر. 

. عمرو بن العاص.‎ 4٠ 

. أبو الغادية الجهنى السلمى‎ ١ 
٠ . أم الدرداء الكبرى‎ ۲ 


4 الضحاك بن خليفة المازني . 
:؛ ‏ الحكم بن عمرو الغفاري . 
5 وابصة بن معبد الأسدي . 
7 عبد الله بن جعفر. 

۷ عوف بن مالك . 

. عدي بن حاتم‎ ٨ 

4 عبد الله بن أبي أوفا. 

۰ عبد الله بن سلام . 

. عمرو بن عبسة‎ ١ 

0 عتاب بن أسيد. 

له عثمان بن أبي العاص . 

5 عبد الله بن سرجس . 

هه عبد الله بن رواحة. 

1 عقيل بن أبي طالب . 

لاد عائد بن عمسرو. 

۸ - أبو قتادة . 

8 عبد الله بن معمر العدوي . 


5" عمير بن سعد . 


١س‏ عبد الله بن أبي بكر الصدّيق. 


71 عاتكة بنت زيد بن عمر. 
٤‏ عبد الله بن عوف الزهري . 
6 سعد بن معاذ. 

51 - أبو مئيب. 

1" سعد بن عبادة . 

۸ - قيس بن سعد. 

4 عبد الرحمن بن سهل. 


٠/ا ‏ سمرة بن جنلب . 

. سهل بن سعد الساعدي‎ ١ 
معاوية بن مقرن.‎ 0/١ 

۳ سويد بن مقرن. 

4 معاوية بن الحكم . 

0 سهلة بنت سهيل . 

5 أبو حذيفة بن عتبة . 

۷- سلمة بن الأكوع. 

زيد بن أرقم . 

4 جرير بن عبد الله البجلي . 
م جابر بن سمرة . ش 
١‏ جويرية أمّ المؤمنين. 

7 س حسّان بن ثابت. 

۳ حبيب بن عدي . 

4 قدامة بن مظعون . 

6 عثمان بن مظعون. 


86 - ميمونة أم المؤمنين . 


/ام ‏ مالك بن الحويرث. 

- أبو أمامة الباهلي . 

8 محمد بن مسلمة . 

۰ _ خباب بن الأرت. 

۱ - خالد بن الوليد. 

۲ - ضمرة بن العيص. 

۳ طارق بن شهاب. 

4 ظهير بن رافع . 

6 رافع بن خديج . 

5 فاطمة بنت رسول الله (36) . 


17 فاطمة بنت قيس . 

۸ هشام بن حكيم بن حزام . 

8 حكيم بن حزام . 

a E 

. آم سليم دحية بن خليفة الكلبي‎ ١ 

۲ _ثابت بن قيس بن الشماس . 

۳ - ثوبان (مولى رسول الله قة) . 

64 9 المغيرة بن شعبة. | 

6 9 بريدة بن الحصيب الأسلمي . 

5 #رويفع بن ثابت, 

٠١/‏ فضالة بن عبيد. 

۸- رجل يعرف بأبي محمد [روينا عنه 
وجوب الوتر - هو من الأنصار اسمه 
مسعود ابن آوس» نجاري بدري ]. 
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۹ -_زينب بلت أم المؤمنين أم سلمة. 
١‏ سعتبة بن مسعود. 

1 _بلال المؤذن. 

ERED 

. عرفة بن الحارث‎ ١١1 

٤4‏ سيار بن روح أو روح بن سیار. 
٥‏ 2 أبو سعيد بن المعلى . 

5 بالعباس بن عبد المطلب. 

۷ س بسر بن أبي أرطأة. 

. صهيب بن سنان‎ ١ 

89 -أمأيمن. 

١‏ أم يوسف. 

١١‏ ماعر. 

۲ بالغامدية. 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


[ الإمام أبو حنيفة ] 
[ ۱۹-۸۰ هھ ] 
نسبه وعمره : 
هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ؛ أقدم الابمة الأربعة مولداً » 
وأكثر هم بين المسلمين أتباعاً » ولد بالكوفة » واختلف في سنة مولده على 
ثلاثة أقوال » قيل : سنة 58 ه » وقيل : سنة 7١‏ » وقيل : ٠١‏ » والمشهور 
هو الثالث » وإن كان بعض الباحثين رجح الرواية الثانية لنقول وروايات » 
ترجح لديه العمل با" . وتوثي ببغداد سنة ١6٠١‏ ه » وقبره لا يزال هناك 
معروفاً ويزار في حي مسمى باسمه وهو ١‏ الأعظمية » نسبة إلى الإمام الأعظم . 
نشأته ومدرسته : 
نشأ بالكوفة » وقد كانت من أكبر الأمصار الإسلامية في ذلك العصر › 
وأحفلها بالعلماء من كل فة > وأشهرها بأئمة اللغة من نحو وصرف وأدب 
وغيرها » درس علم الكلام أولاً حتى برع فيه » وبلغ فيه مبلغاً يشار إليه 
بالأصابع » ثم التحق بحلقة حماد شيخ فقهاء الكوفة » وتتصل حلقة حماد 
بعبدالله بن مسعود » إذ هو تلقى العلم عن إبراهيم النخعي الذي تلقاه عن علقمة 
بن قيس الذي تلقاه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » ثم ما زال يداوم 
على حضور حلقة شيخه حماد حتى توفي )1١١(‏ » فاتفق راي تلامذته على 
استخلاف أبي حنيفة مكانه » فانتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفة الي عرفت 
(1) منهم ابن حبان » واقتصر على ذلك في كتابه « الضعفاء » ؛ وانظر تأنيب الخطيب ص 184 فما بعدها . 


يفن 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
الركبان » واجتمع مع أشهر علماء عصره » بالبصرة ومكة والمدينة » ثم 
ببغداد بعد أن بناها المنصور » وناقشهم واستفاد منهم واستفادوا منه » وما 
زالت شهرته تتسع حتى غدت حلقته مجمعاً علمياً مجتمع فيها كبار المحدثين 
كعبدالله بن المبارك » وحفص بن غياث » مع كبار الفقهاء كأبي يوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد » مع كبار الزهاد والعباد كالفضيل بن عياض 
وداود الطاني > وما زال قائماً بأمانة العلم مع الاجتهاد في العبادة والاستقامة 
في المعاملة والزهد لي الدنيا » والنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين حتى لحق 
بربه راضياً مرضياً 

أصول مذهبه : 

أخرج البيهقي عن يحبى بن خريس » قال : شهدت سفيان وأتاه رجل › 
فقال ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وماله ؟ قال قد سمعته يقول : « آخحذ 
بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله َم » فإن لم أجد في كتاب الله 
ولا سنة رسوله » أخذت بقول أصحابه من شئت مهم » وأدع قول من 
شئت منهم ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى الأمر إلى 
إبر اهيم والشعي وابن سيرين والحسن » وعطاء » وابن المسيب ‏ وعد رجالاً ‏ 
فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا "٠‏ » وني رواية : ١‏ فما لم أجده فيه 
أخذت بسنة رسول الله مه والآثار الصحاح عنه الي فشت في أيدي 
الثفات » .. إلخ . 

أما اجتهاده فيما لم يكن فيه نص من كتاب ولا سئة ولا قول صحابة » 
فقد كان مرجعه إلى القياس ٠‏ ومن أنواع القياس عنده الاستحسان الذي 
فسر بأنه قياس خفي في مقابلة قياس جلي 


(؟) مفتاح الجنة ص 6 
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الاك" الات ا الاك و او و E‏ 


[ الإمام مالك ] 
7[ - ۱۷۹4 هھ ] 


حياته ومكانته العلمية : 

هو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار المجرة ومحدثها الأشهر » 
ولد بالمدينة سنة ٩۳‏ ه . وذكر ابن الديبع الشيباني في مقدمة تيسير الوصول 
أن ولادته كانت سنة 48 » ونشأ بها وتوي فيها عام 4 ه عن ستة وتمانين 
شنة » تلقى العلم عن ربيعة الرأي وأخذ عن كبار الفقهاء من التابعين » وسمع 
كثيراً من الزهري » حنى ليعتبر من أشهر تلاميذه » كما سمع من نافع مولى 
ابن عمر واشتهر بالرواية عنه حتى اصبحت روايته تسمى في عرف المحدثين 
بالسلسلة الذهبية » وهي ( مالك عن نافع عن ابن عمر ) » وما زال داثاً 
في طلب العلم وتحصيله حتى اصبحت له الأمامة في الحجاز » وأطلق عليه 
عالم المدينة وإمام دار الهجرة › وانتشر صيته ني الأفاق » فهرع إليه اهل 
العلم من مختلف بقاع الأرض » وكان يعقد للحديث مجلسا في مسجد الني 
َه في وقار وأدب وحكمة متطيباً لابساً أحسن ثيابه » لا يرفع صوته فيه 
إجلالاً للرسول . 

أصول مذهبه : 

عرف مالك رحمه الله بالفقه والحديث معا > وقد عرف باحتجاجه 
بالمرسل كأبي حنيفة » وقد أخرج من المراسيل عدداً في موطئه » وكانت أصول 
مذهبه هي الأصول المعتبرة لدى الأثمة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس › 
وزاد عليها شيئين : عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة » أما هذه الأخيرة 
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فقال قال بها أكثر الأنمة » وأما عمل أهل المدينة فقد اعتبره حجة دالة على 
ما كان عليه الني ممن فعل أو حال » ولا يعتبر عملهم حجة إلا إذا كانوا 
مجمعين عليه متوارثين العمل به جيلاً بعد جيل حتى عهد الرسول الكريم ؛ 
وهو بری أنهم لا يلتزمون أمراً ويعملون به جميعاً إلا إذا كان أمراً مشروعاً 
عمل به الصحابة في عهد الرسول وأقرهم عليه ثم توارثه من بعدهم ودرجوا 
عليه . 

وعمل أهل المدينة عنده أقوى من حديث الآحاد » فإذا تعارض خر 
الواحد مع عمل أهل المدينة رجح الثاني » ومن هنا استدرك عليه الليث بن 
سعد سبعين سنأ ترك الأخذ بها وهي في موطئه » ولم يوافقه بقية الأنمة والعلماء 
من بعده على هذا . ومن ناقشه في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله » وتتالى 
العلماء من بعده بناقشونه في ذلك » ومن أشهر من رد حجية عمل أهل المديئة 
ابن حزم » فقد ناقشه في كتابه ١‏ الإحكام ني أصول الأحكام ( نقاشاً قوياً ) 
وكذلك رد عليه في بحوث متفرقة من كتابه « المحلى » وهو شديد الوطاة 
ي نقاشه العلمي مع كل من يخالفهم”" . 

وقد انتشر مذهب مالك في كثير من أقطار العام الإسلامي وخاصة ي 
ا مغرب ومصر . 


الموطأ 


ولعل أشهر ما عرف به الإمام مالك رحمه الله » كتابه ١‏ الموطأ » الذي 
أنه بإشارة من المنصور حين حج وطلب إليه أن يدون كتاباً جامعا في العلم 
يتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس » وأن يوطله للناس › فألف 
كتاله هذا » وسماه ( الموطأ 0 


(۳) أنظر الإحكام : ۹۷/۲ ٠۲١‏ 


of: 


[ الإمام الشافمي ] 
[4-160م اهمع 


حياته ومكانته العلمية : 

هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع ينتهي نسبه إلى 
قصي ويلتقي نسبه مع النبي ره ني عبد مناف » ولد رحمه الله بغزة من أعمال 
الشام سنة ٠٠١‏ ه » وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين وبها نشأ وقرأ القرآن 
لكريم ٠‏ وأقام في هذيل نحوأ من عشر منين تعلم منهم اللغة والشعسر 
حتى کان من أوئق الاس بأشعار الهذليين » وقد روى أن الأصمعي صحح عليه 
أشعارهم + وأخذ الفقه عن سام ين خالد الز نجي مفني مكة ثم رحل إل الدينة 
وتتلمذ على مالك فقرأ عليه الموطأ كله » ورأى فيه مالك من الذكاء وقوة الذاكرة 
والاده الخركط عا لحرن وبقارن ول القافيي E‏ 
ولايات اليمن » وهناك وشي به إلى الرشيد فَأْحْضِرَ إلى بغداد مهما بالتشيع 
والدعوة لآل البيت » وكان ذلك سنة ١84‏ ه فتدخل محمد بن الحسن عند 
الرشيد حتى اقتنع ببراءته » وهناك تم له الاتصال بالإمام محمد وأخذ عنه 
كتب أصحابه » حتى قال « خرجت من بغداد وقد حملت من علم محمد 
بن الحسن وقر بعير » ثم عاد إلى مكة » وما زال ينتقل بين العراق والحجاز 
حتى أقام في مصر سنة 144 ه » وبا دون مذهبه الجديد إلى أن توفي عام 
4 ه » بعد أن ملأ الدنيا علماً واجتهاداً » وبعد أن جمع حوله أفذاذ طلاب 
العلم في مصر والعراق » وبعد أن ملأ القلوب بحبه وإجلاله والاعتراف بإمامته 
لا كان يتمتع به رحمه الله من علم غزير ومنطق فحل وذكاء عجيب وذهن 
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armen 
نافذ إلى لب الحقائق » وإحاطة واسعة بكتاب الله وسنة رسوله » وعلوم‎ 


اللغة واداما . 


دوره في الدفاع عن السنة : 


وللشافى ‏ عدا مكانته الفقهية ‏ مكانة ممتازة عند أهل الحديث ٠‏ فهو 
الذي e‏ الرواية » ودافع عن السئة دفاعاً مجيداً » وأعلن رأيه 
الذي يخالف فيه مالكاً وأبا حنيفة » وهو أن الحديث متى صح بالسند المتصل إلى 
اني بتر يجب العمل به من غير تقييده بموافقة عمل أهل المديئة كما اشتر ط 
مالك » أو بالشروط المتعددة الي اشتر طها أبو حنيفة » وبذلك كان في.جانب 
أهل الحديث ما جعلهم يطلقون عليه لقب « ناصر السنة » وفي الحق أن « رسالته » 
وبحوثه في ١‏ الأم » من أثمن ما ألفه العلماء دفاعاً عن حجية السلة ومكانتها 
في التشريع بأسلوب قوي جزل › وأدلة دامغة قاهرة » ولا ينكر كل من 
كتب في مصطلح الحديث وني مباحث السنة والكتاب من علماء الأصول › 
أنه مدين للشافعى فيما كتب » ومن هنا كان صحيحاً ما يقوله محمد بن 
الحسن : ١‏ إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي » وما قاله الزعفراني : 
١‏ كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم الشافعي » . ومن هنا أجله علماء 
الحديث وذكروه بكل خير » فقال فيه أحمد بن حنبل : ١‏ ما أحد مس بيده 
محبرة وقلماً إلا للشافعي في رقبته مه ٠‏ . ويقول : « ما علمنا المجمل من 
المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله ر من منسوخحه حتى جالسنا الشافعي » . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : « لا نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني لأنني 
رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح ء فإني لأكثر الدعاء له » . وقال الكرابيسي : 
« ما كنا ندري ما الكتاب والسنة حتى سمعناه من الشافعى » وما رأيت مثل 
ا ا 

اصول مذههه : 

كانت أضول مدع كاصول: الأعة الآخحرين : العمل بالكتاب والسنة 

or 
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والقياس والإجماع > إلا أن عمله بالسئة 0 أوسع دائرة من مالك وأبي 
حنيفة من ناحية الاخذ بخبر الاحاد » وكان أضيق دائرة من ناحية رفض العمل 
بالمرسل إلا إذا كان مرسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب . ومن أصوله 
« الاستصحاب » وقد أخذ به الحنفية في الدفع لا في الإثبات 

ولم ينقل عن الشافعي من الحديث كتاب مستقل إلا ١‏ مسند الشافعي » 
رواية أبي العباس الأصم » و ١‏ سنن الشافعي » رواية الطحاوي ٠‏ ويظهر 
انه من استخراج تلاميذه لا من تاليفه كما هو الحال في مسانيد أبي حنيفة » 
وذلك لأنه لم يحلس للتحديث كما هي عادة المحدئين » ولا عي يجمع الروايات 
والطرق كما عَنُوا بذلك ٠‏ وإما هو إمام مجتهد يبحث في السنة عن كل ما 
يمكن أن يكون أصلاً من أصول التشريع ٠‏ فهر يطلب الحديث ليكون 
نواة لاجتهاده وفقهه › لا ليملا به الكراريس والصحف »وهذا هو الفرق 
بين المحدثين المنقطعين للتحديث » وبين الأعة المعنيين بالفقه والتشريع . 


orf 
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ا ا س 


۲4-۱7 هف] 


حياته ومكانته العلمية : 

هو أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني » ولد في بغداد سنة 154 وبا 
نشأ وترعرع » حضر في أول طلبه مجلس أي يوسف صاحب الإمام أي حنيفة 
ثم انتقل إلى طلب الحديث » وما زال يحد في طلبه ويلقى الشيوخ ويكتب 
عنهم » حتى بلغ الذروة في حفظ السنة والإحاطة بها » وحتى أصبح إمام 
السنة في عصره غير منازع » أخذ عن الشافعي الفقه أولاً » ثم أخخذ الشافعي 
عنه الحديث » ومن تلاميذه البخاري ومسلم » وكان من الورع والزهد 
والأمانة والتشدد في الحق على جانب عظم » تعرض لمحنة خلق القرآن وصبر 
عليها منذ عهد الأمون حتى المتوكل » وكان لموقفه العظم أثر خالد في تثبيت 
قلوب الجمهور على الحق » وقد زاد ثباته على المحنة في نظر المسلمين » مكانته 
ف قلو مهم واعتر افهم بإمامته » وشهادات العلماء في حقه كثيرة متوافرة » 
وحسبك قول الشافعي رحمه الله : + حرجت من بغداد وما خلفت فيها رجلا 
أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل » وتوفي رحمه الله 
ببغداد سنة ١4١‏ ومشى في جنازته خلق لا يحصون . 

أصول مذهبه : 

أما أصول مذهبه فهي أصول الأعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس › 
وكان كثير الأحذ بالسئة حتى قدمنا عنه قوله : ١‏ ضعيف الحديث عندي اولى 
من رأي الرجال » وكان كثير الاتباع لآراء الصحابة » حتى إذا كان للصحابة 
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بعض العلماء من الأنمة الفقهاء كما فعل ابن عبد البر في الانتقاء وابن جرير 
الطبري ي اختلاف الفقهاء » ولقى بسبب ذلك عنتا شديدا من الحنابلة ي 
زمنه . ولكن الحق انه إمام مجتهد فقيه لا شك في ذلك ٠‏ وإن كانت صبغة 
اغبي عله غل 
المسند : مرتبته ‏ أحاديثه : 
وقد كان من أخلد آثار الإمام وأجزها فائدة وأعظمها بركة على السنة 
كتابه المسند الذي أورد فيه نحو أربعين ألف حديث » منها عشرة آلاف مكررة › 
من مجموع سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً كان يحفظها » وطريقته في 
تأليفه أنه يجمع أحاديث كل صحابي في باب واحد ؛ فما روي عن أي بكر 
رضى الله عنه مثلاً جمعه في باب واحد » رغم اختلاف موضوعات الأحاديث . 
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[ الإمام البحاري ] 
[ ۲-۱۹4 ھ] 

هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراههم بن المغيرة بن بر دز به الجعفي 
مولاهم » إمام المحدثين وشيخ حفاظ زمانه على الإطلاق » ولد ببخارى يوم 
الجمعة ١‏ شوال ١44‏ وبدأ بحفظ الحديث وهو لا يبلغ العشر سنين » ثم 
دأب عليه ورحل في طلبه حتى طاف أشهر الأمصار الإسلامية التي عرفت 
بالحديث وكما قال هو نفسه : ١‏ دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين » وإلى 
البصرة أربع مرات » وأقمت بالحجاز ستة أعوام » ولا أحصي كم دخلت 
إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين » وكان لا يسمع بشيخ ني الحديث إلا رحل إليه 
واختبره وسأل عنه وأحذ منه » وكان آية في الحفظ وقوة الذاكرة والبصر 
بعلل الأسانيد ومتونها » وقصته في بغداد حين امتحنه علماؤها مشهورة تدل 
على مبلغ حفظه وإمامته في هذا الفن » وقد كافأه الله على صبره وجلده وتحمله 
المشاق في سبيل السنة بإقبال الناس عليه وإشادتهم بذكره وفضله » قال محمود 
بن الناظر بن سهل الشافعي : ١‏ دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة 
ورأيت علماءها » كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه 
على أنفسهم » » وكان قد سمع مرة شيخه إسحاق بن راهويه يقول لتلاميذه : 
١‏ لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله َنم ؟ » قال البخاري : 
١‏ فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح » وقد أمضى ني 
جمعه وتمحيصه وتأليفه ستة عشر عاماً » وما وضع فيه حديئاً إلا بعد أن 
يغتسل وبصلي ركعتبن › ثم يستخير الله تعالى في وضعه › ولم يخرج فيه إلا ما 
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واللقيا » ولم يكن يكتفي بإمكان معاصرة التلميذ للشيخ ٠‏ بل لا بد من ثبوت 
سماعه منه ولقياه له » وبهذا كان أول كتاب في السنة على هذه الشروط 
الدقيقة » تجرد من الأحاديث الضعيفة والحسنة . واقتصر على الأحاديث 
الصحيحة فقط ٠‏ وقد بوبه البخاري على أبواب العلم والفقه . إلا أنه دقيق 
الفا نخدا بيد اور في الاستنباط » فجاءت تراجم أبوابه وموافقة الأحاديث 
للترجمة غامضة في بعض الأحيان » فقد تطلب حديثاً في باب فلا تجده » بل 
تجده في باب آخر لا يخطر في بالك » وقد ذكر فيه عرضاً الموقوف والمعلق 
وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء العلماء » كما جرى على تقطيع الحديث إلى 
أقسام يذكر في كل باب القسم الذي يناسبه » تبلغ أحاديثه على ما ذكر ابن 
حجر في مقدمة فتح الباري (۷۳۹۷) بالمكرر » سوى المعلقات والمتابعات 
والموقوفات »> وبغير المكرر من المتون الموصولة (5107) ٠‏ ولا أتم تأليفه 
وتمحيصه عرضه على أحمد وابن معين وابن المديي وغير هم من أعة الحديث 
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في اربعة احاديث » وقال العقيلي : 
« القول فيها قول البخاري » . ولا أخرجه للناس وأخذ يحدث به » طار في 
الآفاق أمره » فهرع إليه الاس من كل فج يتلقونه عنه حتى بلغ من أخذه نموا 
من مائة ألف » وانتشرت نسخه في الأمصار » وعكف عليه الناس حفظاً 
ودراسة وشرحاً وتلخيصاً > وكان فرح أهل العلم به عظيماً . قال الذهي : 
؛ وأما جامع البخاري الصحيح » فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله 
تعالى . فلو رحل الشخص لسماعه من الف فرسخ لما ضاعت رحلته » . 
هذا ولم يعن علماء الإسلام بكتاب ‏ بعد القرآن - كما عنوا بصحيح 
البخاري حتى بلغ الذين كتبوا حوله ما بين شرح واختصار وترجمة رجال » 
عدداً كبيراً جداً » وحسبك أن تعلم أن عدد شروحه فحسب بلغت اثنين 


of 
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وثانين شرحاً كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون » ومن أشهر هذه الشروح 
أربعة : شرح الإمام بدر الدين الزركشي واسمه التنقيح (- ۷۹٤‏ ه) » وشيخ 
الإسلام ابن حجر ( - 865 ه ) في فتح الباري > وهو أجل هذه الشروح 
وأوفاها وأكثر ها شهرة وفائدة . والعلامة العيلي الحنفي  (‏ 68م ه ) في 
عمدة القارىء » والجلال السيوطي (- 4١١‏ ه) في التوشيح . 
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]عاه7”"6١-504[‎ 

هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد أنمة الحديث ومشاهيره . 
ولد سنة 7١4‏ بنيسابور » وطلب العلم منذ الصغر ثم رحل إلى أقطار الإسلام 
فزار العراق والحجاز والشام ومصر > وأخذ عن شيوخها من مشايخ البخاري 
وغيره » وكان شديد الحب للبخاري » شديد التقدير له » وقد اقتدى به 
في وضع صحيحه » إلا أنه حصل بينهما جفاء في آخر أيامهما » وتوف بنيسابور 
سئة ۲١٣۱‏ ه, 

وضع كتاب الصحيح المشهور بصحيح مسلم 3 وهو من أجل الكتب 
وأصحها مع صحيح البخاري » وقد ذهب أكثر العلماء إلى ترجيح البخاري 


عليه لأمور : 

١‏ اشترط البخاري اللقاء ني الراوي دون الاكتفاء بالمعاصرة » بينما 
اع يكضي بلالا 

؟ ‏ دقة فقه البخاري واحتواء صحيحه على استنباطات فقهية لا توجد 
في تيح مسل ؛ 


۳ - تحرّي البخاري ني أمر الرجال » حتى إن الذين تكلم فيهم الحفاظ 
على ما في كلامهم من مجال للنقاش ‏ بلغوا انين » وقد بلغ الذين تكلموا 
فيهم من رجال مسلم مائة وستين » ومع أن البخاري لم يكثر من إخراج 
حديثهم » وأغلبهم من شيوخه الذين يعرف دخائلهم أكثر من غيره . 

؛ - قلة الأحاديث الي انتقدت على البخاري من جهة الشذوذ والإعلال 
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ا مائة وثلاثين 
من أجل هذا » ذهب أكثر لعلماء إلى ترجيح صحيح البخاري مع اتفاقيم 
جميعاً على أن البخاري أجل" من مسلم في علم الحديث وأعلى كعباً » وقد 
اعترف له مسلم بذلك » وقد روى مسلم عن البخاري ٠‏ ولم يرو البخاري 
عل ماله شيا 
نعم بمتاز صحيح مسلم على البخاري بأمور فنية ترجع إلى التأليف » فمسلم 
م يقطع الحديث وم يكرر الإسناد » وإنما جمع ما ورد في الحديث كله في 
باب واحد » جمع فيه طرقه الي ارتضاها » وأورد أسانيده التعددة وألفاظه 
المختلفة » مما جعله أسهل تناولا على الطالب من صحيح البخاري كما أنه 
جعل لكتابه مقدمة نفيسة بين فيها ما دعاه لجمع الصحيح » ومنهجه فيه » 
وما أجمل ما قيل فيهما : 
للم فضل قلت: البخاري أعلى 
اروف “قلي الخو لی 
بلغت أحاديثه دون المكرر أربعة آلاف » وبالمكرر ۷۲۷١‏ . وقد شرحه 
كثير من الأنمة الحفاظ وذكر منها صاحب كشف الظنون خمسة عشر شرحاً 
من أشهرها شرح الإمام الحافظ أبي زكريا يحبى بن شرف النووي الشافعي 
٦۷٦ -(‏ ه ) »> وقد اختصره أيضا عدد من العلماء ومن اشهر مختصراته 
تلخيص كتاب مسلم وشرحه لأحمد بن عمر القرطبي ( 595 ه ) ومختصر 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم انتوق هوف ع 10 
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[الإمام ابن حزم] 
]£014 هع 1014-444[ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظطاهري› أبو محمد: عالم الأندلس في 
عصره» وأحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة؛ وكانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة 
وتدبير المملكة, فزهد بها وانصرف إلى اى الام والتألیف» فكان من صدور اا 
فشا اا يستنبط الأحكام من الكتاب AT‏ ا عن المصائعة. وانتقد كثيراً 
من العلماء والفقهاءء فتمالأوا على بغضه. وأجمعوا على تضليله» وحذروا 
سلاطينهم من فتنته» ونهوا عوامهم عن الدنو منه» فأقصَنّه الملوك وطاردته» فرحل 
إلى بادية لبلة (من بلاد الأندلس)ء فتوفي فيهاء رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده 
بلط انمو اليك نهر 10 جلي لتقي مل قري قن لفان ا و 
وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان . 
أشهر مصنفاته: 
« الفصل في الملل والأهواء والنحل»» ط و «المحلى»» في الفقه» ط في ١١‏ 
ا ورجوامع السيرة»» ط »و«الإحكام في أصول الأحكام»» ط »و «مداواة 
النفضوس»» رسالة في الأخلاق, و«طوق الحمامة» ط» وغير ذلك وللدكتور عبد 
الكريم خليفة «ابن حزم الأندلسي»» طء وللدكتور عبد الحليم عويس «ابن حزم 
الأندلسي . : وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» ط» رسالة . 
[ الأعلام: ج ٤‏ ص ١١4‏ وما فيه من مصادر ] 
بكب HHR... FER...‏ 
[الإمام ابن تيمية ] 
[ كك [IYA - ۱۹7 = a YA‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله . . الحرّاني الدمشقي 
الحنبلي » أبو العباس» تقي نّ الدين بن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران» 
وتحوّل به أبوه إلى دمشق» فنبغ واشتهر. وطَلِبٌ | إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء 
فقصدهاء فتعصّب عليه جماعة من أهلهاء سجن مذّة ونقل إلى الإسكندرية؛ ثم 
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أطلق» فسافر إلى دمشق سنة ۲ھ واغتقل بها سنة ۰۷۲۰ وأطلقء ثم ا 
ومات معتقلا بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته , ak‏ 
فنون الحكمةء داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير اول وفي «الدرر 
الكامئة): أنه ناظر العلماءء E‏ وبرع في العلم والتفسير» وأفتى ودس وهو 
دون العشرين. 

من تصانيفه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ط» و«الإيمان» 
طء و«منهاج السنّةم ط و«الفتاوى-ط»ء وللعلامة الشيخ أبو الحسن علي الحسني 
الندوي (الجزء الثاني من رجال الفكر والدعوة في الإسلام» وهو خاص بحياة شيخ 
الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية ). 

[الاعلام : ج ١‏ ص ١44‏ وما فيه من مصادر ] 


HH... .ل اا‎ KR 


[ الإمام ابن قيم الجوزية] 
51 املاه = ۱14۲ - [p10‏ 

الدين : المعروف (بابن قيّم الجوزية). من أركان الاصلاح الإسلامي» وأحد كبار 
العلماءء مولده ووفاته بدمشق » تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية › حتى كان لا بح 
عن شيء من أقواله» بل ا ای ی ا بارت وهو الذي هدب كته 
ونشر علمه. وسن معه في قلعة دمشق» اوعاب جه وطيف به على جمل 
مضروباً بالعصي» وأطلق بعد موت ابن تيمية . 

له تصانيف كثيرة.» منها: 

«إعلام الموقّعين» ط. و«الطرق الحكمية في السياسة الشسرعية ‏ طووداحكام 
آهل الأ ط» جزآن. ودزاد المعاد»» ط» و«مدارج السالكين) ط. ۳ مجلدات , 
و«التبیان في إقسام القرآن»» ط» ولمحمد أويس الندوي كتاب «التفسير القيم»» 
للإمام ابن القيم» ط» استخرجه من مؤلفانه . 

[ الاعلام : ج " ص 5ه وما فيه من مصادر ] 


HHE., HKH, RF‏ << نينا 
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[ الإمام الطبري ] 
=a F14]‏ وم رامع 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: من مشاهير المؤرخين والمفسرين 
وأثمة العلماء. وُلِدَ في آمل طبرستان» وبها نشأ وتعلّم. ثم رحل في طلب العلمء 
فسمع بالريّ وبغداد والبصرة والكوفة والشام ومصر. وعاد فاستوطن بغداد» واعتئق 
المذهب الشافعي » وعارض الحنابلة» وأسّس مذهب «الجريرية»» في الفقه. وهو 
فرع من الشافعية» فلم يعمر طويلاً. ومُرض عليه القضاء فامتنع, والمظالم فأبى. 
قال الخطيب البغدادي : امع من العلرع مالم ايشاركة البو ]جد بين امل عصبرءا كن : 
كتبه: «جامع البيان في ته تفسير القرآن»» ويعرف بتفسير الطبري» طبع في "١‏ 
جزءاًء قال أبو حامد اراي أو ابر إلى الصين حتى يحصل له تفسير 

ابن جرير لم يكن ذلك كيرا وله أيضاً «تاريخ الام والملوك) عشرة أجزاء ط » . 

[المصادر: معجم المفسرين: ٠٠۸/۲‏ والاعلام: 14:5] 


## .ل ا .ل كد 
[ فخر الدين الرازي] 
“٦-4 [‏ هھ = 16١-١٠1ام]‏ 
هو إمام المتكلمين› 3 المبتدعين» فخر الإسلام والمسلمين» وحجة ة الله 
۳ العالمين» والعالم المتبخر قدوة الأنام وبدرهم المشرق» وتاج المحتفية 
وشمسهم الساطعة الضياء الإمام المتصدر العلامة فخر الدين الرازي»؛ أبو عبد الله » 
000000000 القرشي الطبرستاني الأصل» الشافعي المذهب, المفسر 
المتكلم الأصولى المتطبب» صاحب التصانيف المشهورة» وحسبه فضلا وعلو منزلته 
أن علماء الأصول إذا نقلوا عنه قالوا: وقال الإمام» أو وعلد الإمام . 
ولد فى الخامس والعشرين من شهر رمضان. سنة ثلاث أو أربع» أو خمس» 
واربعين وخمسمائة: ثم تلقى العلم عن أبيه الإمام ضياءالدين خطيب الريء 
صاحب الإمام البغوي. وكان الفخر ينعت «بابن خطيب الري» نسبة إلى أبيه . 


ofr 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


واشتغل فخر الدين الرازي في مبدأ أمره بالفقه» ثم اشتغل بالعلوم الحكمية وتميّزء 
حتى لم يوجد في زمانه أحد یضاهیه» وكان لمجلسه جلالة. 


علومه ومعارفه ومصنفاته : 

كان الفخر من أفضل علماء عصره في الفقه وعلوم اللغة والمنطق والمذاهب 
الكلامية» ومن أبرع أهل زمانه في الطب والحكمة؛ شاع فضله في كل ذلك وذاع, 
وبعد صيته بين الناس» وملا البقاع والأسماع» فأمّه الطلاب من كل بلد وصقع. 
يتلقُون العلم عنه ويغترفون من علومه ومعارفه. 

١‏ كتاب التفسير واسمه مفاتيح الغيب في ۳۲ جزءاً. 

.] كتاب التفسير الصغير [أسرار التنزيل وأنوار التأويل‎ ١ 

۳ - كتاب المحصول في علم أصول إلفقه. 

؛ ‏ المعالم في أصول الفقه. 

ه المعالم في أصول الدين. 

. تفسير أسماء الله الحستى‎ ١1 

۷ عصمة الأنبياء. 

۸ المحصل في علم الكلام. 

1 المحصول في الفقه. 

٠‏ رسالة في النبوات. 

وقد بلغت عدد كتبه 1۷ كتاباً. 


نماذج من شعره : 
نهاية إقدام العقول عقال 
ْ وأكثر سعي العالمين ضلال 
وارواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 
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ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم رأينا من رجال ودولة 

ل ال EE‏ 
وكم من جبال قدعلت شرفاتها 

رجالُ فزالواء والجبال جبال 

HH ل ا 0ل‎ KF 


وفاته: 
انتقل الإمام فخر الدين الرازي إلى جوار ربّه بهراة في يوم الاثنين أول شوال 
من سنة ست وستمائة؛ وقيل إنه مات مسموماء وإن الفرق التي كان يناظرها قد 
دست له من سقاه السم» قال القفطي : وكان يطعن على الكرامية ويبين خطأهم, 
فقيل: : إنهم توصلوا | لى إطعامه السّم فهلك ». 
[التفسير الكبير ‏ الجزء الأول ] 


KH... ل ل ا‎ KF 


رشحي 
7[ ... ا۷ھ ... 17م[ 
0 006 0 المفسّرين. من أهل قرطبة بالأندلس. رحل إلى 
الذهبي : متفنن › متبحر في 8 ۽ له تصانيف مفيدة» 0 اطلاعه 
ووفور عقله وفضله. وقد بارت وده العظيم الشأن الركبان» من آثاره [جامع 
أحكام القران والمبيّن لما تضمّنه من السنة وآي القرآن] . 
[معجم المفسرين : ج ۲ - ص ٤١٩‏ ] 


HRRK 0 FH... لي‎ 
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] الإمام ابن كثير‎ [ 
[e PVT = a VVE - ۷*1] 

إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي»› ثم الدمشقي› أبو الفداء» عماد الدين : 
حافظ» مؤرّخ فقيه» مفسّر. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام» وانتقل مع أخ 
له إلى دمشق سنة ۷٠١‏ ه » ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق . 

من كتبه : «البداية والنهاية» ‏ ط ١4‏ مجلداًء في التاريخ على نستي الكامل 
لابن الأثير» و«تفسير القران الكريم» ط. و«جامع المسانيد»خ» في ثماني 
مجلدات» و«اختصار علوم الحديث»» رسالة في المصطلح »› شرحها أحمد محمد 
شاكر بكتاب «الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث» ط» و«اختصار السيرة 
اللبوية» طبع باسم «الفصول في اختصار سيرة الرسول» و«التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل» خمس مجلدات في رجال الحديث» وكتاب «قصص 
الأنبياء) . 

[ الاعلام : ج ١‏ ص ۳۲۰ - وما فيه من مصادر ] 
HH , . HH, HK‏ 
[ الإمام السيوطي ] 

[¢ 10۰0-\fo = 4۱1۱ھ‎ -۸4۹ [7 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ» 
محدّث, مفسّرء أديب. نشأ في القاهرة يتيمأء وحفظ القرآن وله دون ثماني سنين. 
وشرع في الاشتغال بالعلم فة ماه ع وأجيز دريس العريية بعد سين 
وبالتدريس والإفتاء سئة ۸۷٦‏ ه » وشرع في التصنيف سنة 885 هم 

سافر إلى الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب والتكرور. وحينما تقدّم به 
العمر» اعتزل الناس» وخلا بنفسه في منزله في روضة المقياس على النيل» منزوياً 
عن أصحابه جميعاً. متباعداً عن ذوي الجاه والسلطان؛ وتجرّد للعبادة والتصنيف. 
وكان الأغنياء والأمراء والوزراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيرذها. مات 
بمنزله . 
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من آثاره التي بلغت نحو ٠٠٠‏ مصئف «الإتقان في علوم القرآن» و«تنوير 
الحوالك شرح موطأ مالك». و«الدّر المنشور في الأحاديث الشهيرة» وه الحاوي 
للفتاوى) ودالدُرٌ المشور في التفسير بالمأثور» و«زهر الرّبى على المجتبى» شرح 
سنن النسائي » و«اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». 
[ معجم المفسرين : جاص ۲٦٤‏ والاعلام ۳: ۳۰۱[ 


HH... KHK. . KK 
] الشوكاني‎ [ 
[p APE: الك * 10 هع‎ 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني» أبو عبد الله : فقيه» أصولي» محدّث» 
مفسّرء من كبار علماء اليمن في عصره. من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان من 
بلاد خولان باليمن» ونشأ وتعلّم بصنعاء. وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ه» ومات بها. له 
أكثر من مئة كتاب منها: «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير»» طبع خمسة مجلدات» و«إرشاد الفحسول إلى تحقيق الحق من علم 

الأصول» و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»» وهي مطبوعة أيضاً. 

[ المصادر: معجم المفسرين: ج ۲ ص4۳٥‏ والأعلام: ۷ : 141 ] 


HR.. KK... ##‏ 
[ الإمام البغوي] 
عن كاه عه ب [IY‏ 
كرون تسو نو ته عرزت ان اقرا وبا سيك ال 
وركن الدين» البغوي, محدّث. مفسّرء من فقهاء الشافعية. نسبته إلى (بَغْا» من 
قرى خراسان» بين هراة ومرو. ودرس في مروء وألحذ عنه جماعة من الأعيان» 
ترجع شهرته إلى كتابه «مصابيح السنة»» من كتبه «معالم التنزيل» في تفسير القران 
الكريم» طبع مرات. 
[ معجم المفسرين : ج ١‏ ص 15١‏ ] 


HH,. ¥‏ ا ا 


o۷ 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


[ الزدمختشضري] 
oFA- 1۷]‏ هع ه/ا١٠‏ -54١١م]‏ 


محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو 
القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى 
خوارزم)» وسافر إلى مكة فجاور بها زمداً فلقّب بجار الله . وتنقل في البلدان» ثم 
عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم)» فتوفي فيها . 

أشهر كتبه : «الكشاف - ط »» في تفسير القرآن» و«أساس البلاغة ‏ ط) 
و«رمقدمة الأدب -خ » في اللغخةء و«الفائق -ط » في غريب الحديث 
و«المستقصى ‏ ط » في الأمثال» مجلدان. وكان معتزلي المذهب. مجاهرا» شديد 
الإنكار على المتصوفة » أكثر من التشنيع عليهم في «الكشاف» وغيره. 

[ الاعلام : جلا ص ١78‏ ] 
Kok‏ ل اا ل بدا 
[ أبو حيّان النحوي ] 
[4ه5دهغلاه = 19 -44"ام] 

محمد بن يوسف بن على بن يوشت بن سيان الشرناطي الجياتي: اللفري؛ 
أثير الدين» أبو حيان: نحوي عصره» ولغويّه» ومفسره» ومحدّثه» ومقرئه» ومؤرخه 
وأديبه» ولد بمطخشارش من أعمال غرناطة . ودرس القران والحديث والنحو واللغة 
ببلش ومالقة والمرية بالأندلس» وتنقّل بالمغرب ومصر والشام والحجاز. وسمع من 
نحو أربعماثة وخمسين شيخاً؛ وتولى التدريس بمدارس مصر والشام ومساجدها . 
واشتهرت تصانيفه في حياته» وقرئت عليه . كان ظاهري المذهب» وتحول بمصر 
شافعياًء وقد ظهرت آثار مذهبه في تفسيره ونحوه. توفي بالقاهرة بعد أن كف 

من كتبه : «البحر المحيط»» في تفسير القرآن» طبع بمصرء ثماني مجلدات» 
والناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز 
و«النهر الماد طبع. اختصر به البحر المحيط و«تحفة الأريب بما في القرآن من 
الغريب» طبع . [ معجم المفسرين: ج ۲ ص ٠٠١‏ ] 


04۸ 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
[ الخازن ] 
74 كلاه [e FEN 1A:‏ 

علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي» علاء الدين» المعروف 
بالخازن: عالم بالتفسير والحديث» مشارك في بعض العلوم» من فقهاء الشافعية. 
نسبته إلى «شيحه» من أعمال حلب. ولد ببغداد» وسمع بها من ابن الثعالبي» 
وانتقل إلى دمشق» فسمع من القاسم بن مظفر وغيره» وكان خازن الكتب بالمدرسة 
السميساطية فيهاء فاشتهر بالخازن بسبب ذلك» وتوفي بحلب. له تصانيف» منها 
«لباب التأويل في معاني التنزيل» في التفسير» يعرف بتفسير الخازن» طبع مراراً 
بمصر. 


[ معجم المفسرين: ج اص ۳۷۹ ] 
KR‏ | نش KK...‏ 
[ البيضاري] 
1س فمدهت... -تزكام] 
عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد أو أبو الخير» ناصر 
الدين البيضاوي: قاض» مفسّرء عالم بالفقه والأصلين والعربية والمنطق والحديث. 
من أعيان الشافعية» ولد في المدينة البيضاء (بفارس ‏ قرب شيراز )» وولي قضاء 
شيراز مدّة» وصرف عن القضاء. فرحل إلى تبريز فتوفي فيها. 
من تصانيفه : : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‏ ط». يعرف بتفسير 
البيضاوي» قال صاحب كشف الظنون: «وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن» غني عن 
البيان» لص فيه من الكشاف ما يتعلّق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير 
الكبير ما يتعلّق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض 
الحقائق ولطائف الإشارات . ... و«طوالع الأنوار - ط » في التوحيد و««منهاج 
الوصول إلى علم الأصول ‏ ط »» و«الغاية القصوى في دراية الفتوى -خ» في فقه 
الشافعية. 
[ الاعلام : ج ؛ ص ١٠١٠ء‏ ومعجم المفسرين: ج ١‏ ص ]1١4‏ 


Hk... نشد‎ | Kk 
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تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
[ التي | 
]... ءالاهع ... [pI‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» > أبو البركات» حافظ الدين: مفشرء 
متکلم» اران من فقهاء الحنفية. من أهل إيذج ‏ كورة وبلدة بين خوزستان 
وأصبهان - ونسبته إلى «نسف» من بلاد السند» بين جيحون وسمرقند» تنلمذ لشيوخ 
كثيرين» ورحل إلى بغداد. من كتبه: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» في 
التفسير» طبع» وهو كتاب وسط يعرض لوجوه الإعراب والقراءات ولشيء من البيان 
والبديع . 


[ معجم المفسرين : ج ١‏ ص ]٠١‏ 


HKH... HH... KR 


[ الخطيب الشربيني] 
]... -لالاقهع ... الاوام] 
محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين» المعروف بالخطيب الشربيني : 
متسر تمن فاا الشافعية» من أهل القاهرة. درس وأفتى في حياة شيوخه» وحج 
مرارا. لهتصانيف»منها (السراج المنير) في أربع مجلدات . طبع في القاهرة. 
[ معجم المفسرين : ج ۲ ص 1860 ] 
ل يك 


] أبو السعود‎ [ ٍ 
[pov 1١498" هع‎ A - ۸4۸] 

تخد ارو تى العماتى الور انی ر ا 
شاعر» عارف باللغات العربية والتركية والفارسية» من فقهاء الحنفية وعلماء الترك 
المستعربين» ولد بقرية بالقرب من القسطنطينية» وقرأ على والده كثيراً» ودرس في 
بلاد متعددة» ثم تقلّد القضاء في بروسة» فالقسطنطينية» فقضاء العسكر في ولاية 
الروم إيلي , ودام عليه مدة ثمان سنين» 7 إليه الافتاء سنة 9657ه . قال 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
صاحب العقد المنظوم : وقد حضر جنازته العلماء والوزراء وسائر أرباب الديوان. . 
ودفن في جوار أبي أيوب الأنصاري». من آثاره: «حاشية على الكشاف 
للزمخشري»؛ وهو صاحب التفسير المعروف باسمه» وقد سمّاه: «إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم». 

[ معجم المفسرين : ج ۲ ص ٠۲١‏ ] 
FF‏ 7" نشب 7 7 تت .. Hk‏ 
[ إسماعيل حقي ] 
] ... -لااال» ... -هالاامع 

إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي» المولى أبو الفداء: مفسرء متصؤف» 
حنفي المذهب. تركي ١‏ مستعرب ولد في آيدوس» وسكن القسطنطينية› ثم انتقل 
فنفي إلى تكفور طاغ» وأوذي هناك من عامة الشعب» ثم عاد إلى بروسة» فمات 
بها. له تصانيف عربية وتركية» فمن العربية «روح البيان في تفسير القرآن» طبع 
أربعة أجزاء» ويعرف بتفسير حقي . 

[ معجم المفسرين: ج ١‏ ص ۸۸ ] 
## ل عع لل r‏ 
[ الالوسي ] 
[At IA‘ =a 1° 111۷]‏ 

محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش الحسيني الآلوسي› شهاب الدين» 
أبو الثناء» شيخ علماء العراق فى عصره» محدّث» فقيه : أديب» لغوي ‏ مشارك في 
بعض العلوم . نسبته إلى جزيرة الوس في وسط نهر الفرات» على خمس مراحل من 
بغداد. ولد ببغداد وتقلد الإفتاء فيها سنة ٠١١۸‏ ه» وغزلء فانقطع للعلم» ثم 
سافر إلى الموصل» فالآستانة» ومر بماردين وسيواس» وأكرمه السلطان عبد المجيدء 
وعاد إلى بغداد» وعكف على التأليف إلى أن توفي» له تصانيف» من أشهرها [روح 
المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ]. وله أيضاً «دقائق التفسير» مخطوط . 

[ معجم المفسرين : ج ۲ ص 116 ] 


HH... HH... HKH 


أده 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


[ البزدوي ] 
AY f]‏ ها ع 0144-11[ 

علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى» أو الحسنء فخر 
الإسلام البزدوي» فة اموا محدّث.» 597 من أكابر الحنفية» من سکان 
سمرقلد» نسبته إلى بَرْدَق قلعة بقرب نسفء مات 20 ونقل جثماله إلى 
سمرقلد» ودفن بها. قال السمعاني: «البزدوي فقيه ما وراء النهر. وأستاذ الأئمة» 
وصاحب الطريقة على مذهب ف حنيفة»» وقال الذهبي : قو شبخ الحنفية وعالم 
ما وراء النهر». من كتبه: «کشف الأستار) في التفسير» EO‏ : «يقال إنه مائة 
وعشرون رع كل جزء في ضخم المصحف) . ولد عام f1۹‏ وتوفي عام 
۲ ها. 

[ معجم المفسرين: ج ١‏ / ص 5لا" ] 
RH... KH, HR‏ 
[ اللإسنسوي ] 
AVY ° £]‏ = مال IVs‏ م] 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو محمد جمال الدين: 
فقيه أصولي » من علماء العربية» ولد بإسناء وقدم القاهرة سنة ۷۲١‏ ه » فانتهت 
إليه رياسة الشافعية. وولى الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة. من كتبه 
«المبهمات على الروضة ‏ خ ) فقه» و«الهداية إلى أوهام الكفاية ‏ خ ) و«الأشباه 
والنظائر» و«جواهر البحرين -خ » و«طراز المحافل دخ ) فقه» و«مطالم الرقائق ‏ خ » 
فقه» و«الكوكب الدري -خ »» في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية» 
ودنهاية السول» شرح منهاج الأصول ‏ ط » و«التمهيد ط )2 في تخريج الفروع 
على الأصول» فقه» و«الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية -خ » فرائض» 
و«الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة ‏ ط » و«نهاية الراغب خ ) في العروضص» 
وله «طبقات الفقهاء الشافعية دخ ( رأيته في لحزانة الأوقاف بحلب» يقري عليه 
کرر على بعض حواشيه قوله: بلغ سماعاً عليّ ومقابلة» كتبه مؤلفه. 

] ۲٤٤ ج ۳ ص‎  مالعألا‎ [ 
HH ل‎ 0 HH... KR 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


] السعد التفتازانى‎ [ 
[pA لسلا‎ =VAF- V1 ] 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان 
والمنطق . ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس» وأبعده تيمورلنك إلى 
سمرقند» فتوفي فيهاء ودفن بسرخحس» كانت في لسانة لكنة» من كتبه «تهذيب 
المنطق ‏ ط » و«المطول ط » في البلاغة» E‏ اختصر به شرح 
تلخيص المفتاح و« مقاصد الطالبين - ط » في الكلام و« شرح مقاصد الطالبين» 
ط» و«النعم السوابغ -» في شرح الكلم النوابغ للزمخشري» و« ارشاد الهادي -خ » 
نحو» و( شرح العقائد النسفية ط » و«حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب ط ) في الأصول» . . وهو أول من صنف من الكتب» وكان عمره ست 
عشرة سلة. و( شرح الأربعين النووية ط » . 

[ الأعلام ‏ ج ۷ ص ۲۱۹ ] 


] الغفزالي‎ 7 
[III-A = a 00. £°° 7 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسيء أبوحامد» حجُة 
الإسلام: تاوف تصرف هل اة ف التاتفية» ولد بالظابراة زا 
طوس» بخراسان)» ورحل إلى جرجان» فأخذ عن أبي نصر الإسماعيلي» ثم إلى 
نيسابور فأخذ عن إمام الحرمين ولازمه» ثم جلس للإقراءء وحضر مجلس نظام 
الملك. فأقبل عليه نظام الملك» فعظمت منزلة الغزالي. وندب للتدريس بنظامية 
بغداد» ثم أقبل على العبادة والسياحة» فحجٌ. ورجع إلى دمشق فاستوطنها عشر 
سنين» ثم سار إلى القدس والإسكندرية. وعاد إلى طوس» فطلبه الوزير فخر الدين 
ابن نظام الملك إلى نظامية نيسابور فأجاب إلى ذلك. ثم عاد إلى الطابران وتوفي 
بها. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي)» أو إلى غزالة من قرى 
طوس (لمن قال بالتخفيف) . 


oo 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 

من كتبه : «إحياء علوم الدين _ط »ء أربع مجلدات» و«تهافت الفلاسفة ‏ ط » 
و«الاقتصاد في الاعتقاد ‏ ط ) و«(معارج القدس فى أحوال النفس دخ »» و«مقاصد 
الفلاسفة ‏ ط » و«المنقل من الضلال ‏ ط » 5007 الهداية ط » ووجواهر 
القرآن ط » و«رسالة «أيها الولد ‏ ط » و«منهاج العابدين -ط » قيل: هو ائخر تأليفه 
و«إلجام العوام عن علم الكلام _ط » و«شفاء العليل -خ » في أصول الفقه» 
و«المستصفى من علم الأصول اخ » مجلدان. و«فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة ‏ ط » و«عقيدة أهل السنة ‏ ط » و«ياقوت التأويل في تفسير القرآن» كبيرء 
قيل: في نحو أربعين ال ار 

[ الأعلام: ج ۷ ص ؟77؛, ومعجم المفسرين: ج ۲ ص 3١7‏ ] 


Ho .. HH... اا‎ 


[ القاضي عياض ] 
]£71 -44ه هع 1148 -49١ام]‏ 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي» أبو الفضل: عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الئاس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم. ولي قضاء سبتة. ومولده فيهاء ثم قضاء غرئاطة. وتوفي بمراكش مسموماً. 
قبل سمه يهودي . 


من تصانیفسه: 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ط› و«الغنية» خ - في ذكسر مشيخته. 
و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» . ط أربعة 
أجزاء وخامس للفهارس . و«شرح صحيح مسلم؛ خ - و«مشارق الأنوار» ط مجلدان 
في الحديث» وجمع المقري سیرته وأخباره 2 كتاب «أزهار الرياض في اا 
القاضي عياض»ط» ثلاثة مجلدات من أربعة. و«الاعلام بحدود قواعد الإسلام» ط» 
و«شرح حديث أم زرع» خ » جزء لطيف في خزائة الرباط والظاهرية بدمشق . 
[ الاعلام : جاه ص 44., وما فيه من مصادر ] 
KF‏ ل HH... HH.‏ 


oof 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


[ أبو بكرابن العربي ] 
fF £1]‏ هع VT‏ م ؤلام] 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي» أبو بكر 
ابن العربي: قاض» من حفاظ الحديث. ولد في اشبيلية» ورحل إلى المشرق» 
وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد وفي علوم الدين. وصدف كتباً في الحديث 
والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ . وولي قضاء إشبيلية » ومات بقرب فاس» 
ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. 


من كتبه : «العواصم من القراصم ‏ ط » جزآن» و«عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي ۔ ط ( و«أحكام القران۔ ط ) مجلدان» و«القبس في شرح موطاً ابن 
أنس اخ ( في الرباط 7506١‏ جلاوي) و«المسالك على موطأ مالك -خ ) جزء مله في 
القرويين» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» عشرون مجلدا و«أعيان الأعيان» 
و«المحصول» في أصول الفقه » وركتاب المتكلمين» و«قانون التأويل -خ ) جزان 
[ الاعلام : ج ٩‏ ص ۲۳۰ ] 
HR... HF. . RR‏ 


[ الإمام ابن الجوزي ] 
[08ه لاذه ه - [pg ITI‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد, القرشي» التيمي» البكري» جمال الدين» 
أبو الفرج ابن الجوزي: مؤرخ. حافظ؛ محدّث مفسر» واعظ» فقيه» من علماء 
الحنابلة . مولده ووفاته ببغداد. ونسبته إلى «مشرعة الجوز» من محالها. وفي هذا 
خلاف بين المؤرنحين . . سمع من «الدينوري) و«البارع) وطبقتهما. وصفه ابن 
الجرزي : : اشيخ العراق وإمام الآفاق» وقال عبد اللطيف البغدادي : «له في كل علم 
مشاركة, ولكنه كان في التفسير من الأعيان. وفي الحديث من الحفاظه وفي التاريخ 
من الرس ولديه فقه كاف. وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية» نالته محنة 


000° 


ثر اجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
في أواخر عمسره» ونقل إلى واسط وسجن بها حمس سئين» ثم أطلق وأعيد إلى 
بغداد , له نحو ٠١‏ مصئفء منها: 
«المنتظم في تاريخ الأمم ط» و«الموضوعات» ‏ ط ووجامع المسانيد» و«زاد 
المسير في علم التفسير) ط - . 


[ معجم المفسرين : ج ١‏ ص 511-558 ] 


HN , . HN, , عا‎ 


[ النووي ] 
11 ۷۹ همع 
بحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي الشافعي. 
أبو زكرياء محبي الدين› علامة بالفقه والحديث. مولده ورا في 5 (من قرى 
حوران » بسورية)» وإليها نسبشه لع في دمشق . وأقام بها زمناً طويلاً. من كتبه 
«تهذيب الأسماء واللغاث» والمنهاج في شرح صحيح مسلم ط ) حمس مجلدات. 
و«رياض الصالحين من كسلام سيد المسرسلين ‏ ط » و«التبيان في اداب حملة 
القرآن ‏ ط » و«شرح المهذب للشيرازي - ط ». 
[ الاعلام : جام ص ١49‏ ] 
HH 7 HH... HR‏ 


] ابن حجر العسقلاني‎ 7 
[¢ £4 VY =a Ao VF] 

أحمد بن علي بن محمد الكثاني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» ابن 
حجر : حافظ الإسلام في عصره» مؤرخ» أديب» شاعر» من فقهاء الشافعية. أصله 
من عسقلان بفلسطين . ولد بالقاهرة» وفقد أبويه في سِنْ مبكرة» فتعهده أوصياؤه. 
درس الأدب والفقه واللغة والنحوء ثم أقبل على الحديث» وسافر في طلبه 
إلى الشام والحجاز واليمن. وعلت له شهرة» فتوافد عليه الطلاب والعلماء للأخحذ 
عنه. وولي القضاء نحو إحدى وعشرين سنة. ثم أصبح قاضي القضاة بمصر. 
ودرّس التفسير بالحسينية والمنصورية» وخطب بالأزهر وجامع عمرو . زادت تصانيفه 
في الحديث والتاريخ والأدب والفقه والتراجم على مئة وخمسين مصنفاً. قال 


0٥٦ 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


السخاوي : «واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه فمن دونهم» وكتبها 
الأكابرء وانتشرت في حياته واقرأ الكثير منها» . ومن أشهرها: «فتح البارى بشرح 
صحيح البخاري»› و«الإصابة في تمييز الصحابة» و«الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة» و«تهذيب التهذيب»» وكلها مطبوعة فى مجلدات . 


[المصادر: معجم المفسرين : ۱/1 والاعلام: 14/۱[ 


[ بدر الدين العيني ] 
]۷1۲ دممه- 115١‏ ادئام] 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي : 
مؤرخ» علامة؛ من كبار المحدّثين. أصله من حلب ومولده فنِ عينتاب (وإليها 
نسبته) أقام مدّة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء 
الحنفية ونظر السجون, وتقرّب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه. ولما ولي 
الأشرف سامره ولزمه» وكان يكرمه ويقدّمه. ثم صرف عن وظائفه» ؤعكف على 
التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة . 
من كتبه : «عمدة القاري في شرح البخاري ‏ ط » أحد عشر مجلداًء و«مغاني 
الأخيار في رجال معاني الآثار_خ » مجلدان في مصطلح الحديث ورجاله. و«شرح 
سنن أبي داواد خخ »» مجلدان منه . 
[ الاعلام : ج لاص ۳٦٠۱ء‏ ومعجم المفسرين: ج۲ ص 16٠١‏ ] 
f... RE. ., KK‏ 


1 
[ ابن الصلاح [ 


[e f0 11۸1 = 54" VY ] 


عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الشرخانى » أبو عمرو» تفي الدين» المعروف پابن الصلاح : عارف بالحديث 
والفقه والتفسير وأسماء الرجال» ولد في شرخان (قرب شهر زور) وسمع بها 


ooV 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
مسي خب ڪڪ ب ی ی 
وبالموصل وبغداد وهمذان ونيسابور ودمشق وحلب وحران. ودرس بالمدرسة 
الصلاحية ببيت المقدس»› ثم دخل دمشق ودرس بالرواحية. ثم ولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية؛ فالتدريس بالشامية الصغرى. قال ابن خلكان: «كان أحد فضلاء 
عصره فى التفسير والحديث والفقه» وله مشاركة في عدّة فلون, وكانت فتاواة 


5 
مسددة) , 


من كتبه : «معرفة أنواع علم الحديث ‏ ط» يعرف بمقدمةابن الصلاح» 
و«الأمالي -خ » و«الفتاوى ‏ ط » جمعه بعض أصحابه و«أدب المفتي والمستفتي» 
و«طبقات الفقهاء الشافعية -خ » . 

[ الاعلام: ج ؛ ص 7١17‏ ومعجم المفسرين: ج ١‏ ص 47" ] 
HE. HR. HF‏ 
[ الإمام بدر الدين الزركشي ] 
V4 £ -148[‏ هاع 144 [IA‏ 

محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين: عالم بفقه 
الشافعية والأصول. تركي الأصل» مصري المولد والوفاة. له تصائيف كثيرة في 
عة فنون» منها: 

«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة  »‏ ط ورلقطة العجلان) اط 
في أصول الفقه» و«الديباج في توضيح المنهاج » -خ > فقهء و«التنقيح لألفاظ 
الجامع الصحيح»؛ خ. و«البرهان في علوم القرآن ‏ ط » و«تفسير القران العظيم» وصل 
فيه إلى سورة مريم 

[الاعلام: ج 5" ص "١‏ ومعجم المفسرين: ج ۲ صه ٠ه‏ ] 
[ ابن بطال] 
[p10 -...=464-...]‏ 

علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن: عالم بالحديث» من أهل 
قرطبة . له «شرح البخاري» خ الجزء الأول منه والثالث والرابع في الأزهرية, والثاني 
[كتب سنة ۷۷١‏ ] في خزانة القرويين بفاس» والخامس [الأخير منه ] شستريتي 
»)٤۷۸٥(‏ ومنه قطعة مخطوطة في استنبول» أولها: باب زيادة الإيمان ونقصانه. 

[ الاعلام : ج ٤‏ ص ۲۸١‏ ] 


o0۸ 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


[ ابن فورك ] 
لب ا 
متکلم» ا مف دت واعظ» ا نحوي ممع بالبصرة ة ويغداد 
وورد الريّ. وحدّث بئيسابور. وبني له بها مدرسة ؤذارا: ثم دعي إلى غرنة ة بالهند, 
وجرت له بها مناظرات› فلما عاد | إلى نيسابور سم في الطريق» فمات» فنقل إليها. 
له كتب كثيرة» قال ابن عساكر: بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه 
ومعاني القرآن قا المائة» منها: «مشكل الحديث وغريبه -ط» و«النظامي 
دخ ) في أصول الدين› الفه. لنظام الملك. و«الحدود -خ ( في الأصول. ووأسماء 
الرجال اخ ( ووحل الآيات المتشابهات دخ ) و«(غريب القرآن خخ ) و«رسالة في 
علم التوحيد -خ ». 
[ معجم المفسرين : ج ۲ ص 4١ه‏ » والاعلام : ج ٦‏ ص ۸۳ ] 
KR... KR... FF‏ 


[ المازري ] 
40 "اه هت [E 1١51‏ 

محمد بن علي بن عمر التيمي المازري» أبو عبد الله: محدّث, 0 
المالكية» نسبته إلى «مازر» )M۸2Z۸R4(‏ بجزيرة ة صقلية» ووفاته بالمهدية. له 
«المعلم بفوائد مسلم دخ » في الحديث» وف ان به على صحيح مسلم» حين 
قراءته عليه سنة 444 » وقيّده تلاميذه. فمنه ما هو بحكاية لفظة وأكثره بمعناه. . 
ومن كتبه : «التلقين -خ » في الفروع و«الكشف والإنباء» في ال علي الإحيساء 
للغزالي» و«إيضاح المحصول في الأصول» وكتب في الأدب. وصنف حسن حسني 
عبد الوهاب: «الإمام المازري ‏ ط » في سيرته» وتسلسل السند العلمي بإفريقية» 
من لدن العهد العربي إلى القرن الثامن للهجرة . 

[ الاعلام: ج٩‏ ص ۲۷۷ ] 
نكا HFK...‏ 7 7 كنا 


4ه 


تراجم الأثمة والمفسرين والعلماء 
مك[ !ًكك111»ك1ك 0 1000 


[ الكرماني ] 
ا =a A1‏ 11¥ - 1184 م] 

AE‏ شمس الدين الكرماني: عالم بالحديث» 
والفقه والتفسير. أصله من كرمان . د قال ابن حجي : «تصِدّى لنشر 
العلم ببغداد ثلاثين سئة. وأقام مدة بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه «الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري - ط » خمسة وعشرون جزءاً صغيرء قال ابن 
قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيما في ضبط أسماء الرواة. وله وضمائر 
القرآن -خ » و«حاشية» على أنوار التنزيل» في التفسير للبيضاوي؛ وَصَل فيها إلى 
سورة يوسف. و«النقود والردود في الاسترل ‏ لقع صر ووشرح لمختصر ابن 
الحاجب» سماه «السبعة السيارة» لأنه جمع فيه سبعة شروح و«أنموذج 
الكشاف -خ» تعليق عليه . ومات راجعا من الحج في طريقه إلى بغداد. ودفن 
فيها. 

[ الاعلام : ج ۷ ص 1١1‏ . ومعجم المفسرين: ج ۲ ص05" ] 
N...‏ 
[ الحافظ العراقسي ] 
[e Vé f-10 =a ۸1-۷10 ]‏ 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو الفضل» زين الدين» المعروف 
بالحافظ العراقي : بحائة» من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكردء ومولده في 
رازان ومن أعمال اربيل» العراق, تحول صغيراً مع أبيه إلى مصر»› فتعلّم ونبغ بها. 
وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين» وعاد إلى مصرء فتوفي في القاهرة من 

كتبه : «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار - ط » في تخحريج أحاديث «الإحياء»» 
و«نكت منهاج البيضاوي» في الأصول» و«ذيل على الميزان» و«الألفية ‏ ط » في 
مصطلح الحديث» وشرحها «فتح المغيث _ط » و«التحرير-خ » في أصول الفقه» 
و«التقبيد والإيضاح - ط » في مصطلح الحديث. 

[ الاعلام | جا" ص 44" ] 
يي يك 


وكم 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
| [الراغب الأصفهاني] 
[-..-5ده مه-...-8غ٠ام]‏ 

: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم» المعروف بالراغب الأصفهاني‎ ٠ 
أديب» إمام من حكماء العلماءء اشتهر بالتفسير واللغة. أصله من أصفهان» وعاش‎ 
ببغداد. قال السيوطي : كان في ظبّي أن الراغب معتزلي» حتى رأيت يت بخط الشيخ‎ 
الصغرى» لابن عبد السلام ما‎ eS بدر الدين الزركشي على طهر انح بن‎ 
نصه : «ذكر الإمام فخر الدين الراغب من أئمة السنة) وقرنه بالخزالي» قال: : وهي‎ 
. فائدة حسنة» بأن كثيراً من الناس يظئون أنه معتزلي»‎ 

من كتبه : «تحقيق البيان في تأويل القران» و«تفسير الراغب»» لعله جامع 
التفاسير - وقد طبعت مقدمته. قال صاحب كشف الظنون: وهو تفسير معتبر في 
مجلد» أورد في أوله مقدمات نافعة في التفسير وطرزه إنه ازو ا الآيات ثم 
فسّرها تفسيراً مشبعً. وهو أحد مآخذ أنوار التنزيل للبيضاوي» و«المفردات في 
غريب القرآن» نتبم فيه دوران كل لفظ في الآيات القرآنية» وأتى بالشواهد عليه من 
الحديث والشعرء وأرر ذا اعد من من ساز وتيت ورثيه على الالفناة :فاح 

من أهم الكتب المفسّرة لألفاظ القرآن». 

[ معجم المفسرين : جااص ١109-1١88‏ ] 
HH... HH, KF‏ 
[ الإمام الماوردي ] 
]1£ - 0ه4 هع 4V4‏ مه ذام] 
على بن محمد بن حبيب. أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من 
العلماء الاي أصحاب التصائيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة» وانتقل إلى 
بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل «أقضى القضاة» في أيام القائم بأمر 
الله العباسي . وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» وله a‏ الرفيعة عند الخلفاءء 
وربما توسّط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خلا أ يزيل خلافا. 
من كتبه : «أدب الدنيا والدين» ‏ ط و«الأحكام السلطانية» ط ودأعلام 


النبوة) ‏ ط 


[ الاعلام : ج 4 ص ۳۲۷ وما فيه من مصادر ] 
HH... HH, eo‏ 
اكه 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
[ علي الرّضى ] 

YY Vo]‏ مع الا مامم] 
علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسن» الملقب بالرضى: 
ثامن الأئمة الأثني عشر عند الإمامية» ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم. ولد 
في المدينة. وكان أسود اللون أنه حبشية . وأحبه المأمون العباسي» فعهب إليه 
بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» RE‏ 
الزيّ العباسي الذي هو السواد فجعله أخضرء وكان هذا شعار أهل البيت» 
فاضطرب العراق» وثار أهل بغداد. فخلعوا المأمون» وهو في «طوس» وبايعوا لعمه 
إبراهيم ابن المهدي» فقصدهم المأمون بجيشهء فاختبأ إبراهيم ثم استسلم وعفا عله 
المأمون. ومات علي الرضى في حياة المأمون بطوس» فدفئه إلى جانب أبيه 
الرشيد. ولم تتم له الخلافة» وعاد المأمون إلى السواد» فاستألف القلوب ورضي 

عنه الئاس . 


] 7١ الاعلام : جاه ص‎ [ 
HN, لنيشييا‎ "١ HR 


[ أبو إسحاق النبسابوري الثعلبي ] 
[...-ل؟ةه-...-ه"8دام] 
أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق: مفسر» من أهالي نيسابور» له 
اشتغال بالتاريخ . من كتبه: «عرائس المجالس» ط» في قصص الأنبياء» و«الكشف 
والبيان في تفسير القران»» خ ‏ » يعرف بتفسير الثعلبي . 
[ الاعلام : ج ١‏ ص۲۱۲ وما فيه من مصادر ] 
HH... HH... ¥‏ 


[ عبد القاهر البغدادي ] 
[pV ... =a f=... [‏ 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي, التميمي الاسفرايبني» 
أبو منصور: فقيه» شافعي » عالم متفئن» من أئمة الأصول. كان صدر الإسلام في 
عصره. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خخراسان فاستقرٌ في نيسابور. وفارقها على 


۲ 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
أثر فتنة التركمان. ومات في إسفرائين. كان يدرّس في سبعة عشر فنأ وكان ذا 
ثروة. من تصانيفه شوك الدين) ‏ ط و«التحصيل» في أصول الفقه» و«الفرق بين 
الفرق»- ط 


[ الاعلام : ج ٤‏ ص 48 » ومعجم المفسرين: جا ص 590-794 ] 
RHF‏ ل اد KK...‏ 
[ نعمة الله الجزائري ] 
=a 1111-1۰ 0° 7‏ 540ل انلاام] 
نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري: نسبته إلى 
جزائر البصرة» من فقهاء الإمامية. ولد في قرية «الصباغية» من قراهاء وقرأ بهاء ثم 
بشيراز فأصفهان . 
له كتب. منها: ش 
«النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين» ‏ ط و«فروق اللغة» - ط و«مقصود 
الأنام في شرح تهذيب الأحكام» اثنا عشر مجلداً. 
[ الاعلام : ج ۸ ص ۳۹ وما فيه من مصادر ] 
١ ¥‏ تنا HH...‏ 
7[ الداودي ] 
TE.‏ 
محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين الداودي: شيخ أهل الحديث في 
عضر من علّاء الشاقعية) فيل :ركان مالكياء عاش ب لامر وتلمذ للحافظ 
المؤرخ العالم جلال الدين السيوطي . ذكره الغزالي وقال: أثنى عليه المسند العلامة 
جمال الدين بن فهد» وشيخ الإسلام الوالد». توفي ا ودفِنَ بتربة فيرول 
بالصحراء خارج باب النصر. 
من آثاره : «طبقات المفسرين» في مجلدين حققه الأستاذ علي محمد عمرء 
وطبع بمصر سنة 147 ه- ۱۹۷۲ م و«الاتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي 
صاحب الكشاف). 
[ معجم المفسرين : ج ۲ ص 484 ] 
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تراجم الأثمة والمفسرين والعلماء 
ا ا ت 


[الشفاريئي ] 
[e VE-1 =a 1184-1114‏ 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون: عالم 
بالحديث والأصؤل والأدب» محقق . ولد في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى 
دمشق فأخل عن علمائها. وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى › وتوفي فيها. 
من كتبه : «الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات دخ »» عند 
يوسف زخور بدمشق. و«کشف اللثام» شرح عمدة الأحكام اخ )2 في الظاهرية 
بدمشق» و«تحبير الوفا في سيرة المصطفى» و«التحقيق في بطلان التلفيق» و«فتاوى) 
متفرقة. ٠‏ 
[ الاعلام : ج ٦‏ ص ١4‏ ] 
E‏ ا اليك 


] الطباطبائي‎ [ 
[IAAT 1١9:8 4؛اهع‎ 48 

محمد حسين الطباطبائي ) مفسر» فيلسوف» زاهد» من أكابر علماء الشيعة 
الإمامية » ولد في تبريز» وبها أكمل تعليمه الاہتدائي» وفي الثانية والعشرين من 
عمره انتقل إلى النجف في العراق» حيث واصل دراسته» وكان أكثر اهتمامه منصياً 
على الحكمة والأصول والتفسير والفقه» ولم يغادر النجف حتى نال درجة الاجتهادء 
عاد بعدها إلى ايران وتصدّر للتدريس في مديئة «قم» فاجتمع حوله المئات من طلبة 
العلوم الدينية من كل أنحاء إيران ليتعلموا على يديه العلم والتربية والفكر. من 
آثاره : «الميزان في تفسير القرآن» في عشرين مجلداً ‏ طبع : 

[ معجم المفسرين : + ۲ ص ۷۷۷ ] 


HH, . HH‏ ل جا 
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تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
[ الإمام محمد عبده ] 


F-7]‏ = 140-1۸44 م[ 


محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني : مفتي الديار االمصرية» ومن 
كبار رجال الاصلاح والتجديد في الإسلام. قال عنه من كتبوا عنه: تتلخص رسالة 
حياته في أمرين : الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد, ثم التمييز بين ما 
للحكومة من حقٌ الطاعة على الشعب وما للشعب من حقٌّ العدالة على الحكومة) . 
ولد بحصة شبشير (من قرى الغربية بمصر)» ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة) 
وأحبّ في صباه الفروسية والرماية والسباحة. وتعلُم بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم 
بالأزهر. وات إلى دراسة العلوم الطبيعية والتاريخية إلى جانب العلوم الإسلامية» 
وتجام جمال الدين الأفغاني إلى مصرء فلازمه وأخذ عنه الفلسفة والمنطق وتار 
كثيراً. ونال شهادة العالمية سنة ۱۸۷۷ م > فاشتغل بالتدريس في دار العلوم ومدرسة 
الألسن. وأخذ ينشر آراءه الحرّة في الصحف ولا سيما جريدة «الوقائع المصرية» وقد 
تولى تحريرها. مما أثار عليه حقد المحافظين» فعزل من وظيفته وأبعد إلى قريته» 
وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين. ولما احتلّ الانكليز مصر ناوأهم. وشارك في 
مناصرة الثورة العرابية» فسجن ۳ أشهر للتحقيق » ونفي إلى بلاد الشام سنة 
8 ه (۱۸۸۱ م )» وسافر إلى باریس فأصدر مع ف اتاد عمال الد 
الأفغاني جريدة «العروة الوثقى» وعاد إلى بيروت» فاشتغل بالتدريس والتأليف. 
ولقيه الأمير شكيب آرسلان» وأخذ عنه واستفاد منه. وسمح له بدخول مصرء فعاد 
سنة 1١5٠5‏ ه (۱۸۸۸ م ) وتولى منصب القضاءء ثم جعل مستشارا في محكمة 
الاستثناف» فمفتياً للديار المصرية (سنة 117 ه) واستمسر إلى أن توفي 
بالإإسكندرية» ودفن بالقاهرة. 
من آثاره : «تفسير جزء عم ط » قال أحد مؤرخيه: «ويتلخص منهجه في 
تفسير القرآن» في فهم الدلالة اللغوية» واستخدام العقل» والاستفادة من التقدّم 
العلمي» وطرح البدع والخرافات. وقد صوّر العقيدة الإسلامية عسوي | سا 
وأنشأ جيلا من العلماء حذا حذوه في التفسيرء فلن انيد تيد وا 
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تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
ومحمد مصطفى المراغى»» وله أيضاً: «رسالة التوحيد-ط » و«شرح نهجة 
البلاغة ‏ ط ) و«الإسلام ال على منتقديه ‏ ط » من مقالاته: «والإسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية ‏ ط ) وترجم رسالة «الردٌ على الدهريين -ط » وللسيد محمد 
رشيد رضا كتاب جمع فيه آثاره وأخباره وما قيل في رثائه, سماه «تاريخ الأستاذ 
الإمام ‏ ط » في ثلاثة أجزاء كبيسرة. 
[ الأعلام: ج ٩‏ ص ۲٥۲‏ ومعجم المفسرين: ج ۲ ص 855 ٥٦۷‏ ] 


HN. Ho... HF 
] محمد رشيد رضا‎ [ 
1470م[‎ - ۱410 = a of - ۱۸1] 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن منلا علي خليفة» 
القلموني » البغدادي الأصلء الحسيني النسب : السيد الإمام حجة الإسلام في 
هذا العصر» عالم بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ » ومن كبار الدعاة إلى 
التحديد. والإصلاح في العالم الإسلامي» وصاحب مجلة «المثار» » ولد ونشا 
بالقلمون» من أعمال طرابلس الشام , وتعلم فيها وفي طرابلس ويروث . ورحل 
إلى مصر سنة ۱۳۱١۵‏ ه (۱۸۹۷ م(“ فلازم الإمام الس محمد عبده وتتلمدذ 
له. ثم أصدر مجلة «المنار» ( ٠١‏ مارس ۸ ) لبث آرائه في الإصلاح 
الديني والاجتماعي » فكانت في طليعة المجلات العربية والإسلامية. رحل إلى 
الهند والحجاز وأوروباء وعاد ليستقر في القاهرة» أشهر آثاره مجلة «المنار» )3 
مجلداً ) و« تفسير القرآن » 1۲ لدا ولم يكمله. وهو له ولیس للامام محمد 
عبده كما يشاع . 

[ معجم المفسرين : ج ۲ صفحة ٥۲۹‏ ] 
HN... HR, KF‏ 
[ الإمام محمد مصطفى المراغي ] 
1A4 = 11E 1]‏ 1440 م[ 

محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي . باحث مصري » عارف 

بالتفسير والفقه, من دعاة التجديد والاصلاح» ممن تولوا مشييخة الجامع الأزهرء 
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تراجم الأئمة ة والمفسرين والعلماء 
عرف بمحمد مصطفى . ولد بالمراغة (من جرجا في الصعيد)» وتعلّم بالقاهرة. 
وتتلمذ للشيخ محمد عبذه . وولي أعمالا منها القضاء الشرعي فقاضي القضاة ف 
السودان (سنة ۸ ٠1915-5م),‏ وتعلّم الانجليزية في خلالها. وين يفا 
للأزهر سنة ۸ م فت غاا . وأعيد سنة ١۱۹۳ء‏ فاستمر إلى أن توفي 
بالإسكندرية ودفن في القاهرة. له تاليف» ما 


«بحث في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية, ط» رسالة. و«تفسير 
سورة الحجرات ) ط - و«١تفسيسر‏ سورة الحديد وآيات من سورة الفرقان ‏ ط» 
و«تفسير سورتي لقمان والعصر» ط› ودبحوث في التشريع الإسلامي) ط» رسالة , 
[ الاعلام : ج ۷ ص ٠١"‏ > وما فيه من مصادر ] 
KH. KRE... KK... #%‏ 


] محمود شلتوت‎ [ 
[¢ 143 - 1A4 = AT 1۳1°] 

فقيه » مفسر » مصري . ولد في منية بني منصور (بالبحيرة) وتخرج 
بالأزهر (1918)» وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة 
(۱۹۲۷)» وكان داعية إصلاح» نير الفكرة» يقول بفتح باب الاجتهاد» وسعى 
إلى إصلاح الأزهر» فعارضه بعض كبار الشيوخ. وطرد هو ومناصروه» فعمل في 
المحاماة (۱۹۳۱- 1١9738‏ )2 وأغيند إلى الأزهر» فعين وكيلاً لكلية الشريعة» ثم 
كان من أعضاء هيئة كبار العلماء :)١44١(‏ ومن أعضاء مجمع اللغة العربية 
(4)01943 ثم شيخاً للأزهر (1908) إلى وفاته .۱۹٩۳‏ وكان خطيباً موهوباًء 
جهير الصوت . له ١5‏ مؤلفاً مطبوعاء منها التفسير أجزاء منه في مجلدء ولم يتم» 
و«حكم الشريعة في استبدال النقد بالهدي» و«القرآن والمرأة» رسالة» و« القران 
والقتال » و« هذا هو الإسلام» و« عنصر الخلود في الإسلام» وم الإسلام والتكافل 
الاجتماعي ۾ و« أحاديث الصباح في المذياع» و« فقه القرآن والسنة» الجزء الأول 
و«الفتاوى» و « الإسلام عقيدة وشريعة» و« الإسلام والوجود الدولي) . 

[ معجم المفسرين : ج۲ ص ٦٦۳‏ ] 


HH... KHK... KH 
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[محمد ابو زهرة] 
1 - 1"44 هھ = 8ؤم 1‏ 1914م] 
محمد بن أحمد أب زهرة: أكبر علماء الشريعة الاسلامية ففي عصره. مولده 
بمديئة ا الكبرى» وتربى بالجامع الأحمدي › وتعلّم بمدرسة القضاء الشرعي 
(1915- 1970) وتولی ارين العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات» وعلّم في 
المدارس الثانوية سنتين وهنا وبدأ اتجاهه الى البحث العلمي في كلية أصول 
الدين (۱۹۳۳) وعين أستاذا مخاغراً للدراسات العليا في الجامعة (1970) يوا 
للمجلس الأعلى للبحوث العلمنة ...ركان وكيد لمعهد الدراسات الإسلامية» وأصدر 
من تأليفه أكثر من 4٠‏ كتاباًء منها المطبوعات الآثية : 
«الخطابة» و«تاريخ الجدل في الإسلام» و«أصول الفقه» و«الملكية ونظرية العقد 
في الشريعة الإسلامية» و«تواريخ مفصّلة ودراسات فقهية أصولية للأثمة الأربعة) 
فاخرج لكل إمام كتاباً ضحماً: أبو حنيفة, مالك» الشافعي » ابن حنبل» ومن كتبه 
المطبوعة أيضاً: «الأحوال الشخصية) و«أحكام التركات والمواريث» و«لحلاصة 
أحكام الأحوال الشخصية والوصايا والمواريث» كتبها إجابة لطلب معهد القانون 
الدولي بواشنطن» وترجمت الى الإنجليزية» وله «الوحدة الإسلامية» و«تنظيم 
الإسلام للمجتمع» و«الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية» و«محاضرات في 
مقارنات الأديان» و«محاضرات في المجتمع الاسلامي » و«العقيدة الإسلامية كما جاء 
بها القرآن الكريم» وله تفسير مخطوط من أول الفاتحة والبقرة الى نهاية سورة 
النمل. وكانت وفاته بالقاهرة عليه رحمة الله . 
[الاعلام: ج ٦‏ ص ه50 ]5١-‏ 


HN. HE, Hk 
[عبد الوهاب النجار]‎ 


۱۷۸7 - ۱۳۹۰ هھ ۱۹1-۱۸71۲ [e‏ 
عبد الوهاب ابن الشيخ سيد أحمد النجار: باحث» يسلك في عداد المؤرخين› 
من فقهاء مصرء ولد في القرشية (من قرى الغربية بمصر) وتعلم بها ثم في طنطاء 
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وانتقل إلى القاهرة» فتخرج بمدرسة دار العلوم سنة ٠١٠١‏ ه واشتغل بالمحاماة 
الشرعية» ثم عيّن مدرساً للأدب والشريعة في كلية الخرطوم» فأستاذاً للأدب في 
مدرسة البوليس بالقاهرة. فأستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية القديمة» 
«فأستاذاً للشريعة في دار العلوم» فناظراً لمدرسة عثمان ماهر باشاء إلى آخر حياته. 
واشترك في أكثر الجمعيات الإسلامية» وفي مقدمتها جمعية الشبان المسلمين. 
وألّف كتباًء منها «زهرة التاريخ - ط» الجزء الأول منه. مدرسي و«تاريخ الإسلام» 
في ستة أجزاء: طبع منها جزءان» وقصص الأنبياء ‏ ط و«تاريخ الخلفاء الراشدين - 
ط» و«الأيام الحمراء» وهو مفصل أخبار الثورة المصرية سنة 1114 م على طريقة 
يوميات الجبرتي » نشره تباعا في جريدة البلاغ» و(مذكرات عن الهند) ‏ خ كتبها بعد 
رحلة إليهاء وكان خطيباً. حاضراً البديهة, له إلمام ببعض اللغات السامية» توفي 
ودفن بالقاهرة . 


[الأعلام : ؛. ص 1۱۸۲ء الطبعة الرابعة ١48٠‏ - دار العلم للملايين] 
HKH, HK. HF‏ 


[عبد الوهاب خلاف] 
۱۳۰07 - ۳۷۵ ه = ۱۸۸۸ - [e ۱40٩‏ 

عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف : فقيه» من الكتاب العلماءء مفسّرء ولد بكفر 
الزات والتحق بالأزهر سنة ١٠۱۹ء‏ وتخرّج بمدرسة القضاء الشرعي عام ١۱١٠ء‏ 
وعين درا بها في نفس السنة .اشترك في ثورة سنة ٩4‏ فعرف بمواقفه الخطابية 
والكتابية» اوا ترك المدرسة» وانتقل الى القضاء الشرعي› فن اضيا 
ا الشرعية سنة »197١‏ ثم مديراً للمساجد بوزارة الأوقاف سنة ٤۱۹۲ء‏ إلى 
أن عين مفتشاً بالمحاكم الشرعية في منتصف سنة ۱۹۳١‏ . وفي اوائل سنة ١9374‏ 
انتدبته كلية العقرق بجامعة القاهرة e‏ بهاء واستمرٌ أستاذاً لكرسي الشريعة 
الإسلامية حتى عدر الى المعاش سنة ١1448‏ حين أقعده المرض عن إلقاء 
المحاضرات . اتتخب عضواً بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القران» 
وألقى سلسلة محاضرات في تفسير القرآن الكريم لعدّة سنوات بدار الحكمة. 


من آشاره: «لور من القران الكريم» في التفسير» «أحكام الوقف في الشريعة 
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الشؤون الدستورية والخارجية والمالية» و«تاريخ التشريع الإسلامي» و«الاجتهاد 

والتقليد» و«الأحوال الشخصية» و«أحكام المواريث» . 
[معجم المفسرين: ج ١‏ ص ۳۳۸ والأعلام : ج٤‏ ص ]۱۸٤‏ 

HH... اليش‎ HR 

[سيد قطب] 
TAY - 114]‏ هع 19:5 1955 ¢[ 
سيد بن قطب بن إبراهيم : كاتب» عالم بالتفسير» من كبار المفكرين 
الإسلاميين والأدباء في مصر في الثلث الثاني من القرن العشرين» ومن شهداء 
النهضة الإسلامية الحديثة, ولد في قرية «موشا» في أسيوط تعلّم بالقاهرة» وتخرج 
بكلية العلوم سنة ٠١١۳‏ ه (1474 م) وعمل في جريدة «الأهرام» وكتب في مجلتي 
«الرسالة) و«الثقافة» واشتغل بالتدريس» ثم عيّن موظفاً في ديوان وزارة المعارف. 
فمراقباً فنياً للوزارة. وفي سنة ۱۹٤۸‏ أوفد في بعثة رسمية لدراسة برامج التعليم في 
الولايات المتحدة» له كتب كثيرة للدفاع عن الإسلام والتعريف بهء منها «التصوير 
الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في القرآن» و«في ظلال القرآن» طبع مرات 
عديدة. رحمه الله , 

[معجم المفسرين: ج ۱ ص ۱۹] 

KHK, HK, HR 

[محمد محمد المدني ] 

]1434-۱14۰۷ م] 
محمد بن محمد المدني: كاتب» عالم بالتفسير والشريعة» ومن كبار المفكرين 
ورجال الإصلاح الإسلامي والأدباء المعاصرين» كالشيخ محمود شلتوت والمراغي . 
ولد الشيخ محمد محمد المدني بمركز المحمودية بحيرة في ۲۸ من سبتمبر 
۷ م» وأتم حفظ القرآن الكريم قبل أن تبلغ سئه الشائية عشرة» وعرف بالتبوغ 
والتقدّم المتواصل» وحصل على الشهادة الثانوية في ابريل عام ۱۹۲۷ م.. ثم 
حصل على الشهادة العالمية بتفوّق في اكتوبر ۱۹۲۷ . . ماكثاً بالجامعة أقلَّ من سئة 
دراسية؛ وهو ما لم يتحقق لغيره من العلماء» وحصل على العالمية من درجة استاذ 


0۷۰ 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 


۱۹۳۰ من قسم التخصص بالأزهر في علوم البلاغة والأدب عام‎ TT 
تقدّم بانتاجه العلمي والفكري للإنضمام الى هيئة جماعةكبار العلماء» - وبل هذا‎ 
سنة‎ ٤١ الانتاج - ووفق على انضمامه للجماعة. . وقد كان قانون الجماعة يشترط‎ 
ا ادلى لمن لضن وقد تاج انتا ليحن لوقه ال القائونية رد اغات‎ 
الجماعة قبل بلوغه السن القانونية.‎ 
عين أستاذاً للشريعة الإسلامية في كلية فار العلوم بجامعة القاهرة.‎ ۱۹١١ في عام‎ 


ورئيساً م العلوم الإسلامية بها وفي مارس SEGÎ‏ عین عمیداً لكلية الشريعة 


من مصئفاته : (المجتمسع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء ‏ ط» و«القطعيات 
والظيّات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ‏ ط» و«القصص الهادف كما نراه 
في سورة الكهف ‏ ط» وله تحت الطبع «اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب» يصدر 
قريبا عن دار الفتح للطباعة والنشر في بيروت 

عمل أستاذاً ورئيساً لقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت اعتباراً 
من اول اكتوبر 214571 الى ان لقي ربه في أول مايو 14548 م» رحمه الله» وأسكنه 
فسيح جناته . 


HK‏ . ا جد ل ديد 


[حسن العشماوي] 
°7 1۳4۱-۱ ھ= ١5؟9١-الاؤام]‏ 

حسن بن محمد العشماوي : کاتب» محام. من رجالات النهضة الإسلامية 
الحديثة» ولد في المنيا بصعيد مصرء وأتم دراسة الحقوق في القاهرة سنة 21141 
ثم تخصّص في القانون الخاص والشريعة الإسلامية» مارس أعمال النيابة العامة 
والمحاماة والقضاء» وشارك في الحياة السياسية المصرية. واختير عضواً في لجنة 
وضع الدستور المصري سنة 1407. مات في الكويت. من آثاره: «مع القرآن. . 
زاد الرحلة الأولى في كتاب الله . .» وهو في جزء واحد: تفسير الفاتحة والبقرة وآل 
عمران. . وله تفسير سورة ة النساء» وتفسير سورة الإسراء وكتاب «حصاد الأيام أو 


0۷1 


تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء 
ل 
مذكرات هارب» و«الأيام الحاسمة» و«قلب اخر لأجل الزعيم» و«تركة الشيخ عليش» 
و«هکذا نربي أولادنا». 
[معجم المفسرين: ج ۲ ص ]۷٦۹‏ 


HN... Ho. Rk 


[ أحمد مصطفى المراغي ] 
]۱۳۷1 ھ14 ¢[ 
أحمد بن مصطفى المراغي : مفسّر من العلماء. تخرج بدار العلوم بالقاهرة» 
ثم درس بهاء وعيّن أستاذاً للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم. 
توفي بالقاهرة» من آثاره: «تفسير القرآن»» ويعرف بتفسير المراغي» طبع في 
[ معجم المفسرين : + ١‏ ص 6١‏ ] 


HN... HKH, HF 


فين 


][ 

"74 ۱١ إبراهيم عليه السلام:‎ 
مق مف ”ات كف‎ oA FY 
AI IYE ITT 1Y محل‎ 
TAI TIT AY دعل الاك‎ 
مك‎ cT’ TIE TAA TAY 
TV TTT تلش‎ FIT 1 
c44 e1 FAT الال‎ oFYY 
VT من‎ 

إبراهيم بن هشام: ۰۸ TIE 1Y‏ ماك 
. 

ء١٠۲١‎ 114 ۱۱۱ إبليس (الشيطان):‎ 
TET AIFY AFTY عل‎ 1Y 
c4 cT T° «04 مدل‎ 
/الاك. اوت‎ oY الا‎ (¥1 
CEE هلاق‎ CFA TYE (4 

ابي بن کعب: 0115 ۳۹۰ ٤۷۸‏ . 

۱° ادم عليه السلام: فى ¥ فق‎ 
ct FY FF FY AFT 1۲ 
IE VT TY رف‎ E4 CEA 
°4 A IY AT olo 
1E AIF 1I + + + ۱° 
1° A14 IY ملك كلك‎ 


ovr 


«YE 
۸۹ 
«TAA 
4۳ 
۸ 
Tt 
11 
e1۸ 
«o 


CIYA ATY 1I1 YT 
ATT ATT APY الكل‎ 
:]لم لاقل‎ IFA ككل‎ 
'ملء‎ AE AEE € 
cIO0A «1oo lof \or 
فككف ككل‎ II لكك‎ 
الال الاك الاك‎ 2°۹4 
CAIYY AY ملاكء‎ VE 
IAT لمك‎ «14° °۹4 
TET TT «1A1 (۸40 
«Tot «Yo YoY (Yo 
CTY T1" «04 مدل‎ 
CTIA TTT T10 1Y 
قفن زفق‎ TY 6 
TYA لالاك‎ CTV (Yo 
CYTAY TAT CTA TAY 
TAY كلل 4°« افك‎ 
AV «T41 <40 ۹€ 
o TT TI oT °* 14۹4 
T4 TV oF (ro 
TAV TIE TIT T1۲ 
اضرق‎ PTT ليشي‎ (FYE 
TE PF TTA PFT 


فهرس الأعلام 
11110000 


TEA FE 
«Tor «YoY امل‎ 
eT رض‎ cov 
«1Y كوك‎ 
رفور‎ FV! 
TAO 4: 
AT 4° 
Ab 
«Yo 
cA 


TE" oF 
o 44 
«Fo «ot 
co Té 
TY <14 
«TV1 106 
TA TAA 
«FAIA 4Y 
iV (1۲ 
CEVA (VY 
CTA EAT 
EY E) 
«AA 4۷ 
«0 «o 
0١7” ه١‎ 
اه‎ 
آدم عبد الله الألوري: 215 ۳۹ء الاء‎ 
CITA c1°° ولا ثلا‎ VE YY 
Af IAT 1 
4١ ء٣۳‎ ١۸ إدريس عليه السلام:‎ 
ITT AYY «IY AI كلل‎ 
ؤم‎ oY Itt ITA ماك‎ 
Vé "الاك‎ «111 1P 
CIA CIAO CIA AYY 
ولا كلتل‎ oTIY ۹Y 
co «TEY FEY c4 
(PVT الال‎ FY «oA 
"لان‎ TAA TAY 4۱ 
. ۷1 ۷0 


Té 


1۸ 
«FYY 
A 
«40 
اصقن‎ 
كلاق‎ 


cA 
ct 
4 
كع‎ 
1غ‎ 


(0 


A! 
4° 
5 


«oY 


«EAA 
۵ 
ادف‎ 
م٠‎ 


04 


«04 0۹۲۷ 


«O\A ولف‎ 


«10۸ 
۷٦ 
«AY 
TTA 
«ov 
«A1 
«¥٤ 


4لاه 


ابن أبي حاتم: ۰۲۹۷ 7537١‏ 5ال 
مدن .FVY‏ 

ابن أبي ذئب : ٤1۸ ۰٤٩۷‏ . 

ابن أبي دواد: ٤٤١‏ . 

ابن أبي المرّ الحنفي: ۱۷ › ١٠ء ٠٤‏ . 

ابن أبي عمر: ۰۳۱۸ ٤۸٤‏ . 

ابن الأثير: الاك ۲۷۳ . 

ابن أم مكتوم: ۳۹٩‏ . 

ابن بطال: الاك. 954ا4. ٤۷١‏ 24195 
١له.‏ 

٤ لاك ١ه "اك‎ .1١5 ابن تيمية:‎ 
EP "اك‎ MAO E 

ابن جرير الطبري: 21١51١8‏ ۰۱۱۸ 
مرك FT o AV‏ كلل 
الى 

ابن الجوزي (عبد الرحمن): ٠۲۸۳‏ 
ملل EAE EV FY‏ 6١اه.,‏ 

»٠۱۷۷ ۱۷١ ابن حجر العسقلاني:‎ 
EVV cEVo EV FYI o1۸ 
,.0١19 01° EAE EV (EYA 

ابن حزم : كل YY‏ عت VT‏ °° 


255 2.5١4 4Y لاد كنكل‎ 
YEY YE1 TTY كن‎ o1 
. ۹ 

AES ا م‎ oa ات‎ 
افق‎ FYI FY Flo AYY 
EVE CFA FV لض‎ FAY 
. 0 

ابن خزيمة: .۳۲١‏ 


ابن دريد الأسدي: ٤٠٤‏ . 

ابن راهويه: ۲١‏ . 

ابن سعد: 9:9 ۳۲٣۳‏ . 

ابن الصلاح : ۱1۹۷ء ۰۱۹۸ ۲٠۰‏ . 

ابن عباس : عبد الله بن عباس: 1۸ء ۰۹۸ 
داك ككل 1۷0« 1۸0« لاقت 
TY‏ 'ككلل EFT cETA FI‏ 
كن CEVA EVE C1۹ CEY‏ 
0¥ 

ابن عبد البسر: ۲۳۲ . 

ابن عساكر: ۱۱۷» ۳۵۸ ۵٩۷‏ . 

ابن عدي : ۳۷۸ . 

ابن العربي: ۰۳۷۲ ۳۷۳ . 

ابن علية: ۳۷۹ . 

ابن قيم الحوزية: 22 ۳١ء‏ ١۲ء ٦۲‏ 
الال cEOV TTT CTIA‏ 504 
مكق €۷ . 

ابن قتيبة : .١١١‏ 

ابن قدامة المقدسي: 480 . 

٠٠١ ۷۹ ٩٩ ٦۲ ابن كثير:‎ 
1۳0 1۱۷ دهان‎ IF كنل‎ 
TIT cT4AV عمكا معلل كحك‎ 
TY حمست‎ TY F1 كر‎ 
. CA ولاق‎ 

ابن المبارك : ۰۳۷۸ فلالا ۳۸١‏ 
41". 

ابن ماجه: 1۸ . 

ابن مردويه: ۲٣۴۳‏ . 


ء٤١‎ 2.118 ء٤٤ أبو أمامة الباهلي:‎ 
YT YY FT FIT نض‎ 
. EAA كلاق‎ «TTA 

أسو إسحاق الئيسابوري الثعلبي: دحلل 
LEVY VY AE AT‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة: ٤1۸‏ . 


»٤۷ ء٠١ أبو بكر جابر الجزائري:‎ 
1A CIAO OA 11 

أبو بكر بن فورك: ٠٤١‏ . 

أبو بكر الصِدّيق: 514 47١‏ . 

أبو حاتم الرازي: ۰۳۱١‏ الث /الالاء 
۷A‏ ۷4 

أبو حنيفة النعمان: 0195 ٤١١‏ . 

أبو حيان النحوي: ٠٠٤‏ . 

أبو داود الطيالسي: ۰۳۷۸ ۳۷۹ 785 
1 , 

٠٤١ ۲١ ,.1١ ۸ أبو زر الغفاري:‎ 
AY AY EA EE E ف١‎ 
AY كلاء‎ YE WY AE IF 
AYY o’ AEE AMEY A1 
TAY Flo IYE TIT ۸7 
TTY Fe cof (YoY F1۸ 
EAE EVV كلاق‎ EVO EVE 

أبو زرعة : ٠١‏ ۳۲۲ ۳۷۷ 484. 

. ٤۷٣١ ۳٣٤ ٥۲ : أبو السعود‎ 

أبو سعيد الخدري: ٤۸٤ 2718 ۰۱٤٤‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 159 . 


أبو عبد الله المازري: ٤١٥١‏ . 
أبو عوانة الواسطی: ۳۷۹ » ۰۳۷۷ 8/ا". 
أبو موسى الأشعري: 48) ٥٠۳‏ . 

أبو النصر هاشم بن القاسم : 418 . 

أبو نعيم الأصبهاني: ٠۲۲‏ . 

۱١۵ 4۸ 2450980 29 أبو هريرة:‎ 
كلك ملك‎ °4 IA ° 
cT مدت كوك‎ «YoY (1۸ 
CEPE EY يض‎ PVE FV 
EAN EVE EV 4 


أبو يعلى الموصلي : .٠٠١‏ 
أحمد البراء الأميري: ٠١ ١۷‏ . 


1۲ ۰٤٤ ٤۳ ۲١ أحمد بن حنبل:‎ 
YY T° AAT NE 
EV cE E4 TA? 

أحمد الزرقا : ۲٠۴‏ . 

أحمد الصباحي عوض اله: 61٠١‏ 2119 
6 ., 

أحمد العجوز : ١١۱٠ء ۱١۷۸‏ . 

. ٤4٥ ٤0۸ 2195 أحمد كفتارو:‎ 

أحمد محمد جمال: ۱۷ » ٥1ء .۷١‏ 

أحمد مصطفى المراغي: "ا ۹١ء‏ 
A 4‏ . 

.١956 الإسنوي:‎ 

أسامة بن زيد: “477 . 

ء٤١‎ ۲٤ 21٠١ إسحاق عليه السلام:‎ 
VE PEN TAY A 

إسرافيل عليه السلام: لاه ۲۷۱. 


YE oT 1° إسماعيل عليه السلام:‎ 
محلل ال‎ A of «fo 
VE فس‎ EY CYA AY 

«oY Fo «oY : إسماعيل حي‎ 
. 

إلياس عليه السلام: ۰۸ ۳٤۲‏ الالاء 
Vo EVE YY‏ 

إقليما : ١۱۱۰ء‏ الاك ۱۸۵ ,”"١6‏ 

أم سلمة : ۹ 

أم المغيث : 6٥‏ ۱۸49. 

أم موسى عليها السلام: 59. ۴۲٤١‏ 
YY 9‏ 

امرأة عمران : ۲۸۱ » ۰۲۸۲ ۲۸۵ , 

امرأة فرعون : 1۹ . 

أنس بن مالك: ۱۱۸ ۰۳۱۹ وال 
TAA PVT FAY FON «fot‏ 
CAN EVO EVE EY‏ 

أوس بن الصامت: ٠٠۷‏ . 

أيوب عليه السلام: ."4١‏ 

[ ب ] 

.١7" الباقر:‎ 

الإمام البخاري: 24 ۰٦۸‏ 2118 ۲۲ء 
(fot YY‏ مض FAA CFA?‏ 
EAN EVE EEN oY‏ الاق 
o‏ 

بخت نصضر: ۱۲۳ . 

بدر الدين الزركشي: ٤١١‏ . 

أبو عبد الله (الحسين بن علي): ٠٠١‏ 


۷ 7 


البزدوي : 7574019500196 407. 

بشر المريسي: ٤١١‏ . 

برهان الدين الحلبي: ۳۲۲ . 

46١ ,.5195 ء۱٥١۳‎ : البيضاوي‎ 
, 055 

. ٠٠١١ البغفوي:‎ 

بهاء الله الميرزا علي أحمد: 1٤‏ . 

۳۳٤ ۲۸۹ ۰۱۸٥ البهي الخولي:‎ 


. 

. 5 بولس الرسول:‎ 
. ٤۸٤ ٤۷٦ ۳٦۸ البيهقي:‎ 
HN. HER, FR 

[ت ] 


TIT IEE مكل‎ If الترمذي:‎ 
ه١‎ EAE EAI كلل‎ 1۸ 
Hk . , KR 


1ج[ 
جابر بن عبد الله : ۳۱١ ۰۱۰۹ ۰٩۹۷‏ . 


جبريل عليه السلام: ۰۳۷ لاه »1١1‏ 
۹° انال لامك Y1 IAT‏ 
الاك الاك TAT T1I T°‏ 
«FAY‏ حلت ETT‏ للف 

جعفر الصادق: ١۲٠۱ء ٠١١‏ . 

اح ] 

.711 "٠١ : الجوزجانى‎ 

حاطب بن أبي بلدعة: 44 EN‏ 
EE‏ 

الحاكم : مل 1۰۹ ملك 455. 

الحباب بن المئذر: ٤)٤١ »٤۳۹‏ . 


oY 


حجاج بن منهال: الا" ۳۷۸ ۳۸۰ . 

۳٠١ ء۳۰۰١‎ ۱۷١ الحسن البصري:‎ 
.0°1 VE 

٤40۸ ۲٤١ ۱۸۷ حسن خالد:‎ 
OTE c00 

حسن العشماوي ۲۸٦:‏ . 

حفصة بنت عمر: ۲١۹‏ . 

١1۷ ٠١ ١١ حواء عليها السلام:‎ 
YoY TET 1A0 AFY A1 
وول روث ود 56ل‎ Yor 

CTV الاك‎ c14 CTIA 7 

A4 VTE «4A 


KK., لقند‎ 


[خ] 

a الخازن: [علاء‎ 
۲٦١ ۳۹4 250١ إبراهيم]:‎ 
۳ 

خالد بن الوليد: ۳۹۹ ۳۷١‏ . 

الخضر عليه السلام: ۰۷۵ ۲۷۲ » ۳۷٣۳‏ . 

20017 ٠٠١ ٠٠۲ الخطيب الشربيني:‎ 
. 

خولة بنت ثعلبة: ۳١۷‏ . 


HH... نكا‎ 


]د[ 
داود عليه السلام: AYY AYY oC‏ 
TEY YVYT %۹ IYE‏ 
الدجال:[الأعور الدّجال] ٤٥١ 27١١‏ . 


فهرس الأعلام 


لا ا 


. ٠۲۲ : الدارقطني‎ 


الداودي: ۱۷۱ . 
HH. Hk‏ 
1ذ[ 
الإمام الذهبي: ١٠٠٠ء‏ 4 . 
ذو القرئين: ۰۷٠‏ "1117 . 
ذو الكفل: ٤۷١١١۳١٤ ۰٤٩‏ . 
HH. , HR‏ 
]د[ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 458 . 
الرضا: على بن موسی :۰۳۹ ۱۸٤ ١114‏ . 
رضوان (خازن الجنة):/51. 


1 ] 
الزبير بن العوام: 44١‏ . 
الزجاج: .5١5‏ 
زرارة: ۳٦‏ ۱۲۷ . 
زفر: 470. 
الزمخشري: ۰۳۹ ۲۹۲ . 
زيد بن ثابت: ۲۱۹ . 


زكريا عليه السلام: ۰۳٤۲ 318١‏ ۳۷۳ . 
[ س ] 

سارة عليها السلام: 2158١‏ 54 

.54 4 

سام بن نوح: ۱۲٤‏ . 

سبيعة الأسلمية: 459 . 

السُنّي: 117 ۲۹۷ . 

سعد بن إبراهيم : 118 . 


مناه 


سعيد بن جبير: ۳۷۴٤‏ . 

. ٤۸٤ سفيان:‎ 

سفيان الثوري: ۰۳۷۹ ۳۸١‏ . 

سعيد بن المسيب: ۳۷٤‏ . 

٤ : السفاريني‎ 

سليمان عليه السلام: ۳٤۲ ۰۱۲۳ ۰۲٣‏ . 

سيد ساہق : ٤۳۸‏ . 

۳۷۱ ۳۹۱ "اهلا‎ ۰۲٤٦ سيد قطب:‎ 
CEI ETO TAY الال‎ 

السيوطي : ۳۰۸ » 456 ؛ ٤۷٩٥‏ , 

[ ش ] 

VY FA: الشاذلي‎ 

TYE ارق‎ TTY °۸ اللسافعي:‎ 
c14 لكف‎ CEY CEPT مان‎ 
۲ 

شريك بن سحماء : ٤1۷‏ . 

. ٠۷٤١ : الشعبي‎ 

2١١5 4357 245 شعيب عليه السلام:‎ 
TEY FEY PIE AAT AY 
۲ 

شهر بن حوشب: ۱۲۰ , 

. ۲۷۲ ۰۲٥۸ ۳۰۵ الشوكاني:‎ 

۰۱۱١ ٩۲ شيشرابن آدم): ۰۸ ۲۳ ؛‎ 
ATT II1 AIT IY ل‎ 
IEE AFA انلكف‎ IYA AY 
هه‎ 1A0 (10A lof Mor 
مكل‎ TIE CTIA TTT اكت‎ 
EVE يكرت لشت‎ (Fo 4 
Y1 (¥0 


سس رب يي للب 


[ ص ] 


١١ ء1١‎ ء٤1 صالح عليه السلام:‎ 
E IE MAY AVA ا‎ 
VY oY 
.١ 772 الصدوق:‎ 
A: : الصلعاني‎ 
. ۳٣ صمويل = شمويل:‎ 
[ط]‎ 


طالوت : ۲۸۲ . 
الطبراني : ۷۲ ۰۲۷۲ ”/اا. ٠١‏ . 
N... KR‏ 
[ع] 

211 › ۷ عائشة (أم المؤمنين):‎ 
.444 ETE EY EY 

عائشة عبد الرحمن [بنت الشاطىء ]: 
1° 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 1١7‏ . 

عبد الله بن زيد آل محمود:لا١.‏ 256 
AYY AT N4 VT VE YY‏ 
ماك كحك (ToT‏ الف 01° 

عبد الله الحبشي: .١!/‏ 2.44 4لاء 21546 
55 149 85 1. 

عبد الله بن محمد بن الصدَّيق الغماري: 
.0١18 0‏ 

عبد الله بن سلام: ۱۳١‏ . 

٤۸۳ ء٤٥0۷‎ ١٣ عبد الله المشد:‎ 
. ۸٦ 


Î 


عبد الله بن عمر: ٤۳١ ٤۲۷ ۳۷٤‏ 
۳ . 

عبد الله بن مسعود: ٩۹۷‏ ۹۸ ودلا 
1( لكل EVA EVE EEO‏ 

عبد الرحمن بن مهدي : ۷ ۳۷4 

عبد الرحمن حسن حبلكة الميداني :١٠ء‏ 
AAE IT «1° ° CY‏ ملل 

عبد الرحيم فودة: 215 ۲۷ . 

عبد المجيد مطلوب: ٤۹۳ ٤0۸‏ 
16 

عبد السلام محمد بدوي : °° o‏ 

عبد الحق بن عطية الغرناطي: »٥٠۷‏ 
۵. ۰ 

عبد العسزيز بن يحبى بن مسلم الكناني 
المكي: ٤۲۹‏ . 

عبد القادر عودة: ٤٤٤‏ 2140 445غ» 
۷ 

عبد القاهر البغدادي: ۱۷۷ ۳۲١‏ 
۲ 4 0°. 

عبد الكريم التتان: ۱۷ 407 74. 

.۱۸١ .١١١ 2١١6 عبد المغيث:‎ 


عبد المنعم النمر: ول لادئ CEAA‏ 


4۲ "اف ١05ه.‏ 


°۹ عبد الوهاب اللنجار:‎ 
AE IAT ATA N° °F 
»۲٠۹ 7٠١ عبد الوهاب خلاف:‎ 
1° T1 f TTY وان‎ 


TT! 


سي ل 


عبيد الله بن زحر : فضت YT‏ 
عثمان بن أبى شيبة: 719. 
عثمان بن عفان: 719, .77١‏ 


العجلي : الال A"‏ 


عروة : /451: 458. 

عزرائيل: [ملك الموت]: ›١١١‏ 
۵ الاا, 

عزير: هلا, 

عفيف عبد الفتاح طبارة: ٠٠١ 2١!‏ 
۹۱ لا 

عقبة بن عامر: ٤)٤٥‏ . 

عمر بن الخطاب: 241١ ء٤١ ٠۲۱۹‏ 
4 411 5”أف 416 CEA‏ 
01 

عمر بن عبد العزيز: /1451) ٤1۸‏ . 

عمرو بن عبسة السلمي: ۹۲ . 

علي بن أبي طالب: 16" 44١ ۳۷٤‏ . 

علي بن أبي طلحة: ٤1۳‏ . 

علي بن إبراهيم : ٠۲١‏ . 

علي بن الجهم: ٠١١‏ . 

علي بن الحسين: ۱۲۷ . 

علي بن زيد: [ابن جدعان ]: ۳۱۹ . 

. ۱۸٤١ 165 1٠١ علي طنطاوي:‎ 

علي بن المديني: ١؟7.‏ 


علي بن يزيد الألهاني: 15 ۳۲١‏ 
YY‏ نس A0‏ 


القاضي عياض: [عياض بن موسى 
ليحصبي ]: 01١‏ ۷۱۰۲۰ 2414 
۷0 كلا , 

عياض بن حماد المجاشعي: ۰٠٦۸‏ 
4 . 

العياشي : 1717 .. 


co عيسى عليه السلام: ل ملال‎ 
فح‎ AA AY كحت‎ AY لى‎ 
امك‎ AY «104 فحن "كل‎ 
لاك امك‎ OYA YEY | 
TIE YAY YAT YAO YAY 
FY اكش‎ FE PEY FY 
VY fof TAT 
HN... HN, , Hk 
] [غ‎ 
. ۳۹٤ الغزالي: [حجة الإسلام]:‎ 
HOR ., HH, HF 
] ف‎ [ 
. ۱۲۷ فاطمة بنث محمد:‎ 
.١١5 : فرعون‎ 
٥١۷ ۰٤۸١ ء٤۷۴۳ فخر الدين الرازي:‎ 
.۷ 
HH ., HH, FF 
] ف‎ [ 
2137 ء۱۳۱١‎ ۱۱١ :] قابيل: [ابن آدم‎ 
موكل‎ «Yo مكف‎ MYT ملا‎ 
TT fo OIA U 1Y 
FAA YN FTO °4 


OA: 


فهر س الأعلام 


. ۱۲٤ : قارون‎ 

القاسم بن عبد الرحمن: ٤۸٥‏ . 

«۷۸ ۳۷7 ١١١ : قتادة‎ 
. 64 ۸ 

0٨۸ 0205 407 218١ القرطبي:‎ 


4ه 010« 01۸ , 


R4 


. ٤۷٠ القسطلانى:‎ 
HE. RR, HF 
] ك‎ [ 
.ه١١ الكرماني:‎ 
HE, HE, HR 
[dJ] 
لقمان : هلا,‎ 


لوط عليه السلام: لل فاك قنك 
TAA YAY 1۸|‏ ]لل CVT‏ 


نلق '' ققد قشف 
] 
مالك بن أنس: 2195 4758 2475 
هدك 641. 


مالك [خازن النار ]: 0٥۷‏ . 

. ٤١١ 2479 21١14 :] المأمون [الخليفة‎ 

الماوردي: [أبو الحسن على بن مخمد 
الماوردي]: ١۱ء‏ 1۸ 215445 
لو دحل AEN‏ 

. ۳۷٤ ,.791/ ۱۷٩ مجاهد:‎ 

c۲۱ 1۲ e11 محمد لا فق لاء ىم‎ 
VT TT ° COA FY YY 
ATI AIT فى 1° الك‎ 


0۸۱ 


10 
كملق 


218 
¢ 
1A۲ 
«TAA 
«Er 
كلل‎ 


15 هلك‎ 1۲ 
4۷4 ¥۸ 
۲۹ ۱ 
TIE FA 
«For كال‎ 
۳44 ۸ 
EFT (EPY 
clo Ef 


1۸° 
«۳ 
شرق‎ 
TAY 


1۸1 
«T0۸ 
TEY 
«40° 
ET" °7 
cil o0 
VT (EY 


0 
9 
33 


محمد أبو زهرة: ۲۲٤٢ 27١7١‏ . 

محمد بن إسحاق: ١٦٠۱ء 21١51١6‏ 
حكك, V1‏ 

محمد بن نصر المروزي: 1۳ . 

محمد حسين طباطبائي : 21500 ۲۰۸ . 

محمد خضر: 21١١‏ ۱۷۹ . 


محمد خليل رفاعي: لال لاف 1° 


54 
الإمام محمد رشيد رضا: 1۳ كك co‏ 
VI ofA‏ مو TYE OTA‏ 


TTT هلل‎ F04 وول‎ For 
COA الاق‎ cfoV F4 TTA 
0 لف لالف ماف‎ 
. ٥١ محمد سعيد رمضان البوطي:‎ 
cCEAV cEOoA محمد سيد طنطاوي: :ل‎ 
,.66 0 49 
ء١١٣١‎ 2755 ,15 ۱۳ محمد الغزالى:‎ 
0 ONY EAT رمك‎ OYY 


محمد مصطفى المراغي : ۱ 1 


محمد على الصابوني : كل "م2 كك 
(Vo‏ ععن 1A0 IA‏ . 


محمد کلعان : ۹۱١۱ء‏ ۱۷۳ ۰۱۸۵ 
1 . 

محمد محمد عبد اللطيف: 786 , 

محمد محمد المدلي : 4 c41‏ 


اواو ا 


محمد محمود حجازى: ۳۵۲ . ۳۵۸ 


AI FY? 10 

محمد اصر الدين الألباني: ۱۷ء ٠١‏ 
32 

محمد مهدي علام : الا ., 

المسعودي: ۰۲۷۱ ۲۷۳ . 


الإمام محمود الالوسي: 5ل 0 00« 


مف الاك كحك كحك ككل 
كلل TT‏ الى امل ملك 
CEA! (VF‏ ١ه‏ 15١ه.,‏ 

محمود شلتوث: 271١ ۲۳۹ 019١‏ 
لاغ“ وك اث كك CTT‏ 
ست ريت لشت الل ETT‏ 
مكف EAI 505 cto‏ 

محمود العيني [شارح صحيح البخاري ]: 
تلاق الاك ١لمف‏ الكاف و1١ه,‏ 

مخلد بن خفاف: ٤1۷‏ . 

مریم بنت عمران: ۰1۹ ۱۲۳ 27154 
«fot‏ ملل EVV‏ 5 ١5ة,‏ 


TVA «YY «Y7 : مدد‎ 


مسلم: ۹ 01۸ محل 1°71 ماك 


CEA EET حدق لاآكف‎ AYY 
0° 

EOE NWN عاذ يم‎ 

معاذ بن فضالة: ۰۳۷۰ ۳۷۹ . 

A EY قفن تن‎ 

المغيرة بن شعبة: ١١١‏ . 

ملكي صدق : YE‏ 

مقاتل بن سليمان: 171 » .۱۷٩‏ 

المهتدي [ابن الواثق ]: ٤١١‏ . 

. ٤0۲ ۰۲۱ ۱۲١ : المهدي‎ 

موريس پوکاي: ۲٣۳‏ . 

موسى عليه السلام: ۰۲٣ ۰۲٤ 231١‏ “الا 
:"ا ctf‏ هق هلاء A‏ 10« 
Fo I4 ۹F‏ 4 144 
10۹« الاك TIE «4° IAF‏ 
c44 FAN oF TEY e1‏ 
OA EVP ot‏ 

موسى بن عبيدة الربذي: .7١١‏ 

مير زا غلام أحمد: 1٤‏ . 

ميكائيل [عليه السلام]: لاه ١١‏ 
الا؟. 

HE. HE, EF 


]5[ 
۱۸۷ ملالء 186ء‎ ,.1١١ نزار الحلبي:‎ 
,0 ۲ أنه‎ 
CTA PTY F14 A: السائي‎ 
ENE TY 


فهسرس الأعلام 


نعمان عبد الرزاق السامرائي: 4؟4» 
75 . 


نعمة الله الجزائري: ۳١ 21١‏ ١٠ء‏ 
“الاك مذما. 


CTE ANN نوح عليه السلام:‎ 
TY قرف‎ PTT "كت‎ AY MI! 
محلم كنل مدل كذ‎ AY 
14 AIA IY الكل‎ 1° 
Io AFT AYE AY 1۲ 
cloY Mio AMEE ATA 1Y 
«1V4 AYY كلاق‎ IVE عو‎ 
IAT فلمك‎ AIA IAF امل‎ 
«YoY YEY TF 441 AY 
TV CYTAY CYA CYA 1Y 
رضت رضت‎ TYTT كنض‎ oI E 
CTE Fé’ TF FTA eT 
To (YoY ومنلل‎ Fé وعم‎ 
cTOoA لادلا‎ (fo «foo «fot 
TIT TTY TTY FT o04 
T4 CTV TTT مونل‎ TE 
ضر رفش مضت فضت‎ (FY 
لاقل‎ FAY e41 FAA عمل‎ 
ET 0450 f° AA موس‎ 
EVP الاك‎ .415 CENI مدئ‎ 
كلاق‎ CEVA ملاع تلاز‎ EVE 
c4 قلق‎ CEAY CEA! ممق‎ 
cA EV موق‎ AY 64| 


(00 orY oY 0° ۱ (0۹ 


0° 01° ألف كاف هام 
49 0, 

النووي: آل ۷۹4 "الاك ١٥۷٤ء‏ 
لم 01۹4. 


Ci SET E 


[ه] 
هابيل [ابن آدم]: 115 /1517, ١٥۱۷ء‏ 
4 ل FT Fo CFIA‏ 
ول FAA Yo‏ 
هارون عليه السلام: ^0« CAY e‏ 
FO A6‏ 


هشام الدستوائي: ۳۷۱ فلالا 
ا 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي: ۱١١‏ . 
همام بن يحبى: الالاء 2178٠‏ 181. 
هاجر [أم إسماعيل ]: ۳۷١‏ . 
هلال بن أمية: ٤1۷‏ . 
هود عليه السسلام: AI TT of‏ 
Té TIE AAY AYE AYY‏ 
VY FV (ov‏ . 
La SCT ETS‏ 
[45] 
الولي العراقي: ٦۳‏ . 
ونب و د اا 


[ي] 
يأجوج ومأجوج : 11 


iO YE «1۱° يعقوب عليه السلام:‎ 
لاك" اتن‎ CTAY ITY AY 
5 

يوسف عليه السلام: ¢ PIV AYY‏ 


٠ .١١8 : يافث‎ 

يحبى عليه السلام: ۰۲۸۱ 23580 47لء 
نفس FAY FAT‏ 

یحیی بن معین: ۳۲۲ ۔ ۰۳۷۷ ۳۷۹ . 


يزيد الرقاشي : OEY TAT rt . ۳٠١‏ 
اليسع عليه السلام: ١٣٤۳ء‏ "الال يوشع بن نون: ۳۷۲ ٤۷٥‏ . 

EVE 4۲‏ يونس عليه السلام: ۰۲۸۸ ۳٤۲‏ . 

HN... HH. FF . ۲۷۲ اليعقوبي:‎ 


OOO O 


oAt 


المصاار والمراجم 


سن الترمذي. 

ه ‏ جامع البيان في تفسير القرآن: [محمد بن جرير بن يزيد الطبري ]. 

1 معالم التنزيل : [العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ]. 

۷ - التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»: [للامام فخر الدين الرازي ]. 

۸ الجامع لأحكام القرآن : [للإمام عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ]. 

.] تفسير القرآن الكريم : [للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير‎ - ٩ 

٠١‏ _ الكشاف في تفسير القرآن: [للإمام محمد بن عمر بن محمد بن أحمد 
الخوارزمي الزمخشري ]. 

١‏ الدُّرَ المنثور في التفسير بالمأثور: [للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السبوطي ]. 

١١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: [للعلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد 
مسعود النسفي ]. : 

٠ لباب التأويل في معاني التنزيل: [للعلامة علاء الدين علي بن محمد بن‎ ٠ 
.] إبراهيم البغدادي» المعروف بالخازن‎ 

١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : [للعلامة عبد الله-تن عمر بن محمد ناصر الدين 
البيضاوي ]. 

.] السراج المنير : [للعلامة الشيخ الخطيب الشر بيني‎ ٥ 


oAe 


المصادر والمسر اجع 


5 تفسير أبى السعود: [للحااعة مود زد مان عطي اوی 
0 

۷ - روح البيان في تفسير القرآن: : [للعلامة الشيخ إسماعيل حقي البرسوي ]. 

6 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: [للامام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ]. 

4 _ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: [للإمام العلامة 
محمود الآلوسي ]. 

- تفسير المئار : [للامام السيد محمد رشيد رضا ]» الناشر: دار المعرفة‎ ٠ 
.] بيروت [نسخة مصورة‎ 

.] تفسير المراغي : [للعلامة الشيخ أحمد مصطفى المراغي‎ ١ 

١‏ _ التفسير الواضح : [للدكتور محمد محمود حجازي]» الناشر: دار الجيل» 
بيروت. 

7 الميزان في تفسير القرآن: [ للعلامة محمد حسين الطباطبائي ]. 

- في ظلال القرآن: [للشهيد سيد قطب ]» الناشر: دار الشروق - القاهرة‎ _ ٤ 
. بيروت‎ 

مع القرآن. . زاد الرحلة الأولى في كتاب الله: [للمرحوم الأستاذ حسن 
المشماوي ]دار اف ديروت 

7 أوضح التفاسير: [للعلامة الأستاذ محمد محمد عبد اللطيف» المعروف 
بابن الخطيب ]. 

۷ - الإسلام عقيدة وشريعة: [للإمام الشيخ محمود شلتوت. الناشر: دار 
الشروق - بيروت - القاهرة ‏ الطبعة التاسعة› ۷ ها ۱۹۷۷ م , 

آدم عليه السلام (فلسفة تقويم الإنسان وخلافته): [البهيّ الخولي. ]» الناشر: 
مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ب ۱۹۸٩‏ ]. 

9 القطعيات والظبيّات. ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : [للعلامة 
الام بح ا الطبعة الأولى : ١51٠١‏ ه ‏ ۱۹۹۰ م» الناشر: 
دار الفتح للطباعة والنشر ‏ بيروت ]. 

١‏ علم أصول الفقه: [عبد الوهاب خلاف ]» الناشر: دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ الكويت ‏ الطبعة التاسعة ‏ ۱۳۹۰ ه ‏ ۱۹۷۰ م . 


o۸٦ 


المصادر والمسراجع 

١‏ شرح القواعد الفقهية: [لفضيلة الشيخ أحمد الزرقا]. الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى 19817 . 

9 إعلام الموقعين عن رب العالمين: [للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيّم ]» أربعة أجزاءء الناشر: دار الجيل - 
بيروث . 

۳ . المعجزة الكبرى (القرآن) [للإمام محمد أبو زهرة ]. الناشر دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة - ۱۹۷۷ م الطبعة الأولى . 

4 - القصص الهادف كما نراه في سورة الكهف. [للعلامة الشيخ محمد محمد 
المدني ]» الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة  ١184‏ هل 
4م 

0 منهاج الصالحين من أحاديث وسئة خانم الأنبياء والمرسلين: [عز الدين 
بليق ]» الناشر: دار الفتح للطباعة والنشر ‏ بيروت - الطبعة الخامسة ‏ 
۹ م 5 

- أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية: [للاستاذ نعمان عبد الرزاق 
السامرائي ]» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 


۷ - زاد المسبر في علم التفسير: [للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي ]» الناشر: المكتب الإسلامي بيروت ۔ ٩‏ أجزاء - 
الطبعة الأولى : ۱۳۸۵ ه 1950 م . 

8 - التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: [للشهيد عبد القادر 
عودة  ]‏ القاهرة ‏ مكتبة دار التراث . 

۹ لسان العرب [لابن منظور ]. 

٠‏ - فقه الس [للشيخ سيد سابق ]» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

٤١‏ - الحيدة أو المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن: [عبد العزيز بن يحبى بن 
مسلم الكناني المكي ]» الناشر: دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت. 

؟؛ _ تهذيب التهذيب: [للإمام ابن حجر العسقلاني ]» ١‏ - 171 الطبعة الأولى : 
٠‏ ه ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند ‏ حيدر اباد الدكن - 
أعادث طبعها بالتصوير ‏ دار صادر ‏ بيروت . 1 


oAY 


ا ا 

۴۳ _ لسان الميزان : [للامام ابن حجر العسقلاني ] ۷ مجلدات» الطبعة 
الأولى : ٠١۲۹‏ ه- مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند ‏ حيدر اباد 
٩‏ ها, 

موقف الإسلام من الوثئية واليهودية والنصرانية: [الشيخ حسن خالد ]» 
الناشر: معهد الإنماء العربى - بيروت - الطبعة الأولى : 1۹۸٩‏ م 

6 قلائف الحق : [لفضيلة الشيخ محمد الغزالي ]- منشورات دار ذات 
السلاسل ‏ الكويت - الطبعة الثانية ١917/5‏ . 

5 العهد القديم (التوراة)» الناشر: دار المشرق - التوزيع: المكتبة الشرقية ‏ 
بيروات. 

۷ - دراسة الكتب المقدّّسة في ضوء المعارف الحديثة: [موريس بوكاي] » 
الناشر: دار المعارف القاهرة ‏ الطبعة الرابعة -/ا/191 م. 

4 دائرة المعارف» بإدارة فؤاد أفرام البستاني - المجلد الأول - ١965‏ . 

4 . دائرة المعارف الإسلامية [تأليف اربق ب علجاء الغرب المستشرقين ]» 
أعادت نشرها ‏ دار المعرفة ‏ بيروث  ٠١‏ جزءا . 

٠‏ _ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

١ه‏ - أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية [عبد الوهاب خلاف ]» 
الطبعة الثانية ‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة _لاه"1١‏ ه1918 م . 

7 _ الفقه على المذاهب الأربعة : [عبد الرحمن الجزيري ]» القاهرة. 

له الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: [للإمام بدر الدين 
الزركشي ١]‏ تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني ‏ الناشر: المكتب الإسلامي - 
بير ونث . 

55 المبادىء القضائية التي استقرٌ عليها اجتهاد محكمة الاستئئاف الشرعية في 
المملكة الأردنية الهاشمية [لمؤلفه: محمد حمزة العربي  ]‏ (المجموعة الثانية 
نشر: دار الفرقان ‏ عمّان ‏ الأردن. 


ممه 


المصادر والمراجع 
مه معجم المفسّرين: [الأستاذ عادل نويهض ]» مجلدان» الطبعة الثالثة: 
8 ه-1988 م» الناشر: (مؤسسة نويهض الثقافية) ‏ بيروت . 


1 الأعلام: (قاموس تراجم) [خير الدين الزركلي]١‏ 8 › الطبعة الخامسة ‏ 
١‏ 9 الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

/اه ‏ أعلام النبوة: [أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ]» الناشر: دار إحياء 
العلوم ‏ بيروت - الطبعة الأولى : ١408‏ ه1988 م . 

كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى : [للقاضي عياض بن موسى اليحصبي] 
(جزءان)» الناشر: مكتبة الفارابي دمشق ‏ بالاشتراك مع مكتبة مؤسسة علوم 
القران ‏ دمشق . 

4 الإحكام في أصول الأحكام: [للإمام ابن حزم الأندلسي ]» ثمانية أجزاء - 
مجلدان ‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الثانية ۔ ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م . 

- كتاب النبوّات: [ للإمام ابن تيمية ]» الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت‎ ٠ 
. ه1987 م‎ ١5٠ الطبعة الأولى  ؟‎ 

- كلمات قرآنية : [عبد الرحيم فودة ]» الناشر: مؤسسة دار الشعب - القاهرة‎ - ١ 
. م‎ ۱۹9-٥۵ 

1۲ الوحي المحمدي: [للامام محمد رشيد رضا ]» الطبعة الثانية ٠۳١۲‏ هب 
القاهرة. 

۳ - العقيدة الإسلامية وأسسها: [عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني ]» الناشر: 
دار القلم ‏ دمشق ‏ بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ ه۔- 1918 م . 

»] الور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين: [للسيد نعمة الله الجزائري‎ - ٤ 
منشورات : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  بيروت» الطبعة الثامنة - ۱۳۹۸ ها‎ 
م.‎ 

4< فلسفة النبوّة والأنبيياء في ضوء القرآن والسّئة: [آدم عبد لله الألوري ]» 
الطبعة الأولى ١1٠1‏ ه- 118 توزيع مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 

٠‏ - قصص الأنبياء: [عبد الوهاب النجار ]» الطبعة الثالشة ‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 


4ه 


المصادر والمر اجع 


. م‎ ٩ 

۸ - قصص الأنبياء : [للامام ابن كثير]. تحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطاء 
الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١4١57‏ ه- ۱۹۸۲ م . 

8 حياة وأخلاق الأنبياء: [أحمد الصباحي عوض اله ]» الناشر: دار إقرأ 
بيروت - الطبعة الثالثة  ١456‏ ه ‏ 986١م‏ . 

١‏ الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذز في عددهم: [عبد الله بن 
زيد آل محمود ]» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثالثة: 
۷ ه- ۱۹۸1 م. 
١‏ العقائد الإسلامية: [سيّد سابق ]» الناشر: دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - 

5 ه905١‏ م . 

7 عقيدة المؤمن: [أبو بكر جابر الجزائري ]» الناشر: دار الكتب السلفية ‏ 
القاهرة  ١5٠0‏ ها 19886 م , 

70 مع الأنبياء في القرآن الكريم: [عفيف عبد الفتاح طبارة ]» توزيع: دار 
العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة السابعة: ۱۹۷۹ م . 

4 - إبراهيم عليه السلام ودعوته في القران الكريم : [أحمد البراء الأميري ]» 
الناشر: دار المنارة ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى : ١105‏ ه ۰ 1985م . 

٠‏ _ عقيدة المسلم من الكتاب والسنة: [محمد خليل رفاعي ]» الناشر: دار 
الاعتصام بالقاهرة - ۱۹۷7 م . 

57- شرح العقيدة الطحاوية: [للإمام ابن أبي العرّ الحنفي ]ء المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الرابعة . 

- العقيدة الطحاوية (شرح وتعليق) : [محمد ناصر الدين الألباني ]» المكتب 
الإسلامي ‏ الطبعة الأولى - ۱۳۹۸ هل ۱۹۷۸ م . 

شرح الفقه الأكبر: [الشارح: الأستاذ عبد الكريم التتان ]» نشر: مكتبة 
الغزالي ومكتبة ابن الفارض ‏ حماه ‏ سوريا . 

الصراط المستقيم: [عبد الله الحبشي ]» الطبعة السادسة ١4١"‏ ه- 
یروت . 


وه 


المصسادر والمسراجع 

»] مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري: [عبد الله الحبشي‎ ٠ 
ه- بيروت.‎ ٠٤١ ٤ الطبعة الثانية:‎ 

1١‏ يسألونك : (فتاوى نشرت في مجلة المسلمون التي كانت تصدر في 
لندن ] [أحمد محمد جمال ]» الناشر: دار الكتاب العربى بيروت - الطبعة 
الأولى : ١107‏ ه1987 م . 1 

١‏ - عقيدة الإسلام والمسلمين : [عبد الله بن زيد ال محمود ]» رسالة منشورة في 
الجزه الان من تة انل للمزلف» ترم المكتب اللاي في 
بيروت , 

م تعريف عام بدين الإسلام [علي الطنطاوي ]» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة السادسة ٠»‏ الجزء الأول: في العقيدة ١744‏ ه1914 م . 

14 - مناهج الشريعة الإسلامية: [الشيخ أحمد العجوز]ء الجزء الأول الطبعة 
الأولى ‏ 1780 ه - 1154 م منشورات مؤسسة المعارف - بيروت . 

م الهداية الإسلامية: [الدكتور محمد حمد خضر ]» الجزء الأول؛ الطبعة' 
الخامسة ‏ 191/5 م بيروت . 

5 - المبادىء الإسلامية (الأصدقاء الأربعة): منشورات :دار المقاصد الإسلامية- 
بيروت - الطبعة الأولى ١509‏ هم-۱۹۸۹ . 

۷ الإسلام رسالتنا: (هيئة التأليف في جمعية عدم الديني الإسلامي)؛ الجزء 
الأول الطبعة السابعة ۱٤٩۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م- نشر الشركة العالمية للكتاب ‏ دار 
الكتاب اللبناني ‏ مكتبة المدرسة . 

الكفاية لذوي العناية : : [عبد الباسط الفاخوري ]» بیروت - 


اذه 


المصادر والمر اجع 


الدوربات 

١‏ جريدة الاتحاد الظبيائية: دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ مقال بعلوان: 
[القرآن والتاريخ ]» للدكتورة بنت الشاطىء ‏ ۱۹ / ٤‏ / ۱۹۸۸ . 

۲ مجلة الرسالة الإسلامية: بيروت - مقال بعنوان: [نعم .. ادم نبي ]» للدكتور 
صبحي الصالح ‏ العدد ۷۷ - السنة التاسعة» 1985 م . 

۳ مجلة الفكر الإسلامي : تصدر عن دار الفتوى في بيروت - العدد السابع السئة 
السادسة عشرة: ۱٤٩۷‏ ه-- ۱۹۸۷ م : 
مقال بعنوان : معذرة أبا البشرية ‏ للشبخ محمد كنعان . 
- مقال بعنوان: آدم عليه السلام نبي بالقطع واليقين ‏ للشيخ نزار الحلبي. 

٤‏ - مجلة المسلمون القاهرية: (وكان يصدرها الدكتور سعيد رمضان). » مقال 
بعنوان: (قصة نوح عليه السلام)» للعلامة الأستاذ البهي الخولي . 
الحلقة الأولى : العدد السادس ۱۳۷۲ ه . 
الحلقة الثانية: العدد السابع ٠۳۷۲‏ ه . 

ه ‏ مجلة الشسراع اللبسانية: مقال بعنوان: [علماء المسلمين ينقسمون حول 
ادم ]» العدد رقم 754 يناير 114 . 


بين النبوة والرسالة 


؟ ‏ القاضى عياض ا E‏ ا 


E ROL ORR الإمام ابن حزم ا‎ ۳ 
له‎ ASG NESS LL SE a الامام ابن تيمية‎ e: 


E r PE GE TSS aA الإمام الآلوسي‎ 60 


5 الشيخ عبد الرحيم فودة امم اس م واو وا اف أ عر اد الالو وام 
الشيخ محمد رشيد رضا E‏ 


۸ - الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


4 السيد نعمة الله الجزائري Ss‏ 
٠‏ الشيخ آدمعبداك الألوري . 
١١‏ الأستاذ محمد علي الصابوني E‏ 


NER قا و لا‎ E EB GIRLS Ea ال ال‎ a 


5 6 وداه فد زد ع‎ nessa 


aeons 


onan»‏ ود هاه 6م 


esc naan 


eo ao» 


NOE O AER) aR e 


E EE A 0ه “و اع‎ 


E EEE o PE وق‎ 


الموضيوع الصفحة 
۳ + الشيخ أبو بكر جابر الجزائري eesti‏ 
5 الأستاذ أحمد البراء الأميري TE‏ 
١6‏ الأستاذ عفيف طبارة و وس وتوا امامو 0 
1 العلامة ابن أبي العرّ الحنفي مك eS‏ 
١7‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى AS‏ ا 00 
ال ا لوو او طسب ا سو انه 
9 الأستاذ محمد خليل رفاعي BE E‏ 
٠‏ الشيخ عبد الله الحبشي م ا E‏ 
“١‏ الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود DE‏ ا ا 
۲ _ الشيخ أحمد محمد جمال زؤز ز ز VO CSS‏ 
HH... HH, HOR‏ 
خلاصة آراء العلماء في النبوة والرسالة E OTE‏ 
النبوة والرسالة في كتاب الله EE E CSE DL‏ 
النبوّة والرسالة في السنة النبوية الصحيحة : ل ا ا 
- النْبينُ هو الرسول في أحاديث الرسول E oe‏ 
ال بل الرشالة O‏ 
ال Oise Ss‏ 
- البو والرسالة في الكتاب والسئة E a‏ 
ف لكل ی سوارئ e a‏ 000011 
أحاديث عن الأنبياء لا قا داك جا اس و سس AV‏ 
- الث هو الرسول» ومحمد ڳل خاتم الأنبياء والمرسلين st‏ 


HKH.. RKRK,.. RR 


المو ضوع الرذ 5 


الفصل الثاني 

نبوة آدم ورسالته بين القن . . واليقين ۹۹ 

آراء العلماء القائلين بنبوّة آدم: ظنياً. . أو ترجيحاً. . أو يقيئا فنا 
١‏ الشيخ عبد الوهاب النجار لمن Tasers‏ 
؟ الإمام ابن حزم ماكو موا ارما اماو و ادو Ves‏ 
۳ الإمام الماوردي ااممتسوان تناع امسو ل لوي نا 
٤‏ الإمام ابن كثير nS Ses‏ 111 
ه ‏ الإمام أبي إسحاق الثعلبي النيسابوري جا م اا 
5 السيد نعمة الله الجزائري الإمامي NES SERSAR‏ 
الأستاذ أحمد الصباحي عوض الله المت ا 
۸ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود و ا 
4 الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) EVRO‏ 
٠‏ الشيخ آدم عبد الله الألوري e‏ ا 
١‏ الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 0000 
۲ _ الأستاذ محمد علي الصابوني ORE a‏ 
١٠‏ الأستاذ عبد السلام محمد بدوي ا 1617 
164 الشيخ علي الطنطاوي ا ا 10 
6 الشيخ أبو بكر جابر الجزائري معد ا لماح ةا 
١‏ الشيخ سيد سابق Nena ed‏ 
۷ _ الأستاذ عفيف طبارة EES‏ 
۸ _الأستاذ محمد خليل رفاعي Eas‏ 
9 الشيخ عبد الله الحبشي AOS Shae aa‏ 


HK ل ل‎ HR, KR 
۹ 


الموضوع الصفحة 
١‏ الشيخ حسن خالد اا الاسم له ةا 
الشيخ محمد كنعان AR‏ لاا 
7١‏ الشيخ نزار الحلبي خا الو ا مس اا الو VON‏ 
4 الشيخ أحمد العجوز INAS‏ 
06 _الأستاذ محمد خضر YEA SSE RGR‏ 
5 - كتاب المبادىء الإسلامية (الأصدقاء الأربعة) ل AF‏ 
١‏ كتاب (الإسلام رسالتنا) A‏ ا م ااا 
٨۸‏ الشيخ عبد الله العلايلي الم ا اس اانا 
ملخص آراء العلماء حول نبوة آدم مع بعض الملاحظات رن 

HH... HH, KR 
الفصل الثالث‎ 

العقائد الأساسية في الإسلام ۱۸۹ 
العقائد الأساسية في الإسلام Seen SS‏ 
كلمة الشهادة تجمع عقائد الإسلام وأصول شرائعه 11 
الحدّ الفاصل بين الإسلام والكفر TO‏ أطت لو 
القران . . . وثبوت العقيدة OTS AA‏ 
المسننة :وتبنوت المقيسدة 0000 
منشا ظنية السنة ا ا ا 
التواتر والآحاد VO NESS Daa‏ 
الآحاد لا تفيد اليقين O e ees ate.‏ 
ا المتواتر عا اس أ االو كول مام تو مال ا ااا 
الإاسراف في وصف الأحاديث بالتواتر وأسبابه e AAS‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابسع 
تعريفات وقواعد أصولية وفقهية وتفسيرية ۳ 
تعريفات : فصل في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر اك ا و ب 
الأدلة الشرعية والقواعد الأصوليسة 0 
قواعد فقهية من مجلة الأحكام العدلية 08 1000000 
تحريم القول على الله بغير علم ا ااا 
دلالة آيات القرآن إمّا قطعية. . وَإِمًا ظنية ل ام Pe‏ 
السّنّة النبوية قسمان: سئة متواترة. . وأحاديث أحاد E O EEO‏ 
السنة النبوية : ديا ب و يها مخ ل LTO A‏ 
السّنّة لا تعارض القرآن TASE‏ ا 
الإجماع في أصول الفقه تح نياتسف لوكس ا ا 
الظن . . واليقين في كتاب الله سبحانه a‏ ا ا 
الظن . . واليقين في أصول الأحكام ا اا ا را 
قواعد أصولية وتفسيرية اتفق عليها علماء أصول الفقه 
وعلماء التفسير امح الم امت LD‏ 
2 26 كن 
الفصل الخامس 
قصة آدم عليه السلام ۲44 
أ في العهد القديم (التوراة) TO Se‏ 
ملاحظات المؤلف حول سفر التكوين 0 
ب ادم عليه السلام كما جاء في «دائرة معارف البستاني) E‏ لاض 
ج ‏ ادم عليه السلام كما جاء في «دائرة المعارف الإسلامية» ET‏ 


ملاحظات المؤلف حول دائرة معارف البستاني ودائرة المعارف الإسلامية ۷٤‏ 


o۹۷ 


الموضوع الصفحة 


د قصّة آدم عليه السلام في القران E RES‏ 


أولاً 


HER . . KHE. KR 
الفصل السادس‎ 
أدلّة الذين يقولون بئبوة آدم ورسالته . . ومناقشتها‎ 
أ من القسرآن الكريم:‎ 
11070 استنادهم إلى اية الاصطفاء في سورة ال عمران‎ : 
100101005 : آراء علماء التفسير في آية الاصطفاء‎ 
e الإمام القرطبي في تفسيره تس او وا‎ - 
Seet ioe الإمام ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
EE ت الإمام فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير)‎ 
RSS الإمام محمد رشيد رضا في «تفسير المنار»‎ 
. . الأستاذ محمد محمد عبد اللطيف في «أوضح التفاسير)‎ 
ا‎ e الشهيد سيد قطب «في ظلال القران»‎ 
aa ». المرحوم حسن العشماوي في «مع القران.‎ 
SINT الإمام الالوسي في ادوج المعاني»‎ 


ثانيا : استنادهم على آية «إوإن من أُمةِ إلا حلا فيها نذير4 ETT‏ 


: استئاد آية لثم اجتباه ربه فتاب عليه وهد و 
هم دم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 


رابعا : استنادهم على اية «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي » 


7 معنلى النسيان المنسوب لآدم عليه السلام aA‏ 
۳ - معنى العزم المنسوب لآدم عليه السلام OEE‏ 


۹۸ 


لحف 


۸۹ 
YAY 


المو ضوع الصفحة 


خامساً : استنادهم على قوله تعالى : إن جاعل في الأرض خليفة» . . 197 


حديث النشأة الأولى : عند أهل التفويض 1 
عند أهل التأويل 1 
سادساً: استنادهم على آية إوعلّم آدم الأسماء كلها oe ES‏ 
١‏ رأي العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية es‏ 
۲ رأي الإمام فخر الدين الرازي Ve E‏ 
٣۳‏ رأي الإمام الآلوسي ال الم 
٤‏ - رأي الشيخ محمد محمد المدني ا لا م 
سابعاً : استنادهم إلى قصة ابني آدم في سورة المائدة ا E‏ 
آراء المفسرين في قصة ابني ادم د00 i‏ 
تعقيب المؤلف على هذه القصة SCRA‏ 
ب أدلة الذين يقولون بنبوة آدم ورسالته» استنادا 
إلى بعض الأحاديث المنسوبة للرسول الكريم (لة) ران 
١‏ حديث أبى ذر الطويل: ل ل 
ديك أ RIA e SSA N E‏ 
ا ت ای انات الباهلي ا و رن و م EDS‏ 
ج ‏ استدلال الذين يقولون بنبوة ادم على خطاب الله سبحانه لآدم 
بدون واسطة ا 00000 
د استدلال الذين يقولون بنبوة ادم على الزعم بوجود ثلاثة أنبياء قبل نوح 
وهم : آدم) وشيث. وإدريس !! VOR SASS Sad‏ 
ه ‏ استدلال الذين يقولون بنبوة أدم 
بإجماع علماء المسلمين على هذه النبوة ODS‏ 


۹۹ 


ال يبي ب ل 


شيوع حكاية الإجماع في المسائل الخلافية 00 00 
الإجماع علد المحققين aE‏ لاوا لشي ا ناه 
إجماع الأصولين RL E AST Ra SA‏ 


أدلة الذين لم يقتنعوا بنبوة ادم ورسالته 
نظراً لإيمانهم بأولية هذه النبوٌة والرسالة 
KH... 3103# . . ¥‏ 


.. تمهيد : ماذا كان بين آدم ونوح عليهما السلام من أجيال وقرون؟‎ ١ 
۴ بین دم وی‎ 


؟ ‏ الأدلة القرآئية القطعية على نبوة ورسالة الأنبياء عليهم السلام: 


من نوح عليه السلام . . إلى محمد عليه الصلاة والسلام E‏ 
ات من هو النبي الأول ؟ SSSA aS a‏ 


أقوال العلماء والمفسرين القدامى والمعاصرين 


في أولية نبوة نوح عليه السلام ورسالته EDS‏ عد الو ES‏ 


ه ‏ دلائل وإشارات على أولية نبؤة نوح ورسالته. : 


كما جاءت فى سورة المؤمنون» وسورة الأعراف ام 


؟ ‏ آراء العلماء والمفسرين المؤكدة لأولية نبوة نوح ورسالته : 


في شرحهم للآية 5 من سورة الأعراف عو موه او e‏ 
۷ أقوال العلماء والمفسرين في شرحهم لبعض الآيات القرانية 5-7 
١‏ - الإمام ابن كثير وتفسيره لآية البقرة : 7١1‏ ا 
؟ ‏ الإمام محمد مصطفى المراغي وتفسيره لآية الحديد: ۲١‏ ... 


 *‏ الشيهد سيد قطب› وتفسيره لمطلع سورة نوح: 


إا اوسا توا إلى قومه» E‏ 


e 


Rs 


وس 


e 


PEY. 


01 


11. 


الموضسوع الصفحة 


8 - التناقض والاضطراب في أقوال بعض العلماء والمفسرين: 


moan‏ قد واه وا عد ها مد قاع قاع 


الفصل الثامن 


حوار ونقاش حول نبوة آدم ورسالته 


١-بدايةالحوار‏ كي ووو روط لوطا متولة وان كه امه E‏ 
ا حوار ونقاش حول نبوة ادم ورسالته AA‏ دو ال دنا 
ا شبهات , . . وردود اا ون ا كود a RADER‏ “اماق دوي 


أ الأولية النسبية. . والأولية المطلقة ! a‏ 
ب - أولية نبوة نوح عليه السلام . . ومفهوم المخالفة! n‏ 
ج ‏ الرّدة المزعومة . . وانقلاب النكاح إلى سفاح! O‏ 
الفصل التاسع 
حرية التفكير . . والاجتهاد. . . 
لا حر ية التكفير. . والتفسيق!! 


۴۳ حرية القول EE E SES‏ 
الردة والمرتدٌ في شريعة الإسلام لغة وشرعا EERE‏ 
ورف العلامة نعمان عبد الرزاق السامرائي في الردة والمرتد. . 


1۰1 


۳4۷ 
0 
4٠١ 


الموضوع الصتحة 


اااي لل ل للا اا سسس 


اف العلامة الفقيه سيد سابق في الردّة والمرتد ا 

رأي الإمام محمود شاتوت في ارد والمرتد 000000 

استدراك السيدة عائشة على بعض الصحابة 1 

استدراكها على ابن عباس بم لويد وو ل و و 1 

استدراكها على أبي هريرة مان فاو واه امم و اخ EY eA‏ 

اجتهاد الفقهاء فى مسألة (أكثر مدّة الحمل) ل ا 11 

أجدرافي الأحناف و سو ادنك ا ساد الوا جد ا 21 

۲ رأي المالكية أ ل انل اده الل أ ا 

TVs astan رأى الشافعية‎ ٣۳ 

TEASE SEA etê رأي الحنابلسة‎ ٤ 

ومن اجتهاد الفقهاء إلى اجتهاد الصحابة 07 0 

١‏ اجتهاد الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة وس ل 

۲ 000 الصحابة في تنفيذ أمر القيادة العسكرية بدحول النار! .. ٤١۹‏ 

اجتهاد الصحابة في غزوة بدر الكبرى TASS RAE‏ 
0 الصحابي حاطب بن أبي بلتعة بابلاغه قينا بعزم 

الرسول (قلة) على غزوهم! ف SASS‏ 

درء الحدود بالشبهات ع لع مار ا أ ا EO Demis‏ 

اجتهاد المحاكم الشرعية في قضايا الاتهام بالردة EASES SR‏ 

النظريات الخلافية سس اد الل انم الح لون بل COV‏ 

الاختلاف فيما لا قاطع فيه يمنع التأثيم COS‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل العاشر 
فتاوى العلماء والمفتين حول نبوة آدم ورسالته {oY‏ 
تموهسل:: 
١‏ ل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص» 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول [للإمام ابن قيم الجوزية] 404 
؟ ‏ في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف (النصوص). 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر اجماع العلماء 


على ذلك [للإمام ابن قيم الجوزية] mE‏ ال TOT‏ 
۳ - في أنواع الرأي الباطل . . [للإمام ابن قيم الجوزية] Neen‏ 
HH. RR. HR‏ 

البحوث والفتاوى ٤۷١‏ 


بحث : [تحقيق مسألة الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلا. . 

وعدد الرسل المذكورين في القرآن الكريم][للإمام محمد رشيد رضا] ٤۷١‏ 
استفتاء المؤلف العلماء والمفتين حول أولية النبوة والرسالة : 

لنوح عليه السلام. . أم لآدم عليه السلام e.‏ ووه ع ةا 


الف اوى 
١‏ فتوى فضيلة الدكتور عبد الله المشد[رئيس لجنة الفتوى بالأزهر] . . . ٤۸۳‏ 
؟ ‏ فتوى فضيلة الشيخ محمد الغزالي [الداعية الإسلامي الكبير] لامك 
۳ فتوى فضيلة الدكتور عبد المنعم النمسر 
[وكيل الأزهر ووزير الأوقاف المصري السابق] AN‏ 
٤‏ - فتوى الدكتور عبد المجيد مطلوب 
[أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة حقوق عين شمس] 117 


1۳ 


ه - فتوى سماحة الشيخ أحمد كفتارو [مفتي الجمهورية العربية السورية] 4165 
٦‏ - فتوى فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي 
[مفتي جمهورية مصر العربية] A‏ امع اس OE‏ 
قيب المولك عل فرق فضيلة يجهر مقن ال 1ه 
۷ فتوى سماحة الشيخ حسن خالد [مفتي الجمهورية اللبنانية السابق]) 0٠١٠0‏ 


[ملاحظات المؤلف على فتوى الشيخ حسن خالد رحمه الله] رك 
ظنبة نبوة آدم ورسالته . . والإجماع الوهمي!! SES‏ 
تراجم الأئمة والمفسرين والعلماء SANE‏ 0 
فهرس الأعلام OVER‏ 
المصادر والمراجسعم الس نوي ا اماس للا تفل تبه سد هه 
محثويات الكتاب ee Ss‏ الزن ماحتقاو ل ال ماق 


اتام 


وزارةالأونائ”ت 
إدارالإفاءالعا 
والدرسالديني 


N < ال‎ 


السيد الأستاذ مدير دار الفثح للطباعة والئشر 
بي روت - لبنسسان 


سلام الله عليكم وات وبركاتسه ١‏ 

جوابا على سوالكم الذي تقدمتم به البنا حول نبوة آدم ورسسالته 
وغيرهها , فنقول : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العالمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد ١‏ فنفيدكم بالجواب التالي ٠:‏ 

بعد اطلاعنا على الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع , وعلسى 
اقوال مختلف الفقهاء فيه , ثبين أن القضية في رسالة آدم أو عدم 
رسالته , وانه هو أول رسول آم أن نوخا هو اول المرسلين ؟ هذه القضية 
ذهب فيها العلماء قديما وحديثا الى ثولين / والذي نراه أنه لامرجح لأحد 
الرابيين » ولايجوز الخوض فيها أكثر من ذلك مخافة الحط من قدر احد الفريقين 
من علمائيبا , ولكل وجهة نظر فيما ذهب اليه ٠‏ وائه يرجح لدينا بان مسن 
آخذ بأحد الرآبين فائما يكون قد استند الى نتبحة قال بها صفوة من العلما” 

ان موضوع التكفير أو الارتداد عن الاسلام لمن قال بالرآي هذا أو ذاك 
فهذا غير وارد » ال أن تولنا بذلك يكون كمن حكم على فريق منهما بالكفر 
أو بالارتداد ٠‏ بالاضافة الى أن الخوض في هذه الأمور غير مجد ولامفيد وخصوصا 
في وقت يجدر بنا أن نصرف اهتمامنا فيه الى جمع الكلمة والوقوف مقا 
واحدا امام مايواحه هذه الآمة من أحداث جسام , ومن موحات الكفر والتليل 
ومحاولات الصهيونية تقويض بنا * عقيدننا وتراثنا واستعبادنا واللالنا 
ونهب خيراتنا ؛ واشاعة الفثئة والخلافات بين صفوفنا . وهذا مايريا به كل 
مسلم أن يكون على حذر من الأمر / لأن الآأمر جسيم والخطب جليل , ولو أن كتب 
العقبدة التي بين أبدينا ترجح قول من ذهب الى أن آدم عليه السلام ثبي 
مرسل وأن عدد الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم خمسة 
وعشرون نبيا ؛ أولهم آدم , وآخرهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام 
أجيعبن ٠‏ 

والحمك لله رب العالميسن ٠‏ 

دمشق ا ١|‏ / ھ روعواهء الموافق 9١ا/»؟1١/1144م*‏ 


ر أي الإمام العلامة شيخ الإسلام 
فى أولبة البوة والرسالة 
e‏ 

قال الإمام الشيخ محمد بن عبد اا في رسالته [الأصول الثلاثة 
وأدلتها] © : 

(فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ 

فقل : معرفة العبد ربّه وديئه ونبيّه محمداً بل ) . 

0 الثالث» فقال: 

ee“‏ دادسل الله جميع الرصيل مبشرين ومنذرين. ودل قوله تعالى: 
2 مبشرين ومنذرين لثلا يكونَ للنّاس على الله حججة as‏ 
وأذلهم نوح عليه السلامء وآخرهم محمد ل , وهو حاتم النبيين. والدليل 
على أن أولهم نوج عليه السلام فوته تعالئ : [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
شوح ا من بعده» 210 كل ا بعث الله إليهم E‏ من لوح إلى 
محمد يأمرهم بعبادة الله وحده. ويلهاهم عن عبادة الطاغوت , والدليل قوله 
الطاغوت # 29 . 


(#)نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاءوالدعوةوالارشاد. بالمملكةالعربية السعودية. 
)١(‏ النساء: ,۱١۹۳‏ (۲) الحل : 76. 


[ شكر ونفدبر. . ورجاء ] 


أسهموا فى هذا الكتاب. والذين قاموا بواجب أمانة العلم. بالبيان. . 
وعدم الكتمان. وخاصة أصحاب السماحة والفضيلة : 


١‏ الدكتور عبد الله المشدٌ [رئيس لجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف ]. 

١‏ - الشيخ محمد الغزالي [الداعية الإسلامي الكبير]. 

٣‏ الدكتور عبد المنعم النمر [وكيل الأزهر ووزير الأوقاف 
السابق ]. 

؛ - الشيخ محمد سيد الطنطاوي [ مفتي جمهورية مصر 
العربية ]. 

ه ‏ الشيخ أحمد كفتارو [مفتي الجمهورية العربية السورية ]. 

٦‏ الدكتور عبد المجيد مطلوب [ أستاذ ورئيس فم الشريعة 
الإسلامية بكلية حقوق جامعة عين شمس ]. 

كما يبرجو من قراء العالم الإسلامي وعلمائه ومفتييه أن يبعثوا لنا 
بملاحظاتهم وتصويباتهم لاستدراكها في الطبعة الثانية إن شاء الله > والله 
لا يضيع أجر من أحسن عملا. .. 

1 عنوان المؤلف ] 
دار الفتح للطباعة والنشر - ص .ب ٠‏ 4796 - بيروت - لبنان 


هذا الكنات ] 


تا هل هناك فرق بين الي والرسول. . أم أن کل نبي رسول» وکل رسول, نبي ؟ 

ا هل صحيح أنَّ آدم عليه السلام هو أُوّل نبي؛ وأنَّ نوحاً عليه السلام هو أول 
رسول؟ 

0 وإذا كان القرآن الكريم قد حدّد خاتم النبيين لقطع الطريق على مدعي النبوة بعد 
محمد إا فهل أغفل القرآن الكريم الاشارة إلى النبي الأول حتى لا يقع المسلمون في 


الحيرة والبلبلة وتفرق الكلمة ؟ 
0 لقد اذعى بعض المنتسبين إلى أهل العلم الاجماع على نبوة آدم عند أهل 
الكتاب والمسلمين! 


وادّعى بعضهم أن من لم يؤمن بنبؤة آدم فهو كافر مرئد! 

وادُعى البعض الآخر أن من لم يعترف بنبوّة آدم فهو فاسق» وليس بكافر | , 

وزعم آخرون بأنَّ من لم يعترف بنبوّة آدم فهو يعيش مع زوجه في سفاح وليس في 
نکاح! 

ه هل جاء في القرآن الكريم نص قاطع بنبوة آدم ورسالته. . وهل قضيّة نبوة آدم 
ورسالته من أصول العقيدة. . أم أنها ليست من أصول العقيدة ولا علاقة لها بكفر أو 
إيمان. . أو ردّة. . وسفاح ؟ 

1 ما رأي كبار العلماء والمفسرين في أولية النبوة والرسالة هل هي لنوح عليه السلام 
ام لآدم من قبله ؟ 

0 ما هي (العقائد الأساسية في الإسلام) ؟ وما هي (قصة آدم عليه السلام في المهد 
القديم, ودائرة المعارف الإسلامية والقران الكريم ) ؟ . 

1 ما هي (أدلّة الذين يقولون بنبوة:آدم ورسالته). ورأدلّة الذين لم يقتنعوا بهذه النبوة 
والرسالة نظرا لإيمانهم بهذه الأولية لنوح عليه السلام لا لادم أبي البشر ؟ ) . 

ص هل الإسلام مع (حرية التفكير والاجتهاد. . أم مع حرية التكفير والتفسيق ) ؟ 

] ما هي حصيلة (فتاوى كبار العلماء والمفتين حول نبوة آدم ورسالته ؟ ). 

هذا ما سيطالعه القارىء الكريم في كتاب : 

[ نبوة آدم ورسالته بين الظن واليقين ] 
اللاشسر ] 


